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الفصل الأول

قضية فلسطين

تقع فلسطين في غرب قارة آسيا ، وهي تطل على البحر الأبيض المتوسط ، ويحدها شمالا لبنان وجنوبا خليج العقبة ، وفي جنوبها الغربي تقع مصر ، كما يحدها شرقا سوريا والأردن وغربا البحر المتوسط ، فهي تحتل موقع القلب من العالم الإسلامي ، وهي صلة الوصل بين شقي العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا ، وهي الطريق الطبيعي الذي يصل البحر المتوسط بالسهول الداخلية وصحاري شبه الجزيرة العربية إذ تكون الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام .
مساحتها حوالي 270000 كم2 بما فيها الضفة الغربية (
) وقطاع غزة (
) .
وتنقسم فلسطين إلى المناطق الطبيعية التالية :

1- السهول الساحلية : ولفلسطين ساحل طويل يمتد من رأس الناقورة في الشمال إلى رفح في الجنوب ، ويلي الشاطيء سهل يسمى : السهل الساحلي الفلسطيني يتراوح عرضه بين 18 و 16 كم ، تزرع فيه الفواكه والحمضيات والخضر ، ومن مدن الساحل : عكا وحيفا ويافا وغزة وكلها موانيء مهمة ، وقد بنى اليهود مدينة تل أبيب التي جعلوها عاصمة مؤقتة لهم شمالي مدينة يافا . وفي داخل السهل مدن : طولكرم والرملة واللد وخان يونس والمجدل .

2- الجبال والهضاب : ويلي السهل الساحلي إلى جهة الشرق الجبال التالية :

أ- جبال الجليل : وفيها مدينة صفد أعلى مدن فلسطين . ومدينة الناصرة التي نشأ فيها المسيح عليه السلام وقضى معظم حياته فيها .

ب- جبال نابلس : وفيها مدينة نابلس بين جبلي جرزيم وعيبال .

ج- جبل الكرمل : ويتجه إلى الشمال الغربي من جبال نابلس وينتهي على شاطىء البحر عند حيفا .

د- جبال القدس : وأعلاها جبل الطور وفيها مدينة بيت المقدس – القدس – أهم مدن فلسطين والتي فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة ، وقد بنى اليهود بجوارها مدينة القدس الجديدة ونقلوا إليها عاصمتهم من تل أبيب بعد احتلال القدس القديمة عام 1387 هـ / 1967 م .
هـ- جبال الخليل : وفيها مدينة خليل الرحمن ويقال أن فيها قبره عليه السلام .

د- هضبة النقب : وهي القسم الجنوبي من فلسطين ، تشكل مثلثا يقع رأسه على خليج العقبة ويحتل جميع الأراضي الواقعة بين غزة والخليل وشبه جزيرة سيناء والأردن وجنوب البحر الميت ، وتقدر مساحة النقب بنصف مساحة فلسطين تقريبا ، ومن أهم مدنه بئر السبع .

3- منطقة الأغوار : وهي المنطقة الشرقية من فلسطين ، يخترقها نهر الأردن مع بحيراته الحولة وطبرية ، بحيرة لوط ( البحر الميت ) وهي جزء من حفرة الانهدام الآسيوي الأفريقي الذي يمتد من جبال طوروس شمال سوريا إلى خليج العقبة والبحر الأحمر وأفريقيا الشرقية حتى هضبة البحيرات الكبرى .

ينبع نهر الأردن من جبل الشيخ وتتحد فروعه فيمر في بحيرة الحولة ثم في بحيرة طبرية ثم ينتهي في البحر الميت بطول 225 كم .

وأشهر الأغوار : غور طبرية وبيسان في الشمال ، وغور أريحا في الجنوب وتمثل مدينة أريحا والبحر الميت أخفض بقعة على سطح الأرض ، إذ يبلغ الانخفاض 492 مترا عن سطح البحر . ومدينة أريحا شمال البحر الميت يقال إنها أقدم مدن العالم وفيها قصر هشام بن عبد الملك وهي مشتى جميل .

أما الجزء الممتد من البحر الميت إلى خليج العقبة فيسمى وادي عربه بطول 180 كم .

فلسطين في التاريخ (
) :

كانت شبه الجزيرة العربية الشريان الذي يمد البلاد المجاورة لها العراق والشام ومصر بدماء جديدة ، فقد خرجت منها موجات بشرية : الأشورية والأكادية إلى العراق ، والأمورية والآرامية والكنعانية إلى الشام ، وتوجهت قبائل أمورية إلى بلاد ما بين النهرين ( العراق ) وأسست مدينة بابل وهي الأسرة البابلية ، كما خرجت قبيلة آرامية من بلاد الشام إلى جنوب العراق والخليج العربي وهي قبيلة كلدى التي أقامت الدولة الكلدانية وجددت بابل .
وقد سكن الكنعانيون ساحل بلاد الشام في الألف الثالث قبل المسلاد ، وأطلق عليهم في الساحل الشمالي اسم : الفنيقيين . في حين أطلق على القسم الجنوبي أرض كنعان .

واهتمم الكنعانيون بالزراعة فدعيت بلادهم الأرض التي تدر لبنا وعسلا .

وبنوا المدن ومنها : أريحا ، وأسدود ، وبير السبع ، وعسقلان ، وغزة ، ويافا ، ومجدو ، وسبسطية ( السامرة ) ، وبيسان ، ونابلس ( شكيم ) والخليل ( أربع ) والقدس ( بيوس ) وكان اليبوسيون أهم بطون الكنعانيين فبنوا مدينة القدس وأطلقوا عليها أورسالم أي مدينة سالم ، كما أطلقوا عليها اسم يبوس .

وكانت اللغة كنعانية- عربية قديمة – وهي لا ريب تختلف عن لغة القرآن الكريم التي نتحدث ونكتب بها اليوم – لقدمها ورغم ذلك فإن هنالك شبها بينها وبين اللغة العربية الحديثة .
وأسماء المدن والقرى كانت وما تزال كنعانية ، وأما محاولة اليهود اليوم نسبة بعضها إليهم فهي من قبيل الإدعاء الزائف ، تهدف إلى إيهام الرأي العام اليهودي بأن اليهود جنس قام بتأسيس هذه المدن والقرى ، وهم أهلها الذين تشردوا عنها ، لتتمسك بها الأجيال اليهودية ، وإيهام الرأي العام العالمي بأن البلاد يهودية الأصل . وقد نجح اليهود في ذلك إلى حد كبير في غياب الوعي التاريخي لدى المسلمين .

الغزوات العابرة لأرض كنعان :

أولا : العبرانيون :

في بداية الألف الثاني ق. م انتقل إبراهيم عليه السلام من ( أور ) بالعراق فعبر نهر الفرات إلى حلب ، ومنها إلى أرض كنعان ، ثم هاجر إلى مصر ومعه زوجته ( ساره ) التي أهدى إليها فرعون مصر جارية تسمى ( هاجر ) فتزوحها إبراهيم عليه السلام ، لأن سارة كانت لا تنجب ، فأنجب من هاجر إسماعيل عليه السلام الجد الأعلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم . وقد أنجبت سارة بعد ذلك إسحاق الذي أنجب بدوره يعقوب المسمى بإسرائيل . وأنجب يعقوب الأسباط الذين تركوا أرض كنعان لما أصابها القحط وأقاموا في مصر حينما صار يوسف عليه السلام على خزائن أرضها ، وتكاثر بنو إسرائيل في مصر ، وتعرضوا لأذى فرعون فنجاهم الله منه ، وخرجوا مع موسى عليه الصلام قاصدين الأرض المقدسة ولكنهم نقضوا العهد وفسقوا فضرب عليهم الله سبحانه التيه أربعين سنة في سيناء ، خرجوا بعدها إلى أرض كنعان فدخلوها من جهة الشرق حوالي عام 1189 ق. م بقيادة يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام ، واستطاعوا احتلال بعض الأماكن من أرض كنعان وعاشوا فيها أسباطا متفرقين .
تولى القضاة أمور العبرانيين بعد وفاة يوشع وفي عهدهم اختلط العبرانيون بالكنعانيين فتلعموا لغتهم وتعلموا الزراعة وسكنى المدن وعبدوا آلهتهم ، منحرفين عن التوحيد الذي جاء به موسى عليه السلام .

ثم اتحد العبرانيون وكونوا دولة حوالي عام 1025 ق. م ، وكان أول ملوكهم شاؤول أو طالوت . واشتهر من ملوكهم :

أ- داود عليه السلام ( 1000 – 960 ق. م ) الذي ملك يبوس ( القدس ) من اليبوسيين وجعلها عاصمة له ، وانتصر على الفلسطينيين وقتل ملكهم جالوت وأنهى أمرهم .

ب- سليمان عليه السلام ( 960 – 930 ق. م ) الذي وردت قصته في سورة النمل وتعدت دعوته إلى الإسلام حدود الشام فامتدت إلى اليمن . وأوتي النبوة مع الملك . وقد شوه اليهود صورته في كتبهم كعادتهم مع الأنبياء والرسل الكرام (
) ، عليهم السلام .
وبعد وفاة سليمان عليه السلام انقسمت مملكة العبرانيين إلى قسمين :

أ- مملكة الشمال – إسرائيل – وعاصمتها السامرة .

ب- مملكة الجنوب – يهوذا – وعاصمتها القدس .

وكانت علاقتهما عدائية وتقلصت كل منهما إلى أن قضى على الدولة الشمالية الأشوريون بقيادة ( سرجون الثاني ) عام 722 ق. م ، وقضى على المملكة الجنوبية ( نبوخذ نصر ) الكلداني عام 586 ق. م وأحرق القدس وهدم هيكل سليمان وسبى العبرانيين إلى بابل ، وبذلك زالت دولة العبرانيين من الوجود وعادت أرض كنعان عربية ، وفي بابل وضع أحبار العبرانيين المشنا والجمارا لشرح التوراة ، فكانت أصول الديانة اليهودية التلمودية المحرفة المتعصبة البعيدة كل البعد عن شريعة موسى عليه السلام . ويهود اليوم لا ينتمون في أكثرهم إلى الأصول السامية ، أو العبرانية ، فإن 90 % على الأقل ينتمي إلى أصول خزرية . فهم : اشكنازيم ( سكناج ) وهم يهود أوربا الشرقية ، وسفاراديم وهم يهود آسيا وأفريقيا والأندلس . وكان الاشكنازيم قديما محتقرين ، أما اليوم فالأمر بأيديهم ومنهم غلاة الصهيونية ، ويكون السفارديم 55 % من يهود فلسطين المحتلة ، إلا أنهم محتقرون ، ومبعدون عن مراكز الدول الحساسة . فالكنيست اليهودي مثلا يتكون من ( 120 ) نائبا لا ينال للسفارديم منه سوى ( 18 ) نائبا , ولغة الاشكناز تسمى ( اليديش ) وهي لغة ألمانية الأصل مطعمة ببعض الكلمات العبرية وتكتب بالحروف العبرية ، وكانت العبرية قد بقيت إلى جانب اليديش لغة كتابة وليست لغة تخاطب بين يهود شرق أوربا (
) . إلى أن و
ضع الحاخام ( بن يهوذا ) عام 1911 م لغة عبرية حديثة هي لغة اليهود اليوم ، وذلك بناء على قرار اتخذه مؤتمر ( بازل ) الصهيوني الأول بإحياء اللغة العبرية .
ثانيا : الفلسطينيون :
تعرضت بلاد اليونان وجزر بحر إيجه لغارات البرابرة اليونان ، فهربت قبيلة ( بلست ) من جزيرة كريت وغزت أرض كنعان واستقرت في السهل الجنوبي الغربي من يافا إلى غزة . وسمي هذا الجزء باسمهم : فلسطين . وقامت بينهم وبين العبرانيين معارك طويلة انتهت بانتصار العبرانيين ، بعد أن قتل داود جالوت كما ورد في القرآن الكريم ، وانتهى بذلك دور الفلسطينيين من التاريخ نهائيا ، ولكن بقي الاسم على جزء من أرض كنعان إلى أن شملها كلها في العصور الحديثة .

ثالثا : الفرس :

استطاع كورش الفارسي ( 558 – 528 ق. م ) احتلال بلاد الشام وضمها إلى دولته – فارس – عام 538 ق. م وكانت زوجته ( استير ) اليهودية ، فقدم له اليهود مساعدات في فتحه بابل والشام ومصر ، فسمح لمن يريد العودة من بني إسرائيل إلى أرض كنعان . . . وانتهى الاحتلال الفارسي عام 332 ق. م .

رابعا : اليونان :

قام الاسكندر المقدوني الكبير بالاستيلاء على بلاد الشام عام 332 ق. م وطرد الفرس . ولما قام النزاع بين قادته بعد وفاته : أنتيغونس الكبير وسلوقس وبطليموس – أصبحت أرض كنعان مسرحا لنزاع البطالسة في مصر والسلوقيين في الشام . وقد حاول اليونانيون نشر الحضارة اليونانية ( الهيلينيه ) في أرض الشام فأنشأوا المدن والمدارس والمسارح والمعابد ، لكن التأثير اليوناني ظل سطحيا ومحصورا في المدن الكبيرة وخصوصا الساحلية منها ، أما غالبية السكان فقد احتفظوا بتراثهم وعاداتهم ولغتهم ، وبينما كانت اللغة اليونانية هي الرسمية ظلت السريانية هي لغة عامة الناس .
خامسا : الرومان :

استطاع القائد الروماني بومبي أن ينهي احتلال اليونان لبلاد الشام عام 63 ق. م وبقي الرومان يحكمونها إلى أن أنقذها الإسلام عام 636 ب. م ويهمنا من زمن الرومان أمور منها :

1- ظهور المسيح عليه السلام في أرض كنعان زمن الامبراطور ( أغسطس قيصر ) – مهد المسيحية وقلبها 0 حيث تحولت فيما بعد إلى النصرانية بعد أن اعتنق قسطنطين النصرانية واتخذها الدين الرسمي للرومان في مؤتمر نيقية عام 325 م حيث انحرفت من الوحدانية إلى التثليث . عندما وضع بولس ( شاول ) أفكاره المتأثرة بالفلسفة اليونانية (
) .

2- وقوف اليهود ضد المسيحية مع الوثنية الرومانية . ثم حاولوا الثورة على الرومان عام 70 م فقاد القائد الروماني تيطس حملة دخلت القدس وأعمل فيها النهب والحرق والقتل ، وشرد اليهود في أجزاء الأرض .

وحاول اليهود الإنتفاضة مرة أخرى عام 135 م زمن الامبراطور هادريان فقاد حملة بنفسه وقضى على وجود اليهود نهائيا في فلسطين ومنعهم من دخول القدس ودعاها  ايلياء كابيتولينا ) . وتعتبر هذه السنة نهاية للوجود اليهودي في أرض كنعان ففيها انتهت علاقة اليهود بفلسطين سياسيا وسكانيا وبقيت محرمة على اليهود حتى الفتح الإسلامي أي خمسة قرون .
الفتح الإسلامي لفلسطين :

ظهرت أهمية القدس في الإسلام عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرج به إلى السماء جسدا وروحا ، فارتبطت هذه الأرض ارتباطا كاملا بالكعبة وبالمسجد النبوي في المدينة ، والإسلام هو خاتمة الرسالات السماوية فهو الوريث لأر
ض الأنبياء والمرسلين ، كما كانت القدس قبلة الإسلام الأولى ، والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله تشد إليه الرحال ، كما تشتد إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة فقد ورد في الصحيحين :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى " .

وقد بدأت غزوات وسرايا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام ، فكانت غزوة دومة الجندل عام 5 هـ ، وسرية مؤتة عام 7 هـ ، وغزوة تبوك عام 9 هـ ، ثم أخيرا بعث أسامة الذي أنفذه أبو بكر رضي الله عنه .

وبعد القضاء على حركة الردة جهز أبو بكر الجيوش وأنفذها لفتح الشام ، وكان قائد جبهة فلسطين عمرو بن العاص ، وشهدت هذه الأرض المعارك الحاسمة أجنادين وفحل واليرموك ، ثم تم فتح بيت المقدس ، وتسلمها الخليفة عمر بن الخطاب ينفسه من صفرونيوس بطريرك القدس عام 16 هـ وصدرت العهدة العمرية ونص فيها على أن لا يسكن إيلياء أحد من اليهود . فأصبحت بلاد الشام بما فيها أرض كنعان أرضا عربية إسلامية ، واستمرت على هذا الحال دون انقطاع إلا فترة الحروب الصليبية حيث استطاع الصليبيون أن يقيموا مملكة نصرانية في بيت المقدس في القرن السادس الهجري بعد أن قتلوا سبعين ألفا من المسلمين داخلها . ولكن المجاهد صلاح الدين الأيوبي أجلاهم عنها في 27 رجب عام 583 هـ بعد أن انتصر عليهم في موقعة حطين الشهيرة قرب بحيرة طبرية في 25 ربيع الثاني عام 583 هـ ، وانتهى دور الصليبيين كما بينا ذلك ، فكانوا من الغزوات العابرة ، ولن يكون حظ الصهيونية اليهودية الحديثة بمساعدة الغرب الصليبي والشيوعي أفضل من مصير الصليبيين بإذن الله .

فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار (
) :
تعود الجذور التاريخية للحركة الصهيونية إلى القرن التاسع عشر حين اقترن النشاط الاستعماري الواسع بضغط هائل على الطبقات الوسطى في البلدان الاستعمارية ، مما دفع الطبقات اليهودية إلى البحث عن حل لأزمتها خارج حدود مجتمعاتها ، وسرعان ما وجدت الحل في الفكرة الصهيونية التي تطابق فيها الحل مع المصالح الإستعمارية ، كما لقيت الصهيونية تأييدا وتشجيعا من الرأسماليين اليهود الكبار .
كانت الدول الأوربية قد فرضت على الدولة العثمانية الضعيفة ما عرف باسم : الإمتيازات الأجنبية التي كانت منحة أيام قوة الدولة ثم أصبحت غلا يطوقها في ضعفها ، بحيث بات المقيمون الأجانب دولة داخل دولة ، لا تسري عليهم القوانين والضرائب العثمانية . واستتبع ذلك إقدام هذه الدولة على الالتزام بسياسة ثابتة هدفها الحفاظ على المصالح التجارية في المنطقة تحت ستار حماية الأقليات الدينية ، ففرضت فرنسا حمايتها على النصارى الكاثوليك ، وروسيا على النصارى الأرثوذكس ، وأعلنت بريطانيا حمايتها للدروز والبروتسنت واليهود في سوريا وجبل لبنان وفلسطين .
وكان من جراء ذلك أن أقامت بريطانيا أول قنصلية غربية في القدس عام 1255 هـ / 1839 م وجهت معظم جهودها ونشاطها لحماية الجالية اليهودية في فلسطين . فكانت مسألة حماية اليهود الشغل الشاغل للقنصلية البريطانية في القدس (
) . والواقع أن القضية تخطت مسألة حماية اليهود في فلسطين إلى تحقيق أهدافها في الشرق التي يمكن تلخيصها في (
) .

1- تأمين المواصلات البريطانية إلى الهند والشرق الأقصى .
2- إبعاد أية قوة كبرى عن هذه المنطقة وجعلها مجالا بريطانيا بحتا .

3- منع ظهور أي قوة كبيرة محلية وضربها إذا ما ظهرت .

4- الحرص البريطاني على استمرار الملاحة في قناة السويس بعد فتحها في عام 1869 م انطلاقا من حرصها على تأمين المواصلات إلى الهند والشرق الأقصى .

5- تأمين الامداد النفطي والحصول على أكبر قدر من الأرباح منذ اكتشافه في أوائل القرن العشرين من المنطقة .

وقد رافق تأمين هذه الأهداف رغبة بريطانيا في استقرار المنطقة إما بالتعاون مع أهلها إن أمكن ذلك ، أو إخضاعهم وجعلهم عاجزين عن مقاومة وجودها بالقوة أحيانا ، وبوسائل غيرها أحيانا ، وذلك حسب الظروف التي تواجهها المنطقة .
فالجالية اليهودية كانت صغيرة جدا لا تتجاوز تسعة آلاف وسبعمائة نسمة موزعين بين القدس والجليل وصفد وطبريا جسب تقرير نائب القنصل البريطاني نفسه (
) . وكان الهدف استقدام جاليات يهودية لأسباب ودوافع استعمارية بينها بوضوح الفايكونت ( بالمرستون ) رئيس وزراء بريطانيا في رسالة بعث بها إلى سفيره في استنبول يوم 11 أغسطس 1840 م يشرح فيها المنافع السياسية والمادية التي تعود على السلطان العثماني من جراء تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين يقول :
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" إن دعوة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان تحت حمايته تشكل سدا في وجه مخططات شريرة يعدها محمد علي أو من يخلفه " (
) . بل حاول بالمرستون إغراء السلطان العثماني عبد المجيد قبول الفكرة (
) .

ولم تكن أفكار بالمرستون في هذا الصدد خاصة إذ تبناها بعده أبرز رجال السياسة الاستعمارية البريطانية من أمثال ( شافتر بري ) و ( ديزرائيلي ) و ( جوزيف تشمبر لن ) و ( تشرشل ) و ( بلفور ) وغيرهم . ولا شك بأن شق قناة السويس واحتلال بريطانيا لمصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان له أعمق الأثر في تفكير الساسة الانجليز الاستراتيجي بالنسبة لأهمية فلسطين وضرورة السيطرة عليها وبالتالي إلى تزايد الحماس لفكرة إقامة مستعمرة يهودية تحت الحماية البريطانية في فلسطين .

ولقد سبقت مبادرة بالمرستون في تشجيع فكرة الاستيطان اليهودي ظهور الحركة الصهيونية ، بل سبقت ظهور كتابات رواد الفكر الصهيوني أنفسهم ، ومن المحتمل أنه تأثر بمحاولة نابليون استغلال عطف اليهود في العالم عند حصاره لعكا 1214 هـ / 1799 م فقد وجه إليهم نداء حثهم فيه على الإنضمام تحت رايته لإعادة بناء مجد اسرائيل الضائع في القدس . ووصفهم بأنهم الورثة الشرعيون لفلسطين (
) .

وقد مرت الهجمة الصهيونية في مراحل هي :
أولا : مرحلة التسلل اليهودي إلى فلسطين : 1287 – 1315 هـ / 1870 – 1897 م :

ظهرت في هذه الفترة محاولات فردية ممثلة شخصيات سياسية بارزة ، أو منظمات متناثرة في مناطق شتى من العالم ، تنادي بعودة اليهود إلى فلسطين خلاصا من الظلم الذي تعرض له اليهود في العالم ، وخاصة في أوربا بعد سيطرة الروح القومية فيها . ومن أشهر هذه الدعوات دعوة ( ليون بينسكر ) ( 1821 – 1891 م ) في كتابه التحرير الذاتي : فقد قال : " إن اليهود ليسوا أمة حية بل هم غرباء في كل مكان ، وأن التحرير المدني والسياسي لليهود غير كافيين لرفعتهم في نظر الشعوب ، والعلاج الوحيد للمشكلة اليهودية يكمن في تدويلها ، وخلق قومية يهودية لشعب يعيش على أرض خاصة به " .
ولم يشترط أن تكون فلسطين مركزا لتجمع اليهود .

وقد روجت لآرائه أحباء صهيون ، التي انتشرت في روسيا في أعقاب عام 1300 هـ / 1882 م وشارك بينسكر في جهودها (
) .

وكان للبارون ( إدموند دي روتشيلد ) جهود كبيرة في سبيل مساندة الصهيونية ، فأنشأت عام 1301 هـ / 1883 م الجمعية اليهودية للاستعمار بفلسطين أو – بيكا – (
) بغرض تنظيم عملية تملك اليهود للأراضي في فلسطين أو استيطانهم لها . وكانت ( بيكا ) تبيع الأراضي لليهود شريطة ألا تباع مرة ثانية للمسلمين . وتحت ستار التابعية العثمانية بدأ هذا التسلل اليهودي إلى فلسطين ومع هجرات كثير من المسلمين من اضطهاد روسيا القيصرية .
وفي  عام 1895 م / 1313 هـ أصدر اليهودي النمساوي هيرتسل كتابا بعنوان : الدولة اليهودية ، قرر فيه :

" إن المسألة اليهودية ليست مسألة اجتماعية أو دينية بل هي مسألة قومية لا يمكن حلها إلا عن طريق تحويلها إلى قضية سياسية عالمية تتم تسويتها على يد الدول الكبرى مجتمعة . ويعني هذا بالتحديد أن يمنح اليهود السيادة فوق رقعة من الأرض كافة لتلبية متطلبات إقامة دولة قومية على أن يترك الباقي لليهود أنفسهم " .

ولكي يحقق اليهود هدفهم إقترح هيرتسل إنشاء جمعية يهودية تقوم بتنظيم اليهود وتعبئتهم ، وشركة يهودية على غرار الشركات الاستعمارية الكبرى في المستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا ، تقوم بتوطين المستعمرين واستغلال موارد البلاد والسيطرة عليها (
) .

وكان صدور هذا الكتاب بمثابة نقطة تحول في الحركة الصهيونية فقد اعتبرت المشكلة اليهودية مشكلة قومية ، وحلها يكمن في تحويلها إلى قضية عالمية تفرض على مجالس الأمم المتحضرة حيث ينادى زعماء اليهود بتكوين دولة يهودية . ولم يعلن هيرتسل في كتابه عن اختياره النهائي للدولة المقترحة .

وتمكنت الصهيونية في هذه الأثناء من استمالة الأوربيين لأفكارها : فالمتدين النصراني الأوربي دخلت إلى نفسه فكرة شعب الله المختار وأرض الميعاد وهو يؤمن كنصراني بالعهد القديم ، وأما غير المتدين فرغب أن يتخلص من استغلال اليهود وجشعهم ومكرهم عن طريق تأييد الصهيونية في البحث عن أرض يجتمعون فيها ، فتستريح أوربا منهم . أنظر إلى قول وزير خارجية قيصر وروسيا ، وهيرتسل يحدثه ويطلب منه تشجيع الهجرة : " إننا نعطي مثل هذا التشجيع على الهجرة بأن نركلهم بأقدامنا " (
) .
وأما الحكومات الاستعمارية فقد أيدت الصهيونية عن طريق استعداد الأخيرة لتكون خادمة للاستعمار وعن طريق المساعدات والقروض المالية للحكومات الاستعمارية التي قامت بها البيوتات المالية اليهودية الكبيرة .
فأقام اليهود المتسللون عددا من المستوطنات في فلسطين ، ومنها تل أبيب . 

ثانيا : مرحلة وضوح الهدف الصهيوني 1315 – 1333 هـ / 1897 – 1914 م :

بدأت هذه المرحلة بمؤتمر بازل ( بال ) بسويسرة عام 1315 هـ / 1897 م ، وهو المؤتمر الصهيوني الأول الذي نجح هيرتسل في عقده ، وضم 204 مندوبين يمثلون جمعيات صهيونية متناثرة في أرجاء مختلفة من العالم . وقد حدد المؤتمر أهداف الصهيونية بما يلي :

" إن غاية الصهيونية هو خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام " (
) وقد ووفق على برنامج هذا المؤتمر .

ومن الممكن تلخيص قراراته في :
1- وضع هذا المؤتمر برنامج الحركة الصهيونية التي تتمثل في استعادة أرض ملكة إسرائيل بحدودها التاريخية وإعادة تكوين الشعب اليهودي في وطنه القديم ( المزعوم ) .

2- وضع المؤتمر أسس المنظمة الصهيونية العالمية وربطها بواسطة منظمات محلية ودولية تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد .

3- وأوصى المؤتمر بالتدابير التالية لتحقيق الأهداف الصهيونية :

أ- العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود ووفق أسس مناسبة .

ب- تقوية الشعور والوعي القومي اليهودي وتغذيته .
ج- القيام بالسعي لدى الحكومات المختلفة لتأييد كفاح اليهود لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية .

د- تنظيم العناصر اليهودية وتوثيق الروابط بينها بإنشاء المؤسسات المحلية والدولية وفقا للقوانين المتبعة في كل بلد (
) .

ووضع هذا المؤتمر شعار العلم اليهودي ، والنشيد القومي اليهودي ، وتأسست الهيئات الصهيونية التنفيذية ، وصندوق الائتمان اليهودي لشراء الأراضي . . وبناء عليه أصبح لفظ صهيوني يعبر عن كل من يعتنق المباديء التي وضعت في هذا المؤتمر ، ويكتتب سنويا بمقدار شيكل واحد – نصف دولار .

وهكذا صاغ هيرتسل الأفكار الصهيونية في حركة سياسية ذات طابع عالمي وأصبح المنظم الذي لا يلحق به كلل أو إعياء للحركة الصهيونية ، وداعيتها ومندوبها السياسي (
) ، مشيعا أن اليهود امة يمثلون قومية وأسطورة الجنس الواحد (
) ، ومرددا الحقوق التاريخية (
) ، والأسطورة التوراتية (
) . وكان هيرتسل قد قال في أعقاب هذا المؤتمر : " لو أردت أن أختصر مؤتمر بازل في كلمة واحدة – وهذا ما لن أفعله صراحة – لقلت في بازل أسست الدولة اليهودية . ولو أعلنت ذلك اليوم لقابلني العالم بالسخرية والتهكم ، ولكن بعد خمس سنوات على وجه الإحتمال ، وبعد خمسين سنة على وجه التأكيد سيرى هذه الدولة جميع الناس " (
) .

وفي المؤتمر الصهيوني الثاني سنة 1316 هـ / 1898 م أقر المؤتمرون :

تشكيل لجنة استعمار فلسطين ، وإنشاء المصرف الاستعماري اليهودي ، ليكون الأداة المالية للحركة الصهيونية وللشركة اليهودية المنشودة ، وقد جعل هرتزل مقر المصرف والمؤسسات الصهيونية الأخرى في انكلترا لأنه رأى أن ظروفها العامة ومخططاتها الاستعمارية ومواقف ساستها تحتم تبنيها الكامل للحركة الصهيونية (
) .
وأخيرا فهناك بعض الملاحظات على مؤتمر بال الصهيوني لا بد من إيرادها :

1- اختار المؤتمر تعبير ( وطن قومي ) وهو تعبير غامض قد يعني أكثر من معنى ، وذلك عن عمد ، واستمرت الصهيونية في استعمال الألفاظ الغامضة تعمية للأبصار عن الأهداف الحقيقية حتى تقطع فيها خطوات وتتمكن منها .

وقد أثر عن هرتزل أنه قال :

" يجب ألا يعار كبير التفات إلى الألفاظ فإن الشعب اليهودي سيقرأها [ الدولة اليهودية ] " (
) .

2- أصبحت الحركة الصهيونية كدولة يهودية موزعة بين حكومات العالم ، فاللجنة التنفيذية كانت السلطة التنفيذية ، والمؤتمر الصهيوني كان المجلس النيابي ، وكانت المنظمة الصهيونية العالمية المفوض الذي يتحدث باسم يهود العالم ، فأصبح كل يهودي صهيوني شاء أم أبى . وليس بينهما فرق أبدا .

3- وضع المؤتمر قرارات سرية أظهرتها فيما بعد بروتوكولات حكماء صهيون في ضمنها اشعال حرب عالمية ، والسيطرة على العالم اقتصاديا وفكريا ، تمهيدا للسيطرة اليهودية على العالم . وقد تغلغل النفوذ الصهيوني في أوربا بالفعل ، ولم يصبح في المجتمع الأوربي صوت حقيقي يرتفع في وجه الصهيونية كي يحد من أحلامها ، وسيطرت على محترفي السياسة في أوربا وأمريكا ، حتى أنها تمكنت في آخر الأمر أن تنتزع موافقتهم على إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين .

فأصبحت الصهيونية تركز عداءها ضد العالم الإسلامي وحده ، وكانت الدولة العثمانية هي زعيمة المسلمين ، وفلسطين من أملاكها ، فاتبعت الصهيونية معها الأساليب التالية :

أ- أسلوب الإغراء : فقد قابل هرتزل السلطان عبد الحميد مستعملا أسلوب الرشاوي مع الوسطاء والمسئولين الأتراك (
) ، ووساطة الدول الأوروبية وخاصة المانيا ، وقدم له التماسا لتحقيق المطامع اليهودية وعرض عليه تسديد ديون الدولة العثمانية جميعها وخمسة ملايين جنيه ذهب لجيبه الخاص مقابل السماح لليهود باستيطان فلسطين كرعايا للدولة العثمانية . فرفض السلطان طلبه ، وكان قد عرف ألاعيب الصهيونية (
) ، واتبع خطوات إيجابية ليحول دون تسلل اليهود إلى فلسطين بأن فصل سنجق القدس عن ولاية دمشق ، واتبعه للباب العالي رأسا ، ومنع بقاء الزوار اليهود أكثر من ثلاثة شهور في القدس . وبذلك حد من تسللهم .

ب- أسلوب التهديد : فقد عمدت الصهيونية إلى تهديد الدولة العثمانية عن طرق الدول الاستعمارية الأوروبية – وخاصة النمسا ثم بريطانيا والمانيا ، وحاولوا الحصول على العريش وشبه جزيرة سيناء وجزيرة قبرص كما عُرض عليهم أوغندة وليبيا والعراق وموزمبيق والكونغو ومدغشقر (
) . وقد وافق كرومر المعتمد البريطاني في مصر على منح الصهيونية العريش وشبه جزيرة سيناء وقابل هرتزل المستشار القانوني للحكومة المصرية بهدف الإعداد للتعاقد على استعمار سيناء والعريش لمدة 99 سنة ، ولكن المشروع فشل بجهود الدولة العثمانية .

ج- أسلوب التآمر ضد الدولة العثمانية – وذلك :

1- بتشويه سمعة السلطان عبد الحميد واتهامه بالرجعية والاستبداد حتى أصبح ممقوتا حتى عند شعبه لما تملكه الصهيونية من شبكات وسائل الاعلام .
2- بمحاولة إثارة النعرات القومية داخل الدولة العثمانية عن طريق الجمعيات الماسونية التي انضوى إليها بعض الشباب العرب والأتراك في باريس وبقية أوربا . فظهرت فكرة القومية التركية ( الطورانية ) وفكرة القومية العربية ، وتمكنت جمعية الإتحاد والترقي من إزالة السلطان عبد الحميد ، وكانت فيها عناصر الدونمة ( يهود سالونيك ) عام 1327 هـ / 1909 م كما سبق (
) . وقطف اليهود الثمار بعد سقوط عبد الحميد ، فقد سمحت جمعية الاتحاد والترقي بعد نجاحها بهجرة اليهود إلى فلسطين ، ونقلت كثيرا من الموظفين المعارضين للهجرة اليهودية إلى أماكن أخرى . إلى أن ضج العرب المسلمون في مجلس المبعوثان ، وبعض الصحف في فلسطين ، فأغلقوا الصحف ، وتظاهروا بالعودة إلى أسلوب السلطان عبد الحميد بشأن الهجرة اليهودية ، فعاد أسلوب التسلل ولكن بحماية المسئولين هذه المرة وتسهيلاتهم من جمعية الاتحاد والترقي التركية . فارتفع عدد اليهود من خمسين ألفا عام 1315 هـ / 1897 م إلى85 ألفا عام 1333 هـ / 1914 م (
) من أهل فلسطين الذين بلغ عددهم 689 ألفا حسب تقديرات السلطات العثمانية . فيمكن القول ودون مبالغة أن تاريخ إنشاء دولة اليهود في فلسطين كان عام 1909 م ، يوم سقوط السلطان عبد الحميد (
) .
وأخيرا فلنا أن نتساءل لماذا اختارت الصهيونية فلسطين بالذات ما دام عرض عليها أوغندة ، أو مدغشقر ، أو موزمبيق ، أو الكونغو وغيرها ؟

يجيبنا على هذا ( ناحوم غولدمان ) رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في خطاب ألقاه في مدينة ( مونتريال ) في كندا عقد عام 1367 هـ / 1947 م :

" كان في إمكان اليهود أن يحصلوا على أوغندة أو مدغشقر أو غيرهما ، ليقيموا في أي منها وطنا يهوديا ، ولكن اليهود لا يريدون سوى فلسطين ، لا لإعتبارات دينية ، أو لأن التوراة قد أشارت إليها ، أو لأن مياه البحر الميت تستطيع أن تعطي عن طريق التبخر ما قيمته خمسة آلاف مليون من الدولارات من المعادن والأملاح ، أو لأن تربة فلسطين الجوفية تحتوي على كميات من البترول تبلغ عشرين ضعف احتياطي البترول في الأمريكتين – بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا وأفريقيا ، ولأنها المركز الحقيقي للقوة السياسية العالمية ، ولأنها المركز العسكري الإستراتيجي للسيطرة على العالم " (
) .

وهكذا تطابقت المصالح الإستعمارية مع أهداف الحركة الصهيونية في هذا الإختيار الإستراتيجي الهام . ولأن القائمين على أمر الحركة الصهيونية يدركون أن اقتران إسم فلسطين بالدين اليهودي يساعد في جذب اليهود للحركة الصهيونية وللهجرة إلى فلسطين في آن واحد .

ثالثا : مرحلة المناورات الخفية الماكرة – العمل المراوغ 1333 – 1337 هـ / 1914 – 1918 م :
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وهذه هي فترة الحرب العالمية الأولى ، وكانت الدول المتحاربة :
أ- الحلفاء : بريطانيا وفرنسا وروسيا ، وانضمت إليهم إيطاليا ثم الولايات المتحدة ، في حين انسحبت روسيا من الحرب بعد ثورة اكتوبر الشيوعية عام 1336  هـ / 1917 م :

ب- دول الوسط : وهي ألمانيا والنمسا وانضمت إليهما جمعية الإتحاد والترقي التركية .

وقد استطاعت الصهيونية أن تمد نفسها كالأخطبوط بين مختلف هذه الدول المتحاربة ، عن طريق الجاسوسية والأموال والدعاية ، فأخذت من كل منها وعودا ، في حين كانت تتظاهر بالحياد ، ونقلت مقرها الرئيسي من برلين إلى كوبنهاجن عاصمة الدنمرك المحايدة (
) . ونجحت في روسيا نجاحا كبيرا جدا إذ أزالت الحكم القيصري وقام الحكم الشيوعي عام 1917 م ، وكان معظم من تزعم الحركة الشيوعية من اليهود الصهاينة (
) ، كما نجحت في إسقاط الخلافة العثمانية كما سبق (
) ، وشجع القوميون الأتراك الهجرة اليهودية إلى فلسطين في هذه الفترة فقد ذكر الحاج أمين الحسيني في مذكراته أن : " جمال باشا حضر حفلة أقامتها ( فرلاندو ) الصهيونية اليهودية التي كانت تدير ( دار المعلمات ) اليهودية في القدس . واغتنمت ( فرلاندو ) الفرصة فحشدت لاستقباله صفوة مختارة من الفتيات – الطالبات وغير الطالبات – فقمن أمامه باستعراض رياضي ، وبعد انتهاء الزيارة قدمت له ( ألبوم ) يشتمل على صور الفتيات وعناوينهن . فمنح اليهود بعد الزيارة أرضا واسعة من أراضي الأوقاف الإسلامية ، وأصدر أمره إلى مجلس إدارة القدس باتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيلها باسم اليهود (
) " . فكانت الصهيونية لا تتردد في التحدث إلى أي فرد باللغة التي تناسبه حتى ولو كان من أشد المناهضين للسامية ، أسوة بسياسة هرتزل مؤسسها الذي كتب في يومياته قائلا : " سأقول للقيصر الألماني – دعونا نرحل – فنحن مختلفون عنكم . ولا يسمح لنا بأن نندمج في أهل بلادكم ، ثم إننا غير قادرين على ذلك (
) " . وكان نجاحها كبيرا في نيل عطف بريطانيا ، ثم تسخيرها ، لنيل أغراضها ، فعند بداية الحرب قد هربت صموئيل أحد أقطاب الصهيونية الإنجليز مذكرة إلى الحكومة البريطانية عرض فيها مشروعا لتأسيس دولة يهودية في فلسطين تحت اشراف بريطانيا يأوي إليها ثلاثة أو أربعة ملايين من اليهود المشردين في أوربا قائلا : " وبذلك نكون قد أقمنا بجوار مصر وقناة السويس دولة جديدة موالية لبريطانيا " (
) . فتمكنت من الحصول على وعد بلفور من بريطانيا ، وهو بمثابة شهادة زواج غير شرعي بين الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية ، على حساب مستقبل الإسلام والمسلمين في فلسطين . وهذا نصه :
" عزيزي اللورد روتشيلد : يسرني جدا أن أنقل إليكم باسم حكومة جلالة الملك هذا التصريح المشوب بالعطف على الأماني اليهودية الصهيونية الذي رفع إلى الحكومة ووافقت عليه :

إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي ، وسوف تبذل أقصى جهدنا لتحقيق هذه الغاية ، هذا مع العلم أن حكومة جلالة الملك لن تفعل شيئا ينطوي على أي مساس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين ، ولا بحقوق اليهود أو بمركزهم السياسي الذي يتمتعون به في غيرها من البلاد " (
) .

ولقد اتسم هذا التصريح كما ترى بأفكار سياسية استعمارية ماكرة قصد بها الغموض والتضليل ، من كلمات العطف ، وإقامة وطن قومي للشعب اليهودي ، مع أن اليهودية دين منحرف عن عقيدة موسى عليه السلام ، وليست شعبا ، واعتبار غير اليهود طوائف في فلسطين ، ويعتبر هذا من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ إذ منحت بموجبه دولة استعمارية أرضا لا تملكها إلى جماعة لا تستحقها على حساب من يملكها ويستحقها ، وقد أقدمت على هذه الجريمة قبل أن تتقدم جيوشها بمساعدة حلفائها من العرب الذين قادهم فيصل ولورنس إلى فلسطين . ويكفي أن نذكر أن المستر ( بيفن ) وزير خارجية بريطانيا بعد ذلك بثلاثين عاما عير عن مدى التناقض الذي يشتمل عليه هذه التصريح بقوله :

" إنه كان في الواقع يتضمن شيئين متناقضين : تشجيع الهجرة إلى فلسطين ثم حماية السكان الأصليين ضد المهاجرين . إنها مغالطة تاريخية وفكرة استعمارية ماكرة " (
) .

وأحضر وايزمن لحظة إصدار تصريح بلفور لوزارة الحرب البريطانية مذكرة جاء فيها : " عندما نقدم اقتراحنا فإننا نعهد بمصيرنا القومي والصهيوني لوزارة الخارجية البريطانية ، ولحكومة الحرب الامبراطورية ، آملين أن ينظر إلى المشكلة على ضوء المصالح الإمبراطورية ، والمباديء التي يدافع عنها تحالف الوفاق " (
) .

بل وأعلن وايزمن حقيقة تصريح بلفور بقوله : " إننا اتفقنا مع الحكومة البريطانية على تسليم فلسطين لليهود خالية من سكانها العرب " (
) .

ودخل الجنرال اللنبي القائد الإنجليزي القدس في الحادي عشر من كانون الأول عام 1336 هـ / 1917 م بعد أقل من ستة أسابيع من إعلان وعد بلفور وصرح قائلا : " اليوم انتهت الحروب الصليبية (
) معبرا عن حقده الصليبي ، ومؤكدا الرابطة بين وعد بلفور وبين الحروب الصليبية ، أو الإرتباط بين الصهيونية والإستعمار . قالت ( بربارة توخمان ) الكاتبة الصهيونية في كتابها التوراة والسيف : " وهكذا دخل الجنرال اللنبي إلى القدس عام 1918 م فنجح حيث كان ريتشارد ( ريكاردوس قلب الأسد ) قد أخفق ولولا ذلك الانتصار لما كانت إعادة إسرائيل إلى أرض الميعاد قد أصبحت حقيقة واقعة ، وكذلك لم يكن بإمكان اللنبي أن ينجح لولا محاولة ريتشارد ، أي لو لم تكن النصرانية قد أقامت في الأصل الأساس الذي يحمل النصارى على التعلق بالأرض المقدسة . إن من غريب التهكم أن يكون اليهود قد استعادوا موطنهم إلى حد ما بفعل الدين الذي أعطوه للأميين "(
) .
وهكذا تتكشف أوجه الصراع بين النصرانية واليهودية في محاولة السيطرة على الإسلام ، وتبدو براعة الصهيونية في نقل الكرة من قدم إلى قدم حتى تصبح في حوزتها .

الدوافع التي دفعت بريطانيا للسير في المخططات الصهيونية :

1- مصالح بريطانيا السياسية والاستراتيجية في البلاد الإسلامية :

فقد هدفت بريطانيا إلى كسب هدف استراتيحي يخدمها في الشرق الإسلامي ، بإيجاد تجمع يهودي في فلسطين تحت السلطة البريطانية يؤمن الطريق المؤدي إلى الهند – ذرة التاج البريطاني – والسيطرة على قناة السويس ، ويمنع قيام وحدة بين المسلمين في آسيا وأفريقيا ، ويشغل العالم العربي والعالم الإسلامي ، ففي عام 1325 هـ / 1907 م ، أخذت بريطانيا تدرس عن طريق رؤوس الاستعمار ومفكريه الوسائل الكفيلة لتفادي انهيار الامبراطورية فكان مشروع ( كامبل باترمان ) رئيس وزراء حرب الأحرار الحاكم في بريطانيا آنذاك الذي اعتبر الجسر البري الضيق الذي يصل آسيا بافريقيا ويمر فيه قناة السويس هو مكمن الخطر ، فلا بد من العمل على تجزئة المنطقة وتخلفها ومحاربة اتحاد سكانها ، وضرورة فصل الجزء الإفريقي من الآسيوي بإقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري كقوة حليفة للاستعمار (
) .
كما كتب ( ل. سي أري ) من وزارة الحربية والذي أصبح فيما بعد وزيرا للمستعمرات مذكرة أكد فيها : " ان فلسطين ومصر تشيران من الوجهة الاستراتيجية معا . ففلسطين ليست حاجزا ضروريا أمام قناة السويس وحسب ، بل ان أي دفاع عن قضية فلسطين تكون قاعدته الرئيسية من الناحية الأخرى في القنطرة . . . وفلسطين جغرافيا وعمليا تقع في قلب الامبراطورية البريطانية " (
) .

وكانت الصهيونية تدرك ذلك فركزت عليه ، فوصفت الموسوعة البريطانية نفسها وعد بلفور بأنه محاولة من جانب بريطانيا لإسكان اليهود الذين تشدهم إلى بريطانيا أقوى الروابط والمصالح في فلسطين ، ليتولوا حماية مداخل قناة السويس والطريق إلى الهند (
) ، ويقول آخر بناة الاستعمار البريطاني – تشرشل – في مذكراته (
) والتي كتبها منذ عشرات السنين :
" إذا أتيح لنا في حياتنا وهو ما سيقع حتما أن نشهد مولد دولة يهودية لا في فلسطين وحدها بل على ضفتي نهر الأردن معا تقوم تحت حماية التاج البريطاني ، وتضم نحوا من ثلاثة ملايين أو أربعة ملايين من اليهود ، فإننا سنشهد وقوع حادث يتفق تمام الإتفاق مع المصالح الحقيقية للإمبراطورية البريطانية " (
) .

ويقول ( سايد بوتام ) الخبير العسكري لصحيفة المانشستر جارديان في كتابه إنجلترا وفلسطين موضحا العلاقة بين الفكرة اليهودية في سلب فلسطين من المسلمين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط :
" اليهود هم الفئة الوحيد المهيأة لاستعمار فلسطين – فهم دون غيرهم – باستطاعتهم أن يقيموا شرقي البحر الأبيض المتوسط نفوذا جديدا مرتبطا بهذا البلد ( بريطانيا ) وسيشكلون درعا لحماية مصالحنا في الشرق ووسيطا بيننا وبينه وسيكونون حضارة متميزة عن حضارتنا ولكنها ستكون مشبعة بأفكارنا ومبادئنا السياسية (
) .

وتجد الصهيونية تحاول جاهدة أن تؤكد هذا الوهم لدى بريطانيا – فوايزمن يقول في حديث ( للورد روبرت سيسيل ) : " إذا كانت فلسطين يهودية فسيكون في هذا ضمان لإنجلترا من ناحية قناة السويس " (
) .

وقد لقيت سياسة وايزمن – الذي طالب بامتيازات للصهاينة ، وبمنح اليهود أراضي الدولة لكي يوطن فيها ما بين أربعين ألفا وخمسين ألفا من المهاجرين سنويا ، تأييدا من ( أورغسبي غور ) على الفور . وكان هذا الاستعماري البريطاني يميل إلى تشجيع العناصر غير الإسلامية من أوربية ويهودية على استعمار المنطقة ، في ضوء الافتراض بأن الإسلام هو الخطر الرئيسي . كما كان يميل إلى تشجيع فكرة إنشاء دويلات طائفية لتفتيت وحدة المسلمين وبعثرة قواهم أمام أوربا النصرانية والصهيونية .

ولما كانت المنظمة الصهيونية قد أمنت العنصر البشري المطلوب للمراكز الأمامية في فلسطين وذلك في حرب أوربا ضد الإسلام – ( فإن من مصلحة بريطانيا أن تساعد المنظمة الصهيونية وأية منظمة أخرى قد تتعاون معها في التطوير العملي للاستعمار اليهودي في فلسطين ) . ولهذا نرى لماذا كانت الصهيونية وسياسة تصريح بلفور القائمة على أساس إعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين أمرا مفروغا منه في نظر ( اورجسبي غور ) وغيره من الشخصيات السياسية البريطانية الرئيسية (
) .

2- تدهور الموقف الحربي للحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى (
) ، فبدا للحكومة الإنجليزية أن تستميل الرأي العام الأمريكي ، لعلها تقنع الولايات المتحدة بالاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء ، وللصهيونية تأثير كبير على هذا الرأي العام في الولايات المتحدة ، فعملت على السير في المخططات الصهيونية فضمنت بذلك جماعات اليهود القوية العالمية التي تبسط سيطرتها على أسواق المال ، لا في نيويورك فقط ، بل في نواحي كثيرة من أنحاء العالم ، وحملها على مناصرة قضية الحلفاء (
) ، وبالفعل فقد تحولت الحرب لصالح الحلفاء بدخول الولايات المتحدة الحرب عام 1917 م .

3- مشكلة استخراج الأسيتون : والأسيتون مادة تستخدم كمذيب للبارود فلا تطلق دخانا ، وقد تمكن الدكتور وايزمن من استخراج هذه المادة بعد أن كانت عمليات الإستخراج قد عجزت عن الوفاء باحتياجات معامل وزارة الحربية ، بعد أن نجحت الغواصات الألمانية في فرض حصار بحري محكم على الجزر البريطانية ، ولم يترك وايزمن عملية الإشراف على إنتاج الأسيتون لغيره ، فقد أرسل أحد تلاميذه الصهاينة وهو ( هربرت سبيكمان ) للإشراف على العمل في كندا ، وبذلك ضمن أن يظل هو صاحب الفضل الأول والأخير في إنتاج هذه المادة الإستراتيجية ، وقد رفض وسام الشرف الذي قدم له ، وطلب أن تفعل الحكومة البريطانية شيئا لشعبه . وطالب بمنح اليهود أراضي الدولة في فلسطين بعد ذلك ، وتشجيع الهجرة اليهودية بمعدل أربعين ألفا إلى خمسين ألفا ، فأيده ( اورجسبي ) السياسي الاستعماري البريطاني على الفور .
رابعا : مرحلة العمل الصهيوني الإنجليزي لتهويد فلسطين 1337 – 1358 هـ / 1918 – 1939 م :

في هذه المرحلة تمكنت الصهيونية والاستعمار من إسقاط الخلافة العثمانية وإلغائها . ووقعت البلاد العربية في الشام والعراق بعد أن جزئت في قبضة الإستعمار الإنجليزي والفرنسي ، وتبنت دول الحلفاء كلها وعد بلفور ، وضربوا بوعودهم للعرب عرض الحائط ، وأصبح وعد بلفور الموجه الذي تسترشد به السياسة البريطانية .

وانشغل في هذه الفترة كل قطر عربي وإسلامي بمشاكله الخاصة ، ومعاناته ، فانفردت الصهيونية والإنجليز في فلسطين ، فقد تم التوقيع عام 1338 هـ / 1919 م في مؤتمر فرساي ( مؤتمر الصلح ) على ميثاق عصبة الأمم .

وفي المادة ( 22 ) من هذا الميثاق نص يعرف بصك الانتداب (
) . وفي معاهدة سيفر سنة 1339 هـ / 1920 م ، انحلت الدولة العثمانية ولم يبق للأتراك إلا مدينة القسطنطينية مع ضاحيتها ، والقسم الأعظم من شبه جزيرة الأناضول أي آسيا الصغرى ، ووضعت سورية الشمالية تحت الانتداب الفرنسي أي تحت النفوذ الفرنسي ، وأصبحت سورية الجنوبية والعراق وشرق الأردن منطقة نفوذ انكليزي (
) . وبدلت معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان عام 1923 م على أثر انتصارات مصطفى كمال ولم تبدل هذه المعاهدة شيئا فيما يتعلق بالبلاد العربية (
) وفي مؤتمر سان ريمو سنة 1339 هـ / 1920 م تم اقتسام بلاد الشام والعراق بين بريطانيا وفرنسا ، وتبنت دول الحلفاء وعد بلفور علنا . وأصبحت فلسطين تحت الإنتداب البريطاني مع الإلتزام بتنفيذ وعد بلفور . وأقر مجلس عصبة الأمم هذا الإنتداب البريطاني مع الإلتزام بتنفيذ وعد بلفور . وأقر مجلس عصبة الأمم هذا الإنتداب عام 1341 هـ / 1922 م بموجب صك الإنتداب الذي نص في ديباجته إقرار وعد بلفور ، كما نصت بنوده على تشجيع الهجرة اليهودية . فقامت بريطانيا بدورها في تهويد فلسطين بحماس شديد . ومن أهم ما عملته في هذا السبيل :

1- تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين :

فوصل عدد اليهود من 55 ألفا عام 1339 هـ / 1919 م إلى 108 آلاف عام 1344 هـ / 1925 م و 300 ألفا عام 1354 هـ / 1935 م و 650 ألفا عام 1368 هـ / 1948 م (
) ، فرأى أهل فلسطين سيول الغرباء تغمر بلادهم دون أن يستطيعوا وقف هذه السيول (
) . وكان اليهودي يمنح الجنسية الفلسطينية قبل أن يطأ أرض فلسطين . في حين كانت توضع مختلف العراقيل أمام المسلمين في التجنس ! !

2- تشجيع انتقال حيازة الأرض إلى اليهود :
فقد منحت السلطات البريطانية أجزاء كبيرة من أراضي الدولة الصالحة للزراعة مثل منطقتي بيسان والبيرة وقيصرية (
) ، بطلب من وايزمن وتأييد من السياسي البريطاني أورجسبي غور (
) . كما وجهت المنظمة اليهودية الضغط للحصول على قرض بمليوني جنيه استرليني يجمع تحت رعاية عصبة الأمم المتحدة ، وتضمنه الحكومة البريطانية ، وذلك لشراء المزيد من أراضي الدولة التي ستخصص للاستعمار اليهودي والهيئات الزراعية (
) . ووضعت بريطانيا الفلاحين المسلمين في فلسطين في ظروف غاية في القسوة ، تجبرهم على ترك أراضيهم أو بيعها ، كما ساعدت الحدود المصطنعة والاغراءات المالية الصهيونية على أن يبيع الملاكون خارج فلسطين أراضيهم داخل فلسطين ، كسهل مرج ابن عامر ( الذي كان يملكه أغنياء بيروت وتجارها أمثال : عائلات بترس وسرسق وتويني ومتى فرح وسليم الخوري (
) ووادي الحوارث والحولة وغيرها ، وقد استخدمت بريطانيا القوة في طرد المزارعين المسلمين من هذه المناطق وإحلال المستوطنات اليهودية مكانهم . فحصل الصهاينة في الفترة ( 1340 – 1344 هـ / 1921 – 1925 م ) على 260 ألف دونم من ملاكين مقيمين خارج فلسطين (
) . وأما من أهالي فلسطين فحصلوا على نسبة ضئيلة معظمها من العائلات النصرانية : كسار ، وروك ، وخوري ، وحنا وغيرهم . وأما الأراضي التي باعها الفلاحون المسلمون فكانت نسبة ضئيلة جدا من الأراضي التي بيعت (
) ، ورغم ذلك فإن اليهود استطاعوا أن يملكوا حتى عام 1948 م 6 % فقط من مساحة فلسطين ولكن هذه النسبة تساوي 20 % من مجموع مساحة الأراضي الزراعية .

3- اعترفت بريطانيا بالوكالة اليهودية شريكة في تنفيذ المخططات ، فأصبحت دولة داخل دولة ، كما عملت السلطات البريطانية على تهويد الإدارات الحكومية بجعلها في يد اليهود أو الانجليز المعروفين بتعصبهم للصهيونية . وقد تطورت الوكالة اليهودية بفعل الدعم البريطاني المستمر ، واكتسبت خصائص الحكومة المستقلة عند نهاية الحرب العالمية الثانية . إذ تحكمت في القطاع الإقتصادي اليهودي ، وكان لها مستشفياتها ، وخدماتها الاجتماعية ، وإدارات لمدارسها ، وجهاز استخبارات – حيث كان جميع مواظفي الحكومة اليهود – عمليا – مخبرين لديها . كما ضبطت منظمتها العسكرية الخاصة بها وهي الهاجاناه (
) .
4- عينت بريطانيا هربرت صموئيل السياسي البريطاني الصهيوني المتعصب أول مندوب سامي في فلسطين عام 1339 هـ / 1920 م ليشرف بنفسه على تنفيذ الجريمة ، وكان يشغل عام 1335 هـ / 1916 م منصب وزير الداخلية ، واتخذ معاونيه من اليهود وعلى رأسهم اليهودي ( بنتوليش ) الذي تولى وضع القوانين والإشراف على السلطة التنفيذية لحقوق الانتداب البريطاني (
) ، وفتح مع زملائه اليهود باب الهجرة على مصراعيه حتى يمكن اليهود من السيطرة عليها ، فكان تعيينه ضربة قوية لمسلمي فلسطين ، ففي أعقب القيام برحلة شاملة كتب الجنرال ( بولز ) يقول : " إنهم مقتنعون بأنه سيكون متحيزا للصهيونية وأنه يمثل حكومة يهودية لا بريطانية " (
) .
5- اعترفت بريطانيا باللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية والانجليزية ، ومنحت اليهود حق الإشراف على شئون تعليم اليهود ، بينما ظلت شئون المسلمين في أيدي الموظفين الانجليز واليهود ، وافتتح بلفور نفسه الجامعة العبرية سنة 1344 هـ / 1925 م في القدس .

6- منحت بريطانيا الصهاينة امتيازات المشاريع الهامة في فلسطين :

كمشروع روتنبرغ للكهرباء ، وتجفيف بحيرة الحولة ، ومشروع البوتاس على البحر الميت .

موقف المسلمين :

لم يوافق العرب والمسلمون على وعد بلفور ، ولكن مواقفهم اتسمت بالتهاون والتخاذل ، وذلك لانشغالهم بقضاياهم ومعاناتهم الهجمة الاستعمارية الشرسة ، ولغموض وعد بلفور وعدم إدراكهم أبعاده ، أما أهل فلسطين فقد كانوا أكثر المسلمين إدراكا لأبعاد التصريح واكتووا بنار التهويد ، فقاموا بعدة انتفاضات تعبر عن شعورهم بالخطر الصهيوني وكانت مطالبهم تنصب على (
) :
1- العدول عن تجربة الوطن القومي اليهودي في فلسطين .

2- إيقاف الهجرة اليهودية إيقافا تاما .

3- منع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود .

4- منح فلسطين الاستقلال أسوة بالبلدان الأخرى وعلى الشروط نفسها .

وكان التيار الإسلامي قويا في حركات أهل فلسطين ، وكثيرا ما ناشدوا مسلمي الهند للتنبه إلى الأخطار اليهودية على فلسطين (
) . ومن أهم هذه الحركات الجهادية :

1- حركة عام 1340 هـ / 1921 م : على إثر تصريحات تشرشل وزير المستعمرات البريطانية آنذاك الموالية للصهيونية ، وقد بدأت انتفاضة المسلمين في مدينة يافا ، ثم امتدت إلى سائر المدن الفلسطينية ، فلجأت بريطانيا إلى سياسة التهدئة ، واتباع أسلوب تشكيل اللجان للتحقيق ، التي كانت تتقدم بتوصيات تتضمن حرصها على مصالح أهل فلسطين ، ثم لا تلبث أن تعود إلى سياستها القائمة على التهويد .

2- حركة البراق عام 1348 هـ / 1929 م : إثر اعتداء اليهود على حائط البراق ، بأن تظاهر اليهود قربه ، ورفعوا العلم الصهيوني ، وأنشدوا النشيد الصهيوني – الهاتكفا – وشتموا المسلمين (
) ، فهب السلمون يدافعون عن مقدساتهم ، وسقط 133 قتيلا و340 جريحا من اليهود ، و116 شهيدا و232 جريحا من المسلمين . وكانت إصابات المسلمين بأيدي القوات العسكرية البريطانية ، كما قدمت بريطانيا ألف شخص إلى المحكمة ، 90 % منهم مسلمون ، وحكمت بإعدام 26 شخصا بينهم يهودي واحد (
) . وتم إعدام عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي يوم الثلاثاء 17 حزيران 1351 هـ / 1930 م في سجن عكا ، حيث خلدهم الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدته الرئعة – الثلاثاء الحمراء (
) .
وفي عام 1352 هـ / 1931 م إستغلت الصهيونية الإضطهادات النازية لليهود في ألمانيا ، فأخذت تضغط على الحكومة البريطانية لإيواء يهود وسط أوربا في فلسطين ، وتدفقت الهجرات ، فقام المسلمون والعرب بعقد عدة مؤتمرات أهمها المؤتمر الإسلامي بمناسبة الإسراء والمعراج في القدس ، إشترك فيه جماعة من الحركة العربية والإسلامية ومثلت فيه 22 بلدا ، وكان الحاج أمين الحسيني ومولانا شوكت علي الزعيم الهندي ، لولب هذا الؤتمر ، وقد حضره وفد من مسلمي البوشناق ضم وزيرا والمفتي الأكبر ، وممصلون لمسلمي جاوه وتركستان وغير ذلك من البلاد ، ورغم العقبات التي اعترضت هذا المؤتمر فقد خرج بمقررات ناجحة تشجب الاستعمار والصهيونية وهي (
) :
1- وضع دستور للمؤتمر يجعل المؤتمر منظمة دائمة ، تجتمع دوريا ، وتوجد لها مؤسسات تابعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ، ويحدد لها أهدافا سامية ، نابعة من عظمة الإسلام وتاريخه .

2- إنشاء جامعة إسلامية كبرى في القدس تسمى : جامعة المسجد الأقصى . وتأليف دائرة معارف إسلامية .

3- الدفاع عن فلسطين لأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي ، وشجب السياسة البريطانية .

4- تشكيل شركة إسلامية لإنقاذ أراضي فلسطين .

5- تسليم سكة حديد الحجاز إلى هيئة إسلامية ، لأنها ملك للمسلمين .

6- استنكار السياسة الإستعمارية الروسية في بلاد تركستان والتتر ، والطليانية في ليبيا ، والإفرنسية في سورية ولبنان والمغرب العربي ، والانجليزية في مصر والسودان وجزيرة العرب .
كما أظهر مسلمو الهند وسيلان وبورما تضامنهم مع جهاد أهل فلسطين وأعلنوا يوم 16 أيار من كل عام يوما للتضامن مع شعب فلسطين (
) . وتلقت السلطات البريطانية معلومات سرية عام 1350 هـ / 1931 م تتعلق بمخطط إسلامي يرمي إلى إنقاذ الأقطار العربية ولا سيما فلسطين وسوريا من الحكم الأجنبي ، ودلت التقارير الدولية أن الأمير شكيب أرسلان كان قائد هذه الحركة ، وكان على اتصال بحميع كبار الزعماء العرب والأقطار الإسلامية .

ودلت هذه المعلومات أيضا على أن الحاج أمين الحسيني ومولانا شوكت علي مشتركان في هذا المخطط ، الذي يقوم على تنظيم عصابات مسلحة في كل من شرقي الأردن ووادي سرحان وصحراء سيناء ، للعمل في كل من سوريا وفلسطين في وقت واحد (
) . وهكذا كانت قضية فلسطين تكتسب الطابع الإسلامي .
3- حركة الشيخ عز الدين القسام سنة 1354 هـ / 1935 م

الشيخ عز الدين سوري المولد هاجر إلى حيفا عام 1340 هـ / 1921 م بعد انهيار الثورة السورية ضد الفرنسيين ، وكان قائدا بارزا ، انضم إلى جهاز التعليم في المدرسة الإسلامية بحيفا ، وأخذ يثير روح الجهاد في جميع الحركات ، وانضم إلى جمعية الشبان المسلمين وتولى قيادتها عام 1345 هـ / 1926 م . تجول في قرى شمال فلسطين واستثار روح الجهاد ضد الانجليز واليهود على السواء ، وفي عام 1935 م أرسل إلى المفتي أمين الحسيني طالبا إعلان الثورة في الجنوب في الوقت الذي يعلنها هو في الشمال ، وقيل إن الحاج أمين أجابه بأنه يؤثر التوصل إلى حل سياسي على اللجوء إلى ثورة مسلحة (
) . فقاد الشيخ القسام الحركة بنفسه عام 1354 هـ / 1935 م واستشهد في أحراج يعبد قرب مدينة جنين . وكان معظم مجاهدي فلسطين من تلامذته وأعضاء في تنظيماته (
) . ومن الجدير بالذكر أن حركته متزامنة مع ظهور حركة العلماء المسلمين في الجزائر .

4- الثورة الفلسطينية الكبرى : 1355 – 1358 هـ / 1936 – 1939 م :

تدفق سيل الهجرة اليهودية من شرعية ، وغير شرعية ( حسب مفهوم السلطات البريطانية الحاكمة ) بعد قرارات مؤتمر براغ الصهيوني ، الذي دعا إلى فتح أبواب فلسطين أمام هجرة غير محدودة ، بالنظر إلى ما يعانيه يهود المانيا من اضطهاد النازية ، فزاد ذلك الطين بلة ، وصب الزيت على النار المشتعلة ، فقام المسلمون بمظاهرات عامة عام 1352 هـ / 1933 م وانتفاضات قوية في مختلف مدن فلسطين تصدت لها القوات البريطانية بشدة (
) . ثم كانت حركة الشيخ عز الدين القسام التي أثارت المشاعر الإسلامية وحركتها ، فبدأ الناس بإضراب استمر ستة شهور وهو أطول إضراب عرفه التاريخ ، ثم تحول إلى حركة مسلحة شملت كل أنحاء فلسطين ، واشترك فيها مجاهدون من مختلف البلدان العربية والإسلامية .
ومن أبرز قادة هذه الحركة المسلحة فوزي القاوقجي ، الذي كان قد بدأ حياته كضابط في الجيش العثماني أثناء الحرب ، ثم عمل مع الفرنسيين بعد الحرب ، كضابط في الجيش العثماني أثناء الحرب ، ثم عمل مع الفرنسيين بعد الحرب ، فحصل على وسام من أعلى الأوسمة الفرنسية لخدماته في المخابرات ، ولكنه انضم إلى الثورة السورية عام 1344 هـ / 1925 م ، وحكم عليه بالإعدام ، إلا أنه هرب إلى الحجاز حيث عمل مستشارا للملك عبد العزيز آل سعود ، ثم ما لبث أن التحق بالجيش العراقي ، واستقال عام 1355 هـ / 1936 م ليتسلم قيادة الثورة الفلسطينية (
) . وسعيد العاص والشيخ محمد الأشمر وكانا قد وصلا خلال الأسبوع الأول من أيلول عام 1936 م نتيجة مساعي المفتي ، واستشهد العاص في تشرين الأول سنة 1936 م (
) .
وقد عجزت بريطانيا بوسائلها القمعية وقواتها العسكرية بقيادة الليفتنانت جنرال ( ديل ) من القضاء على هذه الحركة ، فلجأت إلى مناشدة الزعماء العرب بالتدخل ، وبالفعل تدخل الملوك والأمراء العرب وأوقف أهل فلسطين الثورة ، وأنهوا الإضراب ، بعد أن ناشدهم الزعماء في ذلك . ( والإعتماد على النيات الطيبة لصديقتنا بريطانيا العظمى التي أعلنت أنها ستحقق العدالة ) (
) وكانت الفوائد التي جناها الصهاينة والإنجليز من هذه المناشدة :

أ- وفرت بريطانيا على نفسها جندها ومعداتها .

ب- بدأت القضية تتحول من الإتجاه الإسلامي إلى إتجاه غربي .

ج- أتاحت الفرصة لإعادة التخطيط ، والتقاط الأنفاس ، للتوثب إلى مرحلة قادمة . فأرسلت لجنة ملكية برئاسة اللورد بيل ، إنتهت في تقريرها سنة 1356 هـ / 1937 م إلى : أن أفضل حل هو تقسيم فلسطين إلى دولتين : عربية : وتنضم إلى شرقي الأردن ، وأخرى يهودية . إلى جانب منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم مع ممر إلى البحر عند يافا ، يتضمن اللد والرملة تظل تحت الانتداب البريطاني . 
رفض أهل فلسطين التقسيم وناشدت اللجنة العربية العليا الحكام العرب والعالمين العربي والإسلامي بالتضامن مع أهل فلسطين وأبلغت الرفض لعصبة الأمم .
واحتج الصهيونية على الحدود التي رسمها المشروع واعتبروها غير مرضية ، ولكن وايزمن وافق عليها ، وفي مقابلة مع اورجسبي غور وعد : " بأن يبذل كل ما في وسعه لحمل المؤتمر الصهيوني على الموافقة على التقسيم ، ومساعدة البريطانيين على إجلاء العرب عن منطقة الجليل ونقلهم إلى شرقي الأردن " وقال وايزمن : " إن الفرنسيين أيضا يعطفون على فكرة التقسيم وإقامة دولة يهودية باعتبارها قلعة للديمقرطية الغربية تبنى في الطرف الشرقي من البحر الأبيض المتوسط " (
) .

عقدت بريطانيا مؤتمرا شهده العرب واليهود والحكومات العربية : مصر والمملكة العربية السعودية ، واليمن ، والعراق ، وشرق الأردن – وقد وضع العرب شروطهم للتسوية على الأسس التالية :

أ- وقف الهجرة اليهودية .

ب- منع انتقال الأراضي إلى أيدي اليهود .

ج- قيام دولة مستقلة بأكثرية عربية ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة تضمن الحقوق السياسية والمدنية لليهود .

د- أن تكون اللغة العربية الرسمية والعبرية هي لغة ثانية في مناطق الكثرة اليهودية فقط .

لم توافق بريطانيا والصهيونية على ذلك ، وكانت الحرب العالمية الثانية على الأبواب ، وبدأت بريطانيا نفسها تحس بالخطر الصهيوني وأرادت التخلص من المشكلة ، فأصدرت الكتاب الأبيض عام 1358 هـ / 1939 م عدلت فيه عن مشروع التقسيم ، ووضحت سياسة الحكومة – ومن بنوده (
) :

أ- تحديد الهجرة اليهودية ب 75 ألفا من اليهود كل عام تنتهي عام 1364 هـ / 1944 م .

ب- تحديد إنتقال الأراضي إلى اليهود ، وترك ذلك للمندوب السامي .

ج- تمنح البلاد الاستقلال بعد 10 سنوات .

كانت معظم البنود الواردة في الكتاب الأبيض يكتنفها الغموض والإبهام ، شأن التصاريح البريطانية والصهيونية عادة ، وقد أعلنت بريطانيا عزمها على تنفيذ هذه النصوص رضي العرب واليهود أو سخطوا .

وكان من نتائج هذا التصريح على أهل فلسطين أن أوجد خلافات في الرأي بين القيادات الفلسطينية بالنسبة لسياسة بريطانيا ، كما أوجد اختلافا في الرأي بين القيادات العربية الأخرى ، وهو أمر يتفق مع رغبات بريطانيا ورغبات الصهيونية (
) لتتمكنا من التخطيط لخطوة أخرى .

خامسا : مرحلة العمل لإقامة الدولة الصهيونية الفعلية 1358 – 1368 هـ / 1939 – 1948 م :

نددت الصهيونية بالكتاب الأبيض (
) ، ولجأ اليهود إلى العنف والإرهاب في مقاومته داخل فلسطين ، فقاموا بثورة أخذت فيها العصابات اليهودية الإرهابية مثل ( شتيرن ) و ( الأرغون ) تغير على الثكنات العسكرية والمستودعات والمطارات البريطانية ، كما أخذت تنسف دور الحكومة ودوائر البوليس والمرافق العامة ، وقتلت عددا من الضباط والجنود البريطانيين ، واغتالت اللورد ( موين ) وزير الدولة البريطانية في القاهرة (
) . وكانت بريطانيا تعامل اليهود في الوقت نفسه كالطفل المدلل ، دون أن تلجأ غلى العنف في قمع حركاتهم كما كانت تعمل مع المسلمين من أهل فلسطين !

وقامت الصهيونية من ناحية أخرى بحملة دعائية وسياسية ضد الكتاب الأبيض في بريطانيا ذاتها ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، والدوائر الاستعمارية ، واستغلت في ذلك الدعاية ( اللاسامية ) ، واضطهاد اليهود على يد الحزب النازي بزعامة هتلر في المانيا ، والحزب الفاشي في ايطاليا ، وطالبت بفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين أمام النازحين اليهود المشردين ! ولم تتورع الصهيونية عن إتخاذ أي أسلوب مهما كان نوعن من أجل تحقيق أغراضها ، كإغراق السفينة ( باتريا ) عام 1359 هـ / 1940 م وادعاء الانتحار الجماعي ، والسفينة ( ستروما ) (
) 1361 هـ / 1942 م ، وتصوير حكومة بريطانيا بأنها تقف في وجه اليهود المنكودين ، وضد العودة إلى وطنهم الموعود ! ! لاكتساب الرأي العام الانجليزي والأمريكي !
واهتمت الصهيونية أثناء ذلك بالتجنيد والتدريب العسكري ، فأقامت قوة عسكرية تابعة للوكالة اليهودية باسم ( الهاجاناه ) ، وحملوا بريطانيا على تأليف فيلق يهودي ليحارب إلى جانب الحلفاء ، فزودتهم بريطانيا بالأسلحة الحديثة والدبابات والعتاد الحربي ، ودربتهم أثناء الحرب أحسن تدريب ، على أيدي الجنود البولنديين اليهود الذين فروا بأسلحتهم (
) حتى قدرت القوات الصهيونية المحاربة في فلسطين عام 1947 م بسبعين ألفا مسلحين بأحدث الأسلحة . هذا بالإضافة إلى قوة البوليس اليهودي المركزية التي كانت تخضع للإدارة البريطانية ، وقد بلغ عدد هذه القوة ألفين ، كما أنشأت منظمات إرهابية سرية ، الأرجون زفاي ليومي ( المنظمة العسكرية الوطنية ) ، وعصابة شتيرن ( باسم رئيسها ابراهام شتيرن ) . وفي أوربا كانت حركة ( بيتار ) أي منظمة الشباب اليهودي في أوربا ، وتهدف إلى تربية جيل يهودي مستعد للعمل من أجل أهداف الصهيونية ، وإقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات ، وقد اتحدت الهاجاناه مع عصابات شتيرن والأرجون منذ عام 1947 م مكونة ما يسمى باسم : جيش الدفاع الإسرائيلي (
) .
وفي مقابل هذه الصورة لم يكن في فلسطين في ذلك الوقت أية منظمات عسمرية مسلحة أو جماعات مسلحة مسلمة ، كما أثبتت ذلك صراحة لجنة التحقيق الانجلو أمريكية  في تقريرها عام 1366 هـ / 1946 م ، في معرض المقارنة بين قوة العرب وقوة اليهود في فلسطين .

واتجهت الصهيونية في جهودها إلى الولايات المتحدة ، فركزت عليها سياسيا وإعلاميا ، وكما التقت الأهداف الصهيونية والبريطانية سابقا ، التقت أهداف الصهيونية مع أهداف الولايات المتحدة زعيمة الاستعمار الجديد التي تخلت عن سياسة العزلة التي انتهجتها بين الحربين ، وأخذت تحاول أن تحل محل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في استعمار البلاد الإسلامية ، فعقدت الصهيونية مؤتمر بلتيمور الصهيوني في فندق بلتيمور بنيويورك عام 1361 هـ / 1942 م الذي اتخذ قرارات تعادل قرارات بازل في أهميتها ومنها (
) :
1- ضرورة قيام سريع للدولة اليهودية في فلسطين كجزء من العالم الديمقراطي الجديد .

2- رفض الكتاب الأبيض لعام 1358 هـ / 1939 م والضغط على بريطانيا لإلغائه .

3- إطلاق الهجرة اليهودية واستيطان فلسطين تحت إشراف الوكالة اليهودية .

4- إنشاء جيش يهودي خالص يحارب إلى جانب الحلفاء .
ولأهمية قرارات هذا المؤتمر صرح ابن غوريون في خطاب ألقاه في تل أبيب سنة 1361 هـ / 1942 م بقوله :

" إن الصهيونية انتهت من وضع خططها النهائية لإعلان فلسطين دولة يهودية ، وإن اليهود لا يستغنون عن أي قسم منها ، حتى ولو كان قمم الجبال وأعماق البحار " (
) .
فقد أتمت الصهيونية وبنجاح كبير ربط اليهودية الأمريكية أيضا بالقضية الصهيونية ، واستطاعت الوصول إلى أهدافها في أمريكا بفضل حملات التجهيل والتحايل والتزييف ، نفذتها الصهيونية على أعلى المستويات الأمريكية وأدناها ، ويعود سكوت المسئولين الأمريكيين عن الدعاية الصهيونية إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى والتي تكمن في طبيعة الانتخابات الأمريكية ودور الصهيونية الخطير فيها ، وتأثير الصهيونية في الانتخابات كان ولا يزال يعزى إلى :

1- المال الصهيوني وهو عصب الإنتخابات وعمودها الفقري .

2- وسائل الدعاية والإعلام ومعظمها تملكه الصهيونية أو تشرف عليه .

3- تنافس الحزبين الأمريكيين على اكتساب أصوات الأقليات .

فكسبت الصهيونية ( كما هي عادتها ) معظم معاركها بواسطة الإعلام التضليلي وأساليبه المدروسة . فتمكنت من كسب الرأي العام الأمريكي الشعبي والكونغرس والحكومة (
) .

ويجب أن نلفت الانتباه في هذا المجال أنه ليس بصحيح وصف الجماعات الصهيونية بالمتطرف والمعتدل والوسط ، لأنهم جميعا :

أ- يتفقون في نهاية الأمر على إنشاء الدولة اليهودية وطرد المسلمين .

ب- يبدلون مواقفهم حسب مقتضى الحال ، فخلافهم ليس من حيث المبدأ وإنما تباين وجهات نظرهم على الوسائل الأكثر جدوى ، وهذا يتيح لهم التوزع والانتشار في مختلف الفئات والجهات والتأثير فيها وتوجيهها لمصالحها الخاصة .
لذلك ألقت الولايات المتحدة بثقلها إلى جانب الصهيونية ، فألغيت بنود الكتاب الأبيض عام 1365 هـ / 1945 م بعد أن تجمدت طيلة فترة الحرب العالمية الثانية ، وخاصة فيما يختص بالهجرة وتحديدها . ويمكن أن توضح السياسة الصهيونية نحو الهجرة على النحو التالي (
) :

1- إنتقاء الشباب اليهود القادر على حمل السلاح وإقناعهم بالهدف الصهيوني .

2- التركيز على هجرة الأطفال بدعوى الإنسانية ، والهدف هو تربية هؤلاء الأطفال تربية صهيونية محضة حتى يشبوا صالحين عسكريا ومعنويا ومستعدين للدفاع عن الهدف الصهيوني .

3- إتجهت إلى يهود البلاد العربية وحققت نجاحا عام 1361 هـ / 1942 م .

4- استخدمت الضغوط وتزييف الحقائق من أجل إجبار الشباب اليهودي الذين التحقوا بجيوش الحلفاء على دخول فلسطين .

وحاولت أمريكا بزعامة روزفلت أن تحقق الدولة اليهودية على أيدي بعض الزعماء العرب فاجتمع بالملك عبد العزيز آل سعود يوم 14 / 2 / 1945 م بعد مؤتمر يالطا ، وحاول إقناعه بذلك ، فرفض الملك عبد العزيز رفضا قاطعا وقال له : " أعطهم أرض الألمان الذين اضطهدوهم " (
) . وكذلك حاول تشرشل معه نفس المحاولة فأجابه الملك عبد العزيز : " إن ما طلبه تشرشل لا يتعلق بمساعداتنا لبريطانيا ، إنه خيانة للرسول وللمسلمين ولا أستطيع الإذعان أو أخذ أي خطوة في هذا الإتجاه " .
وطالب عبد العزيز آل سعود وقف الهجرة اليهودية واختيار بريطانيا بين صداقة العرب ونضالهم ضد الهجرة اليهودية حتى الموت . فكان موقفه يمثل الموقف الإسلامي الذي لا يقبل بتأسيس الكيان الصهيوني (
) اليهودي على أقدس بقعة من أرض الإسلام بعد الحجاز .

واندفع ترومان الرئيس الأمريكي الذي خلف روزفلت في تأييد الصهيونية وممارسة الضغط على الحكومة البريطانية من أجل الإذعان للمذكرة اليهودية التي قدمت سنة 1945 م وتتضمن :
1- إعلان الدولة اليهودية .

2- الترخيص للوكالة اليهودية بالإشراف التام على الهجرة ليتحقق الإنقلاب العنصري الذي يعتبر الأساس في تحقيق الخلاص القومي اليهودي ( على حد تعبيرهم ) وذلك :

أ- بتهجير جميع يهود العالم إلى أرض التجمع اليهودي – فلسطين .

ب- نزوح غير اليهود عن فلسطين (
) .

وكان أول مظهر لتدخل أمريكا الفعلي تأليف لجنة تحقيق بريطانية – أمريكية عام 1946 م أوصت في تقريرها بالسماح لمائة ألف يهودي بالدخول إلى فلسطين في الحال ، وإصدار بيان صريح بأنه لن تتكون في فلسطين دولة عربية أو يهودية ، وتبقى حكومة الإنتداب إلى أن يتسنى عقد اتفاق توضع بموجبه فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة (
) .

ثار العرب على هذه التوصيات وعقدت الجامعة العربية مؤتمر بلودان عام 1946 م ، فعقدت بريطانيا مؤتمر لندن في العام نفسه لتجمع بين العرب واليهود باشرافها ، فقرر وزراء الخارجية العرب عدم الجلوس مع اليهود على مائة واحدة ، أو الاعتراف بحق الولايات المتحدة للتدخل في موضوع فلسطين ، أو قبول أي مشروع يهدف إلى التقسيم ، ورغم ذلك فقد قدمت بريطانيا مشروع موريسون للتقسيم إلى أربع مناطق إدارية هي (
) :

1- المنطقة اليهودية : وتشمل معظم الأراضي التي حل فيها اليهود حتى ذلك اليوم .

2- القدس : وتشمل القدس وبيت لحم والأراضي القريبة منها .

3- النقب .

4- المنطقة العربية .

بحيث تكون حدود هذه المناطق إدارية بحتة ، لكل منطقة مجلس نيابي محلي ، يخول له سن القونين في أمور معينة ، وهيئة تنفيذية تقوم بتنفيذ هذه القوانين ، ويتضمن المشروع إدخال ( 100 ألف ) يهودي إلى فلسطين في الحال ، واستمرار حركة الهجرة بعد ذلك .

ولم يوافق العرب واليهود على هذا التقسيم وانتهت مهمة بريطانيا في التمكين لليهود ، فنقلت القضية إلى الأمم المتحدة ، وأعلنت أنها تتخلى عن مهمة الإنتداب على فلسطين ، وأنها ستنسحب بقواتها من فلسطين يوم 25 مايو 1948 م / 1367 هـ .
وعرضت القضية على هيئة الأمم المتحدة عام 1366 هـ / 1947 م فاقترحت التقسيم على النحو التالي :

1- الدولة العربية : تتألف من الجليل الغربي ومنطقة نابلس الجبلية والسهل الساحلي الممتد من اسدود في الجنوب إلى الحدود المصرية .

2- الدولة اليهودية : وتتألف من الجليل الشرقي ومرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي ومنطقة بئر السبع التي تضم النقب .

3- توضع منطقة القدس وضواحيها تحت نظام الوصاية الدولية .

4- تنال الدولتان استقلالهما بعد مرحلة انتقال مدتها عامين تستمر بريطانيا خلالها في حكم فلسطين تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة .

5- قبول 150 ألف مهاجر في الدولة اليهودية المقترحة بمعدل خمسة آلاف مهاجر في كل شهر .

في سبيل تحقيق المطامع الصهيونية قضى مشروع التقسيم هذا بأن تكون مساحة القسم المخصص لأهل فلسطين 12 ألف كم2 يقطنها 661 ألفا منهم 11 ألفا من اليهود فقط ، ويملك فيها اليهود 100 كم2 فقط ، أما مساحة القسم المخصص لليهود فقد قدرها المشروع بنحو 14 ألف كم2 يقطنها 990 ألفا ، منهم 490 ألفا من اليهود و489 ألفا من العرب ، والباقي من جنسيات مختلفة ، ولا يملك اليهود منها إلا ثلث أراضيها فقط .

كان لقرار التقسيم وقع سيء على البلاد العربية والإسلامية وعلى مسلمي فلسطين بصفة خاصة ، أقبل بعدها الشباب المسلم على التطوع ، وتدفقوا على فلسطين ، واعتمدت الأموال اللازمة للانفاق ، وقامت مصادمات عنيفة بين العرب واليهود في شتى أنحاء فلسطين أسفرت عن مئات القتلى والجرحى ، فسارعت الوكالة اليهودية إلى مجلس الأمن تعرض شكواها ضد الحكومات العربية ، متهمة إياها بالتآمر ضد التقسيم ، وذلك بتدعيمها القتال الجاري في فلسطين ، طالبة أن ينفذ التقسيم بالقوة .
وفجأت أعلنت بريطانيا من جانبها إنهاء الانتداب على فلسطين في 14 مايو 1948 م ، وأخذت تجلو بطريقة تساعد اليهود على تثبيت أقدامهم في المدن الكبرى ، وفي القبض على زمام الأمر فيها ، بالاستيلاء على المطارات والمرافق العسكرية والمنشآت الهامة ، فقد كانت تجلو أولا من الأحياء المسلمة في تلك المدن لتمكن اليهود من احتلالها ، وتمنع في الوقت نفسه دخول أية إمدادات إليها ، فحدثت مجازر كمجزرة دير ياسين وقبية ، وناصر الدين على مرأى ومسمع من السلطات البريطانية ، التي لم تحرك ساكنا لإنقاذ أهلها العزل من السلاح ، وقد أدت هذه المجازر إلى نزوح أفواج المسلمين إلى شرق الأردن وسوريا ولبنان ، مخلفة وراءها كل ما تملك من مال وعقار . يقول بيغن : " لقد خلقنا جوا من الرعب المجنون ، جعل أكثر من ( 750 ) ألف عربي يفرون ، تاركين وراءهم كل شيء . . الأمر الذي كان له أهمية سياسية واقتصادية لا حدود لها " (
) .

وفي منتصف ليلة 15 / 5 / 1948 / 1367 هـ غادر المندوب السامي فلسطين ، وأعلن بن جوريون قيام دولة إسرائيل ، واعترفت بها الولايات المتحدة بعد لحظات من قيامها ، كما اعترف بها الاتحاد السوفييتي (
) وأعقب ذلك اعتراف جميع دول أوربا الغربية وأرسلت الجمعية الوطنية بفرنسا تحية الإخاء إلى إسرائيل . كما اعترفت بها تركيا وإيران من بلاد المسلمين .

وهكذا نجحت الصهيونية باستخدام بريطانيا والولايات المتحدة في خطوتها الأولى ، وقامت دولة اليهود المسخ على أقدس بقعة من أرض الإسلام . وتحولت الوكالة اليهودية إلى حكومة مؤقتة لدولة اليهود عام 1948 م .

سادسا : مرحلة تثبيت الدولة اليهودية 1368 – 1387 هـ / 1948 – 1967 م :

رفضت البلاد العربية الإعتداء الصهيوني ، فدخلت الجيوش العربية أرض فلسطين من الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية ، وكانت قوات الجهاد المقدس بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني طليعة العمل الجهادي قد أجبرت 115 ألف يهودي على الاستسلام في مدينة القدس ، نتيجة حصارهم ، باحتلال مضيق باب الواد وإقفاله ، وقام أفرادها بعدة معارك ، ونصبوا الكمائن للقوافل اليهودية والإنجليزية ، كما قامت فرق التدمير بنسف العديد من المنشآت والمباني اليهودية ، وقد ساند الجهاد المقدس جيش الإنقاذ الذي كلف بإنشائه الفريق طه الهاشمي واللواء إسماعيل صفوت والقائد فوزي القاوقجي من الضباط والجنود المتطوعين من البلدان الإسلامية المختلفة .
ولما دخلت القوات العربية إلى فلسطين لم يتجاوز عددها العشرين ألفا ، تقدمت في مناطق عربية في الغالب ، ولكنها جوبهت بمقاومة عنيفة ، عندما تحركت تقدمت إلى المناطق اليهودية ، وعلى الرغم من سوء التخطيط والفساد ، والضغط الأجنبي على الحكومات العربية ، التي كانت مصائرها في يد الاستعمار فقد حققت هذه الجيوش بعض النجاح ، فتعرضت الدول العربية للضغط الهائل من الدول الكبرى وخاصة أمريكا وبريطانيا ولحملها على قبول الهدنة في 11 / 6 / 1948 م ، فتمكن اليهود من تحسين موقفهم العسكري بالحصول على الأسلحة الثقيلة والطائرات والمتطوعين ، في حين طبق الحظر الكامل على الدول العربية (
) . فلما استؤنف القتال في 9 / 7 / 1948 م أصيبت الجيوش العربية التي التزمت جانب الدفاع بالإنتكاسات المتوالية ، رغم البطولة التي أبداها أهل فلسطين والمتطوعون المسلمون ، فقبلت الدول العربية الهدنة الثانية في 18 / 7 / 1948 م التي استفاد منها اليهود فائدة كبيرة ، فقد دخل اليهود بعدها مصر ولبنان فكانت عدة تطورات في المواقف منها :

1- إتفاقيات هدنة رودس مع كل من مصر ولبنان والأردن وسوريا عام 1949 م ، وقد سيطرت إسرائيل بموجبها على 77 % من أراضي فلسطين ، عوضا عن 56 % من الأراضي التي خصصت لليهود بموجب مشروع التقسيم ، كما أعطت إسرائيل فرصة البناء والتنظيم بأن نصت على وجود مناطق مجردة من السلاح بين سوريا وإسرائيل ، والأردن وإسرائيل ، ومصر وإسرائيل ، ولقد اتصف العرب بتقيدهم الكامل بتلك الاتفاقيات والإحترام لها ، أما إسرائيل فقد خرقتها في مناسبات عديدة .

2- أصدرت الدول الإستعمارية الثلاث : الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في 25 / 3 / 1950 م التصريح الثلاثي ، بضمان حدود إسرائيل ، والمحافظة على كيانها الصهيوني ، ضد أي خطر محتمل يتهددها ، كما قامت تلك الدول بدعم إسرائيل إقتصاديا وعسكريا من أجل خدمة المصالح الإستعمارية في المنطقة العربية ، وتعهدت بجعل قدرة إسرائيل العسكرية أعلى من قدرات كل الدول العربية مجتمعة . وأما روسيا فقد أمدت إسرائيل بأهم من ذلك – بالعنصر البشري – المدرب على القتال ، ليتم الغزو اليهودي الاستيطاني .
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3- اعترف المستشار الألماني الغربي ( أديناور ) باستحقاق إسرائيل للتعويضات طبقا لاتفاقية لوكسمبورغ عام 1952 م . وتهدف أموال هذه التعويضات بصراحة إلى : تمويل إجراءات توطين اليهود المهاجرين إلى فلسطين . وقد اعتبرت ألمانيا ذلك التزاما خلقيا ، وقانونيا لليهود الذين تعرضوا للاضطهاد الألماني النازي (
) .
واستمرت ألمانيا الغربية تدعم الوجود اليهودي على أرض فلسطين المسلمة مع القوى الأوروبية الأخرى . ففي  عام 1960 م عقد المستشار ( اديناور ) إتفاقية سرية مع إسرائيل في نيويورك لتوريد الأسلحة إليها ، وذلك بناء على طلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (
) .

4- مشروع جونستون عام 1954 م :

قدم جونستون – مندوب الرئيس الأمريكي ( أيزنهاور ) الخاص المكلف ببحث القضية الفلسطينية – تقريرا مفصلا عام 1954 م بني على ثلاث نقاط رئيسية هي :

أ- تقسيم مياه نهر الأردن بين العرب واليهود ، 10 % لكل من سوريا ولبنان ، 40 % لكل من الأردن وإسرائيل . بحيث تأخذ اسرائيل هذا القدر لاستصلاح صحراء النقب لإيواء ثلاثة ملايين من المهاجرين اليهود . وتأخذ الأردن حصتها لاستصلاح ثلاثة ملايين دونم ( في الضفة الغربية ) لتوطين اللاجئين العرب .

ب- تحديد حدود ولو مؤقتة بين الكيان الصهيوني والبلاد العربية المجاورة ، تحدد نهائيا فيما بعد ، على أن تترك شقة حزام عرضها ( 200 متر ) بين البلاد العربية وإسرائيل على طول الحدود .

ج- جلوس العرب واليهود على مائدة مستديرة لحل الخلافات المتبقية إذا كانت هناك خلافات .

وقد رفض مشروع جونستون من قبل العرب . وسارت دولة اليهود في تنفيذه .

5- العدوان الثلاثي على مصر عام 1376 هـ / 1956 م : ففي هذا العام أعلن الرئيس المصري تأميم قناة السويس ، فقامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بغزو الأراضي المصرية ، ويهمنا في هذا العدوان نتائجه :

أ- حاولت أمريكا أن تحل محل بريطانيا وفرنسا مدعية الحق في ملء الفراغ الذي حدث في المنطقة بعد تقلص النفوذ البريطاني والفرنسي ، ومستندة إلى أنها ساعدت مصر في الضغط على إسرائيل وبريطانيا وفرنسا بوجوب الإنسحاب .
ب- وضعت قوات الطوارىء الدولية على الجانب المصري من الحدود بين إسرائيل ومصر لتحول دون وقوع الحرب بين الطرفين ، وقد أدى هذا إلى توقف النشاط الفدائي في قطاع غزة وحصلت إسرائيل على ضمانات بتوقفه ، وإلى فتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية والإتصال بإفريقيا ، وكلها مكاسب ثمينة لإسرائيل ، فقد صرح موشي ديان قائد العدوان اليهودي على سيناء بعد انسحاب قواته قائلا : " إن فتح خليج العقبة يعدل في أهميته قيام اسرائيل عام 1368 هـ / 1948 م " (
) .

ج- أتاحت الفرصة للشعارات الثورية والتقدمية والقومية أن تملأ أسماع المنطقة بوسائل الإعلام المختلفة ، فتقلصت الإتجاهات الإسلامية واتهمت بالرجعية وهوجمت بعنف .

4- معركة المياه : رغبت الدولة اليهودية بتحويل مياه نهر الأردن وتوصيلها إلى النقب لتوفير مصدر للمياه يساعد على استيعاب مهاجرين جدد ، حسب مشروع جونستون ، ليصبح النقب قاعدة انطلاق لليهود صوب شبه الجزيرة العربية (
) ووادي النيل .

فعقد مؤتمر قمة عربي في كانون الثاني عام 1384 هـ / 1964 م وقرر المؤتمر إنشاء القيادة العربية الموحدة ، ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وهيئة فنية تعد دراسات تهدف إلى تحويل روافد نهر الأردن منعا لليهود من إتمام مشروعهم .
وبدأ اليهود بمشروعهم ، فعقد مؤتمر قمة ثان في الإسكندرية في أيلول من العام نفسه ، وكانت قراراته بالإضافة إلى الترحيب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني ، إقرار إنشاء جيش التحرير الفلسطيني .
وكانت النتيجة أن نجحت الدولة اليهودية في تحويل مياه نهر الأردن ، وبدأت تتجه القضية إلى الإقليمية الضيقة .
وفي هذه المرحلة نجحت القوى اليهودية عام 1385 هـ / 1965 م في الحصول على وثيقة من الفاتيكان تبرئهم من مسئولية دم المسيح عليه السلام ( على زعم النصارى ) فاكتسبوا التأييد الديني النصراني الكاثوليكي للإحتلال ، وانضمت الكنيسة الكاثوليكية إلى البروتستنت في تأييد حق اليهود المزعوم . كما تمكن اليهود من الإستحصال على وثيقة ثانية من الفاتيكان عام 1395 هـ / 1975 م تتضمن الإرشادات لتنفيذ النصوص التي وردت في الوثيقة الأولى ، وهي الإرشادات التي تدعو النصارى للتعمق في استيعاب وتفهم الطقوس اليهودية ، واعتبار اليهود أخوة ، والتأكيد على المباديء المشتركة بين الديانتين وليس على المتناقضات بينهما . وتمثل ذلك الإعتراف الواقعي للفاتيكان بالكيان اليهودي ، وتمثل في صور متعددة من أخصها إستقبال البابا للرؤساء والوزراء اليهود . وتعهد البابا بالتوقف عن النشاط التبشيري بين اليهود في فلسطين المحتلة . ومن أثر الإرشادات أن الكنيسة تؤيد اعتبار اليهود : شعب الله المختار .

وفي عام 1985 م كانت وثيقة ثالثة تؤكد على أن يتفهم الكاثوليك ويتعلموا الأوامر الفريدة التي تجمع بين الكنيسة الكاثوليكية واليهود الذين اختارهم الله للتمهيد لعودة السيد المسيح ( على زعمهم ) ولم يتبق إلا الاعتراف الدبلوماسي (
) .

سابعا : مرحلة التوسع اليهودي : 1387 هـ / 1967 م – 1409 هـ / 1988م :

تعمد اليهود إثارة التوتر على الحدود السورية ، وكانت الشعارات القومية والإشتراكية والثورية على أشدها في مصر وسوريا ، وتعرضت مصر للإنتقادات لوجود قوات الطوارىء الدولية ، فطلبت من الأمم المتحدة سحبها ، ثم أغلقت خليج العقبة في وجه الملاحة اليهودية في 22 أيار 1967 م ، ففاجأ اليهود الطيران العربي في مصر وسوريا والأردن بضربة قاضية في الساعات الأولى من يوم 5 حزيران عام 1967 م ، واحتلوا سيناء وقطاع غزة من مصر ، والجولان من سوريا ، والضفة الغربية من الأردن ، وسميت هذه الحرب المذلة بحرب الأيام الستة .

ومن أهم نتائجها :
أ- أثبتت فشل الشعارات التي ملأت الدنيا ضجيجا من قومية واشتراكية وثورية وغيرها . وأكدت أن نجاح الأمة يتمثل في عودتها إلى أصالتها ، وإلى دينها . فهي تمثل في الحقيقة منعطفا نحو إدراك الأمة لذاتها .

ب- زادت من غرور العسكرية اليهودية ومن ثقة الصهيونية بخطتها الرامية إلى تكوين دولة اليهود الكبرى من الفرات إلى النيل بما فيه شمال الحجاز والخليج العربي .

وفي 22 تشرين الثاني عام 1387 هـ / 1967 م اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم ( 242 ) والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 م (
) ، وعلى إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل ، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة وحقا في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها ، وعلى ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية ، وعلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .

ورغم أن القرار كله في صالح اليهود فقد رفضوه واعتبروا أن ما وصلوا إليه من حدود هو الحدود الآمنة الطبيعية ، وأقاموا على الضفة الشرقية لقناة السويس ما عرف بخط بارليف ، كما أقاموا على الجبهة السورية تحصينات وخنادق مماثلة .

وحاولت إسرائيل إزالة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه ، فقد هرع الحاخام ( شلومو غورين ) حاخام الجيش الصهيوني إلى ساحة المسجد الأقصى سنة 1967 م مصطحبا مجموعة من مساحي سلاح الهندسة في الجيش ، وأخذ المقاييس ليحدد وفق توراته المزعومة مكان قدس الأقداس الذي سيبنى عليه الهيكل اليهودي ، فحدد المكان الذي يقع تحت قبة الصخرة المشرفة ، ودعا اليهود منذ ذلك الوقت إلى التحول إلى الصخرة عن حائط البراق للصلاة فيها لا للبكاء على الحائط ، كما دعا إلى إقامة كنيس يهودي في ساحة المسجد الأقصى . ووجه الماسونيان غرايدي تيري وزميله أودي مورفي – العضوان في محفل قدماء الماسونية – رسالة إلى أمين القدس – السيد روحي الخطيب – عرضا فيها شراء المسجد الأقصى بمائتي مليون دولار وبناء الهيكل بإشراف مؤسسة الإشراف على المسجد الأقصى (
) .
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وحرق المنبر يوم 21 أغسطس ( آب ) 1969 م (
) . كما حاول ( بوئيل ليرنر ) عضو حركة ( جوش أمونيم ) المنبثقة من حركة ( كاخ ) التي يتزعمها ( مائير كاهانا ) تدمير مسجد الصخرة المشرفة بوضع قنابل موقوتة بجانب حوائطه . وبعدها قام ثمانية من الشبان اليهود الذين ينتسبون إلى الليكود الأرهابي باقتحام الحرم الشريف والاعتداء على المصلين بمساعدة قوات الاحتلال المعسكرة على باب الحرم . كما قام الأرهابي ( ألن جولدمان ) بإطلاق مدفعه الرشاش صوب المصلين الساجدين في الحرم الشريف . وقامت مجموعة إرهابية أخرى تطلق على نفسها اسم مجموعة أبناء يهوذا بمحاولة نسف الصخرة بالديناميت . وتم تخطيط أعضاء التنظيم الأرهابي اليهودي بمشاركة ضباط مسئولين في الجيش والحكومة بمحاولة قصف الحرم القدسي بطائرات سلاح الجو الصهيوني (
) . هذا عدا عن الحفريات المستمرة تحت الحرم . وتقوم حملة مكثفة يهودية تقوم بها المنظمات اليهودية في أمريكا لجمع التبرعات ، بدعوى إعادة بناء المعبد اليهود مكان قبة الصخرة ، ووصلت التبرعات إلى أكثر من عشرة ملايين دولار ، وانضم إليهم بعض النصارى المتعصبين لتأييد المشروع (
) . ووضع تصميم المشروع (
) .
وكانت حرب رمضان عام 1393 هـ / 6 تشرين الأول ( اكتوبر ) عام 1973 م فقامت القوات المصرية باقتحام خط بارليف وعبور القناة ، وقامت القوات السورية باجتياز خط وقف إطلاق النار .

ولقد دارت على الجبهتين معارك ضارية استخدمت فيها كل أسلحة الحرب الحديثة ، وأمدت الولايات المتحدة إسرائيل على عجل بجسر جوي متصل من الأسلحة الحديثة المتطورة ، وحدث تسلل من ثغرة الدفرسوار على الجبهة المصرية ، وتسلل آخر وصل إلى قرية سعسع السورية .

وأعلن وقف إطلاق النار في 22 تشرين الأول عام 1973 م فاستفادت إسرائيل كعادتها من توسيع الثغرة ، ففصلت الأمم المتحدة بين القوات يوم 28 تشرين الأول عام 1973 م .
ولنا عدة ملاحظات على هذه الحرب :

1- كانت حرب رمضان أول حرب مارس فيها العرب الهجوم وانتزعوا فيها المبادأة من اليهود واستخدموا عنصر المفاجأة والمباغتة ضد العدو .

2- أعادت هذه الحرب إلى القوات العربية ثقتها بنفسها بعد أن اهتزت أثناء وبعد حزيران وقضت على أسطورة جش إسرائيل الذي لا يقهر .

3- دخلت هذه الحرب فكرة الإسلام والتجمع – فقد حارب على الجبهة السورية قوات من المغرب والعراق والأردن والسعودية ، وعلى الجبهة المصرية قوات من السودان والجزائر وفلسطين . كما حظيت بتأييد كثير من البلاد الإسلامية كباكستان ، وتركيا .

4- استخدم ولأول مرة البترول كسلاح فعال في المعركة ، فقد قطعت الدول العربية للبترول عن الولايات المتحدة ودول أخرى أيدت المجهود الحربي اليهودي ، وكان المحرك الفعال للنقطتين الثالثة والرابعة هو الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية .

وكانت هذه النتائج إيجابية لولا ما تبع ذلك من تطورات عجيبة في القضية نوجزها فيما يلي :

أ- في كانون الثاني عام 1974 م تم توقيع اسرائيلي مصري لفصل القوات ، وقد أنشئت منطقة عازلة تمتد عشرة كيلو مترات عرضا شرقي قناة السويس وتفصل بين الجيشين ، وكذلك وقع اتفاق مماثل على الجبهة السورية ووضعت قوات الطوارىء الدولية في المناطق العازلة بين الجبهتين .

ب- في أيلول عام 1975 وقع اتفاق مصري إسرائيلي جديد ، إنسحبت بموجبه إسرائيل من أجزاء أخرى من سيناء واستردت مصر آبار أبو رديس ، كما تعهدت إسرائيل ومصر بعدم الإلتجاء إلى التهديد ، وعدم استخدام القوة لمدة ثلاث سنوات ، كما سمح للبواخر غير الحربية المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها بالمرور في قناة السويس .

ج- أعلن الرئيس المصري محمد أنور السادات أنه يزمع القيام بزيارة إسرائيل لتحقيق السلام العادل الشامل ، وتمت الزيارة للقدس في 19 تشرين الثاني 1977 م ، 9 ذي الحجة 1397 هـ وكانت من أكثر أحداث التاريخ إثارة لاستغراب الرأي العام الإسلامي والعالمي .

د- التقى مناحيم بيغين رئيس وزراء إسرائيل بالرئيس المصري في الاسماعيلية في 25 / 12 / 1977 م وتم الإتفاق بينهما على تشكيل لجنتين إحداهما عسكرية والأخرى سياسية لحل المشكلات بينهما وتوالت الإجتماعات بين الطرفين . وتتالت التنازلات المصرية . وقد قال أنور السادات لبيغن على مسمع من موشي ديان في هذا الاجتماع : " لو علم المصريون والعرب ما قدمت لكم من تنازلات لرجموني بالحجارة " (
) .

وفي غمرة هذه اللقاءات كانت إسرائيل تقوم :

1- بمهاجمة الأراضي العربية في لبنان واجتاحت مناطق واسعة منه مستخدمة 30 ألف جندي تدعمهم أحدث الآليات وسلاح الجو المتطور لتصفية المسلمين والفلسطينيين في لبنان .

2- ببناء المستعمرات في المناطق المحتلة .

3- بممارسة الضغط والإرهاب لأهل الضفة الغربية والقطاع وعمليات الإبعاد .

هـ- اتفاقيات كامب ديفيد :

ومع شيوع روح الاستسلام في الأمة الإسلامية ، والقبول بالأمر الواقع ، وتجرع الهزيمة ، وتفسخ المجتمعات الإسلامية ، والانحراف العقيدي الخطير ، والفراغ الذي يعيشه أفراد الأمة ، وانقسام الدول الإسلامية ، تحقق الإنجاز الأكبر الذي لم تكن لتحلم به إسرائيل ، ألا وهو توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ، وإنهاء حالة الحرب مع العدو الصهيوني ، والقضاء على عقدة العداء له ، وما تبع ذلك من تطبيع العلاقات ، وتبادل التمثيل الدبلوماسي ، وفتح الحدود لجميع المبادلات السياحية والتجارية والإعلامية بين اليهود ومصر .
بدأ مؤتمر كامب ديفيد أعماله بحضور كارتر رئيس الولايات المتحدة والسادات وبيغين من 5 إلى 17 أيلول 1978 م ، واتفق الأطراف الثلاثة في نهاية المفاوضات على وثيقتي كامب ديفيد (
) :
الوثيقة الأولى : إطار السلام في الشرق الأوسط :

أ- الضفة الغربية وغزة :

ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على مراحل ثلاث :
1- تتفق مصر وإسرائيل على إقامة حكم ذاتي لسكان الضفة الغربية وغزة .

2- تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة وغزة ، وقد يضم وفدا مصر والأردن فلسطينيين من الضفة الغربية والقطاع أو فلسطينيين آخرين ، وسيتم انسحاب قوات الإسرائيلية ، وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة .

3- ستبدأ الفترة الإنتقالية ذات الخمس سنوات عندما تقوم سلطة حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة ، كما ستجرى المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة وغزة ، ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن في نهاية الفترة الإنتقالية .

ب- مصر وإسرائيل :
تتعهد مصر وإسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات ، وأن أي نزاعات تتم تسويتها بالطرق السلمية لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .

2- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام فيما بينهم على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهم خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار ، بينما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع للتقدم في نفس الوقت للتفاوض ، وإبرام معاهدة سلام مماثلة ، وإن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينهما ، وستتفق الأطراف على التشكيلات والجدول الزمني أو تنفيذ التزاماتهم في ظل المعاهدة .

3- على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام ، ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :

أ- اعتراف كامل .

ب- إلغاء المقاطعات الإقتصادية .

4- تنسحب القوات الإسرائيلية من سيناء على مراحل خلال ثلاث سنوات على أن تبقى مجردة من السلاح .

5- وضع قوات دولية بين الطرفين على الجانب المصري .

الوثيقة الثانية :

في 26 / 3 / 1979 م وقع الرئيس المصري ومناحيم بيغين وجيمي كارتر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في البيت الأبيض ، وقد ألقى كل منهم كلمة بهذه المناسبة وأسقط السادات الفقرات التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني من  خطابه المعد مسبقا بهذه المناسبة وأهم ما شملته المعاهدة :
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

2- تسحب إسرائيل قواتها المسلحة إلى ما وراء حدود مصر الدولية – على مراحل –.

3- تتمركز قوات دولية في المناطق المحدودة ولا تنسحب إلا بقرار من مجلس الأمن أو موافقة الطرفين .

4- إقامة العلاقات الطبيعية بينهما ويتضمن ذلك : الإعتراف الكامل ، والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية ، وإنهاء المقاطعة الإقتصادية والحواجز المفروضة على الأفراد والسلع .

5- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة منها وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها .
6- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول .

7- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه الإتفاقية .

8- يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزامها فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة .

ومهما اختلفت وجهات النظر في هذه الإتفاقيات فإنها تجمع على أمور منها :
1- لم تتحقق السيادة الكاملة لمصر على سيناء ، فتمركز القوات العسكرية كما يلي :

أ- ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة ( ميكانيكية أو مشاة ) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كم شرق خليج السويس وقناة السويس .

ب- تتمركز فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يتراوح عرضها بين 20 و40 كم .

ج- أن تتواجد في المنطقة في حدود 3 كم شرق الحدود الدولية قوات إسرائيلية عسكرية محدودة لا تتعدى أربع كتائب مشاة ، ومراقبون من الأمم المتحدة ، تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس المدني للمحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا .

ويجوز أن تقام محطات للإنذار المبكر لضمان بنود الاتفاق (
) . وتتمركز قوات الأمم المتحدة في المناطق التالية :

أ- في جزء من المنطقة التي تقع في سيناء إلى الداخل لمسافة 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية .

ب- في منطقة شرم الشيخ لضمان حركة المرور بمضائق تيران ، ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين (
) . معنى ذلك أن سيناء بقيت تحت رحمة اليهود . يقول شارون : " إنه يمكن إعادة احتلال سيناء في 24 ساعة إذا خالفت مصر نصوص اتفاقيتي كامب ديفيد " (
) .

2- لم يحصل الشعب الفلسطيني المسلم على أي من حقوقه ، وتحول موضوع الضفة الغربية وغزة من فكرة الدولة إلى فكرة الحكم الذاتي ضمن وحدة التراب الإسرائيلي ، وهذا ما أعلنه بيغين في اليوم الثاني لتوقيع المعاهدة أن الحكم الذاتي يشمل الأشخاص لا الأرض ، خاصة وأن نصوص المعاهدة كان أقصى ما قالته في هذا الصدد هو البحث في مصيرها بعد مرور خمس سنوات بين الأردن وفلسطين ومصر ( وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ) .

وأما القدس بلد المعراج وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، فلم يرد لها ذكر إطلاقا في المعاهدة . في الوقت الذي أعلن فيه بيغن أن القدس عاصمة اسرائيل إلى الأبد ، بل واتخذ اليهود بذلك قرارهم الرسمي من الكنيست الاسرائيلي باعتبار القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل (
) .
3- حققت المعاهدة كثيرا من أهداف اسرائيل التوسعية : بضمها القدس ، والجولان ، واستمرار احتلالها الضفة الغربية وغزة ، وأطلقت يدها في لبنان وقامت بغزوه وظهرت الأزمة اللبنانية المستفحلة حيث تتقاتل فيه أطراف عديدة عجيبة أكثر ضحاياها من أهل السنة اللبنانيين والفلسطينيين (
) . 
ومن المكاسب الإسرائيلية الأخرى :

إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل . وقيام علاقات طبيعية وودية بين الدولتين . والاعتراف الكامل وإقامة العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية ، وإنهاء المقاطعات الإقتصادية وتأمين حرية الملاحة الكاملة للسفن الإسرائيلية في القناة . وتعهد الطرفين بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع نصوص هذه المعاهدة وتموين إسرائيل الكامل بحاجتها من البترول ، بعد أن فقدت البترول الإيراني (
) . كما توصلت إلى نزع سلاح سيناء بحجة تحقيق الحدود الآمنة (
) .

وقد أدى ذلك إلى انعزال حكومة مصر عن العالم العربي والعالم الإسلامي . والغريب أن يذاع باسم علماء الأزهر بيان بتأكيد معاهدة الصلح جاء فيه تشبيه هذا الصلح بصلح الحديبية . مخالفا بذلك فتوى لعلماء الأزهر قبل 24 سنة في 18 جمادى الأولى عام 1375 هـ ، هذه الفتوى كانت حاسمة في أن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعا قالوا فيها : " إن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه ، والإعتراف بحقية يده على ما اغتصبه ، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه ، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض المسلمين . . . بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله ، وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل ، وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين ، ومن قصر في هذا أو فرط فيه أو خذل المسلمين أو دعا إلى ما من شأنه تفريق كلمة الأمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية ، فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ، وقد أشار القرآن الكريم أن موالاة الأعداء إنما تنشأ عن مرضى القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذلة التي تظهر بموالاة الأعداء قال تعالى : ( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ) (
) .
وكان من نتائج ما يسمى بعملية التطبيع بين مصر وإسرائيل : أن أطلقت يد اسرائيل كعنصر يهدد المنطقة طويل الذراع ، فقد ضربت المفاعل النووي العراقي سنة 1981 م لخطره على الدولة اليهودية على حد تعبير بيغن . وضربت مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط بتونس وقتلت عددا من الفلسطينيين والتونسيين ودمرت عددا من المساكن ، بتأييد من أمريكا الضالعة معها في 25 محرم سنة 1406 هـ ، ومحاولة تصفية الإسلام في لبنان وخاصة بين الفلسطينيين (
) .
كما نشطت الصهيونية في بناء المستوطنات بالضفة الغربية فكشفت خطة لإقامة 440 مستعمرة حتى عام 1990 م وأن غالبية هذه المستوطناتت عسكرية وقواعد للمجندين ، في حين بلغت هذه المستوطنات حتى أول عام 1985 ( 253 مستوطنة ) فوق أراضي تسمح بتوسيع البناء فيها في المستقبل . وبلغت نسبة الأراضي المصادرة حتى عام 1985 م 44 % من أراضي الضفة الغربية (
) .

وحصلت إسرائيل على مساعدات كبيرة من أمريكا بحجة السلام هذا فقد قدمت امريكا 1500 مليون دولار في مساعدات اقتصادية إضافية عاجلة وملحة لاسرائيل ، في حين قدمت لمصر 500 مليون دولار ، و250 مليون دولار للأردن . وصرح ريغن أنه يتعين على إسرائيل ومصر والأردن أن تقوم بدور حيوي من أجل السلام في الشرق الأوسط مقابل حصولها على مساعدات مالية من الولايات المتحدة (
) . وحصل اليهود أيضا على 2485 مليون دولار مقابل الانسحاب من سيناء من الولايات المتحدة . وهذه أكبر مساعدة تقدمها امريكا لإحدى الدول في تاريخها (
) .

كذلك ازداد غرور اليهود فازدادت في الأعوام الأخيرة ظاهرة الكاهانية ( أي حزب كاخ ) التي يتزعمها الحاخام الإرهابي ( مائير كاهانا ) والذي ينادي بطرد جميع العرب من الأراضي المحتلة . وقد دأب منذ أن هاجر إلى الأراضي المحتلة سنة 1972 م على وصف العرب بالكلاب المنفرين ، وهدد باستخدام العنف ضدهم لإخراجهم من إسرائيل ، وتجد دعوته صدى في الكنيست الاسرائيلي (
) .
ونشطت عمليات التجسس الإسرائيلية في مصر في ظل التطبيع بمساعدة المؤسسات الثقافية الأمريكية ، وبالأخص المركز الثقافي الأمريكي ومركز البحوث الإجتماعية بالجامعة الأمريكية ومركز البحوث الأمريكي . واكتشفتماعية بالجامعة الأمريكية ومركز البحوث الأمريكي . لمؤسسات الثقافية الأمريكية ، وبالأخص المركز الثقافي الأمريكي ومركز البحوت شبكة تجسس في نهاية عام 1984 م كانت تعمل في مصر منذ عام 1982 م ، وقد طلبت أمريكا التكتم من مصر على قضية التجسس هذه (
) . كما نشطت اسرائيل بتهريب المخدرات إلى مصر في محاولة لامتصاص اقتصادها ، وتدمير شبابها تحت إسم السياحة والزيارات الودية (
) .
وبالمقابل كانت هناك ردود فعل مصرية كبيرة ظهرت واضحة في معرض الكتاب الدولي في القاهرة ، حيث أعلنت الجماهير المصرية رفضها لاشتراك إسرائيل وحرقوا علمها ، ورفعوا اللافتات : ( فلسطين إسلامية ، جند محمد قادمون ) (
) .

وارتفعت الأصوات وطالبت بالكف عن هذه السياسة ورافق ذلك بعض حركات العنف من اغتيال السادات ، إلى حرق العلم الإسرائيلي في ذكرى تبادل البعثات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل ، إلى مقاطعة الجناح الإسرائيلي في معرض الكتاب عام 1984 م ، إلى إصابة الدبلوماسي الإسرائيلي زئيف كيدا في القاهرة بجروح يوم 5 يونيو سنة 1984 م ، واغتيال البرت اتراتشي الملحق الإداري في سفارة إسرائيل بالقاهرة وإصابة زوجته وسكرتيرته في المعادي يوم الثلاثاء 4 ذو الحجة سنة 1405 هـ / 20 / 8 / 1985 م (
) . إلى حصد عدد من السياح اليهود برشاش أحد الجنود المصريين بعد حادثة حمام الشط في تونس .
وبالمقابل ازدادت حركات أهل الضفة والقطاع ، كدليل على أن الوجود اليهودي لا يمكن أن يكون مقبولا لدى المسلمين ، مهما بلغ من قوته ونفيره وجبروته ، فهو كيان مصطنع يستمد عناصر بقائه من الخارج ، فروسيا تمده بالرجال والقوى البشرية ، وأمريكا تمده بالمال والسلاح وأوربا الصليبية كذلك .
فإذا كانت بريطانيا قد وضعت أسس دولة اليهود ويسرت السبيل لقيامها وتشريد المسلمين من أهل فلسطين ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لإسرائيل وسائل حياتها ، وأسس دعمها وقوتها ، لتظل أداة العدوان والقهر لخدمة المخططات الاستعمارية . فقد قدمت خلال السنوات العشر الأولى من قيامها ما يقرب من مليار دولار ، وأنشئت جمعيات أمريكية خاصة لتقديم الهبات لإسرائيل ، وسهلت طرح سندات القرض الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة وبعض دول أوربا وأمريكا اللاتينية وكان دخل إسرائيل من هذا المورد حوالي 562 مليون دولار . كما ضغطت الولايات المتحدة على ألمانيا الإتحادية لدفع تعويضات قيمتها نحو 821 مليون دولار عن الأضرار التي ألحقها النازي باليهود . وأمدت الولايات المتحدة إسرائيل بكل أنواع الأسلحة الحديثة ، حتى التي تستخدم لأول مرة في أمريكا ذاتها في الوقت الذي فرضت حظرا على توريد الأسلحة إلى الدول العربية . وقفزت المساعدات من 221،5 مليون دولار زمن ترومان إلى 1176 مليون دولار في فترة نيسكون الأولى ( 1969 – 1972 م ) . ثم إلى البلايين في عهد ريغان . في حين لم ينقطع تزويد روسيا الشيوعية للكيان الصهيوني بالعنصر البشري . وأما تأييد فرنسا لاسرائيل فمعروف ، وهناك نوع من التعاون النووي بينهما (
) ، عندما زار فرانسوا ميتران سوريا كان أغرب ما في كلامه في مؤتمره الصحفي أنه لم يطلب جلاء إسرائيل عن الأراضي السورية المحتلة في الجولان ، ولو من حيث المبدأ على الأقل أو المجاملة للبلد المضيف ، بل تلفظ بالكلام الذي فحواه أن على الطرفين : " إيجاد الحل لهذه المشكلة " (
) .
ويظهر أن أمريكا جادة كل الجد في المحافظة على الكيان الصهيوني فمن خطاب ( هارولد سوندرز ) مساعد وزير الخارجية الأمريكية أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي واشنطن 28 / 9 / 1978 م : " . . . لقد كان توفير الدعم لاسرائيل آمنة حرة ديمقراطية في الشرق الأوسط وسيظل سمة دائمة كما أنه اهتمام إستراتيجي ، وأنا واثق بأن علاقات الصداقة التي تربط دولتينا ستزداد قوة باتفاقيتي كامب ديفيد .
فلإسرائيل كما لأية دولة الحق أن تعترف الدول المجاورة لها مباشرة وجميع الدول الأخرى بها وتقبلها ، وعلاوة على ذلك لاسرائيل كما لأية دولة الحق في العيش بأمان – أمان ينبع من قوتها الذاتية وبأسها . ومن التعاون والنية الحسنة لدى جاراتها ، ومن الإجراءات الأمنية الحازمة المتفق عليها بينها .

إن اتفاقيتي كامب ديفيد تعملان من أجل تحقيق هذه الإهتمامات الجوهرية لإسرائيل أكثر من أي إجراء آخر منذ قيام دولة اسرائيل الحديثة . . . فهما تحققان آمالا للشعب اليهودي تمنى تحقيقها منذ قرون طويلة ، وهي العيش بسلام في دولة خاصة به في أرض آبائه وأجداده ، ضمن حدود آمنة ومعترف بها وليأخذ مكانه الحق في المجتمع الدولي " (
) ، وكما قال الرئيس كارتر : " لقد صادق الرئيس السادات زعيم إحدى اعظم الأمم في العالم دون إكراه وبأعلى درجة من الحماسة على هذا الطموح العظيم لإسرائيل " (
) . وهذا يذكرنا بقول رئيس قسم التخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية ، ومستشار الرئيس جونسون في الستينات : " لا تستطيع أمريكا إلا أن تقف في الصف المعادي للإسلام " ، أي إلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية ، لأنها إن فعلت غير ذلك ، تنكرت للغتها ، وفلسفتها ، وثقافتها ، ومؤسساتها. . . إن هدف العالم الغربي في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية ، وان قيام إسرائيل جزء من هذا المخطط ، وليس إلا استمرارا للحرب الصليبية (
) . فأمريكا التي تكونت من مجموعة من الغزاة الأوروبيين على أنقاض الشعوب التي أطلقوا عليهم : ( الهنود الحمر ) ، تريد من اليهود أن يقوموا بالدور نفسه على أرض الإسلام ، فهي تريد ايكال دور المستعمر الجديد لليهود ، بعد أن نجحت في انهاء الاستعمار الأوربي الغربي (
) . وأن تجعل من اليهود الذراع القوية ، فأعلنت وثيقة للتعاون بين اسرائيل والولايات المتحدة في مجال مشروع الرئيس الأمريكي ( حرب النجوم ) (
) .

وحملت أنباء يوم الاثنين 20 / 9 / 1988 م / 8 / 1409 هـ إطلاق اليهود لأول قمر صناعي والحق أن ذلك ليس مفاجئا فقوى أمريكا والعالم المادي يدعمها في كل الأمور ! والمسلمون في ضياع ! !

ونشط اليهود في سياسة الضم ( الدمج ) للضفة الغربية والقطاع ، وظهر ذلك جليا في :

أ- توسيع مجال أعمال الاستيطان اليهودي في الضفة والقطاع . وتشجيع هجرة المسلمين إلى الخارج ، وعمليات الإبعاد المستمرة فقد بلغ عدد المسلمين الذين هاجروا من الضفة إلى الخارج في الفترة من 1974 – 1980 م مائة ألف تقريبا ، في حين بلغ عدد المستوطنين اليهود مائة ألف مستوطن سكن معظمهم في منطقة القدس (
) . حيث أحيطت القدس بالمستعمرات .

ب- مصادرة الأراضي : فقد اعتبر اليهود أن الضفة – التي يسمونها يهودا والسامرة – هي ميراث اليهود ، وملك لهم بالحق التوراتي المزعوم . فأصدرت حكومتهم القوانين بهدف استمرار الأراضي والتهويد ، فصادرت 2،3 مليون دونم بموجبها من المزارعين المسلمين حتى عام 1960 م في الأراضي المحتلة سابقا (
) . وانتزعت بعد عام 1967 م حوالي 50 % من مساحة الأراضي الزراعية من سكان الضفة (
) ، وأكثر من ثلث أراضي القطاع (
) .
ج- احتكار مصادر المياه : فقد منع اليهود المسلمين من حفر الآبار الارتوازية في الضفة والقطاع وحددت حكومتهم المياه التي تضخ من الآبار القائمة . وقد تم تنفيذ هذا الإجراء بتركيب عدادات على الآبار التي يملكها المسلمون ، وفرضت عقوبات في حين شجعت المستوطنين اليهود في الضفة على حفر مزيد من الآبار الارتوازية ، وأصبحت مياه الضفة تزود اليهود بأكثر من 30 % من استهلاكها السنوي أي نحو 500 مليون متر مكعب من مجموع استهلاكهم (
) ولم يسمح للمسلمين بضخ أكثر من 35 مليون متر مكعب سنويا (
) .

وقد قامت الحكومة اليهودية بهذه السياسة ونفذتها بطريقة الاحتلال العسكري اليهودي في المناطق المحتلة بحجة منع تطور ( تهديد أمني لإسرائيل في هذه المناطق ) (
) . واتخذت الضفة والقطاع أسواقا للتصدير ، فأصبحت حلقة ربط غير مباشر بين الإقتصاد اليهودي واقتصاد البلاد العربية .
فتحركت أمام ذلك مشاعر المسلمين في فلسطين المحتلة والضفة والقطاع ، وقاموا بحركة الجهاد ، أطلق عليها اسم الانتفاضة بزعامة حماس ، بدأت في شهر ربيع الأول من عام 1408 هـ / 1987 م ، واستعملت فيها الحجارة والزجاجات الفارغة والعصيان المدني . . . ولا تزال مستمرة إلى يوم كتابة هذه السطور 6 / 5 / 1409 هـ أي زادت على العام . وقد أدهشت العالم وأذهلت اليهود ! وأخذ اليهود يخططون لهذه المفاجأة الجديدة .

ويا للأسف جاء فك الارتباط بين الضفة الغربية والأردن بناء على مؤتمر القمة العربي ، ورغبة منظمة التحرير الفلسطينية . ومهما اختلفت الأقوال في ذلك فإن فك الوحدة بين الأشقاء يورث الضعف .

وأخذت تصريحات منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت الممثل الشرعي الوحيد (
) للشعب الفلسطيني تطالب بالتقسيم عام 1947 م ، وعقد المؤتمر الدولي . 
وفي يوم 15 / 11 / 1988 م – 6 / 4 / 1409 هـ أعلن قيام الدولة الفلسطينية في المنفى والموافقة على قرارات الأمم المتحدة 238 و 342 .

كما أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في خطابه أمام هيئة الأمم المتحدة يوم 4 / 5 / 1409 هـ ، 13 / 12 /1988 م عن الاستعداد للاعتراف باسرائيل بشرط تحقيق حرية تقرير المصير للشعب الفلسطيني .

وزاد تدفق اليهود في الهجرة من الاتحاد السوفيتي المنحل إلى الكيان اليهودي في فلسطين منذ عام 1989 م ، فبلغ حتى عام 1992 م أربعمائة ألف مهاجر . فأصبح عدد اليهود في فلسطين خمسة ملايين ومائة واثنين وسبعين ألفاً أي دخل العدد في المليون السادس . والتدفق مستمر ، فمن المتوقع وصول 110 آلاف مهاجر جديد منهم مائة ألف من روسيا (
) .
الفصل الثاني
المسلمون في الفلبين – عذراء ماليزيا

عذراء ماليزيا مجموعة من الجزر يزيد عددها على 7100 جزيرة ، تنتشر في مياه المحيط الهادي في أقصى شرقي آسيا بين الجزر الإندونيسية والجزر اليابانية . بعضها كبير معروف مثل جزيرة لوزون في الشمال ، وجزيرة مندناو في الجنوب ، وبعضها صغير مجهول لا يكاد يعرف إلا ساكنوه ، ومنها ما اتخذ له إسم حيث قطنه البشر ، ومنها ما لم يسم بعد لأنه لا يقيم عليه الإنسان وعبارة عن رؤوس جبلية بارزة في وسط اليم ، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات من الجزر هي :
1- جزيرة لوزون وما حولها ، وهي المنطقة الشمالية : وأغلب سكانها نصارى ، ووثنيون . وأكبر مدنها العاصمة : مانيلا .

2- جزيرة فيساياس وما حولها : وهي المنطقة الجنوبية ويتركز فيها المسلمون ، بالإضافة إلى جزر بالاون وصولو (
) . ويطلق عليها اليوم اسم : ( مورو الإسلامية ) .
وتصل مساحة هذه الجزر إلى 300 ألف كم2 . تكون مورو الإسلامية 38 % من هذه المساحة . وتعتبر امتدادا لجزر أندونيسيا ، ويجاورها من الشرق خانق محيطي عظيم يمتد بطولها عبر المحيط الهادي ، لذا فهي واقعة ضمن نطاق القوس المعروف بالحزام الناري في المحيط الهادي ، الذي يتعرض لهزات أرضية من آن لآخر أو ثوران بركاني (
) .

تقع هذه الجزر ضمن إقليم المناخ الموسمي ، ويمارس أهلها الزراعة ، فهي حرفتهم الرئيسية ، وتليها تربية الدواجن والحيوانات ثم صيد السمك ، وأهم المحاصيل : الأرز ، وجوز الهند ، والقنب ، وقصب السكر ، ونخيل الزيت ، والمطاط ، والمانجو ، والموز ، والأناناس ، وفيها ثروة غابية تمتد في الجزر كلها ، تغطي 59 % من مساحة الجزر . وتنتج الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها من الخامات المعدنية ، كما يعتبر البحر مصدرا مهما من مصادر الرزق لأهل الفلبين (
) .

أطلق الاسبان على هذه البلاد – اسم الفلبين – باسم ملكهم ( فيليب الثاني ) الذي أرسل القائد ( سجاستا ) وحملته على تلك الجزر (
) . في حين كان العرب المسلمون يطلقون عليها ( عذراء ماليزيا ) لأن أغلب سكانها من أصل ماليزي .
سكان الفلبين
ينتمي السكان إلى جماعات متعددة ، ومن ثم تعددت اللهجات ومن الممكن أن نجمعهم في عنصرين :

أ- عنصر قديم : وهم من : 1- النجريتو – الأقزام الآسيويين – ذوي اللون الأسود ، والقامة القصيرة ، والجسم الصغير ، وهم جماعات بدائية تعيش في الغابات وفي المناطق المنعزلة ولا دين لهم .

2- والأندونيسيين : ذوي اللون الأبيض ، وقامتهم أطول قليلا من سابقيهم .

3- والملايو القدماء : ووصلها هؤلاء تباعا قبل ميلاد المسيح عليه السلام .

ب- العنصر الثاني : الملايو : الذين قدموا من الملايو على شكل موجتين حملت الثانية منهما الإسلام ، وتوزعوا في البلاد وسكنوها . بعد أن اختلطوا بالسكان الأصليين .

وقد أطلق عليهم الإسبانيون هذا اللفظ ( المورو ) إذ شبهوهم بمسلمي المغرب والأندلس لانتمائهم إلى دين الإسلام (
) . وينتشرون حاليا في ثلاث عشرة ولاية في الجنوب والغرب ، وهم ينتمون إلى جماعات : ماجوندناو ، وتاوسج ، ومارنواوا ، وسامالا ، وسالوان ، وساو ، وياكان ، وبارجاو ، وجامابونا ، وسيبوجوي ، وبلاواني (
) .

وبلغ عدد سكان الفلبين عام 1404 هـ / 1984 م 56 مليون نسمة فيهم 7 ملايين مسلم على الأرجح يشكلون ثمن السكان (
) . في حين أن ماركوس رئيس الفلبين أعلن عام 1975 أن عدد السكان المسلمين ثمانية ملايين يشكلون 22 % من السكان (
) وهذا يدل على تناقص عدد المسلمين بسبب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها المسلمون في تلك البلاد .
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ويتكلم أهل الفلبين أكثر من 78 لغة أهمها التالوج التي تنتشر في مانيلا وما حولها (
) ، وتتجه النية لأن تكون اللغة الرسمية ، وفي كل لغة موجودة ألفاظ عربية وإسبانية وهندية وصينية وإنجليزية . وأما المسلمون فيتكلمون لغتين خاصتين بهم تعرفان باسم : لغة مورو وهما لغة ( إيرانون ) و ( تاوسوغ ) وتكتبان بالحروف العربية ، وتعد اللغة العربية الثانية عندهم بعد الانجليزية التي لا تزال لغة البلاد الرسمية (
) .
دخول الإسلام :

سيطر المسلمون في القرن الثالث الهجري على التجارة البحرية بين مصر والهند وماليزيا والصين ، وأقاموا مناطق استيطان ( مهاجر ) متعددة على شواطيء الهند وغرب شبه جزيرة الملايو ، وسيطروا على تجارة نانهي ( في بحر الصين الجنوبي ) واستوطنوا كانتون في الصين ، واختلط المسلمون من عرب وهنود كجرات مع أهالي تلك البلاد بالزواج والتجارة ، فأخذ الإسلام يشق طريقه ببطء في تلك الأقطار عن طريق الإقناع ، ولما أسلم بعض السكان المحليين أحسوا أنهم جزء من أمة سامية حملتهم إلى مستوى رفيع بين أمم العالم ، وأن من واجبهم حمل هذه الدعوة ، إلى أقوامهم ، كما استمر سيل الدعاة من بلاد العرب ومن الهند .

وجاء سقوط بغداد عاصمة دار الإسلام سنة 656 هـ على يد المغول ، فهاجر عدد كبير من المسلمين إلى جنوب شرق آسيا ، فازدهرت الدعوة الإسلامية ونشطت في الملايو وسومطرة وجاوة وجزر مولوكي وبورنيو وعذراء ماليزيا . ومع نهاية القرن السابع الهجري كانت المقاطعات الساحلية لشمال سومطرة قد أصبحت إسلامية كلها ، وقام حكام هذه المقاطعات وخاصة مقاطعة ( باساي ) بنشر الدعوة بقوة وحماسة ، فعم الإسلام ملقا ( في الملايو ) نتيجة لذلك ، وأصبحت مع باساي المركز الإسلامي الرئيسي في جنوب شرق آسيا يفد إليها طلاب العلم المسلمون من جاوة ، ثم يعودون للقيام بالدعوة الإسلامية في مختلف جزر الشرق الأقصى ، وكان يحيطها – أي ملقا – هالة من الإعجاب تبديها السلطنات الإسلامية المحيطة بها نظرا لاستقامتها على الإسلام وتقوى وصلاح أهلها وحكامها معا ، فقد كتب عنها ( نينغ شنغ لان ) الصيني سنة 819 هـ / 1416 م يقول : " إن الحاكم والشعب مسلمون ، متمسكون بحرص ودقة بتعاليم الإسلام " (
) فقامت ملقا بنشر الإسلام في الشرق الأقصى ، بما فيها الفلبين التي وصلها أيضا عن طريق سومطرة وجزر المولوكاس وبورنيو ، حيث كان يعيش سكانها الأصليون شبه عراة في حياة جاهلية يعبدون الأصنام ، فوصلها التجار المسلمون والدعاة ، وهاجر إليها عدد من بلاد الإسلام واستوطنوها ، فعبر الإسلام بذلك إلى جزيرة صولو ، وانتشر في ماجيندناو ، ولانا في الجنوب وتقدم إلى لوزون في الشمال في الوقت نفسه (
) ، وازداد انتشاره عن طريق مصاهرة الأسر الحاكمة وإسلام الأمراء المحليين .
وهناك ضريح في بودداتوا بجزيرة صولو جنوب الفلبين يحمل تاريخ 710 هـ للداعيتين توان مقبلو ، وتيان مشايخة (
) . مما يوحي بأن التجار والدعاة وصلوا إلى هذه البلاد قبل هذا التاريخ بكثير ، وأشهر داعية معروف وصل صولو هو شريف الأولياء كريم ( المخدوم ) وهو عربي ، جاء عن طريق الصين حوالي عام 1350 م (
) الذي تمكن من كسب السلطان محمد شاه وشعبه في ملقا إلى الإسلام ، ثم أبحر إلى جزر صولو واستقر في قاعدتها القديمة ( يوانا ) ، وبحسن دعوته دخل كثير من أهلها الإسلام ، ولقي منهم تقديرا عظيما ، وقد توفي ودفن في جزيرة سبوتو .

وخلفه الداعية أبو بكر الشريف محمد بن علي وهو عربي أيضاً ، بدأ عمله كسلفه في ملقا ثم سافر إلى بالمبانغ في بورنيو ، كما انتقل إلى بروناي ، ووصل صولو حوالي عام 854 هـ / 1450 م . فبنى عددا من المساجد ونجح في الدعوة نجاحا كبيرا وزوجه سلطان ماجنداناو المسلم من إبنته وجعله وليا لعهده ، فلما ورث العرش نظم القوة العسكرية لأهل جزر صولو أشد رجال عذراء ماليزيا (
) . وكثر الدعاة ، وانتشر الإسلام ، فتكونت إمارات وسلطنات إسلامية هناك أهمها (
) :
1- إمارة صولو الإسلامية وقد شملت أرخبيل صولو وجزيرة باسيلان وبالوان وبعض الجزر المجاورة ، وقد أسسها الأمير رياباجندار الذي جاء من سومطرة إلى مندناو وباسيلان ثم استوطن صولو . وكانت أول سلطنة إسلامية في عذراء ماليزيا .
2- إمارة ماجيندناو – وجمعت جزيرة مندناو التي فيها أكبر تجمع إسلامي وما حولها .
3- إمارة مانيلا – عاصمة الفلبين الحالية – في لوزون وما جاورها من مناطق .

4- إمارات إسلامية صغيرة تابعة للإمارات السابقة أو منفصلة  عنها .

التحدي الصليبي ، الاسباني والبرتغالي :

وبينما كانت تلك الجزر تعيش في هدوء إذ بجموع الصليبيين من البرتغاليين والأسبان تداهمهم من الشرق والغرب . وكان البرتغال والأسبان قد نقلوا ميدان الحروب الصليبية من البحر الأبيض المتوسط في الغرب إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي في الشرق (
) .
وأول قوة برتغالية وصلت المنطقة كانت بقيادة البوكرك البرتغالي الذي احتل ملقا سنة 1917 هـ / 1511 م ، وصاحب ذلك حقد صليبي ونشاط تبشيري مركز ، فأثار ذلك ردة الفعل عند المسلمين وأصبح الأرخبيل كله ميدانا للصراع الإسلامي الصليبي ، فهاجر عدد كبير من العلماء إلى سومطرة وجاوة وأدت هذه الهجرة بدورها إلى ازدياد الحماس الديني ونشاط الدعوة للإسلام ، وهكذا يمكن تشبيه سقوط ملقا بسقوط بغداد إلى حد ما ، فكلا الحادثين أحيا النشاط الإسلامي وبعثه فكرا وعملا .

وكانت سيطرة المسلمين على البحار قد زالت بعد هزيمة الأسطول الإسلامي في معركة ديو البحرية سنة 915 هـ / 1509 م أمام البرتغال (
) ، ولكن الهزيمة لم تؤثر على قوة انتشار الإسلام وتوسعه في ماليزيا والمشرق ، فقد اختار التجار المسلمون آتشيه شمال سومطرة مركزا لهم فأصبحت  شمال سومطرة مرة أخرى دعامة الإسلام هناك وازدهرت آتشيه وقويت لدرجة استطاعت معها أن تتحدى ملقا التي أصبحت مستعمرة برتغالية .
وفي سنة 928 هـ قويت الدعوة الإسلامية في بورنيو وتشكلت الإمارة الإسلامية القوية في بروني وحملت على عاتقها مع آتشيه حركة الصراع الإسلامي ضد البرتغاليين والأسبان الصليبيين .

ووصلت آتشيه في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين أوجها وكانت أهم قناة نقلت الدعوة الإسلامية إلى جاوا والشرق الأقصى من مراكز الإسلام في الهند وشبه جزيرة العرب ومصر ، ووصلها المتطوعة من مصر يجيدون استعمال الأسلحة النارية ، فقوي الإسلام هناك وأصبحت لأهمية موقعها الجغرافي على مفترق طرق التجارة الإسلامية مركزا هاما للدراسات الإسلامية ، وامتازت بسمعتها العطرة حيث التقوى والالتزام المخلص بحدود الإسلام ومحاربة البدع . وكانت بالإضافة إلى ذلك محطة لكل الحجاج الماليزيين ( بما فيهم أهل الفلبين ) الذاهبين إلى بيت الله الحرام ، فتفاخر أهل آتشيه بمركزهم هذا وسموا بلادهم ( عتبة الديار المقدسة ) (
) .
وتولى بروني (
) السلطان هارون الذي أخذ على عاتقه مقاومة الغزو البرتغالي واستطاع ابنه باب الله سلطان ترنيت أن يدمر كل ما أنجزه المبشرون البرتغاليون عام 983 هـ .

أما الأسبان الذين توجهوا غربا في كشوفهم الجغرافية بعد معرفتهم كروية الأرض فقد اعتقدوا أن سيرهم هذا يقودهم إلى شرق بلاد المسلمين فيحدقون بالمسلمين في المشرق مثلما أحدقوا بهم في المغرب ، فعرفوا أمريكا ، وفي عام 923 هـ / 1521 م وصل ماجلان عذراء ماليزيا واصطدم بالمسلمين عندما أراد فرض سيطرته ونشر عقيدته فقتل في جزيرة ماكيتان من جزر سيبو ( فيساياس حاليا ) فتابع من نجا من أتباعه طريقهم حتى عادوا إلى اسبانيا . وكان المسلمون بقيادة ( لابولابو ) أمير ماكيتان .
ثم سيرت إسبانيا بعد ذلك أربع حملات قتل أفرادها جميعا لأن الريح كانت تفعهم نحو الجزر الجنوبية حيث يكثر المسلمون هناك (
) .

ثم جردت إسبانيا حملة كبيرة رافقتها القساوسة في محاولة لتنصير المسلمين استقرت في جزيرة سيبو وقام ( راجا سليمان ) حاكم مانيلا ( عاصمة لوزون ) الإسبان بشجاعة وضراوة وكان ابن أخ لأحد سلاطين بروني وابن عم السلطان سيف الرجال سلطان بروني الذي صد الاسبان عن بروني عام ( 985 و 988 هـ / 1577 و 1580 م ) . واستشهد راجا سليمان عام 1571 م .

وباحتلال الإسبان لمانيلا وتهديدهم لأماكن استيطان المسلمين ، وبناء مستعمرات جديدة مكانها على يد ليكاسبي سنة 979 هـ / 1571 م ، توقف توسع الإسلام في القسم الشمالي من أرخبيل الفلبين ، واعتبر الاسبان معركتهم مع مسلمي الفلبين في مانيلا امتدادا لمعاركهم مع المسلمين في الأندلس ، فقد كتب أحد الإسبان سنة 1302 هـ / 1884 م : " عندما نزل جنود ليكاسبي في مانيلا في مكان هو الآن موقع حصن سانتياغو وهو مفتاح مانيلا وجدوا مقاطعة مسلمة يحكمها الراجا ماتندا بمساعدة ابن أخيه الراجا سليمان ، وكان هذا الأخير يحبذ سياسة الحرب والمواجهة . . . " .

وحتى تكون الصورة مماثلة تماما لما كان في غرناطة ، سمّي ليكاسبي مسلمي الفلبين ( الموروس ) (
) . وأقيمت في مانيلا محاكم التحقيق ( التفتيش ) وكانت تابعة لمحكمة مكسيكو في المكسيك ، حيث أخذت تتتبع المسلمين (
) . وتقضي عليهم .

وعام 973 هـ / 1565 م حصل ليكاسبي إذنا من فيليب الثاني باسترقاق المسلمين لأنهم يدعون لعقيدة محمد . . . كما أعطيت الأوامر عام 986 هـ / 1578 م للكابتن ( استبان رودر يكودي نيكروا ) بتهديم المساجد ومنع إعادة بنائها في صولو ومندناو .

وأدرك المسلمون الأهداف الصليبية فتعاونوا في الوقوف في وجه الهجمة الصليبية ، فقاومت سلطنة صولو وسلطنة ماجندناو الغزو الأسباني ، ووصلتهما الامدادات من بورنيو وجزر مولوكي ، كما استعانت آتشيه بمصر ، وحصلت على المتطوعة ، فكتب ( فرانسيسكو دي سندي ) حاكم الفلبين الإسباني سنة 986 هـ / 1578 م للسلطان سيف الرجال يطلب منه التوقف عن إرسال الدعاة إلى الفلبين وأواسط بورنيو ، وأن يقبل في بورنيو مبشرين كاثوليك . وعندما قريء الكتاب على السلطان غضب غضبا شديدا ولم يزد على قول كلمة واحدة : كافر " (
) .
وظل الحرب سجالا بين الإسبان ومسلمي الفلبين ثلاثمائة عام ، وكانت سفن المسلمين المسلحة تقوم بمهاجمة السفن الأسبانية وتأسر الآلاف من الإسبان ، وتبيعهم في سوق الرقيق ، كرد فعل لما فعله الأسبان والبرتغال لاستعباد المسلمين وتنصيرهم (
) .

وكانت سياسة الإسبان التي أعلنها ( دي سندي ) تقوم على سحق الإسلام وتنصير المسلمين ، ولكنهم أدركوا بعد هذه القرون استحالة ذلك ، فاعترفوا عام 1252 هـ / 1836 م باستقلال سلطانهم في صولو ، ولكنهم عادوا واستولوا على حاضرة البلاد عام 1874 م ، فلجأ المسلمون إلى القيام بالغارات فكان حكم الأسبان إسميا فقط (
) ، فكتب ( بلتزار جير ودييه ) ( وهو ممن اشتركوا في غزو الفلبين سنة 1293 هـ / 1876 م ) إلى الحاكم الإسباني العام عام 1298 هـ / 1880 م إقترح إتباع سياسة قبول الواقع الإسلامي ، وهي الطريقة الوحيدة لوقاية النفوذ الاستعماري من الانهيار (
) .
كان المسلمون يمدون جنوب الفلبين بدماء جديدة وينشرون الإسلام ، فقد كتب دي سندي إلى ملك اسبانيا في حزيران عام 984 هـ / 1576 م يثبت له أن مسلمي بورنيو هم الذين كانوا ينشرون الإسلام في الفلبين وقال في رسالته أن اخضاع سلطان آتشيه وبروني في بورنيو قد يوقف إرسال الدعاة إلى الفلبين .

ولكن هذا الأمر اختلف بعد السيطرة الهولندية على جزر الهند الشرقية ، والسيطرة الانجليزية على ماليزيا ، فقد تمكن الأوروبيون من عزل مسلمي الفلبين – تقريبا – عن بقية العالم الإسلامي بالقرصنة البحرية وبيع الأسرى المسلمين في أسواق النخاسة . وهذا تسبب في ضعف المسلمين وتأخرهم . ورغم ذلك فقد بقيت إمارتان إسلاميتان في جنوب الفلبين هما : إمارة صولو وإمارة ماجندناو تجاهدان الغزوات الصليبية المتوالية ، ولم يستطع الإسبان سوى السيطرة على بعض المناطق الساحلية وقليل من المدن . ولكنهم نجحوا في عرقلة انتشار الإسلام في الشمال ودحره ، وبقي المسلمون في الجنوب يحافظون على عقيدتهم وملامح الحضارة الإسلامية خلال الفترة الطويلة من الإستعمار والحروب .
الحكم الأمريكي للفلبين :

هزمت أمريكا إسبانيا هزيمة ساحقة في المياها لفلبينية ، فاضطرت إسبانيا إلى بيع الفلبين لأمريكا عام 1318 هـ / 1900 م بمائتي مليون دولار . فخلفت الولايات المتحدة إسبانيا في استعمار تلك الجزر ، وأصدرت قانونا يقضي بأن جميع رخص امتلاك الأرض غير المصدق عليها من إسبانيا تعتبر ملكية عامة ، وهذا معناه أن أراضي المسلمين تصبح ملكا للحكومة الأمريكية لان اسبانيا لم تحكم المسلمين . فتدفقت الهجرات الصليبية إلى الجنوب بسبب هذا القانون (
) ، وخاصة بعد أن صدر قانون آخر يبيح لكل مهاجر امتلاك 44 هكتارا من الأرض ، بينما المواطن الأصلي في الجنوب يحق له أن يمتلك 4 هكتارات من الأرض فقط . وأعطي الحق لكل شركة في امتلاك ( 160 ) هكتارا ، فجاء النصارى بأسماء شركات وهمية لامتلاك أراضي المسلمين (
) .
وحاول الأمريكيون تنصير المسلمين واستخدموا الإكراه ، فلم يتغير موقف المسلمين ، وقاوموا بالقوة ، واستمر القتال ( 38 ) عاما قتل فيها عدة آلاف من المجاهدين ، وتمادى الغزاة فشنوا على المسلمين حرب الجراثيم ، فاجتحات أوبئة الكوليرا والجدري والطاعون جزيرة مندناو وأرخبيل صولو في وقت واحد سنة 1321 هـ ، وتساقط الناس بالمئات والألوف ، وانتقل الوباء إلى جزر مجاورة ، وبلغ عدد ضحايا الأوبئة أكثر من 200 ألف على حساب التقارير الغربية نفسها ، وأهمها تقرير لجنة تافت ، وأدركت أمريكا عبث المحاولات فلانت وعقدت معاهدة مع المسلمين ، إحترمت دينهم وأسلوب حياتهم ، وتكونت لهم دولة تحت الإدارة الأمريكية وازدهرت المدارس (
) . وبلك استطاعت الولايات المتجدة دخول المناطق الإسلامية ، ولكن الحاكم العام الأمريكي ( فرانك مورفي ) جعل المسلمين تابعين لوزارة الداخلية الفلبينية سنة 1354 هـ في الفترة الانتقالية التي سبقت الإستقلال .
وفي عام 1362 هـ / 1943 م إحتل اليابانيون المناطق الإسلامية من الفلبين ، وقاوم المسلمون الغزاة الجدد ، فتعرض المسلمون إلى حملات إبادة على يد اليابانيين .

وبعد الحرب العالمية الثانية أعلنت الحكومة الأمريكية استقلال الفلبين عام 1366 هـ / 1946 م ، وسلمت زمام الأمور لحكومة نصرانية على رأسها رئيس من الكاثوليك ، فاهتم القساوسة بإثارة الحكومة على المسلمين (
) . فكتب على المسلمين بالفلبين الجهاد مرة أخرى ، وصدر قرار ضم جنوب الفلبين الإسلامي إلى هذه الحكومة من جانب أمريكا .

وكان مجلس النواب الفلبيني قد ضم نائبين مسلمين ، كما ضم مجلس الوزراء وزيرا مسلما وحدا ، وشمل مجلس الشيوخ عضوا واحدا مسلما ، وأخذت الحكومة الكاثوليكية تضغط على المسلمين ، فتراجع الإسلام في مندناو ولم يبق له من مناطقه القديمة إلا جنوبها وأرخبيل صولو وجزيرة بالوان . وتوزع عدد من المسلمين في مناطق متناثرة وخاصة حول مانيلا العاصمة . وتناقصت نسبة المسلمين في البلاد ، فقد كانت 55 % تناقصت على أيدي الإسبان إلى 40،5 % ، وعلى أيدي الأمريكيين إلى 32 % وعلى أيدي اليابانيين إلى 17،5 % وعلى يد الحكومة الصليبية الجديدة في عهد الإستقلال إلى 12 % (
) .

وكان المسلمون يسيطرون على 92 % من مجموع مساحة مندناو فتضاءلت هذه الملكية إلى 38 % ، وتعمل الحكومة الآن على تجريد المسلمين من أراضيهم كلية وتوطين المزارعين النصارى وزيادة عدد اللاجئين والمشردين بدعم من أمريكا واليابان لحكومة الفلبين بمختلف الوسائل والأساليب . ولا عجب في ذلك فلأمريكا 50 قاعدة ومطارا معظمها في المناطق الإسلامية .
وقد تأخر المسلمين نتيجة الظروف التي مرت عليهم علميا واجتماعيا وفكريا ، ولكن مع مطلع القرن العشرين بدأ اتصالهم بالعالم الإسلامي وخاصة بالدولة العثمانية وبمصر ، عندما دعا السلطان عبد الحميد لفكرة الجامعة الإسلامية ، فزارها مبعوث منه عام 1331 هـ ، ثم تتابع عليها الزوار المسلمون من سوريا والأزهر بمصر .
وأسس المسلمون الجمعيات التي عملت على تدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية وإصدار المجلات . فانتعشت أحوالهم اثر الحرب العالمية الأولى ( 1333 – 1337 هـ / 1914 – 1918 م ) . وأمام هذا التطور الملموس استمرت حركة صليبية قامت بها أمريكا  للعمل ضد المسلمين بالتنصير والتهجير .

واقع المسلمين في الفلبين في عهد الاستقلال عام 1366 هـ / 1946 م إلى عام 1409 هـ / 1988 م :

اشتد التحدي الصليبي الكاثوليكي بعد الإستقلال بشن هجمات إبادة جماعية على المسلمين ، كما جاء في عريضة منظمة تحرير شعب المورو المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان ، اتهمت فيها حكومة الفلبين بقتل وجرح ما لا يقل عن مائة ألف مسلم ، وشردت نصف مليون ، واغتصبت مليون هكتار من أرض المسلمين ، وحرقت البيوت والمساجد والمدارس (
) ، وجاء في الكتاب الأبيض الذي قدمه المسلمون إلى حكومة الفلبين عام 1375 هـ / 1956 م : " ان عدد المذابح والحوادث الدامية التي ارتكبت ضد المسلمين في جنوبي الفلبين بلغ 417 حالة في ثلاث سنوات (
) " .

وبالمقابل اشتد وعي المسلمين في الفلبين وشعورهم بالإنتماء إلى الأمة الإسلامية الكبيرة ، وظهر هذا التجاوب أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1376 هـ / 1956 م ، فقد ألفوا لجانا للتطوع لمساعدة العرب والمسلمين . وعندما زارت ( جولدا مائير ) الفلبين سنة 1964 م إحتج المسلمون على هذه الزيارة وقال النائب المسلم في البرلمان : " إذا لم تطرد الحكومة هذه السيدة فسنتولى طردها " 

وقامت المظاهرات العدائية في أنحاء الفلبين ، مما جعلها تختصر زيارتها وتخرج بعد أقل من 24 ساعة .

وفي عام 1387 هـ / 1967 م أعدوا كتائب خاصة للجهاد ضد اليهود ، وعقب مأساة عام 1967 م كان ( أبا إيبان ) يطوف بالعالم يبرر ما حدث منهم ، فلما وصل الفلبين كانت المظاهرات تحاصر المطار ، حتى حالت دون خروجه ، فاضطر لاستخدام الطائرة الهليوكبتر لتنقله إلى القصر الجمهوري ، ولم يستطع الوصول إلى الجامعة ليلقي المحاضرة التي كانت مقررة له ضمن برنامج زيارته (
) .

فاشتدت الهجمة الصهيونية عنفا ، وعمل الكاثوليك بمساعدة البابا على تنصيرهم وتهجيرهم ، وبموافقة الدول الأجنبية وخاصة أمريكا . وزحف نصارى الشمال نحو أراضي المسلمين في جزر مندناو وبالاوان وصولو بغية طردهم واحتلال أراضيهم .
وبالإضافة إلى الأحزاب السياسية النصرانية الكاثوليكية في الفلبين نشأت منظمات كاثوليكية محظورة قانونيا ولكنها تلقى التعاطف من قبل السلطات الحكومية ورجال الأمن والشرطة مثل – منظمة ايلاجاس – أي ( الفئران ) الارهابية . وقد وجدت هذه المنظمة تأييدا من إسرائيل فزودتها بالخبراء والأسلحة ، وتدرب أفرادها على العمليات الإرهابية . وأخذت هذه المنظمة الخطيرة منذ 1391 هـ / 1971 م تقتل المسلمين ، وتحرق بيوتهم ، ومساجدهم ، ومدارسهم ، وتهدد زعماءهم ليقبلوا تنصير المسلمين . وقد فضح النواب المسلمون تواطؤ حكومة ماركوس ( الذي تولى رئاسة الفلبين منذ سنة 1375 هـ / 1965 م ) أولئك الفئران المسلحين ، واعترف أحد قادتهم أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الفلبيني سنة 1391 هـ / بأنهم يتلقون تدريبات عسكرية ومعونات ومؤن من الحكومة ، كما اعترف قائد الشرطة أن هناك 35 ألف رجل من عصابات إيلاجاس المسلحة في مناطق المسلمين بجزيرة مندناو .
وهناك منظمة جيفا الإرهابية : وهي الجناح العسكري السري للجمعيات الكاثوليكية العلنية ، وتتلقى معونات من الكنيسة الكاثوليكية ، ولديها إمكانيات كبيرة ومخازن للسلاح وميادين للتدريب على القتال النظامي والشعبي . وكان ماركوس على صلات بهذه المنظمة الإرهابية .

كون المسلمون الجمعيات نتيجة تعرضهم للقهر والاعتداء والتنصير فأنشأوا جمعية المسلمين الفلبينية في مدينة مانيلا سنة 1315 هـ ، وجعية إقامة الإسلام في مدينة ماداوي سنة 1355 هـ ، وجمعية أنصار الإسلام ، وتقدم الإسلام ، وهداية الإسلام ، ومؤتمر الإسلام ، والنهضة الإسلامية ، والتربية الإسلامية ، والمؤتمر الإسلامي ، وجمعية مسلمي صولو (
) .

وفي عام 1392 هـ / 1972 م أخذت حكومة ماركوس تستخدم طريق تهجير المسلمين بالقوة وإحلال النصارى بدل المسلمين ، وتقيم الحكم النصراني في محافظات المسلمين ، فخرجت إلى حيز الوجود ( جبهة تحرير بنجاسا مورو الوطنية ) برئاسة نور ميسواري الأستاذ الجامعي للعمل على إقامة دولة إسلامية مستقلة عن باقي الجزر الفلبينية الكاثوليكية ( وكانت نواتها الأولى قد تكونت عام 1962 م ، باسم ( جبهة تحرير مورو ) ، وضمت مجموعة من الطلاب وفي مقدمتهم سلامات هاشم ، الذين كانوا يدرسون في الجامعات والمعاهد الإسلامية في الشرق الأوسط (
) ، فأعلن ماركوس الأحكام العرفية في الجنوب ، وتدفقت الجيوش إلى أقاليم المسلمين ، فبلغ تعداد جيش الحكومة في الجنوب ربع مليون جندي ، وارتكب النصارى أفظع الجرائم من قتل جماعي وإحراق الأحياء ، وانتهاك الأعراض والحرمات . وصمد المسلمون بقوة في وجه الفظائع وتحصنوا في الغابات والجبال ، ونال بعضهم قسطا من التدريب في معسكرات خارج البلاد ، ويقدر عدد جيشهم بثلاثين ألفا . وقد أرسل ميسواري رسائل إلى الأمم المتحدة وإلى رئيس الفلبين ، وعرضت القضية الفلبينية على مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الأول عام 1392 هـ / 1972 م في جدة ، وكشف الملك فيصل النقاب عن أحداث الفلبين ، ونبه العالم إلى خطورة الوضع وما يتعرض له المسلمون في جنوب الفلبين ، من إرهاب وقمع واضطهاد ، فانتدب المؤتمر لجنة وزارية رباعية من وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وليبيا والصومال والسنغال لتقصي الحقائق ، وبعد مساعي عدة جلست جبهة مورو على مائدة المفاوضات مع ( كارميلو بربيرو ) وزير الدفاع في الحكومة الفلبينية ، حيث مثل ماركوس في طرابلس الغرب سنة 1396 هـ / 1976 م ، وأعلن وقف إطلاق النار وإعطاء المسلمين الحكم الذاتي في 13 ولاية ، حيث يكون لهم حكومة ، ومجلس نيابي ، ومدارس ، ومحاكم شرعية ، ويجري استفتاء عام وما إلى ذلك من بنود الإتفاق . وجرى التصديق على هذه الإتفاقية من قبل اللجنة الرباعية التي شكلها المؤتمر الإسلامي (
) . وكان عبد الباقي أبو بكر الأمين العام للعلاقات الخارجية لجبهة مورو الإسلامية ممثلا للجبهة في جميع المفاوضات والمؤتمرات الإسلامية منذ إنضمام الجبهة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي كعضو مراقب دائم سنة 1394 هـ / 1974 م (
) .
ولم يكن الإتفاق في واقعه سوى مناورة استهدفت كسب الوقت من أجل القضاء على حركة الجهاد الإسلامية في جنوب الفلبين ، فقد أراد ماركوس أن يتم وقف إطلاق النار ، ثم ينظم استفتاء لإقرار وضع معين في جنوب الفلبين .

ولكن جبهة مورو قاطعت هذه الانتخابات التي قرر لها عام 1977 م على اعتبار أنها لا تعطي للمسلمين نفوذا حقيقيا ، ثم عاد الصراع العسكري من جديد ، وانشقت جبهة تحرير مورو إلى قسمين عام 1977 م ، إثر تلك الأحداث :
أ- جبهة تحرير مورو الإسلامية بزعامة سلامات هاشم ، وتصر على الإتجاه الإسلامي لحركة الجهاد .

ب- جبهة تحرير مورو الوطنية بزعامة نورميسواري وتضم إلى جانب بعض الإسلاميين العلمانيين والوطنيين (
) ، وتبادل القسمان الاتهامات ، ومن ثم لجأ ماركوس إلى المناورات فقد أعطى المسلمين استقلالا داخليا بسيطا لا يذكر ، مع تمسك السلطات العسكرية بزمام الأمور سنة 1979 م ، وزار الحبيب الشطي أمين المؤتمر الإسلامي مدينة مانيلا سنة 1400 هـ / 1980 م في محاولة لاقناع الحكومة بتنفيذ اتفاقية طرابلس (
) ، وأعلن رفع الأحكام العرفية عن البلاد عام 1981 م ولكن الحقيقة والواقع هو رفع الأحكام العرفية عن المناطق غير الإسلامية ، أما المناطق الإسلامية فقد ظلت تحت الأحكام العرفية . وبلغ عدد المعارك التي خاضتها جبهة تحرير مورو عام 1400 هـ ( 79 ) معركة .
ومن أكبر المناورات التي لجأ إليها ماركوس عام 1981 م بهدف إبعاد القضية عن الصعيدين الإسلامي والدولي واعتبارها نزاعا داخليا محليا وليس إسلاميا حتى تفقد حساسيتها وخطورتها ، هي لجوؤه إلى إنشاء لجنة وساطة للإتصال بالمجاهدين وقادتهم تحت ستار إيجاد حل سلمي للنزاع القائم ، وذلك ليتحقق له إيجاد صلح منفرد دون إشراك منظمة المؤتمر الإسلامي . . . وكذلك تضليل الرأي العام العالمي ، وإيهامه بأن المسلمين لا يريدون بديلا عن الحكومة الحالية ، فاستخدم في تنفيذ هذا المخطط الأسلوب الاستعماري : ( فرق تسد ) ، مستغلا أوضاع المسلمين السيئة في الفلبين ، لعزل المجاهدين وإظهارهم بمظهر المتآمرين على الوطن . فرفض المجاهدون المفاوضات التي اخترعها ماركوس وألفتها بطانته ومثلتها الفئات المنافقة من المسلمين ، واشترطوا أن تكون المفاوضات مباشرة بين المجاهدين والحكومة الفلبينية دون تدخل لجنة الوساطة التي ألفها ماركوس ، وأن يكون ذلك تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي ، وعلى أساس اتفاقية طرابلس ، وان تعقد المفاوضات في إحدى العواصم الإسلامية ، ذلك حفاظا على معالم القضية الإسلامية . وأمام اتضاح سوء نية ماركوس تجاه القضية ومناوراته المفضوحة أعلن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( الحبيب الشطي ) إيقاف مثل هذه المفاوضات مع الرئيس الفلبيني .
وكثيرا ما خدع الرئيس الفلبيني الرأي العام الإسلامي والعالمي ، بإقامة بعض المساجد أو المدارس والمؤسسات الإسلامية التي توجهها الحكومة وتشرف عليها ، ليغطي ما تقوم به الحكومة من حرب إبادة المسلمين وتصفيتهم ، حيث يفتخر بأن الفلبين هي الدولة الوحيدة ذات الأغلبية النصرانية في آسيا ، وقد زاره بابا الفاتيكان عام 1981 م كدليل على اهتمام الصليبيين بهذه الدولة ، التي يريدها البابا منطلقا للكاثوليكية وللتبشير في آسيا . فحكومته تتعاون مع القساوسة بتدريس المسلمين في مدارس ( نوثر يديم ) ، وهي مدارس تنصيرية لتنصير أبناء المسلمين ، مع حرمانهم من إنشاء مدارس خاصة بهم . كما يقوم الجنود الفلبينيون بالزواج من المسلمات بالقوة ، لتكوين جيل نصراني أو نصف نصراني على الأقل . (
)
وعملت حكومة ماركوس على تفريق كلمة زعماء جبهة تحرير مورو فظهر انشقاق بين رجالها ، حيث أعلن مسئول العلاقات الخارجية للجبهة سلامات هاشم استقلاله من الجبهة مع بعض مؤيديه ، فسارعت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في محاولة مخلصة لتصفية الخلافات وتقريب وجهات النظر . هذا فضلا عن ظهور طائفة شيوعية يسارية ، تظهر بمظهر الحريص على الحرية وعلى الإسلام ، وهي في الواقع تتجه بكل كيانها إلى موسكو ، وتعمل من أجل احتواء حركة الجهاد ، والإتجاه بها وجهة شيوعية إلحادية من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين . وباسم الخطر الشيوعي حصلت حكومة ماركوس على مساعدات أمريكية هائلة لاستخدامها ضد المسلمين ، وأخذت الصحف الفلبينية تنشر أخبار الاشتباكات مع المجاهدين على أنها معارك بين الحكومة والشيوعيين (
) .
وقد تعاونت العناصر الصليبية المتعصبة مع الخبراء اليهود والقوى الاستعمارية الصليبية ضد مسلمي الفلبين فقام زعماء الصهاينة بزيارات الفلبين ، فقد قامت غولدا مائير أيام كانت وزيرة خارجية إسرائيل بزيارة الفلبين وتعهدت في تلك الزيارة بأن تقدم إسرائيل للفلبين معونات مادية ومعنوية وخبراء في مجال الشرطة والجيش . وكانت شروط هذه المعونات تنص على إجبار المسلمين على ترك دينهم واستخدام كافة الأساليب من أجل تحقيق هذا الأمل الغالي لدى أعداء الإسلام . وبذلك فإن عمليات الإبادة وحملات التنكيل الجماعي تتطور ووصلت مرحلة أكثر تعقيدا وأكثر سفورا .

وفي مؤتمر وزراء الخارجية للدول الإسلامية الخامس عشر الذي عقد في صنعاء لعام 1405 هـ / 1984 م شارك وفد من الجبهة الوطنية لتحرير مورو برئاسة نور ميسواري بصفة مراقب ، ووجهت الجبهة نداء إلى المؤتمر ، تناشدهم فيه العمل على إنهاء الاستعمار الفلبيني لوطنهم ، كما طالبت بعرض مشكلة مورو على حركة عدم الإنحياز وعلى الأمم المتحدة إضافة إلى مطالبتها بمساعدات مالية وفنية وإنسانية .

كما قال ميسواري أن عدد أفراد شعب بانجاسامورو الذين يعيشون حاليا في أرخبيل الفلبين يتراوح بين 13 و14 مليون نسمة وهو يتجاوز تقديرات حكومة مانيلا بكثير (
) .

ومما يؤسف له أن أجهزة الإعلام من إذاعات وصحف في بعض البلدان الإسلامية تتجاهل المجازر التي تقوم بها الحكومة الفلبينية بل أنها كانت تشيد بهذه الحكومة وتتحدث عن إصلاحات ماركوس وانجازاته . رغم ما تقوم به الدوريات السعودية من مجلات شهرية وأسبوعية وجرائد يومية بمعالجة هذه القضية وأبعادها كقضية إسلامية . وما تقوم به رابطة العالم الإسلامي من دور كبير في تنبيهها لهذه القضية ودعمها .

وقد قامت الفلبين بين عامي ( 1392 – 1404 هـ / 1972 – 1984 م ) :

- 30 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن .

- إسترقاق ستة آلاف مسلمة على أيدي الجنود الفلبينيين .

- تشريد أكثر من مليوني مسلم .

- فرار حوالي 300 ألف نسمة واضطرارهم إلى الهجرة إلى البلاد المجاورة – ولاية صباح التابعة لماليزيا – .

- إحراق 300 ألف منزل من بيوت المسلمين .

- تدمير مئة قرية ومدينة إسلامية .

- إغتصاب معظم أراضي المسلمين الخصبة .

- تدمير أكثر من 500 مسجد للمسلمين .

وقد أدت تلك العمليات الإرهابية والمحاولات المستمرة للقضاء على المسلمين بشن الحملات العسكرية إلى انتشار الفقر والجهل والأمراض بين المسلمين ، مما جعلهم فريسة لحملات التبشير والشيوعية – وللمؤثرات الثقافية والاجتماعية والإقتصادية (
) .

ورغم ذلك بقيت شعلة الإيمان متوهجة فالمجاهدون يسيطرون على جميع المناطق الإسلامية ما عدا بعض المدن . وسارعت بعض الدول العربية بتقديم المساعدات التعليمية للمسلمين في الفلبين فهناك حوالي 30 مدرسا من الأزهر ، وعدد كبير من المدرسين من المملكة العربية السعودية وتساهم رابطة العالم الإسلامي في ذلك .

وبقيت في المناطق الإسلامية مئات المدارس الابتدائية والمتوسطة وعشر مدارس ثانوية وست كليات إسلامية ضمن جامعة إسلامية ، وتحاول الحكومة جاهدة أن تضم هذه المؤسسات التعليمية إليها ، وهي تدار بجهود ذاتية . ومن المؤسسات التعليمية : معهد مندناو العربي الإسلامي وتتبعه 316 مدرسة ، ومعهد ماداواي الإسلامي وتتبعه 52 مدرسة ، وكلية فكاسم في مدينة مداراوي ويتبعها العديد من المعاهد وتقدم تعليما باللغة العربية ، ويضاف إليها جامعة الفلبين الإسلامية وكانت تسمى معهد كامل الإسلام ، ولها فروع في عدة مدن .

وبالفلبين مركز الملك فيصل للدراسات العربية والإسلامية ، ويوجد ضمن جامعة مندناو ، وهناك المدرسة التجريبية لتعليم اللغة العربية التي تتبع مركز الملك فيصل (
) .
وعندما زار الدكتور عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي جنوب الفلبين وزار معهد أمين الشريف استقبله عدد من المسئولين بينهم السلطان اسماعيل لود مؤسس المعهد الذي يضم 70 طالبا وطالبة من المسلمين واستقبله المسلمون استقبالا حافلا ، وزار معهد مندناو العربي وحضر مجلس القرآن الكريم والحديث النبوي بقاعة المحاضرات بالجامعة ، وأعاد افتتاح مسجد باب الرحمن الذي بني في الفلبين قبل أربعمائة سنة ، ووجد في مدينة دراكا أربعة عشر مدرسة إسلامية و25 مسجدا وعددها 30 ألف نسمة كلهم مسلمون (
) .

ويقدر عدد المساجد بالفلبين بحوالي 2500 مسجد (
) . وهذا دليل على استمرار شعلة الإيمان متوهجة في تلك البلدان المجاهدة . وتعلن دائما أنها جزء من الأمة الإسلامية . وانها على استعداد للتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والأزهر ومنظمة المؤتمر الإسلامي (
) .

هذا وقد سقط ماركوس وغادر البلاد إلى أمريكا بتاريخ 25 / 2 / 1986 م ، ووصلت ( كورازون أكينو ) المعارضة لسياسة ماركوس إلى الحكم ، ولم يتغير وضع المسلمين رغم الوعود التي أطلقتها لهم ، بل استمرت في أسلوب ماركوس المراوغ ، وسياسة فرق تسد بإيجاد الصدع بين جبهة تحرير مورو الإسلامية بزعامة سلامات هاشم ، وجبهة تحرير مورو الوطنية لزعامة نورميسواري . ولا تزال منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي تبذلان جهدهما للإبقاء على وحدة الصف والتنسيق بينهما حث بدأت بوادر الشرخ بين الجبهتين تظهر بحدة (
) .

وتمت مباحثات بإشراف أمين عام رابطة العالم الإسلامي بين وفد جبهة تحرير مورو الإسلامية ووفد حكومة الفلبين في 20 / 9 / 1986 م في مقر الرابطة بجدة .
واتفق على بدء الحوار مع اكينو في الفلبين (
) . تحت إشراف الرابطة . وفشلت المباحثات حيث وصفها الدكتور عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بأنها كانت مناورة . إذ يوجه حكومة اكينو مجلس الكنائس الفلبيني ، حيث عينت كبار القساوسة مستشارين لها ، وهم من ألد أعداء الإسلام والمسلمين (
) . وتخفي تلك الحكومة المواجهات المسلحة مع المسلمين ، بينما تبرز الحركة الشيوعية وتنشر لها نشرات أكبر من حجمها ، وتنسب إليها في بعض الأحيان العمليات الفدائية الجهادية ، وذلك للفت نظر الدول الغربية والإسلامية ، لتتلقى المساعدات لمجابهة الخطر الشيوعي . ولدفن القضية الإسلامية (
) ، كما تلقى عدد من العلماء والأساتذة والدعاة في مورو الإسلامية رسائل بتوقيعات مستعارة بالتهديد بالقتل أو الإغتيال أو الخطف . ونفذت بعض التهديدات بالفعل ، وثبت أن ذلك من عملاء شبكة المخابرات الفلبينية (
) . وقد بينت ( المسملون ) صورا حية للمذابح التي تديرها الجماعات المسلحة المعادية للإسلام في الفلبين ، إذ أنهم يقتحمون البيوت المسلمة ، ويطلقون رشاشاتهم على النساء والأطفال والشيوخ ، ويفقأون عيون الرجال ، ويبقرون بطون الأطفال ، ويذبحونهم بالخناجر ، ويفصلون الرؤوس عن الأجساد (
) .

ولا يزال الجهاد الإسلامي يواجه الدوائر الثلاث : الجيش الصليبي الفلبيني الحكومي ، والعناصر المتعصبة ضد الإسلام والمسلمين من المستوطنين في بلاد المسلمين الذين يعاونهم الجيش الفلبيني ويسلحهم ويدعمهم ، والشيوعيين الذين يتظاهرون بالعطف مع المسلمين لينقضوا عليهم كلما وجدوا الفرصة لذلك (
) كل ذلك مع مراوغة الحكومة وأساليبها التي لم تتغير . والله غالب على أمره .
الفصل الثالث
المسلمون في شبه القارة الهندية

( ومأساة كشمير )

الهند شبه قارة مترامية الأطراف تقترب مساحتها من خمسة ملايين كم2 موزعة كالتالي (
) :

1- جمهورية الهند ومساحتها 3280000 كم2 .

2- جمهورية باكستان ومساحتها 803000 كم2 .

3- جمهورية بنغلاديش ومساحتها 142776 كم2 .

4- كشمير وجامو ومساحتها 217935 كم2 .

5- مملكة بهوتان ومساحتها 47000 كم2 .

6- مملكة نيبال ومساحتها 140797 كم2 (
) .

7- جزيرة سيلان ومساحتها 65610 كم2 (
) .

وتعيش في الهند أجناس متعددة من البشر ، وفيها مختلف ما عرفه الإنسان من فنون وآداب ، وما اعتنقه من مختلف العقائد منذ أن انحرف عن التوحيد حتى هداه الله إليه ، وفيها الأجواء المتباينة من الصقيع القطبي وثلوجه بالهيمالايا إلى قيظ المناطق الإستوائية ، ولكن يهيمن عليها المناخ الموسمي إذ يسقط 80 % من أمطارها على الأقل في فصل الصيف ، كما أنها تحتوي على صنوف الطير والحيوان والنبات والمعدن ما يصلح لأن يكون إجمالا لما بالعالم كله منها (
) .
وأشهر ما تزرعه الهند الأرز والذرة البيضاء والقمح والقطن والجوت وقصب السكر وفستق العبيد والكتان والشاي (
) . وتغطي الغابات حوالي 12 % من مساحة البلاد منها – الهيفيا – المطاط – وجوز الهند ( النارجيل ) (
) ، منا تمتلك أكبر قطيع من الأبقار في العالم ، ولكنها أقل قطعان العالم إنتاجا بسبب معتقدات الهنادكة ، فهي تعاني الضعف والهزال وسوء الاستغلال (
) .
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وأقدم من سكن الهند قوم سود لهم سمات الأجناس الحامية ، قطنوا الغابات ، ثم غزاها الدراوديون والثمول من الطورانيين أو من العراق ، وهم أقدم من سكن الهند في التاريخ ومنهم أغلب سكان شبه القارة اليوم ، ثم توالت موجات الآريين البيض ، فأخضعوا الدراوديين والثمول في الألف الثانية ق. م (
) .
وقد خشي البراهمة من الآريين اختلاط قومهم بعناصر الهند الأخرى ، فوضعوا نظاما طبقيا صارما ، وتطورت فكرة الهندوكية مع الوقت لتصبح فكرة فلسفية من أهم مظاهرها وجود روح عالمية واحدة تشمل الكون والمخلوقات ، والاعتقاد في تناسخ الأرواح ونظام الطبقات ، وطبقا للفكرة الهندوكية فإن المجتمع ينقسم إلى الطبقات التالية (
) :

1- طبقة رجال الدين : البراهمة أو البرهمن أو الكهان – وهم أعلى الناس درجة ويقال لهم الكهنة أيضا .

2- طبقة الحكام والمحاربين : الكشتريين – الذين يشرفون على الأمور الإدارية والعسكرية من النبلاء وعليهم أن يتعلموا ويقدموا القرابين ويحملوا السلاح .

3- طبقة التجار : ( الويش أو الفيشية ) وتشمل التجار وعليهم أن يتجروا ويجمعوا المال وينفقوا منه .

4- طبقة الزراع والصناع والعمال – الشودرا – وعليهم خدمة الطوائف السابقة .
وأخيرا فهناك طبقة الباريا وهم المنبوذون وقوامهم بعض القبائل الوطنية وأسرى الحرب ، أو أصحاب المهن الحقيرة فتضم الكناسين والجزارين والجلادين والحدادين ومن إليهم .

وقد جاء في الفقرة ( 31 ) من الباب الأول من منوسمرتي ( أهم كتب الهنادكة المقدسة ) قوله : " ولسعادة العالم خلق براهما البراهمة من وجهه ، والكشتريين من ذراعه ، والويش من فخذيه ، والشودرا من قدميه " (
) . فرسمت الهندوكية لكل طائفة من الطوائف حدودا لا تتعداها ، وأطلقت في الوقت نفسه أيدي البراهمة من كل قيد ، وجعلت لهم زعامة الناس جميعا ، وهذا يذكرنا بفكرة اليهود في قولهم : " نحن أبناء الله وأحباؤه " .

وقد ناوأ البوذيين البراهمة ، فعمل البراهمة على تقويض صرح البوذية وأفلحوا في دحرها فانتقلت إلى بورما والصين والتبت واليابان (
) .

كما ظهرت الديانة الجينية كثورة على النظام الطبقي داعية إلى قهر النفس ، فالحياة لعنة على زعمهم وعلى المرء أن يتخلص منها بنعمة الانتحار البطيء جوعا (
) . وأخيرا جاء الإسلام لينقذ ملايين الهنود من الظلمات إلى النور ، ويخفف من غلواء الهندوكية !

وفي الهند حوالي 255 لغة مشتقة من أربع مجموعات كبرى ، ويتفرع عنها أكثر من ثلاثمائة لهجة ، وأشهرها السنسكريتية والأوردية التي تكتب بالحروف العربية وألفاظها مزيج من العربية والسنسكريتية والفارسية والتركية ، واللغة التاميليه ، والبنغالية (
) .

طرق وصول الإسلام إلى الهند

وصل الإسلام إلى شبه القارة الهندية بالطرق التالية :

أولا : طريق الفتح والجهاد :

ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصل المسلمون إلى ساحل الهند الغربي تانه ( بومبي ) وبهروج عام 15 هـ (
) . وبدأ فتح السند في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه (
) ، وتم في عهد الوليد بن عبد الملك ( 86 – 96 هـ ) بأن عهد الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق إلى الشاب محمد بن القاسم الثقفي فتح السند ، فقام بفتحها سنة 93 هـ . وعمر المساجد في مدنها للعمل على نشر الإسلام ، فبنى في الديبل ( كراتشي ) مسجدا جامعا كان أول مسجد بني في هذه المنطقة ، ومصرها وأنزلها أربعة آلاف من الجند المسلمين ، وأقام في الملتان مسجدا جامعا ومصرها أيضا وأسلم خلق كثير ، وقد أحب أهل السند محمد بن القاسم لرفعه راية العدل الإسلامي (
) ، ففتح قلوبهم للإسلام وهيأهم له . ففي خلافة عمر بن عبد العزيز ( 99 – 101  هـ ) كتب إلى ملوك السند دعاهم إلى الإسلام وقد بلغتهم سيرته وعدله فدخلوا دين الله أفواجا (
) وأصبحت السند معقل الإسلام في شبه القارة الهندية وقاعدته ونقطة انطلاقه .
وقد مصر عمرو بن مسلم الباهلي مدينة المحفوظة ومدينة المنصورة في السند ( بين سنتي 112 – 121 هـ ) (
) في عهد هشام بن عبد الملك ( 105 – 125 هـ ) . وبقيت المنصورة ( وقد سماها أهل الهند بهنكر ) أعظم مدينة عربية إسلامية في السند لمدة ثلاثة قرون ، واشتهرت بعلم الحديث (
) . وامتد منها الإسلام في جميع أجزاء شبه القارة الهندية كما سيأتي .

ثانيا : عن طريق التجارة :

كانت العلاقات التجارية قائمة بين العرب وسكان سواحل جنوب الهند وسيلان منذ آلاف السنين قبل الإسلام ، وكانت الجاليات العربية تقيم في هذه السواحل تمارس التجارة بين شبه جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند وغيرها ، فلما سمع هؤلاء بإسلام شبه الجزيرة العربية أسلم بعضهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذت هذه الجاليات تلعب دورا كمراكز تبليغ الدعوة الإسلامية بطريقة غير مباشرة ، فوصل الإسلام بذلك سواحل مالابار وسواحل إقليم السند مبكرا (
) .

وكلن لهؤلاء التجارة نفوذ كبير في سواحل الهند فكان الحكام يعاملونهم معاملة طيبة وباحترام بالغ ، ورفدت هذه الجاليات جاليات مسلمة أخرى جديدة قدمت إلى المدن الساحلية إبتداء من القرن الأول الهجري إلى القرن الرابع الهجري ، حيث نشطت التجارة بسيطرة المسلمين على البحار ، فزاد نفوذ العرب المسلمين في تلك السواحل الهندية ، فزاد بذلك انتشار الإسلام بها ، وفد ارتفعت نسبة العرب في بعض مناطق الهند الساحلية إلى 20 % ، وكانت هذه الزيادة تعود أيضا إلى زواج العرب المسلمين من نساء تلك البلاد ، وكثرة الإنجاب ، وكان أولادهم منهن ، يعاملون كمعاملة العرب المسلمين ، فيزداد عدد المسلمين ، ويزداد بذلك انتشار الإسلام بين أهل البلاد (
) ، ولا يزال كثير من أهل مالابار إلى اليوم يعتزون بانتسابهم إلى العرب المسلمين ! .

ثالثا : عن طريق الدعاة والأمراء المحليين .
إزداد علماء الإسلام ولا سيما في القرن الخامس الهجري في الهند زيادة كبيرة ، فأخذ هؤلاء على عاتقهم عبء الدعوة إلى الإسلام في جميع أرجاء الهند ، فأدخلوا الكثير من أبناء البلاد في دائرة الإسلام . وقد سار الدعاة جنبا إلى جنب مع المجاهدين ومع التجار ، ولم يتركوا بقعة من الهند إلا ودخلوها ، وكثيرا ما أقنعوا الأمراء المحليين بالإسلام ، فكان ذلك يعني دخول عدد كبير من الناس الإسلام ، وكان الدعاة قد بدأوا بالساحل ثم انتقلوا إلى الداخل في هضبة الدكن ، واستقرت جماعات عديدة من العرب في الدكن (
) .

الدول المسلمة في الهند :

في بداية القرن الرابع الهجري بدأت روح التشيع تسري في السند من الهند ، فقدم إليها القرامطة من البحرين وفارس وكونوا دولة إسماعيلية في الملتان حوالي سنة 375 هـ ، إلى أن قضى عليها الغزنويون سنة 402 هـ (
) ، وبدأ ظهور الدول الإسلامية في الهند . التي أسهمت كثيرا في نشر الإسلام في شبه القارة جميعها . وعلى ذلك فإن الهند لم تعرف الوحدة إلا في ظل المسلمين . ومن هذه الدول :
أولا : الدولة الغزنوية :

ومن أشهر سلاطينها السلطان محمود بن سبكتكين ( 387 – 421 هـ ) 996 – 1030 م الذي نذر نفسه للجهاد فقاد سبع عشرة حملة إلى الهند فقضى فيها على الفرق الضالة والمضللة من رافضة وقرامطة وغيرهم ، ووطد حكم الإسلام في البنجاب ودهلي ولاهور ، وعمل على نشر الإسلام هناك ، كما ضم كشمير إلى ملكه سنة 407 هـ / 1016 م (
) . فكانت فتوحاته بداية حقبة جديدة في تاريخ شبه القارة الهندية أصحابها من المجاهدين المسلمين ولكن ليسوا من العرب فقط . وقد وفق محمود في جميع غزواته وكان يرسل بأخبار انتصاراته إلى الخليفة في بغداد فتعمها الأفراح ومن وراءها من البلدان الإسلامية . وأنعم عليه الخليفة العباسي بلقب يمين الدولة وأمين الملة (
) . وبعد عودته إلى غزنة أمر ببناء جامع في غزنة قال عنه ابن الأثير لم يسمع بمثله ، وأنفق عليه ما غنمه في هذه الغزاة في بنائه . وكان محمود من أعيان الفقهاء ، محبا للعلم والعلماء .

وقد اهتم العزنويون إجمالا بنشر الإسلام في الهند فأقاموا المساجد في المناطق المفتتحة وتركوا الدعاة ليعلموا أهلها أمور الدين . ومن أمثلة ذلك أن محمود الغزنوي عندما فتح بهاطية سنة 395 هـ ، استخلف بها من يعلم من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعلمه (
) .

وفي نهاية العصر الغزنوي اضطر الغزنويون أمام الغوريين إلى التخلي عن عاصمتهم غزنة ، ونقلوا دولتهم إلى الهند ، واتخذوا من لاهور عاصمة لهم ، وبذلك يمكننا اعتبار الدولة الغزنوية أول الدول الإسلامية التي قامت في الهند .

ثانيا : الدولة الغورية :

استطاع محمد الغوري الإستيلاء على السند ودهلي والبنغال وبهاربين سنة ( 588 – 597 هـ ) واتخذ دهلي قاعدة لحكومته الإسلامية في الهند ، فبدأ على يديه الحكم الإسلامي في شمال الهند بأكمله على أساس راسخ وطيد ، وصار للمسلمين دولة مرهوبة الجانب وسيعة الرقعة عظيمة السلطان (
) وذلك بعد أن قضى على القرامطة والإسماعيلية الذين أثاروا الفتن والاضطرابات في البلاد ، وأضعف الراجبوتيين الهنود (
) . قال المؤرخ الفرنسي رينه غورسه : " إن شهاب الدين الغوري أسس ملكا عظيما ثابتا وطيدا تعاقبت عليه الدول الإسلامية التي جاءت بعده من ترك وأفغان وطفلوقيين وسادات وتيموريين ، وكان دستور هذا الملك وحدة الدولة " (
) وأصبحت دهلي من عواصم الإسلام المشهورة .
ثالثا : دولة المماليك :

اغتال الباطنية السلطان محمد الغوري سنة 602 هـ . فنصب غلامه قطب الدين آيبك نفسه سلطانا على الهند ، وكان أميرا لدهلي من قبل الغوري . فأقر الأمن من البنغال شرقا إلى آخر حدود البنجاب غربا ، وحرص على إقامة العدل بين الناس مع حسن معاملته للهنادكة ، وعمل على نشر الإسلام ، فبنى مسجدين كبيرين أحدهما بدهلي والآخر بآجمير (
) . وفي عهد خلفه ألتمش ( 607 – 633 ) توثقت صلة الهند بالعالم الإسلامي فقصدها علماء العراق والحجاز وإيران وتجارها ، وكانت هذه الزيارات تبعث في صدور مسلمي الهند مسرات لا حد لها ، لأن أكثرية هؤلاء المسلمين كانت من الهنادكة أو البوذيين الذين هداهم الله للإسلام فوجدوا إخوانا يحبونهم (
) . وأشهر من خلفه من المماليك ناصر الدين محمود بن ايلتمش الذي استقام له الأمر عشرين سنة ( 644 – 664 هـ ) .
وقد خلفه وزيره بلبن الذي لقب بألغ خان أي السيد الأعظم ( 664 – 686 هـ / 1266 – 1287 م ) الذي اشتهر بأنه أقام العدل وأنصف الضعيف واستعان على ضبط الأمور في مملكته الهندية الواسعة بشبكة محكمة من العيون ، توافيه بكل ما كان يجري في البلاد وأحوال عماله ، وألزم نفسه ورجاله بالتمسك الشديد بآداب الإسلام وفضائله ، وأنشأ أولاده عليها ، ودفع رعيته إلى التحلي بها ، ورعى العلماء والأدباء ، مع بره الشديد بالناس جميعا من مسلمين وهنادكة (
) . فقد حاول التشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبعمر بن عبد العزيز (
) ، وتدفق العلماء على الهند في عصره لانتهاء الخلافة العباسية في بغداد سنة 656 هـ ، وقد أبقى هو اسم الخليفة – على العملة – وسمى نفسه ناصر أمير المؤمنين .

رابعا : الدولة الخلجية ( 689 – 720 هـ / 1290 – 1321 م ) :

وهي الدولة الإسلامية الثانية التي تركز سلطانها في الهند وحدها ، وكان لجلال الدين فيروز ملكهم ( الذي تولى عرش دهلي عام 689 هـ / 1290 م ) وهو في السبعين من عمره ) أثر كبير في إسلام عدد كبير من المغول بعد أن  هزمهم (
) .
أما علاء الدين الخلجي ( 695 – 715 هـ / 1295 – 1316 م ) فقد كادت فتوحاته تشمل شبه القارة الهندية بأكملها ، فكان ذلك أول حدث من نوعه في تاريخ الهند ، إذ كان الجنوب في منأى عن كل ما يجري في شمال البلاد ، وقد طبق علاء الدين تحريم الخمر والربا في جميع أجزاء الدولة ، وأدت رقابته على الأسواق والأسعار مع تشدده في معاقبة مدلسي التجار إلى أن عم اليسر والرخاء البلاد (
) . وكان إذا غلا ثمن الغلات فتح المخازن وباع الغلات التابعة لبيت المال حتى يرخص السعر .
وقد شجع الخلجيون الناس على اعتناق الإسلام (
) بأن سنوا عادة تقديم الشخص الذي أسلم حديثا إلى السلطان ، حيث كان يكسوه كسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره . وجاهدوا جهاد دائبا لرفع لواء الإسلام عاليا في شبه القارة الهندية .

خامسا : الدولة التغلقية ( 720 – 817 هـ / 1321 – 1414 م ) :

ومن أشهر سلاطينها : محمد تغلق ( 725 – 752 هـ ) الذي تمكن من حكم الهند كاملة (
) . وجدد الأواصر بالخلافة العباسية بالقاهرة ، وكان على صلة بتلامذة الشيخ ابن تيمية الحراني ( ت 728 هـ ) ، ومنهم الشيخ عبد العزيز الأردبيلي (
) ، ووفد إلى بلاطه جموع من علماء العراق وخراسان وفارس وبلاد ما وراء النهر ، وأنشأ الكثير من دور الشفاء وملاجيء العجزة ووالى الإشراف عليها بنفسه . وقد وفد إلى بلاطه الرحالة ابن بطوطة (
) .
وأما خلفه فيروز تغلق ( 752 – 790 هـ ) فقد وثق صلاته بدار الإسلام وأعلن أنه يتولى السلطنة بتفويض من الخليفة العباسي أمير المؤمنين ، الذي لقبه سيد السلاطين (
) . واهتم بالزراعة فجد في حفر الآبار والقنوات فعم الرخلاء حتى ليقال بأن ضفتي الغنج Ganga كانتا عامرتين بسلسلة من القرى المتصلة بعضها ببعض وبينها مزارع نضرة ، وبني خمسين سدا وشق نهرا للري في جنوب غرب البنجاب طولة 150 كم ، وأكثر في بناء المساجد والمدارس والمشافي والحمامات وأوقف عليها أوقافا كثيرة بحيث أنها كانت مجانية لمن يريد العلم أو التداوي أو الاستجمام ، وتمسك بقواعد الشرع وتوفير العدالة لرعاياه ، وقضة على فتنة وحدة الوجود ، وما ينشأ عنها من الضلالات التي استولت على قلوب المتصوفة (
) .
اضطرب الأمر بعد وفاة فيروز تغلق فتمكن تيمورلنك من غزو دهلي سنة 801 هـ ودخلها (
) ، فأدى ذلك إلى تفكك الدولة الإسلامية في الهند وانفصلت أغلب ولاياتها عن دهلي (
) مثل مالوه والكجرات وجونبور والبنغال والدكن وكلها إمارات إسلامية تنافست في العمران والعلم فظهرت نهضة علمية واسعة باللغات العربية والفارسية والسنسكريتية ، وأدى ذلك إلى زيادة انتشار الإسلام بين الهنادكة انتشارا واسعا وكانت إمارة كجرات في شمال غرب الهند من أقوى الإمارات الإسلامية هذه ، وكانت ذات علاقات تجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق افريقية . ولما جاء البرتغاليون الصليبيون ببوارجهم الكبيرة المزودة بصفوف المدافع ، وأخذوا يستولون على سفن المسلمين ثم يحرقونها بمن فيها من رجال ونساء ، أو يأخذونها غصبا ويبيعون الأسرى بيع الرقيق ، استصرخت كجرات سلاطين المسلمين وخاصة المماليك في عهد قونصوه الغوري ، ثم السلطان سليم الأول العثماني ، وكانت معركة ديو عام 1509 م حيث خسر المسلمون فيها زعامة البحار . ثم دعت السلطان سليمان القانوني فتعاون مع مسلمي الهند ضد البرتغال والصليبيين (
) .

سادسا : الأسرة اللودهية في سلطنة دهلي ( 849 – 932 هـ / 1525 م ) :

أفغانية الأصل ومن أشهر من حكم دهلي منها : اسكندر شاه ( 893 – 923 هـ / 1488 – 1517 م ) وكان عالما فاضلا مخبا للعلم والعلماء تقلصت في ظله العادات الجاهلية ، أنشأ مدينة آجرا الحالية ، اشتهر بالعدل وتوفير الأقوات وضبط أسعارها ، وكان يأمر بين الحين والحين بإحصاء الفقراء والمعوزين ويمنح كل واحد منهم ما يكفيه من المؤمن ستة شهور ، كما عمل على نشر الإسلام في ربوع البلاد فهدم بعض المعابد الهندوكية (
) .

سابعا : الدولة المغولية :

تأسست على يد بابر المغولي بعد أن دخل دهلي عام 932 هـ / 1525 م بعد موقعة باني بت الحاسمة (
) حيث قضى على اللودهيين وجلس على عرشهم في آكرا وانتصر على الراجبوتيين ومن أعماله :
1- أمر بمسح كثير من الأراضي وشق كثيرا من الطرق ليربط بين مختلف أجزاء بلاده وكان أهمها تعبيد الطريق الطويل الذي يربط بين كابل وآكرا وإقامة منارات به ليهتدي بها السابلة ومنازل للمسافرين والدواب كما أقام البساتين والحدائق (
) .

2- حض عماله على إجراء العدل بين السكان جميعا من مسلمين وهنادكة .

3- اقتنى مكتبة قيمة خاصة به كان عليها قيم يدعى عبد الله كتابدار .

وفي عهد خلفه همايون بن بابر ( 937 – 963  هـ ) تمكن شير خان سوري أحد الزعماء الأفغان واسمه الأصلي فريد أن يحكم الهند وأن يطرد همايون من الهند سنة ( 947 – 952 هـ ) (
) ويعتبر شير شاه هذا من بين أمراء المسلمين العظام الذين عرفتهم الهند ، فنظم الخراج والإدارة . واهتم بأمر الجيش فجعل تحت إمرته جيشا قوامه 200 ألفا التزم بدفع نفقاتهم من بيت المال , ونشرهم في جميع أنحاء البلاد وعهد إليهم بحراسة الحقول والمحافظة على أراوح الناس ومتاعهم . ونهض بالبريد ونظمه وحسن الطرق حتى أنشأ ما يزيد طوله على الألفين من الأميال المعبدة ، وأقام على جانبيها الأشجار ذات الظلال وأنشأ بها الكثير من محطات المسافرين ومنازل الدواب وأباحها للمسلمين والهنادكة على السواء . واعتنى بالعلم والعلماء وطلاب العلم وأنشأ كثيرا من المدارس والمساجد ورتب الأجور والمكافآت للمعلمين والطلبة على السواء وفتح كثيرا من المطاعم في أنحاء متفرقة بالهند وأباحها بالمجان للفقراء والمعدمين من أهل البلاد جميعا مسلمين وهنادكة (
) .

وبقي همايون في المنفى إلى أن عاد عام 962 هـ إلى دهلي بمساعدة شاه فارس الشيعي طهماسب وتخلص من خلفاء شير شاه ليقضي نحبه سنة 963 هـ (
) . فبدأ التأثير الشيعي في البلاد (
) .

وتولى أكبر جلال الدين أكبر بن همايون 963 – 1013 هـ / 1556 – 1605 م فظهرت في زمنه البدع وانساق فيها وأصيب بالغرور والعتو وجرأه على سياسته المعادية للإسلام وبدعه بعض علماء عصره (
) فادعى الألوهية وأجبر الناس على أن يكون سلامهم بينهم ( الله أكبر ) ويعني نفسه ، وأوجب السجود لنفسه بدل السلام ، وألغى التاريخ الهجري وأحل محله تاريخ جلوسه على العرش وسماه التاريخ الإلهي ، ومنع ذبح البقر وحلل الخمر وأباح بيعها على مرأى ومسمع من الناس ، وأباح التعامل بالربا والمقامرة ، وشجع السفور والخلاعة ، وأفتى بجواز نكاح المتعة كما تقول الشيعة ، ومنع الصلاة والأذان في دار الشورى الملكية ( ديوان خانة ) ، وحظر على الناس أن يصوموا شهر رمضان ، ومنعهم من أداء فريضة الحج . وأباح للناس أن يأكلوا لحوم النمر والخنازير والضواري .
وقد قامت علاقات بين دولة أكبر والبرتغاليين الذين سيطروا على جوا بساحل الهند ، وسمح لهم ببعث إرساليات نصرانية إلى البلاد .

ورغم ذلك فإن عصره من أزهى عصور الإسلام في الهند ، فقد كانت الهند تعج بالعلماء والفقهاء والمرشدين والمعلمين وكانت دعائم الإسلام قوية وثابتة الأركان ويدخل الهنادكة الإسلام أفواجا ، ووقف في وجه بدعته الشيخ عبد الحق الدهلوي ( 958 - 1052 هـ ) الذي أحيا علم الحديث في شمال الهند وقدم السنة (
) . ونزل ميدان الجهاد الشيخ أحمد السرهندي (
) الذي ظهرت آثار دعوته في زمن جهانكير بن أكبر ( 1014 – 1037 هـ / 1605 – 1627 م ) فبايعه خلق كثير على متابعة السنة واجتناب البدعة ، وطفق الأعيان والأمراء يرجعون إلى الإسلام ، ويثوبون إلى رشدهم ، ولما سجنه جهانكير اهتدى المسجونون إلى الله وأقلعوا عن الجريمة فأمر بالافراج عنه ، واستجاب لطلباته فأصدر أمرا : بتحريم السجود للملك تعظيما له ، وأبطل التاريخ الأكبري ، وألغى معظم القوانين المعارضة للتعاليم الإسلامية ، وحصلت نهضة إسلامية جديدة ، انتعشت زمن شاهجهان ( 1037 – 1068 هـ ) الذي كان قد بايع الإمام السرهندي على اجتناب المعاصي واطراح المآثم وهو بعد أمير (
) . فجعل شعاره : " الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب " وامحت بدعة شعار " الله أكبر " . وحرم السجود للسلطان ، وحرم التطاول على مقام الخلفاء الراشدين عند شيعة بلاده . وقضى على نشاط البرتغاليين الذين عاثوا فسادا ، وقضى على تجارة الرقيق التي كانوا يزاولونها ولكنه أعطى الإنجليز بعض الإمتيازات التجارية (
) .
وبلغت النهضة الدينية الذروة في عهد خلفه : أورنكزيب عالمكير (
) ( 1068 – 1118 هـ ) محمد محيي الدين . الذي قضى أيامه على خير ما يقضيها مسلم تقي ، يحفظ القرآن ، ويصوم أغلب أيامه ، حتى لا يتردد وأعنف المعارك تدور حوله في أن ينزل عن دابته فيؤدي الصلاة في وقتها باطمئنان وخشوع بالغين وكأنه يقيمها بالمسجد الجامع أو في داره . وقضى على البقية الباقية من البدع الأكبرية (
) . وبلغ من حرصه على تحقيق العدل لرعاياه أنه أصدر أوامر مشددة لقضاته في جميع أنحاء شبه القارة الهندية بأن يتوافروا على دراسة قضايا الناس ومشاكلهم مع سرعة الفصل فيها بالجلوس خمسة أيام من كل أسبوع بدلا من يومين على الرسم السابق .

وجعل من نفسه قدوة لغيره ، فلم يلبس إلا بسيط الثياب ، وعاش على ما كان يكتسب من نسخ القرآن الكريم ، وكان يبعث ببعض هذه النسخ هدية منه إلى الحرمين الشريفين ، وألف بأمره وإشرافه موسوعة فقهية تحمل أقوال الفقه الحنفي في المذهب ، وهي المعروفة بالفتاوى الهندية أو العالمكيرية (
) .

وقد قام بتأديب قراصنة البرتغال والمتمردين في عهده وحد من نفوذ الإنجليز الذي أخذ يتزايد على يد شركة الهند الشرقية الإنجليزية .

وحين اشتد به الداء أوصى رجاله أن يقيموا له جنازة بسيطة عند وفاته ، وأن يسرعوا بدفنه في أقرب مقابر المسلمين ، ولا يزيدوا في ثمن كفنه على خمس روبيات ، كان قد كسبها من صنع الطواقي وبيعه ، وأن يتصدقوا على الفقراء بثلاثمائة روبية كانت هي كل ما يملكه ، وما تبقى له من دخله من نسخه للقرآن الكريم وبيعه (
) .

الإنجليز يتسللون إلى الهند :
وشهدت الدولة الإسلامية المغولية التقكك والإنحلال بعد وفاة أورنكزيب عام 1118 هـ / 1707 م . فتعرضت دهلي للغزو الإيراني على يد نادر شاه زمن السلطان محمد شاه (
) ( 1131 – 1161 هـ / 1719 – 1748 م ) . كما تعرضت مرة أخرى لغزو أحمد ابدالي شاه الذي دخلها أيضا عام 1170 هـ / 1757 م برجاله الأفغان (
) .

واستفاد الإنجليز من هذا الصراع فاستطاع " كلايف " مدير الشركةالإنجليزية أن يهزم المسلمين في معركة بلاسي (
) أول المعارك الحاسمة بين المسلمين والإنجليز 1170 هـ / 1757 م ، وانتصر الإنجليز بخيانة جعفر خان حاكم البنغال والعملاء من الهندوس ، فقضى على سراج الدولة الذي كان قد هزم الانجليز والهنادكة عدة هزائم .
لقد وصل الإنجليز الهند كتجار ، إذ منحت اليزابيث الأولى شركة الهند الشرقية امتيازا عام 1009 هـ / 1600 م للتجارة الإنجليزية في الهند والأقطار المجاورة (
) . وكان جهانكير قد تميز بملاطفته للنصارى ، فاستغل المستعمرون سماحته فقصد أرضه نفر من التجار الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين ، ووصل " وليم هوكنز " الهند عام 1017 هـ / 1608 م فكان أول بريطاني يظهر في آجرا ويلتقي بالسلطان حاملا رسالة من الملك " جيمس الأول " (
) ، فرحب به السلطان ولكنه عاد دون أن يحقق أهدافه ، بقي " وليم هوكنز " سنتين في الهند يحاول مقابلة السلطان جهانكير فلم يظفر بما يريد ، فتضرع أن يأخذ كتابا منه يحمله إلى إنجلترا فرد عليه الوزير الأول قائلا :

" إنه مما لا يناسب قدر ملك مغولي مسلم أن يكتب كتابا إلى سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون " (
) ، ثم وصل " توماس رو " مبعوثا من ملك الإنجليز عام 1024 هـ / 1615 م واستطاع بلباقته أن ينال مكانة لدى السلطان فصار للشركة وكالات أو مصانع Factory في سورات بالقرب من بومبي ، وفي أماكن عدة (
) . وكسب التجار الإنجليز امتيازات أخرى أخذت تزداد على مر الزمن ، وما زالوا يدعمونها بالخبث والدهماء ، ويثبتونها بالغدر والخيانة ، حتى وضعت بريطانيا أيديها على شبه القارة بأكملها .
وفي عام 1049 هـ / 1639 م استطاعوا استئجار أرض من حاكم تشانديري ، أنشأوا فوقها قلعة عام 1050 هـ / 1640 م سموها قلعة القديس جورج (
) ( حيث توجد مدارس الحالية ) ، وكانت هذه القلعة أول حجر وضع في بناء الإمبراطورية الإنجليزية في الهند . وكانت تنظر الدولة المغولية إلى الإنجليز نظرتهم إلى تاجر لا يخشى بأسه وإلى الوكالات أنها تافهة الشأن . وقد ظل حكام الهند المسلمين لمدة طويلة يعتقدون ذلك .
وفي عام 1054 هـ / 1644 م منحت الشركة إذنا بإنشاء مصنع في البنغال وأن يعطي تسهيلات تجارية .

وفي عام 1062 هـ / 1651 م حصلت على إذن بتأسيس مصانع في هوجلي ، ووكالات في باتا ، وقاسم بازار ، وداكا ، وبالاسور .

وفي عام 1079 هـ / 1668 م تسلمت الشركة ميناء بومباي الهام من الملك تشارل الثاني .

وفي عام 1083 هـ / 1672 م حصلت على فرمان من حاكم البنغال المغولي يعفي الشركة من دفع الرسوم الجمركية .
وفي عام 1102 هـ / 1690 م قام أحد موظفي الشركة ويدعى جوب تشارنوك بإنشاء مدينة كلكتا . وتوالت الإمتيازات للشركة وأخذت الشركة تعمل بهدوء وحزم لإنعاش حالتها الاقتصادية المادية وللقضاء على الإقتصاديات الهندية بوسائلها الخبيثة المخططة .

وفي عام 1127 هـ / 1715 م مرض السلطان فروخ سيار وأشرف على علاجه طبيب إنجليزي يدعى هاملتون ، وصدر فرمان عام 1129 هـ / 1717 م يكافئه بإعفاء البضائع التابعة للانجليز من التفتيش والضرائب ، ويهب لهم 38 قرية حول كلكتا ، فأخذ البريطانيون يتحولون تدريجيا من التجارة إلى الفتح ، يساعدهم في ذلك الفوضى والإرتباك والضعف والتخاذل ، والهنادك يعملون في ركابهم ، ويتآمرون معهم على الدولة الإسلامية ، فكانت معركة بلاسي سنة 1170 هـ / 1757 م السالفة الذكر .

وبعد فترة وجيزة من المعركة تولت شركة الهند الإشراف على الإدارة المالية للبنغال ( الديواني ) ، فضمن البريطانيون السيطرة الفعلية على أغنى أقاليم الهند قاطبة ، وأصبحت الشركة سياسية وعسمرية تضاهي في قوتها أعظم الامبراطواريات وأوسعها في التاريخ ، واندفعت في نهب ثروات الهند ، فعرفت تلك الحقبة بفترة السلطة غير المسؤولة ، وحصل البريطانيون نتيجة ذلك على كميات هائلة من الأموال ، شحنت إلى أوربا لحساب الشركة وموظفيها ، وصارت تحصل على المبالغ اللازمة لابتياع السلع الهندية من الشعب الهندي نفسه . وانتزعت الشركة من عميلها مير محمد قاسم حاكم البنغال إعترافا بالتنازل عن ثلاثة مناطق من البنغال لتكون إقطاعا للشركة ، تستثمرها لتستعين بها على تأليف جيش ، تضعه تحت تصرفه إذا ما احتاج إليه ، ومعنى ذكلك أن الشركة ألفت جيشا بمال الهنود ورجالهم لتحاربهم به . واتخذت من أراضي البنغال الشاسعة مزارع لزراعة الأفيون لتصديره إلى الصين . وحين منعت الصين دخوله تدخلت بريطانيا فكانت حرب الأفيون (
) وأرغمت الصين على السماح بدخول الأفيون إليها .
وفي عام 1177 هـ / 1764 م هزم الانجليز المسلمين في معركة بكسر وكانت هزيمة ساحقة للدولة المغولية المسلمة في الهند ، فقد فقدت البنغال إلى الأبد ، وأسفرت عن اتفاقية مع السلطان شاه عالم تنص على إعطائهم " الحق الديواني " وهو حق الإشراف المالي على الولايات الشرقية ، وعلى ولاية كرناتك في الجنوب الهندي ، وغيرها من المناطق . وتعهد الإنجليز مقابل ذلك بأن يدفعوا للسلطان خراجا سنويا عن الولايات الشرقية بهار ، واوريسا ، والبنغال قدرة 26 مليون روبية . وبعبارة أصح إعترف السلطان بسلطانهم على هذه الأقاليم ، أي بيعها بيعا باتا لهذه الشركة التي أصبحت دولة قائمة بذاتها ، لها جيشها وإدارتها ومنظماتها . ولم يكن السلطان يستطيع غير ذلك .

وتصدى أمير ميسور ، حيدر علي ، للإنجليز في الجنوب ( 1177 – 1197 هـ / 1763 – 1782 م ) وهزمهم هزائم متعددة . وكذلك ابنه ( فتح علي ) تيبة سلطان ( أسد ميسور ) من بعده ( 1197 – 1214 هـ / 1782 – 1799 م ) وتمكن لورد ويلزلي أن يحطم قوى أسد ميسور عام 1214 هـ / 1799 م . الذي كان أول حاكم مسلم كبير وقف في وجه الإنجليز وقفة صلبة . كما أخضع بونا رأس الإمارات المرهتهية عام 1218 هـ / 1803 م . وقامت حركة أحمد بن عرفان الشهيد لجهاد السيخ الذين دعمهم الانجليز ومكنوهم من البنجاب وكشمير . وأقام أحمد دولة إسلامية بدأت الجهاد بالفعل إلى أن استشهد في معركة بالاكوت عام 1246 هـ / 1831 م ومعه الشاه اسماعيل الدهلوي (
) . واستمر البريطانيون في أساليبهم ، في تفريق الكلمة وتشتيت الشمل وإلقاء العداوة والبغضاء بين الناس ، واستثمار كل خلاف ، لابتلاع مناطق جديدة ، وكانوا يكثرون من عقد المعاهدات التي لم تكن عندهم إلا قصاصات ورق تنفع لجلب الخير لهم ودفع الضر عنهم ، ولكنها لا تقيدهم بقيد ولا تلزمهم بعهد . فأصبحوا بذلك عام 1273 هـ / 1856 م السادة الفعليين لكل أنحاء الهند تقريبا فقد استطاعوا أن يقضوا بمهارة وحذر على جميع السلالات الكبيرة في الهند ، وأزاحوا ورثتها إلى أماكن بعيدة عن مراكز حكمها السابقة .

أدرك المسلمون أن لا بقاء لهم مع الانجليز وقد أصبحوا يواجهون ثالوثا قويا : الإنجليز والهندوس والسيك . فقاموا بثورتهم العامة الشاملة عام 1274 هـ / 1857 م . عندما أعلن لورد كيننغ ( 1273 – 1278 هـ / 1856 – 1861 م ) أن سلطان دهلي ، بهادر شاه ( وهو البقية الرمزية لسلطان الإسلام في الهند ) هو آخر شخص يسمح له بحمل لقب سلطان من الأسرة المغولية ، وآخر من يحق له عقد مجالس سلطانية ، وسكنى القصر السلطاني . فنزل هذا الإنذار نزول الصاعقة على الهنود لأنهم كانوا يعتبرون السلطان على ضعفه رمز وحدة الهند ورمز السلطة الإسلامية .
فثار الجند في ميرته وأخذوا يقتلون الإنجليز رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا وأشعلوا النار في منازلهم ، وامتدت إلى دهلي وطارت الأنباء في الهند تحمل البشرى بقرب الخلاص ، وثار الجند في كل مكان وتحولت الثورة إلى حرب تحريرية قادها الأمراء والفقهاء المسلمون ، وأشهرهم مولانا أحمد الله ،  مولانا لياقت علي ، وبخت خان القائد العام ونائب الملك ، والحاج امداد الله التهانوي وغيرهم ، واشترك فيها الشيوخ والرجال والنساء . ولم تستطع بريطانيا استعادة نفوذها إلا عن طريق الخيانة والرشوة فبدأوا بدهلي ، وأسروا السلطان بهادور شاه في الحصن الأحمر ، ثم أخذوا يستولون على المدن الرئيسية ، التي كانت فيها المقاومة قوية ومنظمة . ورافقت أعمالهم العسكرية أعمال انتقامية وحشية ، وأخذوا الناس بالشبهات فساقوا آلافا من الناس إلى المحاكم ، التي حكمت عليهم بالموت بعد العذاب الأليم ، فيقول أحد الكتاب الإنجليز : " إن ما ارتكبه جنودنا من ظلم ووحشية ومن حرق وتقتيل لا نجد له مثيلا في أي عصر " (
) .
وحاكم الإنجليز السلطان بهادور شاه محاكمة صورية عجيبة ونفوه إلى بورما حيث توفي في رانجتون عام 1279 هـ / 1862 م . وأعلنت بريطانيا تولي التاج البريطاني لحكومة الهند في إعلان نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة 1275 هـ / 1858 م . وانتهت السيادة الإسلامية على شبه القارة .

سياسة الإنجليز تجاه المسلمين في الهند :

منذ أن وطئت أقدام المستعمرين الإنجليز أرض الهند وهم يتبعون سياسة واحدة لا يحيدون عنها ، تتمثل في كسر شوكة المسلمين في البلاد ، باعتبارهم العدو الوحيد المناهض لأساليبهم الإستعمارية ، فقد أعلن الحاكم البريطاني اللورد النبرو : " إن العنصر الإسلامي في الهند عدو بريطانيا اللدود ، وأن السياسة البريطانية يجب أن تهدف إلى تقريب العناصر الهندوكية إليها ، لتساعدهم في القضاء على الخطر الذي يتهدد بريطانيا في هذه البلاد " .

فاشتد الإنجليز في هجمتهم على المسلمين بعد إنهاء الثورة ، واستولوا على أراضيهم ، ففقد المسلمون أملاكهم الواسعة ولم يبق لهم سوى 5 % من أراضيهم التي كانوا يملكونها من قبل ، وسدت في وجوههم أبواب الرزق في الدواوين وصودرت أملاكهم . وأخذ انجليز جانب الهندوس والسيخ ، وأطلقوهم يهزأون بالمسلمين وبدينهم ، ويسومونوهم سوء العذاب . فكانت المذابح التي راح ضحيتها الآلاف من المسلمين ، وتفشت الطائفية وكثرت المصادمات الطائفية ، والهدف إفناء المسلمين بالمذابح . كما حاول الإنجليز تعميق الفوارق بين المسلمين أنفسهم فقسموهم إلى : سادة أو مغل أو باتان أو مشايخ ، وأجبروهم على تسجيل أنفسهم كذلك .

وقررت الحكومة الإنجليزية مناهج للتعليم في مدارسها تنفر المسلمين من ارتيادها إن أرادوا أن يبقوا مستمسكين بعقائدهم ، فأخذوا في التخلف عن الهندوس كثيرا 

وعاشوا في شقاء لم تعرفه الإنسانية في أحلك عصورها .

وضيوقا  الخناق على العلماء وحملة الدين .

واتخذوا الهند سوقا احتكارية لبريطانيا ، فشجعوا صناعاتها على حساب الصناعة الهندية المحلية .

وملك الانجليز المزارع الكبيرة ، وانتشرت المجاعات وفقدت الهند وخاصة المناطق الشمالية الإسلامية حوالي 9 % من سكانها في خطة للحكومة حتى لا تقوم للمسلمين قائمة (
) .

وأكثر الإنجليز من الحملات التبشيرية لمحاربة الإسلام ، وقد أخذت هذه تقذف الإسلام بسهام الإنتقادات والإعتراضات لتحد من انتشار الإسلام بين الهندوس .
وروج الإنجليز الإلحاد والفساد بتصدير الحضارة الغربية للقضاء على أخلاقيات الإسلام ومثله ، ونشروا الخلاعة والمجون والإباحية . ووسعوا الخرق بين المسلمين والهندوس وغيرهم من طوائف الهند ، بتشحيع الأحزاب القومية والعلمانية ، وشجعوا الحركات المناهضة للإسلام وخاصة الحركة القاديانية التي تمثلت في شخصية ميرزا غلام أحد القادياني الذي عمل على محاربة مبدأ ختم النبوة . وحارب الجهاد وألغى وجوبه ، وعمل على الأمر بطاعة الإنجليز والولاء لهم (
) .

وعمل الإنجليز جهدهم على تشويه تاريخ المسلمين بالهند ، وقلب صورته للأجيال .

وفي ظل هذه الأوضاع السيئة للمسلمين ظهر أحمد خان الذي لعب دورا هاما في سياسة المسلمين في الهند في الفترة ( 1275 – 1316 هـ / 1858 – 1898 م ) فقد سعى سعيه لإصلاح ذات البين بين المسلمين والحكومة الإنجليزية ، وأسس عام 1875 م جامعة عليكرة بمساعدة الإنجليز وبعض الشخصيات الإسلامية الموالية لهم وعلى رأسهم أغاخان ، لتزويد المسلمين بالأسلحة الجديدة من الثقافة والعلوم الغربية واللغات الأجنبية ، وقد لجأ وأعوانه أحيانا إلى تحريف الكتاب الكريم لما يوافق آراءهم ونظرياتهم فشجبوا الجهاد (
) . ومن آرائه السياسية التي ركز عليها :
1- أن الهند هي شبه قارة وليست دولة .

2- أن المسلمين والهندوس يشكلون أمتين لا أمة واحدة .

3- أن الإنفصال بين المسلمين والهندوس أمر حتمي .

ولذلك حارب فكرة حزب المؤتمر الوطني الهندي – التي كانت فكرة رجل إنجليزي هو مستر ( ألن هيوم ) وعرضها سنة 1303 هـ / 1885 م على اللورد ( دفرن ) فاهتم بها ، واعتقد أنه خلال احتضان هذا التنظيم تستطيع الحكومة أن تقف على وجهة نظر الرأي العام الهندي ، وتجعل منه صمام أمن ، فناقش خطته مع القيادات الهندية ، واجتمع المؤتمر الهندي لأول مرة تحت رئاسة ( بترجيا ) المحامي البنغالي . وقد أخذ حزب المؤتمر هذا يميل إلى العصبية الهندوكية ، وإحياء القومية الوثنية القديمة ، ويصبغ أعماله بصبغة الديانة البرهمية ، وبعث اللغة السنسكريتية . ويعلن الولاء التام للحكومة البريطانية أولا ويكيل لها ولأعمالها في الهند المديح والثناء (
) .

واشتدت مطالبة الهنود بالقومية الهندية وبلغت أوجها بين عامي ( 1323 – 1327 هـ / 1905 – 1909 م ) . وبعد عام 1329 هـ / 1911 م انضوى فيها القادة المعتدلون مع الغلاة . ومن الغلاة الهندوس المتعصب ( تيلاك ) الذي تعتبره الهند الحاضرة أحد الرواد في بناء الهند الحديثة (
) .
فبدأت فكرة الانفصال بين المسلمين والهنادكة وغذاها المفكرون الإنجليز منذ البداية لتخدم أغراضهم ، ( فويلفريد سكاوبن بلنت ) الكتاتب الشهير والذي جال الهند أيام ( لورد ربن ) اقترح في كلكوتا 1301 هـ / 1883 م أن توضع جميع الأقاليم الكائنة في شمال الهند تحت حكومة إسلامية ، وتوضع أقاليم الجنوب تحت حكومة هندوسية ، وتظل بريطانيا تمارس سلطاتها في الإدارة والحكم مستمدة التأييد اللازم لهامن القوات البريطانية المتمركزة في كل إقليم .
وبدأت هذه الأفكار تتسرب إلى المفكرين المسلمين في الهند فعبد الحليم شرار ( 1277 – 1343 هـ / 1860 – 1924 م ) الروائي والصحفي البارز بدأ يحس منذ عام 1308 هـ / 1890 م بأن تقسيم الهند هو الحل الوحيد لمشكلة المسلمين والهندوس .

وأما الطاف حسين – حالي – الذي كتب قصيدة مسدس عام 1297 هـ / 1879 م  تحت عنوان المد الإسلامي وجزره من 2800 بيت وركز على نهضة المسلمين في شبه القارة فقد حذر المسلمين من الديمقراطية الغربية ، وبين لهم أنها ستنتهي بهم إلى أن يصبحوا غرباء في أرضهم ، وقال في شعره :

وداعا لك يا جنة الهند الدائمة الخضرة فنحن الأجانب

قد مكثنا طويلا في هذه البلاد ضيوفا عليك

وتم في عام 1311 هـ / 1893 م تأسيس ندوة العلماء ، وفتحت أبوابها لكل من يريد المشاركة فيها من المؤمنين بالله ورسووله . وأسس هؤلاء العلماء دار العلوم التابعة للندوة 1316 هـ ، والغاية منها ألا تتسع شقة الخلاف بين المتجددين والجامدين ، وتعهدها شبلي النعماني الذي كان قد ساعد أحمد خان في إنشاء عليكرة ، وكان أشد حرصا منه في الحفاظ على التراث الفكري الإسلامي ، وأشد إيمانا بأهمية هذا التراث ، وعمل على بعث تاريخ الإسلام ، وكشف أخطاء جرجي زيدان في كتابه التمدن الإسلامي ، ودعا إلى مخطط جديد للتربية والتعليم بين مسلمي الهند ، وحاول تنفيذه في دار العلوم ودعا إلى تدريس اللغة العربية كلغة حية للقرآن الكريم .
واجه المسلمون الاحتلال البريطاني بإرادة صلبة ، ورفضوا العلم في مدارس الإرساليات التبشيرية البريطانية ، وأنشأوا مدارسهم بنقودهم القليلة وأنشأوا الكليات ، ثم برزت جمعياتهم من تحت حراب الاحتلال ، فكانت جمعية علماء الهند في إمبالا والبنجاب ، ولها فروع في مختلف البقاع مهمتها المزدوجة هي :
1- مكافحة حركة ( اريا سماج ) التي شجعها البريطانيون بالدعوة إلى تخليص الدنس الآري ، وهي حركة تدعو إلى الوثنية القديمة شبيهة بالدعوات التي أثاروها – في مصر بالفرعونية وفي لبنان بالفينيقية وفي المغرب بالبربرية – .

2- إرسال دعاة يعلمون المسلمين المتأخرين .

وبرزت جمعية حماية الإسلام في كل مدينة تعني بتعليم المسلمين ( ومركزها في لاهور ) تعمل على دحض الافتراءات والشبهات الموجهة للإسلام والعناية بأيتام المسلمين .

كما برزت عشرات من الجامعات والمدارس والمعاهد ، ( مثل ديوبند ، والجامعة الملية ، ودار العلماء ، والجامعة العثمانية . . . ) .

ولما كانت بريطانيا حريصة بالقضاء على علماء المسلمين أو تحويلهم عن القيم الأساسية لمفاهيم الإسلام الجوهرية ، وخاصة مفهوم الجهاد وترابط الدين والمجتمع – لذا عمدت إلى أن تحول بين ، العلماء والقادة الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا ، دون قيادة المسيرة ، ونجحت في إقصائهم وحجبهم ، عن مكان الصدارة والقيادة ، فالذي حمل لواء الرابطة الإسلامية كانوا ممن تخرجوا من الكليات العصرية ، ولم يكن لهم سابق علم ولا معرفة بالإسلام ومبادئه ونظمه الخالدة . شأن السياسيين الذين تصدروا بعد الحرب الأولى للقيادة في أندونيسيا وفارس وتركيا وأفغانستان والعالم العربي فبرزت بذلك فكرة الإسلام القومي كرد فعل على التعصب الهندوكي .
ومن المفكرين الذين أسهموا في إيقاظ المسلمين ، محمد إقبال الذي بلغ غاية القوة والعمق في الدعوة إلى إيقاظ المسلم ، وشجب نزعة الجبرية والتصوف ، فقد درس في كلية من الكليات العصرية ، ثم سافر إلى أوربا ودرس في كمبردج وبرلين ، ونال الدكتوراة في الفلسفة ، وتعاطى المحاماة بعد رجوعه مدة من الزمن ، ثم تركها ، اشتهر بقرض الشعر ، ونشر دواوين عديدة باللغتين الفارسية والأردية ، ضمنها آراءه في السياسة والحضارة الغربية ودسائس الأوربيين ومكايدهم . وحث المسلمين على الإستمساك بعروة الدين ، وعدم الإنخداع بأباطيل الغرب المموهة ، وأظهر رأيه في مؤتمر الرابطة الإسلامية 1348 هـ / 1929 م بتأسيس دولة مسلمة في الناحية الشمالية الغربية من الهند ، ووقف موقفا صلبا إزاء القاديانية ومؤسسها غلام أحمد الذي ادعى النبوة .
بدأت فكرة تحرير الهند واستقلالها عند المسلمين ، فألفت الجمعية الإسلامية العامة الرابطة الإسلامية لعموم الهند (
) ، في لكنو ( بومباي ) عام 1906 م ، بزعامة محمود الحسيني ، واستمرت تعمل سرا عشر سنين إلى أن اكتشفها الإنجليز ، فأمروا محمود الحسيني أن يغادر الهند وقبضوا على أعوانه : أبو الكلام أزاد ، وحسرت مهاني ، وظفر الله خان ، ومحمد علي ، وشوكت علي .
وتأسست جمعية الخلافة لإنقاذ الخلافة من الأعداء الطامعين عام 1339 هـ / 1920 م ، برئاسة غلام محمد فتو ، وميان محمد حاجي خان ، وتسلل لها غاندي ، وجعل يشير عليها باستئلاف الهنادكة ، فقبل الأعضاء نصحه عن حسن نية وندبوه للسعي إلى ذلك . ثم نصحهم بالإنضمام إلى الكونجرس ( حزب المؤتمر ) ، فانضمت إليه جمعية الخلافة ، وتبعتها بقية الأحزاب الإسلامية المعروفة اعتمادا على الثقة بغاندي . وعقد المؤتمر سنة 1339 هـ / 1920 م حيث عرض الأعضاء المسلمون فكرة استقلال الهند بدل : إصلاح حالة الهند التي كان يتبناها المؤتمر . ودعوا إلى الإضراب عن التعاون في الإدارات الحكومية في جميع مجالات الحياة ومقاطعة البضائع الإنجليزية ، والاقتصار على المنتجات الوطنية – فأشعل الناس النار في ملابسهم الغربية (
) .
ولما أظهر المؤتمر نياته وتعاونه مع الإنجليز إنفصلت جماعة عظيمة من المسلمين وكبار زعمائهم عنه عام 1348 هـ / 1929 م ، ولم يبق فيه إلا أبو الكلام آزاد ، وشرذمة من أتباعه ، وأعضاء جمعية العلماء الشهيرة . فبدأت الحملات بين الفريقين وهذا أضعف مواقف المسلمين ودفعهم إلى الحلم بدولة إسلامية في الهند تضم المسلمين ، وقفز إلى الزعامة القومية المسلمة عام 1355 هـ / 1936 م محمد علي جناح ، الذي نشأ نشأة إفرنجية خالصة بين طائفة من الإسماعيلية ، والذين أجابوه لدعوته كانوا من الذين غذوا بلبان الثقافة الغربية ، وتخرجوا في الكليات العصرية ، وكل ما قاموا به من الحفلات والمؤتمرات جاءت على غرار الجمعيات السياسية العصرية ، لا تجد عليها مسحة من الخلق الإسلامي الذي يميزها عن غيرها من خصال غير المسلمين (
) .

وأصبحت الرابطة المسلمة تضم أعوان الاستعمار والشيوعية وأنصار الكماليين ودعاة القومية المتطرفة والوطنية الجغرافية والإسلام الجغرافي ممن اتسم بسمة المسلمين وتسمى بأسمائهم – فنزعت نزعة التفرنج والإلحاد والزندقة ، واتحدت كلمة الصحف المنتسبة إليهم على الطعن في العلماء والزراية على حملة الدين والسخرية من شعائر الإسلام وعدم الإكتراث لأوامر الشرع ونواهيه (
) .
وفي عام 1356 هـ / 1937 م ، إنتقل جزء من الحكم في المقاطعات الهندية إلى الأهالي وتبوأ الوطنيون مناصب الوزارة والإمرة في سبع مقاطعات من الهند ، فكان ذلك بمثابة انفجار البركان ، لأنه كشف به عن عورات الهنادك ، وظهرت نياتهم تجاه المسلمين ، فنبه أبو الأعلى المودودي لذلك واجتمع 75 رجلا في أول شعبان 1360 هـ / 1941 م بمدينة لاهور ، وأسسوا الجماعة الإسلامية ، وانتخب أبو الأعلى المودودي أميرا لهذه الجماعة للسير على المناهج الإسلامية .

ولما أصبح جناح زعيما للرابطة الإسلامية لعموم الهند عام 1357 هـ / 1938 م ، طالب بتقسيم الهند . وشهد عام 1358 هـ / 1939 م عددا كبيرا من المشروعات والمقدمات التي تدعو إلى إقامة دولة أو دول إسلامية .

واجتمعت اللجنة العاملة للرابطة الإسلامية لعموم الهند عام 1358 هـ / 1939 م وقررت معارضة مشروع الإتحاد الفيدرالي الذي تضمنه قرار حكومة الهند عام 1354 هـ  / 1935 م ودعت إلى تقسيم البلاد إلى هند إسلامية وهند هندوسية .

وفي 21 مارس آذار عام 1359 هـ / 1940 م ، تم صياغة قرار لاهور بإنشاء الدولة الإسلامية – باكستان – في الهند , ثم جعل هذا القرار مبدأ وعقيدة للرابطة الإسلامية . وتتابعت الأحداث ، حتى تم التقسيم ، عام 1367 هـ / 1947 م بموجب قرار استقلال الهند ، الذي نص على أن الدولة التي تضم الأراضي الإسلامية ستعرف باسم ( باكستان ) ، والهندوسية باسم ( الهند ) .
ولما أدرك الهنادكة أن لا مفر من التقسيم ، بدأوا يعتدون على المسلمين في كل مكان ، يقتلون الشيوخ والنساء والأطفال ، ويهتكون الأعراض ، ويهدمون المنازل ويحرقونها ، وعندا اختار نائب الملك – نهرو – ليكون نائب رئيس الوزراء عام 1366 هـ / 1946 م ، وأهمل الرابطة وزعيمها جناح ، حمل جناح على هذا التصرف حملة شعواء ودعا المسلمين للإحتجاج عليه برفع أعلام سوداء على بيوتهم ومتاجرهم ، كاحتجاج صامت على تولي الهندوس السلطة ، فارتفعت ملايين الأعلام السوداء في كل مكان ، فكان هذا كافيا لتجدد الإضطرابات ، فكثرت المذابح الطائفية ، التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين ، وانتابت الفريقين نوبة هستيرية ، فأخذوا في التذبيح والتقتيل من غير عاطفة إنسانية ، في كلكتا وبهار والأقاليم المتحدة ، ومثل بجثث القتلى وارتكبت الفظائع .

وانتصرت فكرة التقسيم وخرج المسلمون بقسمة ضيزى وتكونت باكستان (
) من قسمين شرقي وهو البنغال ، وعدد سكانه 42 مليونا آنذاك ومساحته 142776 كم2 ، وغربي وهو ولايات الحدود الشمالية الغربية وبلوخستان والسند والبنجاب الغربية وعدد سكانه آنذاك نحو 33 مليونا ، ومساحته 803000 كم2 . يفصل بينهما حوالي 2000 كم من أراضي هندستان ، ولم يكن سبيل للاتصال بينهما إلا طريق البحر ، وتبلغ مسافته نحو 4800 كم . وبقي في هندستان أقلية إسلامية كبيرة العدد – حجوالي 50 مليونا – آنذاك .

واستمرت المذابح التي حمل لواءها السيخ وعلى رأسهم ( تاراسنغ ) وعصابته مهاسبها ( أي الجمعية الوطنية العظمى ) الهندوكية المتعصبة . ففي الوقت الذي كان فيه زعماء المسلمين ، أعضاء الرابطة المسلمة ، يقيمون الإحتفالات والمهراجانات في وسط العاصمة – كراتشي – فرحا بالاستقلال ، وسرورا بتسلم مقاليد الحكم – كانت الحرمات تنتهك في مدن البنجاب الشرقية وقراها ، وتهدم المساجد ، وتحرق المصاحف ، وتداس بالأقدام ، وكان شعار السيخ في هتافهم : ( الموت لباكستان ) . ولما كان المسلمون قلة في البنجاب الشرقي فقد افترسهم السيخ إلا القليل ممن فر إلى الباكستان . ويؤخذ مما نشرته الصحف غير الإسلامية أن مذابح المسلمين في باتيالا عاصمة ولاية السيخ بلغت ما لا يقل عن 114 ألف إنسان .
وعملت جمعية مهاسبها الهندوكية على إثارة الشعور ، وإلهاب حماس الجماهير ، بنشر ألفاظ نارية سرعان ماتسري كالنار بين جموع الغوغاء – فقد عزم المسلمون على تكريم شهدائهم في 30 أغسطس 1367 هـ / 1947 م فأذاعت الجمعية منشورا جاء فيه :

" تذكروا يوم 30 أغسطس فهو يوم الشهداء . . . إنه يوم يجب عليكم أن تقتلوا فيه كافة المسلمين وكذلك أطفالهم ونساءهم ، كما يجب عليكم أن تضعوا نصب 
أعينكم الإستيلاء على دورهم عنوة ، وأشعلوا النيران في كل مكان واجعلوها مستعرة حتى تبيد محلات المسلمين ، ولكن حذار فقد تتسرب إلى أماكن الهندوس والسيخ " (
) .

وكان المسلمون منتشرين في كل مكان بالهند ، فكانوا في أي مكان بين فكي الأسد ، وصيدا سهلا للعابثين . وتحمل المسلمون في دهلي النصيب الأوفى من هذه المأساة ، إذا استثنينا ما حدث بالبنجاب ، فقد كانت دهلي عاصمة الدولة الإسلامية في الهند ، وفيها مسلمون كثيرون لهم متاجرهم ودورهم ومصالحهم ومساجدهم ، وأحياؤهم التي ينفردون بها ، أو يكثرون فيها ، وتضم كثيرا من الآثار الإسلامية الرائعة ، وكان من نتيجة التقسيم أن خلا جهاز الشرطة الهندي من الرجال المسلمين ، ضباطا وجنودا ، وكذلك الجيش ، فقد جردوا من عملهم ، فاختل الميزان ، وقاد السردار ( باتيل ) من زعماء حزب المؤتمر ، ونائب رئيس الوزراء حملة الحقد على المسلمين ، وكان وزيرا للداخلية وفي يده صمام الأمن ، ووصف الجماعة الأرهابية ( راشتريا سويك سنغ ) الهندوكية المتعصبة بأنهم ليسوا مجرمين ، وإنما هم وطنيون متعصبون لوطنهم . فاقترفوا الإفساد والتقتيل وقاموا بأعمال السلب والنهب ، في حين كان رجال البوليس يراقبون الجرائم ، فلا يتدخلون لقمع العدوان ، بل كانوا يسهمون فيه أحيانا . واعترف غاندي في إحدى خطبه أن 137 مسجدا في دهلي القديمة والجديدة دنسها السيخ والهندوس ، ووضعوا في بعضها الأصنام والتماثيل .

وقد وقع في دهلي وحدها ما يقرب من ثلاثين ألفا من المسلمين ، غير المصابين بإصابات مختلفة ، وغير مئات الآلاف الذين وقعوا ضحايا في القطارات الذاهبة إلى باكستان .
وفي 30 يناير عام 1948 م أغتيل غاندي في نيودلهي ، فقد اعتبره الإرهابيون حجر عثرة في طريق تنفيذ مخططاتهم .

كان إلى جانب المستعمرة التي قسمت ، والتي كان يحكمها الإنجليز حكما مباشرا ، ( 565 ) إمارة هندية ، يطلق عليها الهنود اسم ( رياست ) ، وإذا كان الأمير مسلما سمي ( نواب ) ، وإذا كان  هندوكيا سمي ( راجا أو مهراجا ) . وكانت هذه الإمارات تسيطر على 45,3 % من مساحة شبه القارة الهندية (
) . وأعطيت هذه الإمارات ( وبخبث من المخططين الإنجليز ) الحق في الإنضمام إلى إحدى الدولتين ، وقد تم ذلك فعلا فطويت صفحات هذه الإمارات بصورة آلية ، إلا أربعا منها كان لها وضع خاص ، وهي كبورتهله ، وجوناكده ، وحيدر آباد – الدكن ، وكشمير .

فإمارة كبورتهله كانت إمارة صغيرة ، أميرها هندوكي و 65 % من سكانها مسلمون ، فخشي هذا الأمير أن يطالب المسلمون بالإنضمام إلى باكستان فأعمل فيهم السيف ، فقضى على من قضى وشرد من شرد بمساعدة الحكومة الهندوسية ، وضم الإمارة إلى هندستان .

وأما إمارة جوناكده : فهي الأخرى كانت صغيرة ، وأميرها مسلم وأكثرية أهلها هناكدة ، فاختار أميرها الانضمام إلى باكستان ، فاحتجت الهند وأرسلت الجند فاقتحموها ، واستولت عليها الهند ، وفر أميرها ملتجئا إلى باكستان .

وأما إمارة حيدر آباد – دكن – فقد كانت دولة كبيرة مساحتها 220 ألف كم2 ، وكان عدد سكانها يزيد على 20 مليون نسمة ، وعلى الرغم أن أكثرية الناس كانوا هنادكة ، فأميرها مسلم ، وكان محبوبا عند الجميع ، وكان قد أسس هذه الإمارة السلطان المسلم علي قطب شاه ، ولقب سلطانها باسم ( نظام ) . وكانت شبه مستقلة تصدر عملة خاصة وطوابع خاصة (
) .

واستعملت الهند كل أنواع الضغط لإجبارها على التنازل عن استقلالها فحاصرتها اقتصاديا وأرسلت إليها عصابات مسلحة تتحرش بها ، وعملت على إثارة الهنادكة من الداخل ، حتى إنه لم يسع ( تشرشل ) المعروف بعدائه للمسلمين إلا أن يصرح في مجلس العموم بقوله :

" إن الحصار الذي تفرضه هندستان على إمارة حيدر آباد حصار شرس ، ويشبه من وجوه كثيرة الحصار الذي فرضه الإتحاد السوفييتي على مدينة برلين ، فقد قطعت هندستان عن حيدر آباد حتى العقاقير الطبية والأجهزة الصحية ، ومعدات المستشفيات " (
) .

وطالبت حيدر آباد باستفتاء حر ، تحت إشراف الكومنولث البريطاني ، ومحكمة العدل الدولية ، أو لجنة مؤلفة من دولة محايدة ، ولكن نهرو رفض قائلا :

" إن الهند لن تغامر بقبول الإستفتاء ، أما إذا كانت حكومة حيدر آباد ترغب في الاستفتاء ، فعليها أن تنضم إلى هندستان أولا ، ثم يستفتى الشعب بالإنضمام أو عدمه " .

وأخيرا قامت الهند بغزو الإمارة عام 1386 هـ / 1948 م أثناء اجتماع مجلس الأمن لمناقشة قضية حيدر آباد ، مدعية أنها تقوم بعملية بوليسية لتأديب العصاة (
) . فطويت صفحة الإمارة ، وطوي معها تاريخ إسلامي حافل بالمآثر والفداء والتضحية .

وأما إمارة كشمير فسنتناول مشكلتها بشيء من التفصيل .

قضية كشمير

تقع كشمير في الشمال الشرقي من باكستان ، وتحيطها باكستان من جزء من شمالها الغربي ومن غربها ومن جزء من جنوبها الغربي ، وتحدها الصين الشعبية من جزء كبير من شمالها ومن شرقها ومن جزء صغير من جنوبها الشرقي ، وتحدها هندستان من جزء من جنوبها . فهي متاخمة لخمس دول وهي : باكستان ، وأفغانستان ، والاتحاد السوفييتي ، والصين ، والهند .

مساحتها 217935 كم2 ، وعدد سكانها حاليا حوالي تسعة ملايين نسمة ، تبلغ نسمة المسلمين أكثر من 90 % ، والباقي من الهندوس والسيخ والبوذيين (
) . وكانت تشمل حتى وقت تقسيمها على ثلاثة مناطق هي : جمو وكشمير ومناطق الحدود . 

وهي بلاد جبلية فيها سهلان ، أو واديان ، هما وادي جمو ووادي كشمكير ، طيبة المناخ كثيرة الأنهار والغابات ، وأنهارها الكبيرة هي السند وجليم وجناب ، وهي الأنهار التي تنساب إلى باكستان وترويها ، وهي أجمل بلاد العالم من حيث مناظرها الطبيعية ، ومناخها البارد وتغمر بعض مناطقها الثلوج شهورا طويلة من السنة ، وفواكهها وخضارها كثيرة . وأخشابها تمثل ثروة طبيعية هامة ، وتربى في مراعيها أعداد كبيرة من الماعز الكشميري المشهور بصوفه الكشميري الثمين .
وتم اكتشاف الياقوت فيها عام 1404 هـ / 1983 م . عدا معادنها الثمينة الأخرى (
) .

فهي في موقع جغرافي حساس من وجهة النظر الإستراتيجية ، ذلك لأنها تضم الممرات والثغرات في المرتفعات الشاهقة الوعرة ، وأنها تحكم التحركات على الطرق ومحاور الاتجاهات بين أرض الهند وشبه القارة بصفة عامة وبين أرض التبت من وراء الجبال شمالا ، وكأنها بذلك أحد الأبواب التي تقيم الصلة بين الهند وآسيا .

وصول الإسلام إلى كشمير :

وصلها الإسلام مبكرا في أواخر القرن الأول الهجري . وفتحها هشام بن عمرو التغلبي والي السند في عهد أبي جعفر المنصور ( 136 – 158 هـ ) (
) . وزاد انتشار الإسلام في عهد المعتصم 218 – 227 هـ . وتمكن فيها في مستهل القرن الرابع عشر الميلادي ، عندما وصلها داعية اسمه بلبل أمكنه أن يقنع أحد حكامها باعتناق الإسلام فسمى نفسه شمس الدين ، فكان أول حاكم مسلم لكشمير . وبدأ به حكم أسرة شاه مرزا التي حكمت كشمير بالعدل إلى أن ضمها جلال الدين أكبر شاه عام 995 هـ إلى دولة المغول الإسلامية بالهند .
واستفحل الإسلام على يد الداعية سيد علي الهمذاني الذي وصلها حوالي عام 729 هـ / 1388 م من فارس . وصحبه في هجرته تلك أكثر من 700 داعية مسلم . وأصبحت جزءا من الدولة الإسلامية الهندية منذ عام ( 740 هـ / 1399 م ) (
) . وقامت بدورها في نشر الإسلام ، وحمله إلى التبت على يد تجارها ، وقد وصل الإسلام التبت أيضا عن طريق يونان .
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ولما ضعفت دولة الهند الإسلامية إستطاع أن يسيطر السيخ على كشمير بزعامة المهراجا ( رانجيت سنك ) عام 1224 هـ / 1809 م .

وهزم الانجليز السيخ عام 1255 هـ / 1839 م وأبقوا عميلهم ( كولاب سنغ الهندوكي ) من أسرة ( دوجرا ) أميرا على كشمير المسلمة مقابل 75 مليون روبية ثمنا لولايته ، دفعها للحاكم البريطاني لمدة مائة عام . كما تقرر في معاهدة أمريستار عام 1263 هـ / 1846 م ، على أن يعترف بالسيادة البريطانية عليه مثلما حدث في سائر الإمارات (
) . فبدأت مأساة كشمير ، وبدأ الظلم يعم أهلها ، فعلى الرغم من خيراتها الكثيرة وإمكاناتها الواسعة أصبحت في أسوأ حال بسبب طغيان كلاب سنغ وخلفائه من أسرة دوجرا .
حال المسلمين في ظل حكم أسرة ( دوجرا ) الهندوكية :
كان حكم كلاب سنغ مضرب المثل في الضرائب التعسفية والقوانين الجائرة وسوء معاملة الرعية .
وكان عبء هذه الضرائب يقع بصفة مباشرة وغير مباشرة على المسلمين ، بصفتهم أغلبية السكان ، بل كان الحاكم يفرض على المسلمين ضرائب خاصة ، كالضرائب التي فرضها على الأضحية التي يضحي بها المسلمون في عيد الأضحى .

وكان يسمح لغير المسلمين بحمل الأسلحة بغير ترخيص ، أما المسلمون فلا يحملونها إلا بتصريح يحصلون عليه بشق الأنفس . وكان ذبح البقر ممنوعا في الإمارة .

وإذا اعتنق الهندوسي الإسلام يفقد كل حقوقه في الميراث ، بينما إذا ارتد المسلم عن دينه تترك له كل أملاكه ، وكانت نسبة غير المسلمين في الوطائف تصل إلى 80 % ، وأما الجيش فكان 85 % من غير المسلمين . وكانوا يستوردون الجنود من خارج الولاية ، لأن غير المسلمين في الولاية لا يسدون العدد الكافي . في حين كان يضطر المسلمون إلى الانضمام للجيش الهندي البريطاني .
وكان اسم المسلم مرادفا لإسمي الحطاب أو السقاء ، ويعهد إليه بكل نوع من الأعمال الحقيرة القذرة ، في حين كان الهندوكي محترما في أنظار المجتمع ، ومنعت صلات المسلمين بالخارج . وفتحت لهم السجون (
) .
المقاومة الإسلامية لسياسة السيخ والهنادكة : يعتبر الشاعر الدكتور محمد إقبال أحد أبناء كشمير ، وكان لفلسفته دور كبير في بعث روح الإيمان والجهاد لدى المسلمين في كشمير ، فدارت أول معركة بين المسلمين والهندوس في 13 / 7 / 1931 م في مدينة سرينكر سقط فيها آلاف المسلمين بين قتيل وجريح (
) . بمساعدة المستعمر الإنجليزي الذي بقي يؤازر هذه الأسرة (
) .

ونظرا لهذه المظالم بدأ المسلمون يعملون على إيجاد تنظيم لهم يطالب بحقوقهم فكان : المؤتمر الإسلامي لعموم جمو وكشمير بزعامة الشيخ محمد عبد الله – الملقب بأسد كشمير – وتشودري غلام عباس . وعقد دورته الأولى عام 1932 م برئاسة الشيخ محمد عبد الله ، وبرزت مطالب المسلمين في إيجاد هيئة تشريعية شعبية لهم تنظر في مصالح الناس . . . فاضطر المهراجا أن يوافق على تكوين الجمعية التشريعية ، على أن تكون مجرد هيئة استشارية ، وأفرج عن المعتقلين وفيهم تشودري غلام عباس رئيس المؤتمر منذ 1934 م . واستمر نفوذ المؤتمر في ازدياد حتى أحرز عام 1938 م 20 مقعدا من 21 واتخذ موقف النقد للحكومة لإهمالها مصالح الرعية .
وفي عام 1358 هـ / 1939 م تألفت هيئة جديدة سميت : حزب المؤتمر الوطني ، وانضم إليه بعض الزعماء المسلمين ، ومنهم الشيخ محمد عبد الله ، الذي كان من قبل أحد زعماء المؤتمر الإسلامي ، واتخذ هذا الحزب شعارا : خدمة مصالح الشعب ، وبالتالي خدمة المسلمين .
ووجدت الرابطة الإسلامية لعموم الهند صدى لها في كشمير ، واستقبل المسلمون فيها دعوة جناح بإنشاء دولة باكستان بحماس وترحيب .

وفي عام 1364 هـ / 1944 م وجه حزب المؤتمر الوطني ، وحزب المؤتمر الإسلامي ، دعوة للسيد محمد علي جنه ، رئيس الرابطة الإسلامية ، لزيارة كشمير ، حيث قوبل بحماس بالغ ، وظهر التقارب بينه وبين حزب المؤتمر الإسلامي , فأقلق هذا زعماء حزب المؤتمر الهندي والمهراجا . وأضعف مركز الشيخ محمد عبد الله أمام الأغلبية المسلمة . فتقرب المهراجا من الشيخ واختاره وزيرا ، ففقد هو وحزبه ما بقي لهما في نفوس المسلمين الكشميريين من ثقة واحترام ، ولعل هذا ما دفع الشيخ محمد عبد الله للقيام بحركته عام 1366 هـ / 1946 م ضد المهراجا ، وطالبه بترك كشمير لشعبها يحكمها ويتولى أمرها . وعرفت حركته باسم : ( حركة انزحوا عن كشمير ) ، على غرار حركة حزب المؤتمر الهندي ضد بريطانيا : ( انزحوا عن الهند ) ، فاعتقله المهراجا ، وحكم عليه بالسجن تسع سنين . وحاول نهرو التدخل فمنعه المهراجا هري سنغ من دخول سرينكر فاضطر للرجوع .

ولكن بعد أن أعلن تقسيم الهند عام 1367 هـ / 1947 م أخرجه من السجن بناء على طلب نهرو ، وعينه رئيسا للجنة الطواريء في الولاية . وأعلن رفضه الإستقلال على أساس إسلامي ، وأنه يفضل الشكل الوطني القومي ، فحملت جماعته اسم ( المؤتمر القومي لجامو وكشمير ) . بينما ظل زعماء حزب المؤتمر الإسلامي وعلى رأسهم تشودري غلام عباس في السجن . وأعلنوا تمسكهم بمباديء الإسلام ، وأن الجهاد الإسلامي هو الطريق للاستقلال بلا مهادنة ولا مساومة . فاتفق الشيخ والمهراجا ونهرو على مناهضة فكرة ضم كشمير لباكستان . وزار المهاتما غاندي كشمير 1367 هـ / 1947 م لعقد الصفقة مع المهراجا .
أما المؤتمر الإسلامي فقد عقد مؤتمرا عام 1367 هـ في سرينكر ، عاصمة كشمير ، واتخذ قرارا أعرب فيه عن ارتياحه وسروره لقيام دولة باكستان ، - وأعلن أنه من المحتم وجوب انضمام الولاية ( جمو وكشمير ) إلى باكستان . كما احتفل المسلمون بيوم باكستان 14 أغسطس ، ورفعوا الأعلام الباكستانية معبرين بذلك عن رغبتهم في الإنضمام لها .
ولجأ الأمير هري سنغ الذي تواطأ مع الهند ، حقدا على المسلمين وخوفا منهم ، إلى الحيلة فأخذ يؤجل قراره الحاسم من يوم إلى آخر فحل يوم 15 أغسطس 1367 هـ / 1947 م وهو آخر يوم محدد لتقرير المصير ، دون أن يحدد موقفه ، ولما أراد المسلمون الإحتفال بيوم باكستان أمر بتمزيق الأعلام التي رفعوها ، وأغلق جميع الصحف الموالية لباكستان . وتابع سياسة العسف والشدة ، وإن ارتبط مع الباكستان في اليوم نفسه بميثاق ، انتقلت بمقتضاه إلى باكستان الواجبات والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها حكومة الهند البريطانية (
) ، قبل التقسيم في الولاية ، فيما يتعلق بالمواصلات والبريد والبرق . كما تظاهر بأنه يريد أن يقف موقف المحايد بين الهند وباكستان ، ولكنه في حقيقة الأمر كان لا يرغب إطلاقا في أن يعلن إنضمام الولاية لباكستان ، وأخذ في تقوية الحاميات العسكرية المكونة من السيخ والهندوس في المناطق الإسلامية ، وأصدر أمرا في أواخر شهر يوليو 1947 م يقضي بأن يسلم المسلمون أسلحتهم للبوليس . فانفجر المسلمون بثورة في منطقة بونج بقيادة السردار محمد إبراهيم خان ، فأصدر المهراجا الأمر بالقبض عليه ، فتمكن من الهرب إلى باكستان ، وفي مدينة موري وضع أساس حركة تحرير البلاد ، وهي الحركة التي تمخضت بعد ذلك عن مولد ( آزاد كشمير ) أو كشمير الحرة .
واستمر المهراجا في سياسة القمع والشدة ضد المسلمين ، حتى أنه بدأ القضاء عليهم بالجملة ، فاحتجت باكستان ، وتبودلت عدة برقيات شديدة اللهجة ، وفي الوقت نفسه إستمرت الإبادة الجماعية للمسلمين على يد الجند الهنادكة والسيخ ، فأبيد 237000 مسلم على بكرة أبيهم ، وفر أكثر من مليون إلى باكستان (
) . فهب رجال قبائل الحدود الشمالية لنصرة إخوانهم ، واستطاعوا هزيمة الأمير وقواته ، حيث كونوا حكومة آزاد كشمير عام 1948 م ، وفر الأمير من العاصمة سيرينكر إلى مقاطعة جمو ، ومن هناك كتب إلى الهند يطلب منها النجدة ، وإرسال جيش لصد الزاحفين ، وإخماد ثورة الشعب ، وأعلن في هذا الكتاب انضمامه للهند . فقبلت الهند بالطبع إنضمامه ، وأرسلت القوات الهندية بالطائرات في اليوم نفسه ، وتوالت الإمدادات ، ونجحت القوات في إسكات الشعب ، وصد الزاحفين وتثبيت حكم المهراجا ، وما كادت تنقضي بضعة شهور على هذه الغارة الوحشية ، حتى كانت القوات الهندوكية قد اقتربت من حدود باكستان ، التي أرسلت بقواتها إلى آزاد كشمير ، وهكذا ظهرت مشكلة كشمير (
) .

وأمام الحاح الرأي العام الباكستاني ، في دخول القوات النظامية المسلحة حدود كشمير ، لم يسح جناح ولياقت علي خان إلا الاقتراح على الهند إيقاف القتال ، بضغط من ( الفيلد مارشال كلود أو كنلك ) وإصدار بلاغ مشترك من الحاكمين العامين للحكومتين ، بإجراء إستفتاء تحت تصرف الحكومتين . ولكن حكومة الهند رأت أن كشمير أصبحت جزءا لا يتجزأ من بلادها ، فإذا أجري استفتاء فالهند هي التي تقوم به ، وتقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ، تشكو من تشجيع الباكستان رجال القبائل لإثارة الفوضى في بلادها . وأرسل مجلس الأمن لجنة عرفت باسم لجنة الأمم المتحدة لهندوستان وباكستان ، وأصدرت اللجنة قرارين عام 1368 هـ / 1948 م و 1369 هـ / 1949 م ينصان على ثلاث مواد (
) :
1- وقف القتال وتعيين خط له .

2- تجريد الإمارة من السلاح .

3- إجراء استفتاء حر محايد تحت إشراف هيئة الأمم لتقرير مصير الإمارة وانضمامها إلى الهند أو باكستان .

وعلى هذا الأساس توقف القتال في 1 / 1 / 1949 م ، وتعين خط وقف إطلاق النار في 27 / 7 / 1949 م . ولم تحل المشكلة ، لأن الهند لا تريد التخلي عن كشمير مهما تكن رغبات أهلها . وتوالى المندوبون من قبل مجلس الأمن دونما فائدة . واتخذت الهند من الشيخ محمد عبد الله حجة ، وعينته رئيسا لوزارة كشمير . ولما وافق على الإستفتاء عزلته ووضعته في السجن عام 1373 هـ / 1953 م ، وعينت مكانه بخشي غلام محمد ، الذي أخذ يعمل مع دهلي في تقويض استقلال كشمير ، فأعلن نهرو 1376 هـ / 1956 م إلغاء اتفاقية الإستفتاء ، وأعلن بالنيابة عن أهالي كشمير انضمام الولاية إلى الهند ، على أساس سياسة الأمر الواقع التي تتغلب على الكلام والنظريات والحقوق . وهي السياسة التي آثرت الهند انتهاجها من أول الأمر تماما كسياسة اليهود في فلسطين .
وبلغ الأمر في مندوب الهند ( المستر كريشنا مينون ) عام 1377 هـ / 1957 م في مجلس الأمن ، وفي خطبته الرسمية في المجلس ، أن أشار إلى مصير المسلمين في الهند وما يمكن أن يتعرضوا له من الشعب الهندوسي ، لو ضمت كشمير لباكستان . وكان هذا الكلام يحمل تهديدا أو تلويحا بالتهديد – أمام أكبر هيئة دولية في العالم – لمصير المسلمين في الهند وهو أنهم معرضون لحملة انتقام بشعة من الهندوس والسيخ لو اتخذ مجلس الأمن قرارا بضم كشمير لباكستان .

أخرج الشيخ محمد عبد الله من السجن عام 1378 هـ / 1958 م ولم يلبث طويلا حتى أعيد إلى السجن لمطالبته بالإستفتاء . وخرج معه صحبه عام 1384 هـ / 1964 م وذهب في رحلة مع زميله أفضل بيك إلى المغرب عام 1965 م ، يشرحان القضية ، فلما عادا قبضت عليهما الحكومة الهندية وأودعتهما السجن ، وأوعزت إلى حكومة كشمير بإلقاء القبض على زعماء جبهة الإستفتاء ، فقبضت على مئات منهم وألقتهم في السجون (
) . وقبضت هندوستان على ناصية الحكم في كشمير ، ومدت سلطانها إلى كل ناحية ، فأنزلت العلم الكشميري ، ورفعت مكانه العلم الهندي على بناية المجلس النيابي في سرينكر ، وغيرت ألقاب بعض كبار الموظفين ، وصرح الوزير الهندي ( ناندا ) عام 1385 هـ / 1965 م :

" لقد ضمت كشمير نهائيا وبلا رجعة إلى هندوستان وأصبحت جزءا منها وقال : أنه لم يعد أي معنى لتقرير المصير " (
) بتأييد من الدول الكبرى ، بل أن روسيا استعملت حقها في الفيتو ضد قضية كشمير عام 1964 م (
) .
وعقب على هذا القول كل من شاستري رئيس وزراء هندستان ، وشافان وزير الدفاع قائلين مثل قوله ، وهددا كل من يصر على غير هذا القول ، بل وطالبا بضم آزاد كشمير إلى الهند .

بعد حملة الإعتقالات (
) 1965 م ، أضربت البلاد احتجاجا على تصرفات الحكومة الهندية ، وقامت مظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين ، واشتبكت القوات الهندية بالمتظاهرين ، وقتلوا الكثير من الأهالي ، وألقوا جثثهم في نهر جيلم لكي لا يعرف عدد القتلى . وفرضت رقابة شديدة على الأنباء . وانقلب العصيان هذا إلى ثورة ، وأنشئت لجنة باسم اللجنة الثورية ، وأعلنت بطلان جميع الإتفاقيات التي  عقدتها حكومة الهند مع حكومة كشمير العميلة . وأعلنت الحرب على الهند لتحرير كشمير ، واستنجدت بجميع الحكومات والشعوب المحبة للسلام ليمدوا إليها أيدي المساعدة . فشنت الهند حرب إبادة في كشمير ، وباغتت باكستان بهجوم سريع عام 1965 م لتعزل كشمير . فعقد مجلس الأمن جلسة طارئة ، وطلب من الفريقين الكف عن القتال ، ووعد باتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتسوية المشاكل السياسية التي ينطوي عليها النزاع ، من غير أن يذكر القضية الكشميرية ( سبب النزاع ) ، وهذا محاولة من أمريكا وروسيا تجميد القضية (
) . وأعقب ذلك إتفاقية طشقند عام 1966 م ، وبقيت كشمير المسلمة تعاني تحت الحكم الهندوسي ، ولكن أصبح لها بعض الإمتيازات الخاصة في الدستور الهندي ، فقامت الحكومة المركزية في الآونة الأخيرة بتدبير مؤامرة لتغيير الحكومة المحلية بصورة تتفق مع مصالحها بالمنطقة وهذا أمر خطير سيء على رأي الشيخ سيد عبد الله البخاري (
) الكشميري .

أما كشمير الحرة ( آزاد كشمير ) – فتصل مساحتها إلى 40 % فقط من مساحة كشمير الكلية ، وعاصمتها مظفر آباد في الشمال الغربي من كشمير ، وأصبحت تمثل مسلمي كشمير لها جيشها وحكومتها المحلية ما عدا أربع وزارات تتبع الحكومة الباكستانية إداريا وهي : الخارجية والدفاع والمالية والمواصلات .
وبالرغم من كل المؤامرات التي حيكت ضد الحركة الإسلامية فيها ، إلا أن الشيخ غلام عباس ومن معه ، استطاعوا أن يصمدوا أمام تلك المحاولات ، وفي عام 1967 م توفي الشيخ غلام ، فانتخب الشيخ سردار عبد القيوم رئيسا للحركة الإسلامية في كشمير . حيث فاز في أول انتخابات في تاريخ كشمير الحرة سنة 1970 م غأصبح أول رئيس لكشمير الحرة .
وفي عام 1971 م حكم باكستان ذو الفقار علي بوتو بفكره الإشتراكي ، فلم يواجه السردار عبد القيوم مباشرة ، وعقد مؤتمر إسلامي برئاسة السردرا كان من نتائجه :

1- إصدار فتوى بتكفير جماعة القاديانيين .
2- تطبيق الحدود في شارب الخمر والزاني والسارق . وكذلك تطبيق قوانين الزكاة .

3- كرم الشيخ عبد القيوم علماء المسلمين في كشمير ، فجعلهم القضاة في المحاكم والمفتين في القضايا الإسلامية ، ومنحهم صلاحيات كبيرة ، وأنشئت المدارس والمعاهد والمكتبات الإسلامية والمساجد وتوفرت الكتب الإسلامية .
4- أصبحت العطلة الأسبوعية الجمعة بعد أن كانت الأحد ، وأصبح يوم الخميس يوما لتدريس القرآن الكريم .

5- أصبحت هناك محطتان للإذاعة تبث البرامج الإسلامية بصورة مركزة .
وبعد ذلك بدأت المواجهة بين الشيخ عبد القيوم وعلي بوتو ، فاعتقل الشيخ وألقي في السجن ، وبقي في سجنه إلى أن أفرج عنه بعد أن أطيح بعلي بوتو بعد سنتين من اعتقاله ، فعادت الحركة الإسلامية تعمل لإعادة الحياة إلى سابق عهدها في آزاد كشمير (
) .

ويتوفر في آزاد كشمير التعليم المجاني للمرحلة الجامعية بعكس كشمير المحتلة ، وتوجد فيها جامعة كبيرة وضخمة مركزها الرئيسي مظفر آباد عاصمتها ، وتدرس اللغة العربية كمادة أساسية في جميع المراحل الدراسية من الإبتدائية إلى الجامعة . وهناك إقبال شديد لفهم اللغة العربية بين شباب كشمير .

ذيول التقسيم :

نشأت باكستان في ظروف صعبة ، يكفي أن نتصور قيام دولة جديدة بكل أجهزتها الضرورية في ظرف سريع ، فقد كانت دهلي هي العاصمة قبل التقسيم ، والمدن الكبرى كلها تقريبا كانت من نصيب الهند ، ولم تكن كراتشي في عداد هذه المدن مثل بومبي أو كلكتا – وقد انتقل الجهاز الحكومي إليها ليواجه مصاعب الدولة الجديدة وضرورياتها . وفي الوقت نفسه جابهت هذه الدولة الجديدة الناشئة ظروف تدفق اللاجئين الذين بلغوا نحو سبعة ملايين وما يحتاجه هذا العدد من توفير الإقامة له وحل مشاكله .
وقد رسمت الحدود دون اعتبارات إقتصادية ، فالأراضي والمدن التي كانت من نصيب الباكستان لم يكن لها من الثروة المعدنية ولا من المراكز الصناعية مثل ما كان للهند ، بل كانت شبه خالية تقريبا من ذلك ، وهذا من أساليب الإنجليز الذين أهملوا المناطق الإسلامية ، وركزوا الجامعات والمكتبات وعمليات إنشاء الطرق وكل مظاهر العمران الهامة في المناطق التي تسكنها أغلبية هندوكية ، وهذا ما لاحظه نهرو ، ولعله أهم أسباب موافقة نهرو على التقسيم ، على أمل أن لا تحيا باكستان ، وتكون الهندوكية قد تخلصت من المسلمين ، ولعل هذا ما قصده الإنجليز حين خططوا خطوط الحدود . . . فقد قال نهرو :

" وإذا رسم التقسيم بحيث يفصل ما بين المقاطعات التي تقطنها أكثرية هندوسية ، أو أكثرية إسلامية ، فعندئذ تشتمل المقاطعات الأولى ( الهندوسية ) على الجزء الأعظم من الثروة المعدنية والمناطق الصناعية ، وهكذا فإن المقاطعات الهندوسية لن تعاني كثيرا من وجهة النظر هذه " .

ومن الناحية الثانية فإن المقاطعات الإسلامية سوف تكون متخلفة اقتصاديا وعاجزة ماليا في أكثر الأحيان ، مقاطعات لن تستطيع الحياة بغير مقدار كبير من المساعدات الخارجية (
) وعلى ذلك فستضطر أن ترمي بنفسها في أحضان المستعمر .

وفي الوقت نفسه بقيت لهند الرقعة الواسعة ، وبقيت لها دواوين الحكومة المجهزة ، ووسائل مواصلاتها ، وجيشها بجميع أسلحته ، وموانيها ومطاراتها وكل مقومات الدولة . وأهم من ذلك كله بقيت الحياة تسير كما هي بنظامها المعهود وقوانينها المعروفة ، فاستأنفت الحياة دون شعور كبير بنقص أو حاجة .

والباكستان كما ذكرنا منطقتان متباعدتان فهذا الوضع هو أحد الأوضاع الشاذة والصعبة في تكوين الدولة الجديدة ، وسير حياتها ، فهو وضع يتخلف عنه متاعب عديدة للدولة ، من حيث الحكم والدفاع والإقتصاد والإتصال المباشر بين سكان الدولة الواحدة .
ويشكل الجزءان في الواقع دولتين منفصلتين عملا وزمنا وفكرا لا يربطهما إلا الإسلام ، وهو أقوى الروابط لقيام الأمة ، وقد قامت الدولة الجديدة على أساسه لتجابه تعصبا دينيا آخر ، وفي هذا المجال اعتمدت باكستان الغربية على الروح الإسلامي لتوطيد الصلة بين الشطرين دون أن تلجأ إلى تدعيمها بالدعاية والجهد أو تكافح أعداءها .
لقد كان ينتظر المسلمون أن يعيشوا في ظل دولة إسلامية تحافظ على تنفيذ أحكام الإسلام بحذافيرها ، ولكن الأمور جرت على غير ما يحبونه ، إذ بينما كانوا ينتظرون دولة إسلامية تصان فيها الأخلاق وتمنع المنكرات ويرتفع فيها اسم الإسلام عاليا دون سواه ، وإذ بهم يرون أنفسهم ولم يتغير عليهم شيء ، إلا الأسماء في الوقت الذي أخذت فيه الأيدي الغربية تمتد إلى البلاد والمؤامرات تحاك . فالقائمون على الحكم مسلمون أو كانوا مسلمين وما كانوا يعرفون عن الإسلام إلا شيئا يسيرا ، وكانوا سياسيين ومثقفين ثقافة عصرية ، فأقاموا باكستان على أساس القومية الإسلامية (
) وليس على أساس الحكم الإسلامي .

كان الإستعمار الإنجليزي قد عمل أثناء حكمه على إحياء لغات محلية لتكون لغات قومية ، كما شجع لغته لتكون اللغة الرسمية للهند ، فأحيا اللغة السنسكريتية والبنغالية إلى جانب الأوردية على حساب الفارسية والعربية .

فكان للبنغال لغة إقليمية لها آدابها وصحفها ومجلاتها ، وبالتالي فقد كانت في غنى عن الصحف الأوردية ، وهكذا فإن تبادل المعلومات والآراء بين الشطرين كان وقفا على رجال الحكومة دون الشعب ، إلا طبقة معينة من القوم لها ثقافة خاصة وحريصة على دوام الصلة بين الشطرين .

وعندما قبل البنغاليون التخلي للأوردية لتكون لغة الدولة الرسمية ، كان ذلك لكي يقيموا دولة إسلامية ، فإذا بالباكستان كغيرها من الدول وليس الإسلام هو العنصر المميز لها ، وبمعنى آخر فقدت مقوماتها الأصلية التي قامت على أساسها ، ولجأت إلى الغرب كغيرها تستمد منه دستور حياتها ، فأضاعت رأسمالها ، ولم تحصل على شيء أفضل – وما دامت القضية أصبحت قومية وليست فكرية دينية فليس هناك ما يبرر بقاء الجزئين .
أنظر قول محمد علي جناح عام 1367 هـ / 1947 م أمام المجلس التشريعي مخاطبا أبناء قومه : " إنكم سوف ترون مع مرور الزمن بأن الهنادكة لن يكونوا هنادكة ، و المسلمين لن يكونوا مسلمين ، ولست أقصد بذلك الناحية الدينية ، لأن العقيدة شيء شخصي ، وإنما أقصد القومية ، وأعني بذلك أن باكستان لن تكون دولة دينية يتولى أمورها علماء دين مهمتهم دينية ، بل ستكون دولة باكستانية يتولى أمورها باكستانيون ، وعندنا كثير من غير المسلمين وكلهم باكستانيون " .

بل ذهب زعماء المسلمين إلى أبعد من ذلك فتنازل حزب الجامعة الشعبية الإسلامية في البنغال عن كلمة إسلامية ، وأصبح الحزب يسمى حزب الجامعة الشعبية فقط إرضاء للهنادكة (
) .

فانهارت بذلك أحلام المسلمين في الهند بعد أن تحركوا ونزحوا إلى باكستان في تحرك يشدهم بريق الفكرة الإسلامية التي طغت على كل شيء ، ولعلها كانت مدعاة لدعوة تحاول بها خلق وتجسيد فعلي لدولة إسلامية أكبر ، تضم شمل العالم الإسلامي . وبقيت معاناة المسلمين في الهند ومأساتهم في كشمير . واستمرت الهند تقلق حكومة باكستان تمثلت في حروب شنتها عليها عام 1948 م وعام 1965 م وأخيرا عام 1971 م .

وفي الوقت نفسه عمدت الهندوكية إلى أساليب مختلفة لفصل باكستان الشرقية عن الغربية .

ولتنفيذه استعان الهنادكة بالحزب الشيوعي ، وبحزب عوامي اليساري ، برئاسة الشيخ مجيب الرحمن . واغتنمت ظروف البلاد وعوامل الإنفصال المتوتر فقامت بغزو البنغال عام 1971 م وانتهت الحرب بانفصال بنغلاديش عن باكستان ثم اعلان جمهورية بنغلاديش (
) التي تعرضت لانقلابات عسكرية متعددة .

وضع المسلمين في الهندستان من عام 1368 هـ / 1948 – 1409 هـ / 1988 م :
إستمرت الأحزاب الهندوكية المتعصبة والمنظمات الإرهابية توالي اعتداءاتها على المسلمين في داخل الهند الذين يزيد عددهم على مائة مليون نسمة (
) ، وقد نظمت هذه الأحزاب والمنظمات نفسها تنظيما عسكريا ، ودربت الهنادكة على استعمال السلاح الناري ، والسلاح الأبيض ، بهدف إبادة المسلمين أو ترحيلهم . فأخذت تشن غاراتها على المسلمين مستغلة الأعياد الهندوكية في إثارة الإضطرابات الطائفية (
) . ومستغلة بعض المسلمين الذين خلعوا الإسلام من رقابهم للسخرية بالمسلمين كمهر النساء وحميد دلوائي (
) .

وقد بلغت غارات المنظمات المتطرفة على المسلمين ما بين عامي 1948 و 1970 م بموجب الإحصاءات الرسمية وكما جاءت في الصحف الهندوكية ذاتها 592 غارة (
) . كما شهدت مناطق المسلمين حتى سنة 1985 م 20 ألف حادث دموي منذ الاستقلال حسب الإحصاءات الرسمية ، بينما تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أكثر من ذلك بكثير ، يتعرض فيها المسلمون للقتل والإعتقالات والنهب وهتك الأعراض بصورها البشعة على أيدي رجال الشرطة الحكومية الهندية ، في حين تصورها الصحف بأنها اضطرابات طائفية (
) . ومن هذه الإعتداءات مجزرة أحمد آباد التي نظمها حزب جان سنغ عام 1970 م ، والتي ذهب ضحيتها 15 ألف مسلم ، باعتراف أنديرا غاندي نفسها ، والتي ارتكب فيها الهنادكة أفظع عملية لا إنسانية إذ قبضوا في جملة ما فعلوا على 300 امرأة مسلمة وحرقوهن بالنار وهن أحياء (
) . ومنها مذبحة آسام الشهيرة وقد بلغ عدد القتلى المسلمين فيها 50 ألف نسمة على أيدي الهنادكة من أعضاء الحكومة المركزية (
) . ووقع 510 حوادث شغب في الفترة 1397 هـ - 1398 هـ . فقتل فيها العديد من المسلمين (
) . وفي عام 1399 هـ تعرض المسلمون إلى عمليات إبادة وتدمير بشعة وبعلم السلطات الحاكمة في مدينة جمشيد بور في ولاية بيهار (
) . وتستمر المذابح التي تقوم بها الشرطة الهندية ، متعاونة مع المتعصبين الهنادكة لاستئصال المسلمين ، كما حدث في مجزرة ميروت ومليانة في 14 / 4 / 1987 م (
) في ولاية اترابراديش واستنكرت رابطة العالم الإسلامي ذلك ببرقية أرسلها الأمين العام إلى رئيس الوزراء راجيف غاندي . وكذلك مذبحة الله آباد .

ودأبت الحكومة على الإستيلاء على المباني والمساجد والأراضي الإسلامية الوقفية ، وتحويلها إلى ملاعب أو طرق أو مرافق حكومية أخرى ، فالحكومة تحظر على المسلمين الصلاة في بعض المساجد القديمة وتمنعهم من ترميمها وتجديدها خلال فترة معينة ، ثم تصدر أوامرها بعد ذلك بسلب تلك المساجد وهدمها وإنشاء مبان حكومية مكانها . وحتى المسجد الجامع في دلهي لم يسلم من ذلك ، فقد استولت هيئة الإسكان الحكومية على قطع أرضية حول الجامع تقدر قيمتها بخمسمائة مليون روبية بدون مقابل . كما هدمت الهيئة جميع المباني والأسواق الوقفية التي كانت تحيط بالجامع كمصدر استثماري ثابت للأنشطة التي يقوم بها الجامع .
وصدر قانون وافق عليه أعضاء البرلمان الهندي سنة 1984 م يعطي الحكومة حق التصرف في إدارة أوقاف المسلمين . كما يعطي الحق للحكومة في ترشيح المدير العام للأوقاف الإسلامية بالهند ، والذي يعتبر رأيه نهائيا في كل ما يتعلق بشئون الأوقاف ، كما رسمت خريطة لمدينة دلهي سوف تتحول بموجبها العديد من المساجد والمقابر والمباني الإسلامية إلى ملاعب وطرقات ومرافق حكومية . وهكذا فالأوقاف الإسلامية في خطر لم تشهد مثله عبر تاريخها المديد (
) .

وتستخدم الحكومة الهندوسية المقررات الدراسية لتشويه مباديء الإسلام فقد ورد في الصفحتين 217 – 218 من الكتاب المقرر في مادة الحضارة تشويه متعمد لصورة الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث يصوره هذا الكتاب المقرر في المدارس الحكومية الهندية بأنه عليه الصلاة والسلام كان قاطع طريق ، وأنه اقتبس مفاهيم الإسلام من اليهودية ، وهذه صورة واحدة فقط من بين مئات الصور البشعة التي تصور بها تعاليم الإسلام في المقررات الهندية الحكومية . وعندما يحتج المسلمون على هذه الإتهامات لمباديء دينهم يكون جزاؤهم الإعتقالات والسجون (
) .
كما وأن الحكومة الهندية لا تعين في النماصب الحساسة في الدولة المسلمين بل تلجأ إلى تعيين أو ترشيح بعض المسلمين في مناصب تشريفية عالية لا تأثير لها على السلطة مثل منصب رئيس الجمهورية ( الذي شغله ذاكر حسين ) ، وإذا تم تعيين مسلم في منصب حساس مثل منصب وزير أو سفير فيتم اختياره من المحسوبين على الإسلام والمسلمين بحكم شهادة الميلاد فحسب ، فهم يسيئون إلى الإسلام والمسلمين أكثر من غيرهم (
) .
وتعمد حكومة الهند من أجل الحد من زيادة عدد المسلمين في الهند إلى التعقيم الإجباري للرجال . كما تحاول جاهدة تغيير القوانين الإسلامية الشخصية بحجة إدخال التعديلات عليها (
) وتحاول الفئات المتعصبة إجبار المسلمين على قبول الهندوكية (
) .

أما المسلمون في الهند فقد صبروا وقاوموا ما وسعتهم المقاومة ، ووقفوا يصدون تحديات التمييز العنصري ، وتقاوم الجماعة الإسلامية ومؤسسها الشيخ أبو الأعلى المودودي ما وسعتها المقاومة ، واستعانت بالرابطة الإسلامية والهيئات والمنظمات الإسلامية التي طالبت حكومة الهند بوقف المذابح التي يتعرض لها المسلمون في الهند (
) . وأنشأ المسلمون العديد من الجمعيات والهيئات الإسلامية التي تنتشر في أنحاء البلاد ، وتزاول أنشطة مختلفة لصالح المسلمين مثل إقامة المدارس والجامعات والهيئات الخيرية ، وإصدار الصحف والمجلات ، والإهتمام بالتعليم من أبرز الأنشطة بالجمعيات والهيئات الإسلامية بالهند (
) .

فتوجد المدارس السلفية في الهند ، وتنتشر في جميع المدن ، ومعظم القرى . وهي مدارس في سلسلة تجديد حركة السنة ، التي بدأها الشيخ ابن تيمية ، وابن القيم ، ثم محمد بن عبد الوهاب ، والشوكاني . وتهدف إلى الرجوع إلى طريق السلف الصالح ، بالقضاء على البدع ، وتحرير المسلمين من التقليد الجامد ، ودعوة الناس إلى أصل الكتاب والسنة في الاعتقاد والأعمال ، ومن أول هذه المدارس :

1- المدرسة الرحيمية : التي أسسها الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ، في دهلي ، للاهتمام بعلوم الحديث والسنة المطهرة . ومن أشهر رجال هذه المدرسة ابنه الشاه عبد العزيز الدهلوي ( 1159 / 1239 هـ ) . وقد أصبحت هذه المدرسة أكبر جامعة في الهند .

2- دار الحديث الرحمانية بدهلي : أنشئت عام 1339 هـ / 1921 م وهي أكبر مؤسسة تعليمية لجماعة أهل الحديث بالهند . وقد توقفت في خضم الاشتباكات الدموية التي وقعت في دهلي وغيرها إثر استقلال الهند وتقسيمها إلى الهند وباكستان . بعد أن كانت قد خرجت كثيرا من العلماء والدعاة .
3- الجامعة الأحمدية السلفية : وأنشئت أولا في مدينة ( آره ) ، على أيدي تلاميذ السيد نذير حسين الدهلوي ، ثم انتقلت إلى مدينة ( دربهنكه ) ولا تزال هذه المدرسة تمارس نشاطها ، وتخرج العديد من العلماء والدعاة الذين يقومون بأعباء الدعوة والتدريس والإفتاء وخاصة في ولايتي بهار وبنكال .
4- جامعة دار السلام : بعمر آباد ( مدارس بجنوب الهند ) . وأنشئت عام 1924 م .

5- مدارس أهل الحديث : في مدينة ( منو ) بمديرية ( أعظم كره ) . وهي كثيرة .

6- الجامعة الرحمانية في مدينة بنارس ، وتعتبر أقوى المدارس السلفية في شمالي الهند .

7- الجامعة السلفية في بنارس : وقد أسسها مشاهير علماء الحديث في مدينة بنارس الذين تخرجوا من الجامعة الرحمانية .

وتوجد : دار العلوم – ديوبند (
) – افتتحت عام 1283 هـ / 1867 م . وتصدر مجلتين هما دار العلوم بالأردية ، ودعوة الحق بالعربية .

وتوجد مدرسة مظاهر العلوم في ولاية سهارنبور (
) – اترابراديش – وأسست عام 1283 هـ . ودار العلوم في مدينة لكنو وتتبع ندوة العلماء وتصدر العديد من المجلات مثل الرائد باللغة العربية والبعث الإسلامي بالعربية . ومدرسة الإصلاح وتتبع جمعية ندوة العلماء ، والرحمانية في مدينة مونجير بولاية بيهار ، والمدرسة العليا النظامية في مدينة لكنو . ودار العلوم الأشرقية في مدينة ناندير قرب بمباي وهي أقدم المدارس العربية ، والجامعة الحسينية في مدينة راندير ، والجامعة العربية الإسلامية في ولاية سورت . وروضة العلوم ومدينة العلوم وسلم السلام ومدرسة كيرالا في جنوب غربي الهند . وجامعة دار السلام في مدينة عمر آباد ومدرسة الباقيات الصالحات والمدرسة الجمالية في جنوب شرقي الهند ، والجامعة الإسلامية النظامية والجامعة العثمانية – في حيدر آباد – الدكن .
كما أن هناك الجامعة الإسلامية في عليكرة وهي أبرز الجامعات العصرية ، والجامعة الإسلامية الملية في دهلي ، ومعظم نفقات هذه الجامعات والمعاهد من الأوقاف وتبرعات المسلمين (
) .

وهناك دور للتأليف والنشر مثل : دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد الدكن . ومنها قسم التحقيق والطبع ، والمطابع قسم عربي وقسم إنجليزي . ودار المصنفين – أعظم جره – أسسه العلامة شبلي النعماني . وندوة المصنفين في دلهي – أنشأتها جماعة من متخرجي دار العلوم . ومكتية الجامعة الملية الإسلامية ( دلهي الجديدة ) .

كما تحوي الهند مكتبات شهيرة مثل :

مكتبة رضا الشعبية – ولاية اترابراديش بمدينة رام بور . وفيها 16000 مخطوطة بالعربية والفارسية والأوردية ، ومخطوطات باللغة السنسكريتية والهندية والتركية والبشتو والجوجرانية والتاملية ولغة تلحو .

ومكتبة خدابخش للعلوم الشرقية في مدينة بتنا بولاية بيهار . وتضم مخطوطات نادرة باللغة العربية والفارسية . ومخطوطات بالأردية والتركية ، وكتب مطبوعة (
) .

العلاقات الهندية الإسرائيلية :

هناك شبه كبير بين أفكار البراهمة والفلسفة التلمودية وفكرة شعب الله المختار . وبعد ثلاثة شهور من اغتصاب اليهود لفلسطين ( 1948 م ) أعلنت الهند اعترافها بدولة اسرائيل على أساس سياسة الأمر الواقع التي انتهجتها الدولتان . فقال نهرو في البرلمان الهندي :
" إنه من البديهي أن نعترف بواقع قائم وهو أن اسرائيل دولة قائمة " .

ونتيجة لأقواله صدر هذا البلاغ عام 1950 م :

" لقد قررت الحكومة الهندية الإعتراف بدولة اسرائيل " . وعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة الهندية تعقيبا على هذا البلاغ بقوله :

" إن دولة إسرائيل موجودة في الواقع منذ سنتن ومما لا شك فيه أنها خلقت لتبقى وقد عملت الهند طوال السنتين الماضيتين بتعاون قائم مع إسرائيل " .

وأنشأت إسرائيل بعد ذلك وبصورة رسمية قنصلية عامة في مدينة بمبي وقد أثبتت هذه القنصلية بعد وقت قليل من تأسيسها على أنها حصن قوي للتعاون الهندي اليهودي ، وكانت تعمل بهدء تام لتحقيق أعظم قدر ممكن من تمتين الود والصداقة بين البلدين . في حين أن الهند تدعي بأنها مجرد قنصلية أو مركزا تجاريا .

وفي مؤتمر باندونغ اقترح جواهر لآل نهرو إشراك دولة اليهود بهذا المؤتمر ، معتمدا في تقديم اقتراحه على القول بأن اسرائيل دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، وأنها مرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع عدد من البلاد الأفريقية والآسيوية .

ولما عرض موضوع إدراج فلسطين في المؤتمر هب نهرو غاضبا وقال : إنها لجرأة من قبل العرب أن يناقشوا القضية الفلسطينية في هذا المؤتمر الذي لم تدع إليه إسرائيل ، أو ليس وجود إسرائيل في غرب آسيا حقيقة ؟ أفلا يكفي أنها لم تدع إلى المؤتمر .
وقد وثقت الهند صلاتها بالعرب على حساب باكستان ، فقد صرحت أنديرا غاندي في خطاب لها في حفل في تونو فونتو 25 نيسان 1962 م / 1382 هـ وكان أكثر حاضريه من اليهود فقالت :

" لقد أسيء فهم سياسة الهند إزاء إسرائيل فإذا كنا لم نتبادل السفراء فذلك لأننا قد رأينا أن ذلك يضر بمصالحنا ومصالح إسرائيل معا بسبب الموقف العربي ومسلمي باكستان " .

وصرح الزعيم الهندوكي كامات في البرلمان الهندي 17 نيسان عام 1964 م / 1384 هـ فقال : " أن سياسة الهند نحو العرب ليست منبعثة من حبنا للعرب بل من اعتبارات سياسية لخداع العرب " .

وفي مجال التعاون العسكري: عقد الجانبان الهند واليهود اتفاقية تعاون ذري بينهما عام 1382 هـ / 1962 م . ولتسهيل التعاون العسكري عين ضابطان اسرائيليان في وزارة الدفاع الهندية ، واشترت الهند من إسرئيل كميات كبيرة من السلاح عام 1383 هـ / 1963 م . كما ذهب قائد الجيوش اليهودية المدرعة في سيناء أريل شارون إلى دهلي عام 1387 هـ / 1967 م لشراء قطع غيار للطائرات الإسرائيلية الفرنسية الصنع من نوع ميستير واورغان وقطع غيار للدبابات الفرنسية .
وفي عام 1391 هـ / 1971 م أمدت إسرائيل الإنفصاليين البنغاليين بكميات كبيرة من السلاح أرسلتها باسم مساعدات إلى حكومة بنغلاديش العاملة في كلكته .

وقد درب أفراد العصابات الهندية على أعمال الشغب والثورات في إسرائيل ، وخاصة عصابات حزب جان سنك الإرهابي الهندي ، وزيارة زعماء هذا الحزب إلى إسرائيل مستمرة لا تتوقف ولا تنقطع ، وفي افتتاحية لصحيفة الحزب عام 1387 هـ / 1967 م : نددت بموقف العرب من إسرائيل وقالت : لقد عرف عن إسرائيل أنها لا تطمع ببوصة من أرض العرب – بل كل ما تريده هو السلام – وأنه لمن دواعي الاشمئزاز حقا أن تمنع مصر إسرائيل من استعمال قناة السويس بحجة أنها في حالة حرب مع العرب منذ 1368 هـ / 1948 م إن هذه لحماقة يجب أن تنتهي وعلى العرب أن يقبلوا بإسرائيل كواقع راسخ وأن يتعلموا التعايش معها " . والصحافة الهندية تتحيز لاسرائيل أكثر من الاسرائيليين أنفسهم . وما زالت الهند تتعامل تجاريا مع العرب وإسرائيل على حد سواء .

وهذه إشارة إلى ما يعانيه المسلمون في بنغلاديش :
فبعد انفصالها عن باكستان زاد تعرضها للغزو التبشيري ( التنصيري ) الذي كانت تتعرض له منذ بداية احتلال الإنجليز للبنغال عام 1757 م بعد هزيمة النواب الأخير ( سراج الدولة ) في معركة ( بلاسي ) ، حيث توافدت البعثات التبشيرية .
وبعد انفصالها عن باكستان عام 1971 م نشطت بعثات التنصير وهناك عوامل جعلتها مهيأة لتلقي نتائج نشاطات هذه البعثات ، نوجزها في (
) :

1- الفقر الشديد الذي عانت منه بنغلاديش ولا تزال تعاني . فقد كانت أفقر أجزاء باكستان ، وهي الآن ثاني أفقر دولة في العالم . وهذا الفقر يهيء الجو للبعثات التبشيرية .

2- الحرب الأهلية التي عانتها بنغلاديش ، والتي جرت بين الباكستان وقوات التحرير البنغلاديشي ( موكتي فوج ) عام 1971 م ، خلفت دمارا في الصناعة والزراعة ، وأصبحت البلاد عرضة لأعمال النهب والقتل والإختطاف ، فأدى ذلك إلى تدمير شامل في الحياة الإقتصادية .

3- العلمانية : التي أقرها دستور البلاد زمن الشيخ مجيب الرحمن ، مكنت للعبثات التبشيرية في ظل حماية الدستور .

4- إعتقال العلماء والدعاة ، ومنع المنظمات الإسلامية من نشاطها ، والحظر على جميع المجلات والصحف الإسلامية في عهد مجيب الرحمن إلى أن اغتيل عام 1975 م . ترك المجال مفتوحا أمام البعثات التنصيرية .

5- عودة حوالي عشرة ملايين نسمة من البنغلاديشيين الذين هاجروا إلى الهند ، فعاد معهم كثير من الهندوس ، فزادت أعباء الدولة ، وساهم في زيادة فقرها .

6- وجود عدة ملايين من المسلمين المهاجرين من مختلف أجزاء شبه القارة الهندية والذين كانوا هدفا لطعن بعض الأحزاب السياسية القومية ، أدى إلى مظالم وحشية عليهم بتهمة كونهم باكستانيين ، فهجر قسم منهم البلاد ، وعاش آخرون في مخيمات اللاجئين تحت إشراف منظمة الصليب الأحمر الدولية ، فأصبحوا هدفا سهلا للفقر والتنصير . وقد أعيد هؤلاء إلى باكستان أخيرا .

7- لم تشهد البلاد استقرارا سياسيا منذ استقلالها ، فقد كانت مسرحا لأربعة إنقلابات عسكرية ناجحة ، وخمسة عشر انقلابا فاشلا .

وهذا أثر سلبيا على الحياة الإقتصادية ، وجعل المجال رحبا لدعاة التنصير .

8- المجاعات والفيضانات التي تعرضت لها بنغلاديش : ففي عام 1974 م تعرضت لمجاعة رهيبة . وفي عام 1988 م / 1409 هـ تعرضت لفيضانات مدمرة ، شردت أكثر سكانها . وهذا أتاح مجالات واسعة لنشاط البعثات التبشيرية . ومن الجدير بالذكر أن معظم أزمات بنغلاديش هذه نتجت من إقامة الهند لسد على نهر ( كنكا ) ( الغنج ) في ولاية بنغال الغربية ، ومن عمليات الهند الماكرة في شق السدود في موسم المظر والفيضانات . وهذه تسبب معاناة رهيبة هائلة لبنغلاديشس .

9- المساعدات الأجنبية : تشكل المصدر الرئيسي للإقتصاد ، وتستخدم لاستيراد بضائع استهلاكية ، ولا تتجه إلى التنمية ، فتزيد القفر فقرا .

وهذا الوضع أتاح الفرصة للأنشطة التنصيرية .

10- مساعدة المنظمات الخيرية الغربية العاملة في بنغلاديش في دعم حركة التنصير . فهناك ( 250 ) منظمة تمارس نشاطها التنصيري تحت ستار الفعاليات الصحية والتعليمية . مستفيدة من تساهل الحكومة . فزاد بناء الكنائس .
11- سلوك البعثات التبشيرية الطرق الملتوية لبلوغ أهدافها مستغلة جهل المسلمين وفقرهم . فقامت بترجمة المؤلفات النصرانية إلى اللغة البنغالية بشكل يوحي : أن عيسى ( عليه السلام ) نبي من الأنبياء وهو تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم . وأن النصرانية ليست دينا مستقلا بل هو مذهب مثل المذاهب الأربعة . حالها حال الحنفية والشافعية وغيرها ، والنصارى مسلمون عيسائيون . لذلك فإن اعتناق المسلمين لهذا المذهب لا يخرجهم عن دينهم ! وهذه طريقة انخدع بها كثير من فقراء بنغلاديش وجهلتهم .

12- تشجيع الحكومة البنغلاديشية لحركة التنصير بسبب تعرضها لضغوط العالم النصراني . في حين أن المنظمات الإسلامية التي تجابه التنصير قليلة ، وضعيفة ، تعتمد على التبرعات الخيرية في مواردها . وقامت جماعة الدعوة الإسلامية التي تسمى ( جماعة التبليغ ) بنشاط كبير لمواجهة ذلك ، كما قامت معاهد التعليم الإسلامية ورجالها بهذا الدور . ولكن الجهد قليل لقلة الإمكانيات . فالأمر يحتاج إلى جهد إسلامي رسمي ، كبير ، ومشاريع واسعة لإنقاذ أكثر من 110 مليون مسلم في هذه البلاد التعيسة .

وأما بالنسبة لباكستان
فقد جاهد المسلمون كثيرا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، واقتربت البلاد من هذا الهدف عدة مرات ، إلا أن تآمر الدول الكبرى على هذا البلد المسلم الكبير جعل الأمور تتعقد . وخاصة لكثرة المشاكل الإقتصادية المعقدة ، والقضايا القبلية ، وقضايا المهاجرين من الهند وباكستان وبنغلاديش وكشمير .

وقد تغلغل الاتحاد السوفييتي في باكستان عن طريق أفغانستان بالأسلوب نفسه الذي اتبعه من قبل مع أفغانستان – عن طريق الابتعاث – وتسلل العملاء الشيوعيين في مجالات الحياة المختلفة – في المصانع والمدارس والكليات والجامعات ، ومنظمات العمال حتى بين الفلاحين داخل القرى والمدن الصغيرة ، وقادوا الحركات الطلابية ، ودرسوا الشيوعية في المدارس والمعاهد ، بل وسلحوا العملاء الشيوعيين . وكثرت المنظمات الاشتراكية ، كما نشطت الأحزاب القومية ، مثل الحزب القومي في باكستان ، والحزب الديمقراطي القومي . وحزب باكستان الجمهوري – الشعب الذي له جمعية مسلحة باسم ( أل . ذو الفقار ) الذي يوجد مركزها في كابل وموسكو وهو بزعامة بنازير بوتو ( ابنة ذو الفقاء علي بوتو .
واستغل الشيوعيون المبشرين ومنظماتهم ومدارسهم لوحدة الهدف – وهو الوقوف أمام التيار الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية ، ومع القاديانيين (
) .

ورغم قوة الحركة الإسلامية في باكستان إلا أن تعدد الأحزاب الإسلامية ، وتخاصمها ، وعدم وعي الأمة الكامل على الإسلام وجهلها بحقائقه . مكن لحزب الشعب بزعامة بنازير بوتو من الفوز في الانتخابات يوم 17 / 11 / 1988 م / 8 ربيع الثاني 1409 هـ بعد اغتيال ضياء الحق وهي معروفة بأنها باطنية معادية لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وضد الجهاد الأفغاني .

والله سبحانه وتعالى غالب على أمره .
الفصل الرابع

أفغانستان والغزو الشيوعي

أفغانستان قطر إسلامي داخلي يقوم في وسط آسيا حنوب غرب هضبة البامير ، له حدود طويلة تبلغ 2000 كم مع الجمهوريات الإسلامية في التركستان الغربية التابعة للإتحاد السوفييتي من الشمال ، وتحدها تركستان الشرقية التابعة للصين في أقصى الشمال الشرقي ، وإقليم جامو وكشمير والباكستان من الشرق . والباكستان من الجنوب ، وإيران من الغرب (
) .

وهي بلاد جبلية تشمل القسم الشرقي من هضية إيران ، وجبال هندوكوش في الوسط والشمال الشرقي التي تشمل ثلاثة أرباع البلاد ، وجبال سليمان . فهي شديدة الوعورة على الأغلب . ومن الأنهار التي تجري فيها : نهر جيحون الذي يفصلها عن التركستان الغربية ، ويمر بقاطعة قعطن ومزار شريف الواقعين في شمال أفغانستان ، ثم يتجه إلى الشمال حيث يصب في بحر آرال ، و نهر هري رود الذي يخترق مدينة هرات ، ونهر هلمند ومرغاب وكابل الذي يخترق مدينة كابل العاصمة (
) .
وموقعها هذا جعلها مركز دائرة قارة آسيا ، ولهذا كانت معبرا لجميع الأقوام التي عبرت من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وبالعكس . ولعبت دورا عظيما كهمزة وصل بين المدنيات الثلاث القديمة : الصينية والهندية والإيرانية ، ثم بعد ذلك بين الحضارة الإسلامية والشرق الأقصى (
) .

وأرضها خصبة قابلة لكل أنواع الزراعة ، وأشهر زراعتها القمح والذرة والشعير والأرز ، وتكثر بها الفاكهة لا سيما العنب وقصب السكر وشجر التوت لتربية دودة القز ، وفيها أنواع من التوت اسمه شاه توت ( أي ملك التوت ) يبلغ طول حبته 10 سم ، ويعني البدو بتربية الجمال ذات السنامين وبتربية الأغنام (
) .

ولم تعرف هذه البلاد بهذا الاسلام الذي تشتهر به اليوم إلا عام 1160 هـ (
) ، وإن ذكرت القبائل الأفغانية في التاريخ من قديم ، واشتهرت مواطنها التي تتألف منها هذه الدولة اليوم . فقد اشتهرت هرات بمكانتها المرموقة في ميادين الثقافة الرفيعة ، فضلا عما لأراضيها بدخشان وسجستان من خصب عميم ، وعرفت قندهار بشهرتها التجارية وموقعها الاستراتيجي الهام . واشتهرت كابل وغزنة بدورها في التاريخ الإسلامي (
) ونشر الدعوة إلى الهند وأقطار الشرق الأقصى .
وتتنوع عناصر السكان في أفغانستان وأشهرهم البوشتن او البوختن ويسمون في باكستان : الباتان ، ويكونون حوالي 35 % من السكان ، والتاجيك 25 % والبلوش والكافير ( النوريين ) (
) . وألوزبك والتركمان وبشه ئي . . . 

وأما اللغات فهي : 

لغة البوشتو والفارسية وهما اللغتان الرسميتان في البلاد ، تليهما اللغة العربية التي يعتز بها الأفغانيون وتدرس في جميع المدارس على أساس أنها جزء متمم للغة الوطنية (
) . بسبب :

1- اللغة العربية لغة القرآن الكريم الذي يحرص الأفغانيون على أن يقرأوه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

2- اللغة العربية هي إحدى أًول اللغتين البشتو والفارسية . فتكون أكثر من 40 % من مفرداتهما .

3- اللغة العربية هي اللغة العلمية الأكاديمية التي يكتب بها العلماء في شتى فروع المعرفة ولذلك يحرصون على إتقانها (
) .

ومن الجدير بالذكر أن اللغة العربية كانت اللغة الرسمية الوحيدة حتى القرن الرابع الهجري في تلك البلاد . وفي الوقت الحاضر لا يجد الزائر للديار الأفغانية أية قرية مهما صغرت ونأت إلا وفيها مكتب أو اثنان لتدريس اللغة العربية والإسلام (
) .
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وقد عرفت هذه البلاد ( مع غيرها من أرض التركستان ) في التاريخ باسم إيريانا ومعناها الأسياد أو النبلاء ، كما عرفت في التاريخ الإسلامي باسم خراسان ومعناها ( أرض الشمس ) ، وترتبط بها طريق الحرير التي كانت تربط بين المشرق والمغرب (
) .
ويسكن أفغانستان أكثر من 20 مليون نسمة كلهم مسلمون . وتعتبر قلعة شامخة للإسلام .

دخلها نور الإسلام منذ عهد عمر رضي الله عنه (
) عام 22 هـ يوم فتح المسلمون أول مدنها هراة ، التي كانت تسمى اسكندرية آريه ، بقيادة الأحنف بن قيس ، ثم سيطر على بلخ التي هزم فيها يزدجرد الثالث آخر ملوك الفرس ، ثم أخذت المدن تستسلم للمسلمين تباعا ، ففي عهد عثمان رضي الله عنه فتحوا كابل ونيسابور بقيادة عبد الله بن عامر سنة 30 هـ (
) ، ومنذ ذلك التاريخ رحب أهل البلاد بالإسلام وارتبطوا به وتمثلوه عقيدة وفكرا ونهجا وسلوكا ، فأصبح لخراسان دور طليعي في تاريخ الإسلام ، فلعبت دورا هاما في نشر عقيدة الإسلام في الهند ، وخاصة بعد أن استقر عدد من أفراد القبائل العربية بينهم ، فظهر بعد ذلك بوقت قصير طبقة من أبناء البلاد تجيد العربية وتحمل الإسلام وتشتغل بعلوم اللغة والقرآن والحديث . وأصبحت معقلا من معاقل الإسلام الحصينة تمارس دورها في نشر رسالته ، وتقف سدا منيعا في وجه الهجمات العاتية التي تعرض لها . فمنها انحدر الفاتح المسلم الشاب محمد بن القاسم ليفتح السند من أراضي الهند ، وكذلك انحدرت منها الجيوش الخراسانية التي أزالت الدولة الأموية وأقامت الدولة العباسية . وظلت البلاد تنتقل من أسرة مسلمة إلى يد أسرة مسلمة أخرى من عرب وإيرانيين وأتراك ، فظهر الطاهريون في العصر العباسي الثاني ، ثم الصفاريون الذين بسطوا سلطانهم على كابل وهرات وطبرستان ، وخلفهم السامانيون فضموا إلى ملكهم أراض كثيرة في بلاد ما وراء النهر ، وكان من عمال الدولة السامانية أمير يدعى سبكتكين ، كان يحكم ولاية غزنة الأفغانية في القرن الرابع الهجري ، وعلى يده قامت أول دولة أفغانية إسلامية هي الدولة الغزنوية التي اضطلعت بدور من أعظم أدوار التاريخ الإسلامي . وخلفه ابنه محمود الغزنوي الذي كان من أعظم ملوك المسلمين فسيطر على كل أفغانستان الحالية ، وعلى جزء من إيران حتى الري وأصفهان وخوارزم والسند والجزء الشمالي من الهند وأصبحت مدينة غزنة عاصمته من أجمل عواصم العالم وأكثرها رفاهية وزخرفة . ومنها انحدر بغزواته الجهادية الكثيرة إلى الهند ليمد الإسلام فيها (
) .

وهنا نعرض لحادثة مهمة عن أساليب الإنجليز في الإيقاع بين الشعوب وتشويه التاريخ الإسلامي بصفة خاصة : ذلك أن المستعمرين الإنجليز جين دخلوا كابل ( كما سيأتي ) ، عمدوا إلى نقل بعض حجارة منها إلى الهند ، انطلقوا بها يزعمون للهنادكة بأنها من بقايا معابدهم التي خربها محمود الغزنوي قبل ألف عام ، ونقلها إلى بلاده ليدخلها في بناء مساجده ، وقد أرادوا بذلك أن يزيدوا من الوقيعة بين الهنادكة والمسلمين بالهند . لكن أمرهم ما غدا أن افتضح وظهر كذب ما ادعوه (
) .
وقد ضم بلاط محمود عددا من رجال العلوم والآداب والفنون منهم : أبو الريحان البيروني والعتبي المؤرخ ثم الفردوسي شاعر الفرس جميعا .

ولما غرق الغزنويون في المنازعات العائلية ، وضعفوا بسبب حروبهم مع السلاجقة ، ورثهم الغوريون الأفغان في القرن السادس الهجري . وكانوا خير جند الغزنويين أيام مجدهم ، وتابعوا نشر الإسلام وكونوا في الهند دولة عظيمة تحدثنا عنها في ممالك الهند الإسلامية . وكان محمد الغوري حريصا على نشر الإسلام وتقريب العلماء ، يحضر دروس التفسير التي يلقيها فخر الدين الرازي ، وكذلك ظهر في تاريخ أفغانستان السلطان علاء الدين المشهور باسم الاسكندر الثاني الذي أخضع هضبة الدكن .
وبلرز آل تغلق ومنهم الأمير غياث الدين ، كما حمل لواء الإسلام من بعده ملوك الطوائف ، واللودهيون الأفغانيون ، وكان لهم أعظم الأثر في نشر الإسلام ، وجمع كلمة المسلمين في أفغانستان وبلاد ما وراء النهر وشبه القارة الهندية .

وكذلك نجد للدولة التيمورية آثارا حميدة في نشر الإسلام وفي النهضة العلمية ، ويقترن بهذه الدولة اسم بابر الذي اخترع خطا سمي باسمه وكتب به مصحفا أهداه إلى مكة المكرمة كما كان أديبا يقرض الشعر ، وما زال ضريحه في مدينة كابل عاصمة أفغانستان مثابة للسياح وعلماء الآثار (
) . وخلفه ابنه همايون حيث بقيت أفغانستان في زمنه قلعة إسلامية كبيرة تمد الإسلام وتحميه .
وفي عهد الأمراء التيموريين عمرت هرات الأفغانية بالمنشآت الفخمة من مساجد ومدارس ودور شفاء وغيرها ، وصارت من أهم مراكز الثقافة الإسلامية ، فقصدها مشاهير الفقهاء والحكماء والشعراء والكتاب والمؤرخون ، وكانت من أعظم مراكز التجارة والسياسة بآسيا الوسطى في هاتيك الأيام (
) ، ومعلوم أن الدعاة والتجار لا يفترقان في الإسلام .
ولما ضعفت الدولة المغولية في الهند بعد وفاة أورنك زيب سنة 1119 هـ / 1707 م ، وكذلك الدولة الصفوية الإيرانية ، قام الأفغانيون بقيادة ( ميرويس ) وطردوا الإيرانيين من كابل – وكانوا قد حكموا في أفغانستان ( جوركين ) أمير جورجيا النصراني التابع للشاه الفارسي – واكتسحوا إيران ، واستولوا على أصفهان بقيادة مير محمود عام 1135 هـ / 1722 م وقضوا على الأسرة الصفوية ، وأسسوا أسرة مالكة سنة 1161 هـ / 1747 م على يد أحمد شاه دوراني الملقب بـ ( دره دوريان ) أي درة الدر (
) وملك هرات وقندهار وكابل وانتصر على جيوش الهند . وسماه الشعب الأغاني بالأب ( بابا ) .

ثم ظهرت أسرة محمد زائي بعد فترة من الإضطرابات ، بزعامة الأمير دوست محمد سنة 1242 هـ / 1826 م . الذي أسس ملك أسرة زائي المالكة في وقت اشتدت فيه المنافسة بين الإنجليز المسيطرين في الهند والروس الذين أخذوا يزحفون على أراضي الإسلام في التركستان .

وهذا الموجز التاريخي الذي ذكرناه يؤكد رباط أفغانستان بتاريخ الأمة الإسلامية ، ودورها الإيجابي دائما في رفع الدعوة ونشرها . وقد قدمت أعلاما من علماء الفكر الإسلاميين مع بلاد ما وراء النهر ، منهم أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري والترمذي وابن قتيبة والرازي والغزالي ، ومن الفلاسفة ابن سينا والفارابي والبيروني ، وجابر بن حيان ، والجرجاني ، ومن علماء الأداب واللغة الزمخشري والسكاكي والتفتازاني والجامي ، ومن علماء الكلام النسفي والقندهاري (
) .
أطماع الإنجليز ومحاولتهم احتلال أفغانستان :

واستطاعت أفغانستان أن تؤكد طابعها الإسلامي العميق في جهادها ضد القوى الروسية والإنجليزية . فقد طمعت كل من روسيا والإنجليز في الاستيلاء على الصين عن طريق الممر الأفغاني المؤدي إلى التركستان الشرقية .

الحرب الأولى على أفغانستان 1253 – 1257 هـ / 1838 – 1842 م ) :

حاولت إنجلترا ( كعادتها ) التودد إلى الأمير محمد دوست لتفرض عليه معاهدة حماية ، فلم تجد لديه فائدة ، فقررت اقتحام أفغانستان سنة 1255 هـ / 1839 م ، بحجة مناصرة شجاع الملك في منافسته لأمير الأفغان دوست محمد . في الوقت الذي زاد فيه خطر الفرس ، بتحريض من الروس وأعوانهم (
) . وتمكنت القوات الإنجليزية بعد سلسلة من الهزائم أمام الأفغانييين من احتلال كابل ، وإجلاس ربيبهم شجاع الملك على عرشها ، بعد فرار دوست محمد . فقام الأفغانيون قومة رجل واحد ، ولم يكتفوا بإخراج الدخلاء وصنيعتهم من العاصمة فحسب ، بل تمكنوا من إبادة جيش بريطاني بأكمله عند خورد كابل ، وكان قوامه عشرين ألفا من الجند المجهز بأحدث الأسلحة ، فلم ينج من رجاله جميعا إلا طبيب شاب يدعى ( بريدون ) استطاع أن يصل إلى جلال آباد ، فأخبر بالكارثة التي نزلت بجيش الإمبراطورية التي لم تكن تغرب الشمس عن أملاكها (
) .

وعاد البريطانيون إلى بلاد الأفغان من جديد طلبا للثأر فنزلت بهم عدة هزائم ، وقتل الأفغانيون ربيبهم شجاع الملك ، فلم ير الإنجليز بدا من مصالحة دوست محمد ، والإعتراف به أميرا على الأفغان سنة 1258 هـ / 1842 م .
الحرب الثانية 1295 – 1298 هـ / 1878 – 1880 م :

لما مات دوست محمد عام 1280 هـ / 1863 م ، خلفه ابنه ( تشير علي ) الذي عمل جاهدا مثل سلفه للإفادة من منافسة الروس والإنجليز . وحدث أن حشدت روسيا سنة 1296 هـ / 1878 م الجيوش المعسكرة في طشقند على حدود أفغانستان ، فأرسلت إنجلترا مذكرة احتجاج على ذلك إلى شير علي ، الذي لم يجب عليها بشيء ، فقرر الإنجليز مهاجمة أفغانستان ، فكانت الحرب الثانية بين الإنجليز وأفغانستان . وقد ضمت الحملة الإنجليزية كثيرا من أمراء الهند ومن المرتزقة من القبائل ، ومن السيك المشهورين بالبسالة . وتمكنت الحملة من دخول كابل بقيادة ( دوبرتس ) ، وفر ( تشير علي ) خان إلى مزار شريف حيث توفي سنة 1297 هـ / 1879 م . ونصب الإنجليز يعقوب ابنه أميرا ، حيث فرضوا عليه معاهدة غاندامق ، وتخلى لهم عن بعض الأراضي ، وتعهد بقبول بعثة بريطانية تقيم بالعاصمة (
) .
لم يرض الأفغانيون وقاموا بثورة ذبح فيها الأهايل أعضاء البعثة الإنجليزية بأجمعهم ، فعاد اللورد ( دوبرتس ) بجيشه ، ودخل كابل مرة أخرى . ولكن الأفغانيين حصروه في كابل ، وحشد أيوب خان بن شير علي جيشا في هراة ، وزحف إلى قندهار ، وهزم الإنجليز ، فأجبر الإنجليز على الإتفاق على إخلاء أفغانستان بأسرها وجلوا عن البلاد سنة 1298 هـ / 1880 م (
) . فقبض الأمير عبد الرحمن حفيد دوست محمد على أزمة الحكم في عزم وحزم ، فأقر الأمور وأقام العدل وأشاع الأمن في ربوع البلاد ، ووطد نفوذ الحكومة ، وأسس معملا للسلاح وأصلح بقدر إمكانه تدريب الجيش ، واستولى على مقاطعة كافرستان في الشرق التي هدى الله أهلها للإسلام ، فسماها ( نورستان ) (
) . وكان يوحي لنفسه ولغيره أن الإنجليز يعطونه خراجا عن الهند ، ويقيد في الحسابات المعونات المادية التي كان يتلقاها منهم ( خراج الهند ) (
) .

ولما وافاه الأجل عام 1319 هـ / 1901 م ، خلفه ابنه حبيب الله ، فسار سيرته ، وآثر أن يهادن بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ، رغم محاولة الألمان والأتراك اجتذابه . ولكن بريطانيا لم تقدر له صنيعه هذا ، فأصرت على الإحتفاظ ببعض مناطق الحدود الأفغانية ، بدعوى تأمين حدود الهند ، وقتل حبيب الله سنة 1338 هـ / 1919 م ( دون أن يعرف قاتله ولا أسباب قتله ) . وقد يكون للإنجليز دور في ذلك (
) ، وتولى العرش بعده إبنه أمان الله خان , وأخذت أفغانستان في عهده تتصل بالعالم الخارجي بعد أن كان الإنجليز قد قطعوها عنه منذ سنة 1224 هـ / 1809 م (
) .
الحرب الثالثة 1340 هـ / 1919 م :

أرسل أمان الله إلى الإنجليز مطالب بلاده ، ومنها إعادة الأراضي التي اغتصبوها من الحدود الجنوبية ، والتفرغ عن مرفأ بحري تكون الدولة الأفغانية فيه حرة ، وحق تأسيس العلاقات الخارجية رأسا مع سائر الدول ، فأبى الإنجليز التسليم بذلك ، فتقدم الجيش الأفغاني ومعه القبائل واخترقوا الهند ، فكانت الحرب الثالثة بين الإنجليز والأفغان انتهت بتوقيع هدنة ( راولباندي ) في 8 / 8 / 1919 م ، ثم وقع الطرفان عام 1341 هـ / 1921 م معاهدة اعترفت بها بريطانيا باستقلال أفغانستان إستقلالا تاما ، وأصبح الأمير أمان الله ، الملك أمان الله . ونالت الأفغان الحق في إمرار السلاح عن طريق الهند ، وتحديد منطقة محايدة من قبائل بلاد البوتان لا تكون ملكا للإنجليز ولا للأفغان (
) .
كان أمان الله شابا متحمسا يريد أن يرى بلاده راقية ، غير أن تجاربه كانت قليلة ، فاهتم اهتماما بالغا بتنظيم حكومته وجيشه ونشر التعليم ، وعنى عناية شديدة بتعمير بلاده ، غير أنه نزع إلى تقليد مصطفى كمال أتاتورك في نبذ كثير من التقاليد الإسلامية ، وجهر بذلك في رحلته المشهورة التي خرج فيها عام 1928 م إلى بعض البلاد الشرقية والغربية ، فزار مصر ومعه زوجته الملكة ثريا ، التي خرجت متحجبة من أفغانستان فسفرت ، ولبس هو القبعة ، وزار الأزهر بها ، فانصرف عنه العلماء مشمئزين بعد أن كانوا قد اجتمعوا له ، ثم زار أوربا مع زوجته هذه وتركيا ، وكانت أخبار تفرنجه وسفور زوجته قد وصلت أفغانستان ، فهاج العلماء والشعب الأفغاني . حتى إذا ما عاد إلى بلاده ثار عليه فريق من قومه ومعهم طائفة من العلماء ثورة عارمة ، انتهت بخروجه من البلاد .

إستغل رجل من قطاع الطرق الفرصة وهو حبيب الله المعروف بلقب ( بجه سقا ) أي ابن السقاء ، فثار وانضم إليه فريق من الشعب ، ودخل كابل ، وأعلن نفسه ملكا ، فساءت الحالة وعمت الفوضى ، فاستفاق أهل البلاد ، وأخذوا يتطلعون إلى شخص محمد نادر خان ، الشخص الذي انتصر على الإنجليز سنة 1919 م ، وكان سفيرا لبلاده في باريس ، فاستدعوه وقاد حركة المقاومة وتغلب على عصابة ابن السقاء ، وأعلن نفسه ملكا باسم محمد نادر شاه ، وساعده أهل الهند وكان لهم النصيب الأوفر في نجاحه ، واهتم نادر شاه بالعلم والتعليم ، وتنظيم الجيش ، وترقية وسائل العمران بدون أن يتعرض للمسائل الإجتماعية من الأزياء والعوائد التقاليد (
) ، بل سار في الحكم متمسكا بمكارم الأخلاق والتقاليد الإسلامية ، ورفض أن يكون ألعوبة في أيدي البريطانيين أو الروس .

ولكنه أغتيل عام 1933 م بيد أنصار أمان الله خان (
) . فخلفه ابنه محمد ظاهر شاه وعمره 19 سنة وساس أعمامه البلاد سياسة حكيمة عاقلة من كل النواحي .

فاهتم بالجيش ونشر التعليم وقوى اقتصاديات البلاد وعمرها واستثمر ما بأرضها من خيرات ، ووثق العلاقات بالجيران عامة ، وبالبلاد الإسلامية خاصة .

وامتازت ملكية أفغانستان بالبساطة فلم يكن للملك مخصصات كبيرة ، وإنما يقدم له مرتبا مناسبا ، وليس هناك مخصصات مالية لأعضاء الأسرة المالكة ، ولا يستخدم الملك السيارات الفاخرة ولا يتعطل المرور أثناء مروره ، وكان يتم تعيينه بالإنتخاب والمبايعة ، كما أنه لم يكن هناك عطلة رسمية ليوم ميلاده أو يوم تتويجه (
) .

أطماع روسيا :

كانت روسيا القيصرية دولة إستعمارية منذ يومها الأول ، إستطاعت أن تلتهم البلاد الإسلامية الواسعة في تركستان ، ووقفت على حدود أفغانستان مستعدة لالتهامها ، وزاد طمعها في أفغانستان بعد قيام الشيوعية فيها ، وحاولت الاعتداء على أفغانستان عام 1350 هـ / 1929 م بقيادة جريماكوف ، وبعد مقاومة شديدة من قبل المسلمين واستشهاد حوالي سبعة آلآف مسلم في نهاية ذلك العام رجعت القوات الروسية خائبة (
) . فاتخذت الشيوعية أسلوب النفس الطويل ، فأخذت بعض الشبان ودربتهم وغسلت أدمغتهم وأعدتهم للساعة الحاسمة ، وأخذت تتربص بالبلاد شرا ، كما قدمت المساعدات والقروض لمحمد ظاهر شاه ، وظهرت بمظهر الصديق والمعين على مطامع الإنجليز الأعداء التقليديين لأفغانستان . كما شاركت في إقامة بعض منشآت الري ، وبدأ الخبراء الفنيون يدخلون أفغانستان حتى صاروا يعدون بالألوف ، ثم بدأت المساعدات العسكرية ب 250 دبابة وعدد من الطائرات الميج 21 التي استعملت بعد ذلك في الإنقلاب العسكري (
) .

وتسربت الأفكار الهدامة مع هذه المساعدات والخبراء والشباب والضباط الذين أتموا دراستهم في موسكو إلى أفغانستان . ووصل محمد داود خان ابن عم الملك المتأثر بالأفكار الجديدة إلى رئاسة الوزراء عام 1374 هـ / 1953 م .
وفي عام 1377 هـ / 1956 م وقع محمد داود معاهدة التعاون الإقتصادي والعسكري والعلمي والإصلاح الزراعي مع رئيس وزراء الإتحاد السوفييتي ، ( خروتشوف ) ، وتم إرسال مائتين من الشباب الأفغاني سنويا للدراسات العسكرية والعلمية وغيرها إلى روسيا ، وتمكنت روسيا في ظل هذه المعاهدة وهذه العلاقات من بث الأفكار الشيوعية عن طريق توزيع الكتب الإلحادية ، وخبرائهم الذين انتشروا في أفغانستان .

وتنبه الملك إلى خطر محمد داود ، فأعفاه من منصبه سنة 1384 هـ / 1963 م بعد أن استفحل الخطب وفات الأوان .

وتيسر للعناصر الماركسية العمل السري لتأسيس الحزب الشيوعي الأفغاني ، في عهد بريجنيف عام 1386 هـ / 1965 م ، باسم الحزب الشيوعي الديمقراطي ، ونشر جريدة يسارية باسم صحيفة الخلق – أي الشعب – عام 1387 هـ / 1966 م . وحظي بتأييد محمد داود ، وكان نور تراقي ، وحفيظ الله ، وبابراك كارمال ، من العناصر الماركسية التي برزت أسماؤها في ذلك العهد (
) .

وانتظر الشيوعيون إلى أن غادر الملك محمد ظاهر شاه البلاد سنة 1393 هـ / 1973 م إلى إيطاليا للإستشفاء ، فأوعزوا إلى محمد داود بالقيام بأول انقلاب عسكري ، وكان انقلابا أبيضا قضى فيه على الملكية وأعلن الجمهورية الأفغانية . وأسفر الحزب الديمقراطي الشعبي نواياه الخبيثة بتبنيه الماركسية ، وإعلان ولائه لدولة الإتحاد السوفييتي ( الصديقة ) ، وساقت روسيا جيوشها السرية إلى أفغانستان واستلمت مقاليد الحكم من وراء حجاب ، وأخذت تصرف سياسة الدولة على هواها ، بل أخذ أعوانها ينصبون مكبرات الصوت في الساحات العامة ويذيعون باللغات الثلاث الفارسية والبختوية والأردية ، وتدعو أهل باكستان عامة وأهل بلوجستان خاصة للثورة على حكومتهم ، والإنضمام إلى الشيوعية . ولم يستطع الأفغانيون عمل شيء لأن الجيش الروسي كان يسيطر على كل شيء في البلاد ، وسيق الكثير من المخلصين إلى المعتقلات والسجون (
) .
كانت فترة حكم محمد داود فترة إنتقالية في سبيل تحويل أفغانستان إلى بلد يدور في فلك موسكو ويأتمر بأوامرها ، ومن هذا المنطلق استخدم الروس هذا الرجل لضرب الحركة الإسلامية ، وإعدام وسجن قادتها ، فمهد الطريق أمام الروس ، وأفرط في الإعتماد عليه ، حتى إذا أدرك الواقع الأليم الذي يعيش فيه ، وحاول التفلت من القبضة الروسية الحديدية ، وزار سنة 1978 م عددا من الأقطار الإسلامية منها المملكة العربية السعودية وباكستان والكويت ومصر وغيرها ، وكان كأنما يستنجد بالعالم الإسلامي ، وقد وعدته بعض تلك الدول بالمساعدات المالية والعلمية والفنية ، فيما لو ابتعد عن الإتحاد السوفييتي ، ولكن بعد فوات الأوان ، فقد اتحد الحزبان الشيوعيان خلق وبرشام ، بزعامة نور محمد تراقي ، وهيأت روسيا الجو لتقلب الوضع سنة 1399 هـ / 1978 م ، وقام بمجزرة تمثل الأخلاق الشيوعية أفظع تمثيل ، إذ قتل داود خان وجميع أفراد أسرته من كبار وصغار ، وجميع أعوانه ، كما قتل مئات من الأهالي ، وزج بالآلاف منهم في السجون (
) .
وأراد تراقي أن يقنع موسكو بإخلاصه لها فسار أشواطا في تنفيذ مآربها ، فعمد إلى إجبار الأفغانيين – وهم مسلمون مخلصون لإسلامهم – على نبذ الإسلام واعتناق الشيوعية ، فكانت النتيجة أن لاقى المقاومة الشديدة ، وأخذ المخلصون العاجزون عن المقاومة والقادرون على الفرار بدينهم وأخلاقهم وإخلاصهم لبلدهم يفرون ، ملتجئين إلى باكستان وإلى إيران وغيرهما . أما المجاهدون فقد انحازوا إلى الجبال يعملون على إسقاط حكومة تراقي الشيوعية ، مما أضعف الضباط الشيوعيين ، وألجأهم إلى تصعيد المعركة مع الشعب الأفغاني المجاهد . واضطرب الأمر فعملت الشيوعية على الإطاحة بتراقي على يد عميل آخر ، قاد انقلابا عسكريا ، هو حفيظ الله أمين سنة 1979 م ، وقد أراد أمين أن يكمل ما بدأه أسلافه من أعمال إجرامية بالحديد والنار ، ولكنه لم ينجح أمام إصرار الشعب المسلم المجاهد . فأزاحته موسكو على يد عميل آخر وبطريق آخر ، وهذا العميل هو بابراك كارمال (
) . الذي وصل البلاد من الإتحاد السوفييتي ، مع الدبابات والطائرات الروسية الغازية ، واستلم الحكم وقدم معه 100 ألف جندي روسي مدججين بالسلاح ، فعمدوا إلى تدمير القرى والمدن ، وقتل الناس وإحراق منازلهم وقتل مواشيهم ، وحدثت هجرة جماعية فوصل عدد اللاجئين إلى باكستان في الفترة الأولى أكثر من مليون أفغاني (
) . وقتل عشرات الألوف (
) . فاكتسى الإنقلاب الأخير صفة حرب ضد الشعب الأفغاني لإبادته مدعية موسكو أنها تدخلت بناء على طلب الحكومة الأفغانية ! !
هذا ويتعمد الروس إجبار الأفغانيين على الهجرة لكي يُحِلّوا محلّهم أناسا من روسيا ، فمن وسائلهم تخيير الناس بين تغيير دينهم وقبول الشيوعية ، ومنها الإعتداء على النساء ، ومنها حرق المنازل حتى لا يبقى لهم مأى فتستوي عندهم الهجرة والبقاء (
) ، بل يفضلون الهجرة ليحفظوا كرامتهم ، بعد أن فقدوا مالهم ومتاعهم . وحيث أن المهاجرين يهاجرون أفواجا وجماعات فإن الطائرات الروسية تلاحقهم وتقصفهم بقنابلها لتفني من تقدر عليه مع مواشيه أيضا وما خف حمله من متاع .

الحركة الإسلامية في أفغانستان :
كان من أوائل المجاهدين في الحركة الإسلامية في أفغانستان الأستاذ غلام محمد نيازي ، الذي تعلم في مصر في الأزهر ، ولما رجع إلى بلاده عين أستاذا بكلية الشريعة بجامعة كابل ، وبدأ بتوجيه وتربية شباب هذه الكلية ، ولما انتخب عميدا لها ، عمل على إيجاد الإصلاحات في وزارتي العدل والتربية والتعليم ، وعمل على تدريس مادة الدين في جميع الكليات ، وأحرزت كلية الشريعة في عهده تقدما ، جعلت منها محور الحركات والمساعي الدينية والإجتماعية في الجامعة . واقترح تشكيل مركز للبحوث الإسلامية في إطار الجامعة . وبعد ذلك أسس الجمعية الإسلامية  ، واختار أعضاؤها سنة 1973 م الأستاذ برهان الدين رباني أحد أساتذة الكلية أميرا . وبقي الأستاذ نيازي كمؤسس وموحد صفوف الجمعية والمرشد الفكري لها . وهذه الجمعية هي أولى المنظمات الإسلامية وأقواها في أفغانستان . وقد قبض على الأستاذ غلام محمد نيازي وعلى عدد من زملائه سنة 1973 م بعد انقلاب محمد داود مباشرة (
) ، أما الأستاذ برهان الدين رباني فقد ذهب إلى باكستان في أواخر العام نفسه ، بعد محاولات لاعتقاله ، وقام بجولة في العالم العربي شارحا القضية الأفغانية ومعرفا بها ، وليعود ثانية إلى باكستان مستأنفا قيادة الجماعة في جهادها (
) .
وظهرت إلى جانب الجمعية الإسلامية الأفغانية منظمات إسلامية أخرى منها :

1- حزب أفغانستان الإسلامي بزعامة عبد الرحيم نيازي ، وتوفي بمرض مزمن ، وتعاقب على زعامته عدد من الشباب ، الذين اغتيلوا جميعا إما بيد السلطة أو بأيدي عناصر ماركسية متطرفة ، إلى أن تزعمه مولوي حبيب الرحمن الذي استشهد في إحدى المعارك داخل أفغانستان فخلفه قلب الدين حكمتيار (
) .
2- حركة الإنقلاب الإسلامي وأسسها بعد انقلاب محمد داود سنة 1393 هـ / 1973 م مولانا محمد نبي محمدي ، والذي كان رئيسا لجمعية خدام الفرقان معلنا بذلك جهاده المسلح ضد الحكومة القائمة .

3- الحزب الإسلامي الأفغاني – إنشق عن الحزب الإسلامي الذي يقوده حكمتيار ، إثر اختلاف قائده محمد يونس خالص ، وهو عالم كبير في السن ، مع حكمتيار على قيادة الأخير لحزبه من باكستان . وترتب على ذلك خروج محمد يونس مع جماعته ، ليواصلوا جهادهم من داخل الأراضي الأفغانية محتفظين لأنفسهم بالإسم نفسه .
4- الجبهة الوطنية لإنقاذ أفغانستان : وزعيمها صبغة الله مجددي ، الذي ينتمي إلى عائلة مجددي ذات الإقطاعات والنفوذ الواسع في أفغانستان ، والتي أمعن فيها محمد داود تقتيلا حتى كاد أن يبيدها مع مصادرة جميع أملاكها ، فعاد إليها بعد انقلاب تراقي ، وأسس جبهته التي ترفع شعارات إسلامية ولكنها تؤمن في الوقت نفسه بضرورة التلاحم بين مختلف القوى الوطنية في سبيل التحرير مهما كان اتجاهها .

5- الجبهة الشعبية الإسلامية الأفغانية ( المعاز الوطني الإسلامي ) : ومؤسس هذه الجبهة هو سيد أحمد جيلاني وينتمي إلى عائلة كبيرة ذات نفوذ كبير مرت بنفس ظروف عائلة مجددي ، هرب إلى باكستان وأسس جبهته التي تشبه إلى حد كبير جبهة مجددي في منطلقاتها وأهدافها (
) .

التحالف الإسلامي لتحرير أفغانستان :

واجه الشعب الأفغاني المسلم الحكم الشيوعي والغزو الروسي لبلادهم بإيمان صادق وقوة عظيمة برجاله ونسائه ، بكباره وصغاره ، بمنظماته وقياداته ، ومن ورائه الشعوب الإسلامية ، وكان الناس ينتظرون من المنظمات أن تقف صفا واحدا لمواجهة العدو وخاصة بعد التدخل الروسي السافر ، فأصبح توحيد صفوف المجاهدين عملية ضرورية لمواجهة العدو ولاتخاذ تخطيط واحد من قبل المنظمات .
وفي شهر ربيع الأول 1401 هـ وقعت المنظمات الإسلامية الستة على صيغة مؤقتة للإتحاد ورئيسا مؤقتا إلى أن يتم وضع التدابير الأخيرة والدائمة . وكان الرئيس المؤقت الذي اختاروه الأستاذ برهان الدين رباني رئيس الجمعية الإسلامية الأفغانية ، وأصبح اسم هذا الاتحاد : " التحالف الإسلامي لتحرير أفغانستان " ولكن بعد أربعين يوما انسحبت إحدى المنظمات وهي الحزب الإسلامي الذي يقوده المهندس : قلب الدين حكمتيار . وأعلنت المنظمات الخمس الباقية الصيغة النهائية للإتحاد ، وتم انتخاب مجلس شورى ثوري مركزي مكون من 35 عضوا ، انتخب بدوره الأستاذ / سياف كرئيس أعلى للتحالف نظرا لتاريخه المشرف في الدعوة الإسلامية وعلمه وصلاحه وجهاده .
ورغم جهود الأستاذ سياف المخلصة في محاولة لم شمل المجاهدين وتوحيد قواهم إلا أنه ظهرت بعض الخلافات الشخصية وبدأت بعض الأحزاب تنسحب من التحالف وتفكك التحالف وأصبحت كل منظمة مستقلة بذاتها .

وهنا تحرك علماء الأفغان من أجل توحيد هذه المنظمات فتكون مجلس من العلماء عرف باسم : " مجلس علمائي داعيون إتحاد إسلامي " أي مجلس العلماء الداعين للإتحاد الإسلامي .

وفي جمادى الثانية سنة 1401 هـ اجتمع 300 عالم من هؤلاء العلماء ( نيابة عن الشعب الأفغاني المجاهد ) وكتبوا منشورا من 103 مواد طالبوا فيه بالإتحاد الكامل بين المنظمات الستة تحت قيادة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وبناءا على هذا المنشور بدأت اتصالات بين زعماء المنظمات وبين مجلس العلماء الداعية للإتحاد الإسلامي حصلوا فيها على موافقة زعماء الأحزاب على الإتحاد .

وفي رمضان سنة 1401 هـ عقد اجتماع كبير في الجامعة الأشرفية ببشاور حضره العلماء والداعون للإتحاد الإسلامي ، ووفد يمثل علماء المدينة المنورة والجامعة الإسلامية بها ، ورؤساء المنظمات الستة أو من ينوب عنهم ، وبعض أعضاء مجلس الشورى من كل حزب وعدد من المجاهدين والمهاجرين . وفي نهاية الإجتماع إتفق الأطراف على تكوين : 

" الإتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان " . وعلى تكوين مجلس أعلى للإتحاد يمثله عشرة أعضاء من كل منظمة من بينهم رئيس المنظمة ، وأن تكون رئاسة المجلس الأعلى بالتناوب ، وبناءا عليه تكون المجلس الأعلى من خمسين عضوا عن خمس منظمات ، حيث خرج من الإتحاد المعاز الوطني الإسلامي بقيادة أحمد كيلاني . وفتح أمامه باب الإتحاد . وانعقدت أولى جلسات المجلس بعد ذلك بشهر ، وفي هذه الجلسة سلمت جميع الاختصاصات للمجلس الأعلى للإتحاد الإسلامي كقائد لحركة تحرير أفغانستان .

واتخذ الاتحاد علما واحدا لونه أبيض مكتوب عليه " لا إله إلا الله محمد رسول الله " . وتحته اعبرة " اتحاد إسلامي مجاهدين أفغانستان " . وقد أرسل هذا الاتحاد وفدا من أعضائه إلى داخل أفغانستان لتوحيد صفوف المقاومة (
) .

واستطاع القادة تنسيق أمورهم الجهادية في الساحة العسكرية إلى حد كبير ، وهناك تعاون مستمر بين قادة الجهاد العسكري رغم وجود التشتت في قياداتهم السياسية خارج أفغانستان . وأمير الجهاد هو عبد رب الرسول سياف .

ردود الفعل العالمية للغزو السوفييتي :

تجاوبت كثير من البلدان الإسلامية مع أفغانستان قولا وعملا حسب طاقاتها ، في حين اعترف بعضها بحكومة كابول ، واعتبرتها حكومة ثورية وتقدمية واشتراكية ، وبارك بعضها الغزو السوفييتي ورحبت به ، ووصفته بأنه تعاون بين نظامين ثوريين (
) .

وقد عقد المؤتمر الطاريء لوزراء خارجية الدول الإسلامية في إسلام آباد عاصمة باكستان ( رجب 1400 هـ / فبراير 1980 م ) لبحث قضية أفغانستان واشترك في هذا المؤتمر الشيخ برهان الدين رباني أمير الجمعية الإسلامية الأفغانية كناطق رسمي لجميع المنظمات الإسلامية الجهادية ، والقى خطابا بين فيه الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية ، وطلب من أعضاء المؤتمر أن يقطعوا علاقاتهم الدبلوماسية والإقتصادية مع الإتحاد السوفييتي ، وأن يعترفوا بالمجاهدين كممثلين شرعيين للشعب الأفغاني ، وأن يساعدوهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل استمرار جهادهم .
واستنكر المؤتمر العدوان الروسي ، وشكلوا وفدا من إيران وباكستان ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي للتفاوض مع كابل وموسكو ، ولكن الإتحاد السوفييتي رفض استقبال الوفد ولم يعترف به .

وفي المؤتمر الحادي عشر في العام نفسه ( شعبان 1400 هـ / مايو 1980 م ) نشط المتعاونون مع النظام الشيوعي الروسي فاتخذت الدول الإسلامية المعارضة للعدوان الروسي أسلوبا دبلوماسيا بتخفيف الإستنكار والإكتفاء بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزراء خارجية باكستان وإيران وأمين منظمة المؤتمر الإسلامي لحل قضية أفغانستان .

واشترك الأستاذ عبد رب الرسول سياف كناطق من قبل المجاهدين وألقى خطابا باسمهم في مؤتمر رؤساء الدول الإسلامية الثالث في مكة ( ربيع الثاني 1401 هـ / يناير 1981 م ) .
وكذلك اشترك الشيخ برهان الدين رباني كناطق رسمي باسم المجاهدين في مؤتمر القمة الإسلامية في الدار البيضاء بالمغرب عام 1404 هـ .

وقامت وسائل الإعلام السعودية بما يجب عليها من شرح القضية ، ومؤازرتها . 

أما المحافل السياسية الغربية وصحفها فقد كانت كثيرة الاهتمام بهذه القضية ، واستنكرت ما فعله الروس في أفغانستان وحذرت العالم من نياتهم التوسعية الإستعمارية .

وعرضت المسألة على هيئة الأمم المتحدة لأول مرة ( ربيع الثاني 1400 هـ / 1980 م ) وأتخذت عدة قرارات لصالح أفغانستان ، وظهر فيما تفهم أحداث أفغانستان لدى القسم الأعظم من الدول . فقد أدانوا التدخل السوفييتي بصراحة ، وطالبوا بانسحاب الجيوش الروسية من أفغانستان ، وأعربوا عن احترامهم التام لسيادة هذه البلاد واستقلالها ، وأكدوا على حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره بنفسه .

أما الإتحاد السوفييتي فقد برر تدخله بالأسباب الرئيسية التالية :

1- إن دخول جيوش أجنبية أفغانستان ، اقتضته الهجمات المسلحة التي حرضت عليها الامبريالية والرجعية ضد حكومة الجمهورية الديمقراطية الأفغانية ، وأن وجود الجيش الروسي كان أمرا حيويا لضمان سيادة واستقلال الشعب الأفغاني .

2- إن هذا التدخل جاء استجابة لطلب تقدمت به الزعامة الأفغانية مرة بعد مرة وفقا لنصوص معاهدة الصداقة المعقودة بين الإتحاد السوفييتي وبين أفغانستان في ديسمبر . كما أن تصرف الإتحاد السوفييتي جاء وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية لكي لا يسمح لأفغانستان بأن تغدو رأس جسر لإعداد اعتداء إمبريالي على الإتحاد السوفييتي .

3- إن الجيوش الروسية لم تشترك بالإنقلاب الحكومي الأفغاني الأخير وأن وجودها في أفغانستان أمر يخص الإتحاد السوفييتي وأفغانستان وحدهما .

ولم تقنع هذه التبريرات أحدا ، فقد أثبتت المناقشات زيفها وافتراءها وتناقضها (
) .

وأما باكستان فرأت أن من واجب الهيئة العامة أن تصدر نداء جماعيا يتضمن ما يلي :
1- إنسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان فورا وبلا شروط .

2- إيجاد ظروف مناسبة يستطيع معها الشعب الأفغاني أن يقرر مصيره بنفسه من غير تدخل خارجي أو إملاء إرادة عليه .

3- إحترام سيادة أفغانستان وسلامة أرضها واستقلالها .

4- إيجاد ظروف مستقرة وهادئة في أفغانستان تسمح للاجئين بالعودة إلى بلادهم مختارين في ظروف أمن على حياتهم وكرامتهم ، وعلى هيئة الأمم أن تستمر في مساعدتهم ، لتمكنهم من التغلب على الحياة القاسية التي يحيونها إلى أن يعودوا إلى وطنهم (
) .

وعلى كل فإن قرارات الهيئات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة قد خبرها العالم كله ، ولم تعد تحظى بتنفيذ الدولة التي صدر القرار ضدها ، والأمثلة كثيرة في فلسطين وأرتيريا وكشمير وغيرها . ولذا فواجب المجاهدين الأفغان ألا يركنوا إلى الأمم المتحدة لحل قضاياهم . وواجب المسلمين أن يقفوا مع المجاهدين المسلمين الأفغان يشدون أزرهم ليتجاوزوا المحنة .

كما ويجب أن ندرك أن أمريكا راضية كل الرضا عن الإجراء السوفييتي تجاه الشعب الأفغاني ، لأن ذلك يحقق لها لقضاء على المجاهدين أو اضعافهم على الأقل ، وهم الذين يمثلون جزءا هاما من الصحوة الإسلامية العالمية المعاصرة ، والتي تعتبرها أمريكا أخطر ما يهدد الحضارة الغربية الآفلة ، دون أن تغمس يديها في دماء المجاهدين ، حتى لا تزداد كراهية المسلمين لها ، وفي الوقت نفسه فإن هذا الغزو الهمجي يشيع الذعر في قلوب الحكومات الضعيفة ، فتكون انلتيجة إرتماء تلك الحكومات في أحضان أمريكا لحمايتها (
) .

السياسة الشيوعية في أفغانستان :

بلغ عدد الجيش السوفييتي الذي غزا أفغانستان أكثر من 120 ألفا ، وتم تدمير حوالي 60 % من القرى حول المدن تدميرا كاملا ، لإجبار سكانها على الهجرة ، وازداد عدد اللاجئين من الأطفال اليتامى ، والنساء الأرامل ، والشيوخ الكبار (
) . ولما كان المجاهدون يعانون قلة الأطباء ، فقد وصلهم بعض الأطباء والفنيين الغربيين الذين يعملون في مؤسسسات صليبية منظمة ، أهدافهم تنصيرية واضحة (
) . فتتجمع بذلك على الساحة الأفغانية المسلمة المخططات الشيوعية والرأسمالية الصليبية والصهيونية .
وتبنى السوفييت أساليب جديدة في الإرهاب ، فاستخدموا طائرات الهليكوبتر والمظليين للقيام بغارات سريعة ، على غرار تلك التي كانت تقوم بها القوات الأمريكية في حرب فيتنام . ومن الأمور المزعجة للمجاهدين النشاطات التي تقوم بها المخابرات الحكومية للكشف على مواقعهم بسرعة ثم مهاجمتها . وأخذ السوفييت مئات الأطفال الأفغانيين إلى داخل روسيا لتلقينهم سياسيا (
) . وكلما اكتضت السجون الأفغانية بالأسرى من المجاهدين ، نفذ الشيوعيون أحكام الإعدام في أعداد هائلة منهم ، وتم تنفيذ الإعدام بصورة بشعة أمام زملائهم بالفؤوس التي يستخدمها الجلادون المأجورون كعشماوي الجلاد الذي استقدم من موسكو لهذا الغرض (
) .

وأما السياسة الشيوعية في داخل أفغانستان فنلخصها فيما يلي :

عملت الشيوعية السوفيتية ( كعادتها في البلاد الإسلامية التي استولت عليها بالقهر ) على تمييع الشخصية الإسلامية من الناحية الفكرية والإجتماعية فقامت بما يلي :

1- إلغاء مناهج العلوم الدينية في المدارس في مراحلها المختلفة ، وذلك لأن المدرسة تعتبر أحد عوامل تكامل الشخصية . وقد نجح الشيوعيون في أخذ زمام أمور التدريس والتربية . وعملوا على أن يضلوا الآلاف من أبناء المسلمين ويصرفوهم عن دينهم وتراثهم .

2- إنشاء المدارس لتعليم الكبار : لتضليل الفلاحين والعمال والحرفيين فقد خدعوهم بأنهم يريدون أن يعلموهم القراءة والكتابة ، ووصلوا إلى حد أن أجبروا النساء والفتيات على الخروج من بيوتهن لحضور هذه الفصول الدراسية التي غايتها تلقين الشيوعية والإلحاد .
3- إستغلت الشيوعية وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة لبث أفكار الشيوعية ، فنشرت الشائعات والدعايات الكاذبة ضد المباديء الإسلامية والمجاهدين لتخلق هوة بين المجاهدين ومواطنيهم .

وفرضت الحكومة على جميع القطاعات الحكومية أن تخصص نصف ساعة يوميا لتدريس العلوم السياسية ، وخاصة النظرية الماركسية اللينينية .

4- جعلت تعليم اللغة الروسية إجباريا في جميع المراحل المدرسية والقطاعات العسكرية والمدنية ، وخصصت المكافآت لمن يجيد هذه اللغة لتوظيفهم في المناصب العالية وزيادة رواتبهم .

5- قامت بإرسال آلاف من أطفال المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات للقيام بعمل غسيل مخ لهم ، وتربيتهم تربية إلحادية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، وقد تصل إلى عشر سنوات . وهناك أكثر من 20 ألف طالب أفغاني في الإتحاد السوفييتي لهذا الغرض (
) .

6- حاولت بذر الخلافات القومية والقبلية في المجتمع الأفغاني المسلم . فأرسل الجواسيس للتفريق بين القبائل ( الباشتو والتاجيك وغيرهما ) وإغراء بعض ضعفاء الإيمان ليثيروا العداوات والفرقة . وقد أثرت هذه الدسائس على بعض العامة الجهلة (
) .

لقد انقضى ما يقرب من تسعة أعوام على الغزو الشيوعي لأفغانستان ولا زال الجهاد الأفغاني مضرب المثل ، وكلما ازدادت الشيوعية ضراوة وتخريبا لمدن وقرى أفغانستان ازداد الجهاد صبرا وجلدا ، فقدم الأفغانيون أكثر من مليون ونصف شهيد (
) ، فأحيوا بذلك معنى الجهاد في نفوس المسلمين ، وقد تحركت الروح الإسلامية في مئات من شباب المسلمين في البلاد الإسلامية الخاضعة للروس وسقطوا شهداء بعد أن رفضوا مقاتلة إخوانهم في أفغانستان . وأخذت القوات الروسية بالانسحاب داعمة حكم عميلها نجيب حيث بقي الجهاد مستمرا وقد تجاوز عدد المهاجرين الخمسة ملايين نسمة ، ثلاثة ملايين في باكستان ، ومليونان في إيران . وأغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال . وانضم 90 ألفا من الجنود والضباط المسلحين إلى المجاهدين . وتحكم المجاهدون في نحو 85 % من أراضي أفغانستان . وفي هذا العام 1409 هـ / 1988 م تتوارد الأنباء عن قرب سقوط كابل بيد المجاهدين .
هذا وقد تم عقد مؤتمر جنيف لبحث القضية الأفغانية باتفاق روسيا والولايات المتحدة ، وحضره مندوبون عن الحكومة الأفغانية الشيوعية ، وعن باكستان في 14 / 3 / 1988 م ، ورفض المجاهدون حضوره ، وقد نصت الاتفاقية على انشاء حكومة ائتلافية من المجاهدين والشيوعيين ، وإغلاق الحدود مع باكستان ، وعودة المهاجرين .

واقترح مبعوث الأمم المتحدة على إثر ذلك وقف إطلاق النار في أفغانستان ، وتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة تختار مجلسا شعبيا ( لوى جركا ) يقرر شكل الحكومة الدائمة ، ويختار أعضاءها .

وقد رفض المجاهدون ذلك لأنها تؤدي إلى فرض عناصر ليس لها علاقة بالجهاد . وقرروا تشكيل حكومة مؤقتة اختاروا لرئاستها : ( مهندس أحمد شاه ) من أبناء الحركة الإسلامية الأوائل ، وذلك يوم 17 / 3 / 1988 م بإجماع الأحزاب الإسلامية السبعة التي  تكون منها إتحاد المجاهدين (
) . واستمرت حركة الجهاد والتصميم على إقامة الحكومة الإسلامية ، وقد يكون الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق قد ذهب ضحية ذلك في انفجار طائرته مع ثلاثين من قادة باكستان يوم 17 / 8 / 1988 م .
وقد أخذت القوات السوفيتية تتلكأ في الانسحاب من أفغانستان نتيجة للضربات الموجعة التي كالها المجاهدون للقوات الشيوعية الحاكمة . وبدأ الخطر يلوح من جهة باكستان بنجاح حزب الشعب الباكستاني بزعامة بنازير بوتو في الانتخابات يوم 8 ربيع الثاني 1409 هـ / 17 / 11 / 1988 م . والحزب ذو اتجاه اشتراكي كما أن بنازير من الباطنية وهي من أعداء الجهاد الأفغاني (
) . وهذا ينذر بالأخطار على عمليات الجهاد المستمرة . كما أخذ المجاهدون يجتمعون بالإتحاد السوفييتي في باكستان والطائف بالمملكة العربية السعودية في محاولات للتوصل إلى حل تنسحب فيه قوات الإتحاد السوفييتي .
وقد انسحبت القوات الروسية بالفعل قبل الوقت المحدد وهو 9 / 7 / 1409 هـ 15 / 2 / 1989 م . وبقي على المجاهدين أن يقابلوا الواقع الجديد ويحافظوا على توازنهم وإنجازاتهم . وعلى العالم الإسلامي مساعدتهم في إقامة دولتهم الإسلامية لتعود أفغانستان قلعة من قلاع الإسلام الحصينة .
الفصل الخامس

المسلمون في أندونيسيا

تعني أندونيسيا جزر الهند الشرقية ، وعرفت عند العرب والمسلمين باسم بلاد المهراج أو الجاوى (
) . وهي عبارة عن أرخبيل عظيم في جنوب شرق آسيا يبعد طرفها الشرقي عن طرفها الغربي بقدر ما تبعد لندن عن الخليج العربي (
) فهي أكبر أرخبيل ( مجموعة جزر في العالم ) . تضم 13677 جزيرة صغيرة منها 6044 جزيرة مأهولة . وتنقسم إلى مجموعات هي :
أ- مجموعة جزر صندا الكبرى وهي تشمل :
1- جزيرة جاوة ومادورة ومساحتها 131500 كم2 ، ويبلغ طول جاوة ألف كم من الغرب إلى الشرق ، ويتراوح عرضها بين 100 إلى 150 كم من الشمال إلى الجنوب (
) . وبجانبها جزيرة مادورة ولا يزيد عرض المضيق الذي يفصل بين جاوة عن مادورة على 2 كم فقط .

2- جزيرة سومطرة وهي من أعظم الجزر العالمية ، يفصلها عن الملايو مضيق ملقا وعن جاوة بوغاز الصوند ، ويصل طولها إلى 1765 كم وأما عرضها فيتراوح بين 160 كم و400 كم . وتبلغ مساحتها 430000 كم2 (
) .

3- جزيرة كاليمنتان ( بورنيو ) : وهي أكبر جزر الأرخبيل ، من بلاد خط الإستواء ، وتبلغ المنطقة الأندونيسية منها 532430 كم2 في حين تبلغ مساحتها كلها 746000 كم2 (
) .

4- جزيرة سولاويزي – وكانت تسمى سيلبس ، وتبلغ مساحتها 185000 كم2 (
) . وهي من أغرب جزر العالم في شكلها .

ب- مجموعة جزر صندا الصغرى وأشهرها بالي الجميلة ولومبوك وسومبارا وسومبا وفلورسي وتيمور .

ج- مجموعة جزر مولوكي وتمتد حتى الفلبين وكانت تعرف باسم جزر التوابل . وأكبر جزرها جزيرة هالماهيرا وهي غريبة الشكل كسولاويزي .
د- القسم الغربي من جزيرة غينية الجديدة المعروفة باسم إيريانا الغربية ومساحة هذا الجزء 397000 كم2 (
) . والجزءؤ الآخر الواقع تحت الإنتداب الإنجليزي الأسترالي مساحته 372 ألف كم2 .

وتبلغ مساحة هذه الجزر جميعا أكثر من 2 مليون كم2 . بينما تبلغ مساحة مياهها أربعة أضعاف اليابسة منها .

ويحدها من الشمال بحر الصين الجنوبي ، ومن الشمال والشرق المحيط الهادي ، كما يحدها المحيط الهندي من الجنوب والغرب ولذلك كان يطقل عليها نوسنتارا ( أي الجزر بين المحيطين ) . فهي في موقع متوسط بين آسيا وأوقيانوسيا ( استراليا ) . وتتميز بغزارة الأمطار والرطوبة العالية والحرارة المرتفعة يلطفها وضعها الجزري ، لامتدادها على جانبي خط الاستواء ، وتقل أمطارها عموما كلما اتجهنا جنوبا حيث يظهر أثر الصحراء الأسترالية (
) ، وتقع في أوساط الجزر الكبيرة سلاسل من الجبال مكسوة بغابات كثيفة تغطي – مساحة الأرض الأندونيسية ، ويستفاد منها الأخشاب (
) ومعظمها من النوع الثمين ، كما تتميز بكثير من البراكين النشطة والخامدة التي تسبب وجود التربة البركانية الخصبة التي تنقلها الأنهار من المناطق الجبلية إلى السهول والمنخفضات الزراعية الغنية . فحملت اسم الجزر الخضراء (
) .

والبلاد غنية بالمطاط الطبيعي فهي ثانية دول العالم إنتاجا له بعد الملايو ، كما أنها ثانية دول العالم في إنتاج القصدير ، وتشتهر بالبترول ، وبقصب السكر والأرز والشاي والبن والذرة وزيت النخيل والفول السوداني والبطاطا ، وفول الصويا والتوابل والأفاويه والقرنفل والقرفة والفانيليا والكينا والكنين وجوز الهند والكاكاو (
) .

وتشتهر بصيد السمك ، ومن المشاكل التي تعترض اقتصادها وتجعلها فقيرة رغم إمكانياتها الهائلة ( كشأن البلاد الإسلامية والعالم الثالث ) اعتمادها على إنتاج الأصناف التجارية اللازمة للأسواق العالمية (
) . بمعنى أن مواردها موجهة لخدمة السوق الصناعي في البلاد الإستعمارية فهي مخزن هام للمواد الأولية الزراعية والغذائية والتوابل .
سكان أندونيسيا ولغتهم :

يصل عدد سكانها حاليا حوالي 150 مليون نسمة ، يعيش أكثرهم ( حوالي 65 % ) في جزيرة جاوة وجزيرة مادورة في مساحة تقل عن 7 % من جملة المساحة الكلية لأندونيسيا ، ولذلك فهناك مشكلة توزيع السكان . ويزيد عدد السكان بنسبة 7,2 % سنويا (
) .
ويؤلف المسلمون حوالي 95 % من السكان ، كما يمثل النصارى 3 % والباقي من البوذية والهندوكية والوثنية البدائية التي لا تزال بين القبائل المنعزلة (
) في وسط بعض الجزر النائية . فهي بذلك أكبر دولة مسلمة بالنسبة لعدد السكان .

ويعود السكان إلى الجنس الملاوي الذي ينتشر في الجزر المجاورة أيضا كالفلبين والملايو وحتى مدغشقر في ألإريقيا . وهناك أقليات صينية وهندية وعربية ( خاصة من حضرموت ) وأوروبية (
) . وهناك عنصر آخر : الزنوج أول من سكن البلاد وبشرتهم سوداء وقامتهم قصيرة ولا يزالون يحيون حياة بدائية يعيشون في الغابات ويمتهنون صيد الحيوانات والتقاط الثمار ، وبيوتهم من غصون الأشجار ويسترون عوراتهم بأوراقها . ومن المدن الكثيفة السكان في جاوة : جاكارته ، وسورأبابا ، وباندونج ، وسيمارانغ ومالانغ وجوجكارتا . ومدن : ميدان وبالمبانغ وبادانغ في سومطرة . وبنجرماسين في بورنيو ، وماكاسار في سليبس ( سولاويزي ) .

وتتعدد اللغات واللهجات في أندونيسيا فهي تتراوح بين 150 و 250 لغة ولهجة ، واللغة الرسمية الحالية هي : باهاسا أندونيسيا ، التي ترجع إلى اللغة المالاوية ، وتشمل كثيرا من اللهجات الأندونيسية ، وكلمات هولندية وعربية وسنسكريتية ، وتعتبر اللغة الإنجليزية الثانية في البلاد وتدرس في المدارس الثانوية (
) .
وكانت الأندونيسية تكتب بحروف عربية ، ولكن الإستعمار الهولندي أحل محلها الحروف اللاتينية . وبقيت العربية عند كثير من المثقفين وطلبة العلم .

دخول الإسلام إلى جزر الهند الشرقية :

لا يُعرف وقت بدء دخول الإسلام إلى هذه الديار بالدقة ، ولكن الأرجح أن الإسلام وصلها في القرون الهجرية الأربعة الأولى عندما ملك المسلمون ناصية تجارة المحيط الهندي (
) . فكان الدعاة والتجار جنبا إلى جنب . والتجار أنفسهم كانوا دعاة إلى الدين الحنيف . فدخل سومطرة من شبه جزيرة العرب ، والهند ، وشواطيء المالابار ، والدكن . فقد تنازل السلطان محمد ، سلطان ولاية مالابار في الهند عن العرش لابنه وأبحر إلى سومطرة وهناك عرض على أميرها الإسلام فأسلم وسمي بالملك الصالح وأخذ ينشر الإسلام في سومطرة وكانت أول مملكة إسلامية في تلك الجزر . وكانت علاقة سلاطين هذه المملكة حسنة مع سلطنة دهلي الإسلامية ، ومع فارس ، فابن بطوطة الذي زارها عام 746 هـ / 1345 م ذكر أن من العلماء المقربين إليه اثنين من بلاد فارس ، أحدهما من شيراز والآخر من أصفهان (
) .

أما العرب الذين وصلوا دعاة وتجارا إلى سومطرة وجاوة فقد حصلوا على احترام عظيم من الأهالي ، ونفوذ كبير ، لا سيما السادة والأشراف . فقد تباهى أمراء الأهالي وملوكهم المسلمون بالتقرب إليهم بالمصاهرة ، وكثير من أبنائهم أصبحوا سلاطين وأمراء (
) . وكانت مملكة ديماك أول سلطنة عربية في جاوة (
) . ومن سومطرة وجاوة امتد الإسلام إلى بقية الجزر الأندونيسية . وأخذ الأمراء المسلمون ينشرونه بالفتح والجهاد ، وإرسال الدعاة ، بالإضافة إلى التجار . ففي بلدة غريزيك من بلاد سورأبايا في جاوة قبر مولانا الملك إبراهيم أحد كبار المجاهدين ( ت سنة 822 هـ / 1419 م ) . وفي بلدة بازة قبر الأمير محمد بن عبد القادر من ذرية المستنصر العباسي ( ت سنة 822 هـ أيضا ) (
) .
واشتهر تسعة من الدعاة ، أطلق عليهم اسم : " الأولياء التسعة " أو " سونن " عند الجاويين ولأهميتهم في نشر الدعوة ، وفي حركة الجهاد ، حيكت حولهم الأساطير . وهم : مولانا ملك إبراهيم : الذي أسس المعهد الإسلامي لتعليم الدين ، وإعداد الدعاة ، وتوفي عام 822 هـ / 1419 م . ورادين رحمت : وهو الذي خطط لإنشاء مملكة ديماك الإسلامية الأولى في جاوة ، بعد أن أقنع " رادين الفتاح " إبن ملك ماجاباهيت بضرورة إنشاء سلطنة إسلامية . ومولانا مخدوم إبراهيم ، والمسيح معونة ، ومولانا عين اليقين ، ورادين محمد شهيد ، والشيخ جعفر صادق ، ورادين ابن عمر سعيد ، وفتح الله الذي قاد الجهاد ضد البرتغاليين إلى وفاته عام 1570 م (
) .
وانتشرت الإمارات والسلطنات الإسلامية في تلك البلاد التي أصبحت ديارا إسلامية . بعد أن قضي على سلطنة ماجاباهيت البوذية ( 1293 – 1407 م ) عندما اعتنق أمراؤها الإسلام . حيث انتهت تماما عام 883 هـ / 1478 . وحلت محلها السلطنات الإسلامية واشتهر من الدعاة في هذه السلطنة : حسين الدين حليف سلطان ديماك العربي . ومن أشهر هذه السلطنات الإسلامية : سلطنة ديماك . وديماك تقع في الساحل الشمالي في جزيرة جاوة الوسطى على بعد 450 كم من جاكارتا شرقا ( العاصمة الحالية ) ، وسميت ديماك بهذا الاسم من الكلمة العربية ( ذي ماء ) بمعنى المكان الذي يكثر فيه الماء ، وهي بالفعل تتكون من سهول ، ومستنقعات وحياض ، تكثر فيها الماء لا سيما في موسم المطر .
أو أنها مأخوذة من الكلمة العربية ( الدموع ) أو ( الدمع ) وذلك لما حق بالدعاة المسلمين من الصعوبات أثناء دعوتهم لنشر الإسلام بين القوم . أو أنها أخذت من الكلمة الجاوية القديمة ( داماك ) بمعنى العطاء ، أو الهدية ، لأن ( براوبجايا ) الخامس ملك ماجاباهيت أهداها لابنه رادين الفتاح . حيث توجه إليها مع الداعية رادين رحمت الذي أسس معهدا إسلاميا هناك .

وقد مثلت ديماك مرحلة انتقالية من سيادة ماجاباهيت البوذية إلى سيادة سلطنة ماتارام الإسلامية . وقد استمرت هذه السلطنة من عام 1475 – 1546 م . وتحملت عبء الجهاد وقادته ضد البرتغاليين ووقفت في وجههم صخرة عاتية بعد أن سقطت السلطنة الإسلامية المشهورة ملقا .

واشتهرت سلطنة ماتارام الإسلامية في أواسط جاوة ، وقد أسسها ( سوتوويجايا ) وحملت عبء الدعوة ، ولواء الإسلام بجاوة ، وخلفت سلطنة ماجاباهيت . وبقيت إلى القرن الثامن عشر حين سقطت تحت هجمات الهولنديين (
) . وسلطنة بانتام الجاوية الشهيرة ، وسلطنة بونتياناك في بورنيو وكان عليها رجل عربي اسمه الشريف عبد الرحمن ابن الشريف حسين بن أحمد القادري وقبره هناك ، وقضت على سلطنته شركة الهند الهولندية وأبقت لذريته الإسلام من الملك (
) . وسلطنة سانباس وأشهر سلاطينها السلطان محمد صفي الدين وبقيت إلى القرن العشرين . وإمارة سارفاك في بورنيو أيضا ودخلت تحت الحماية البريطانية في القرن التاسع عشر . وسلطنة كوتاي في بورنيو ، قضت هولندة على استقلالها في القرن التاسع عشر أيضا (
) .

كما كانت إمارات مسلمة عديدة في جزيرة سولاويزي ، واشتهر من السلاطين هناك علاء الدين ( ت عام 1012 هـ / 1603 م ) (
) .
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وأما أشهرالسلطنات الإسلامية فهي آتشيه في شمال سومطرة التي حملت الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين بعد سقوط ملقا بيد البرتغاليين ، واستمرت سندا للدعاة ترسلهم  إلى جميع الجزر إلى أن سقطت عام 1345 هـ / 1907 م بيد الهولنديين (
) . وكانت قد ازدهرت بعد سقوط ملقا بيد البرتغاليين ، وحاولت توحيد المسلمين في سومطرة ، وقادت حركة الجهاد ضد البرتغاليين ، وهاجمتهم 14 مرة ، واستولت على إمارة جهور الإسلامية في الملايو ، في سبيل توحيد الجهود المسلمة ، أمام الصليبيين ، وقد أسرت ملكها ثم أعادته إلى حكم بلاده . كما اتصلت بالدولة العثمانية من أجل توحيد الجهود الإسلامية ففي عام 979 هـ / 1571 م اتصل سلطان آتشيه بالسلطان العثماني وطلب مساعدات حربية ، وأسلحة ، فأرسل سليم الثاني ( 1566 – 1574 م ) جميع أنواع الأسلحة من السيوف والحراب ، والبنادق ، والمدافع ، وأرسل إليهم عددا من صناع البنادق والمدافع . وقد استمرت العلاقات بالدولة العثمانية – دولة الخلافة -  واستمر تبادل البعثات ، واستمر تدفق المتطوعين من المسلمين من آسيا الصغرى ، وبلاد الشام ، والحجاز ، ومصر إلى الجزر الإندونيسية . واشتهر عدد من العلماء في هذه السلطنة المجاهدة ، وكانت لهم مكانتهم العالية بين المجتمع (
) .
وقد أعجب ابن بطوطة بسلطان سومطرة المسلم الذي كان يجاهد لنشر الإسلام فقال (
) : " وهو السلطان الملك الظاهر من فضلاء الملوك ، شافعي المذهب ، محب للفقهاء ، يحضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة ، وهو كثير الغزو والجهاد ، متواضع ، يأتي إلى صلاة الجمعة ماشيا على قدميه ، وأهل بلاده شافعية محبون للجهاد ، يخرجون معه تطوعا وهم غالبون على ما يليهم من الكفار ، والكفار يعطونهم الجزية على الصلح " . وكانت علاقات  السلطنة قوية مع البلدان الإسلامية في بقية أندونيسيا والهند ومع الدولة العثمانية .
وقد عقدت ندوة خاصة ببحث دخول الإسلام إلى الجزر الأندونيسية ، بمدينة ( ميدان ) بسومطرة الشمالية . واستمرت جلساتها من 17 إلى 20 مارس 1963 م ( 21 – 24 شوال 1382 هـ ) وانتهت إلى ما يلي (
) :
1- فهمنا من المصادر التي اطلعنا عليها أن الإسلام دخل إندونيسيا في القرن الأول الهجري . ومن بلاد العرب مباشرة .
2- إن أول منطقة دخلها الإسلام هي سواحل " سومطرة " ، وأنه بعد تكوين المجتمع الإسلامي كان الملك المسلم الأول في آتشيه .

3- إن الأندونيسيين ساهموا فعلا في الدعوة إلى الإسلام . 

4- وأن دعاة المسلمين الأوائل كان بعضهم من التجار .

5- وأن الدعوة الإسلامية كانت سلمية .

6- وأن الإسلام أتى بثقافة وحضارة راقية إلى أندونسييا ، هي من عناصر تكوين الشخصية الإندونيسية الحالية .

7- من الضروري وجود هيئة أمم تقوم بأعمال تحقيق وتصنيف تاريخ الإسلام ، بأندونيسيا بصورة أوسع ، وبصفة دائمة .

ورأينا أن تكون هذه الهيئة بميدان ، مع إنشاء فروع لها في الأماكن المهمة لا سيما في جاكارتا .

الغزو البرتغالي الصليبي :

وصل البرتغاليون ملقا عام 917 هـ / 1511 م تحدوهم الروح الصليبية والطمع في ثروات الشرق ، وقضوا على سلطنة ملقا الإسلامية ، وخضع مسلمو الملايو للسيطرة الأوروبية قبل غيرهم من أجزاء العالم الإسلامي ، ومثل البرتغاليون الحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين ، فقد بنوا حصنا في ملقا بحجارة انتزعوها من القبور الإسلامية ، ثم أقدموا على إعدام دفعات متتالية من الأهالي .

وازداد انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا كرد فعل للحقد الصليبي ، بهجرة عدد كبير من الدعاة المسلمين من الصين والهند وبلاد العرب ، واتصل المسلمون بالعالم الإسلامي وخاصة مصر والحجاز ، بالحج ، وطلب العلم قفد وفد عدد كبير من طلاب العلم للدراسة في مدن الحجاز وفي الأزهر ، فبرز الترابط العميق بين المسلمين في أندونيسيا والمسلمين في الحجاز ومصر ، وازداد بذلك رد الفعل لحركات البرتغاليين ومحاولاتهم التبشير بالكاثوليكية بالقهر والإكراه . وقامت حركات ضد النصارى وخاصة بعد أن قتل أحد ملوك أندونيسيا غدرا عام 978 هـ / 1570 م وهو هرون سلطان ترنات ( ترنيت ) التي كانت تمتد سلطته حتى الفلبين .
ولما احتلت أسبانيا البرتغال عام 988 هـ / 1580 ، إزداد ضعف البرتغال ، ولم تستطع أسبانيا أن تحل محلها ، بعد أن تحطم أسطولها على يد ( فرنسيس دريك ) القرصان الانجليزي عام 997 هـ / 1588 م في معركة الإرمادا الشهيرة ففسحت المجال أمام القوى الأوروبية الصليبية الأخرى .

الغزو الهولندي الصليبي :

إستغلت هولندة هزيمة الاسبان على يد بريطانيا عام 997 هـ / 1588 م ، فأسس تجار أمستردام بهولندة شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1004 هـ / 1595 م ، واستطاعت السفن الهولندية أن تصل بانتام بجاوة سنة 1005 هـ / 1596 م ، ثم أرسلوا إرسالية أخرى تحت قيادة " فان نك " ، وأخرى بعدها ، وكسروا البرتغاليين بمساعدة الأهلي ، وأخرجوهم من جزائر الهند الشرقية .
واعترفت الحكومة الهولندية بالشركة سنة 1011 هـ / 1602 م ، ومنحتها حق احتكار التجارة في هذه المنطقة ، وأعطتها الحق في عمل تحالف وعقود مع حكام الشرق ، فأخذت الشركة تمارس سلطات سياسية وإقليمية واسعة ، كما أخذت تبسط سيادتها بالتدريج على الإمارات والسلطنات الإسلامية هناك ، وبمعاونة بعضها أحيانا (
) .

وفي عام 1026 هـ / 1617 م ، عين " جان بيترس كون " حاكما عاما هولنديا ، وفي عام 1029 هـ / 1619 م سُمّيت أول قلعة إحتلتها بجاوة – بتافيا – التي بقيت عاصمة لأندونيسيا زمن الحكم الهولندي (
) . وهي مدينة جاكارتا . على أن سوء الإدارة والفساد أضعفا الشركة ، فأخذت الحكومة بزمام الأمور بنفسها ، فألغت الشركة عام 1215 هـ / 1800 م ، وساد الحكم الهولندي حتى عام 1365 هـ / 1945 م . وقد احتلتها بريطانيا فترة من 1226 – 1232 هـ / 1811 – 1816 م أثناء الحرب النابوليونية ، كما احتلتها اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية (
) .

السياسة الصليبية الهولندية في أندونيسيا :

إتبعت الحكومة الهولندية سياسة خاصة في استغلال البلاد ، وطبقت على جاوة نظاما زراعيا عرف باسم ( نظام الزراعة الإجبارية ) ، وتبعا لهذا النظام كان على الجاويين أن يخصصوا جزءا معينا من أراضيهم للحكومة ، ويزرعوه بمحاصيل للتصدير ( مثل البن والشاي والقرفة وقصب السكر ) بتوجيه الحكومة .

وكانت مثل هذه المحاصيل تباع قسرا للحكومة بأثمان بخسة . وهذه بدورها تبيعها بأثمان عظيمة في أسواق العالم وتربح فوق سعر الشراء والبيع .

وهذا جر إلى إرهاق الناس ، بالتوسع في مساحات هذه المحاصيل المربحة ، والنقص في انتاج الحبوب ، فانتشرت المجاعات . فطالب حزب الأحرار في هولندا بإلغاء هذا النظام الزراعي ، فحل القطاع الخاص محل استغلال الحكومة . وانتقل رأس المال الهولندي بكميات متزايدة إلى جزر الهند الشرقية لاستغلال البلاد . 

وأما أوضح ما يمثل سياسة هولندة تجاه الإسلام والمسلمين فهو ما بينه المستشرق ( هورغرونيه ) الهولندي ، الذي أقام في جاوة سبعة عشر عاما ، درسها تماما وتجول في بلاد الإسلام ودخل مكة والمدينة قفي موسم الحج متنكرا (
) . ونلخص آراءه فيما يلي :

1- العمل على الحد من انتشار الإسلام – فاقترح هورغرونيه وضع حد لتعيين المأمورين المسلمين في البلدان التي أهلها وثنيون ، حتى لا تساعد الدولة على نشر الإسلام بينهم بدون قصد منها . وهو ما وقع فيه الألمان بشرق إفريقيا في مستعمراتهم (
) .

2- نصح بإعطاء الحرية الدينية وعدم التعرض للمسلمين في عقائدهم جهارا خوفا من الإنتقاض والإضطراب . ولكن التعرض يكون بحذر وحيطة وخفية لا مجاهرة (
) . وذلك أنه كان في هولندة حزبا ممالئا لجمعيات التبشير يحث الحكومة أن تحمل المسلمين على النصرانية قسرا ، فبين هورغرونيه ما في ذلك من المخاطر .

3- كما نصح الحكومة أن لا تقيم العقبات في طريق الحج ، لا سيما أن مسلمي جاوة وسومطرة هم أشد محافظة على هذا الركن ، وذلك ردا على بعض النواب الهولنديين الذين يدفعون الحكومة على منع الحج أو تصعيب سبيله . فيقول :

" على الحكومة أن تسلك سبيلا وسطا ، فلا تحث على فريضة إسلامية ولا تنهى عنها . كما فعلت في الزكاة ، فقد أعلنت أنها تعتبرها من قبيل الصدقة الإختيارية فلا تحمل عليها أحدا ولا تمنعها " (
) .

4- من ناحية القضاء : ذهب إلى عدم سن قوانين مأخوذة من الشريعة الإسلامية ، بل ينبغي حمل المسلمين على القوانين الهولندية إلا ما يتعلق بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والميراث (
) .
5- من ناحية السياسة الدولية : ينبه جهارا وبدون ماباة إلى قطع كل علاقة سياسية بين الجاويين وسائر الحكومات الإسلامية ، وخاصة دولة الخلافة العثمانية التي يقول عنها : الخلافة ليست كالبابوية لا شأن لها في السياسة ، بل هي رئاسة سياسية ، من أراد الاعتصام بها من المسلمين لا تمكنه طاعة حكومة مسيحية (
) . بل يذهب إلى أكثر من ذلك فيقول : على هولندة منع قناصل تركيا وكلاء دولة الخلافة من أية مداخلة كانت مع الأهالي . بل والأغرب أنه ينصح : " بمنع الإشتراك في الإعانات لسكة حديد الحجاز وعدم إباحة أية إعانة كانت لجرحى العساكر العثمانية أو لأرامل جنود الأتراك وأيتامهم " . ويحث حكومته على منع ذكر السلطان العثماني في  خطبة الجمعة ، وعلى مراقبة التعليم الديني حتى لا يقع فيه شيء من الدعوة إلى الإتحاد الإسلامي ، ويطلب حذف باب الجهاد من الشريعة (
) .

6- يوصي الدولة الهولندية بالحد من هجرة الحضارمة إلى أندونيسيا ، خوفا أن ينشروا الدعوة الإسلامية وينبهوا الأهالي إلى أمور لا ينتبهون إليها . ويوصي بوضع الحواجز أمام من في أندونيسيا منهم ، ومراقبة حركاتهم وسكناتهم ، وتنغيص حياتهم لحملهم على ترك تلك الديار (
) .

7- دعا إلى أن تكون أندونيسية هولندية ، وتحقيق ذلك عن طريق الترابط الثقافي أي العلم والتربية ، وإلى قيام عاطفة قومية تناهض نزعة الصلة بالعرب وبالإسلام ، فهو يأسف من مطالعة المسلمين في أندونيسيا للكتب التي تحرر في البلاد العربية والإسلامية (
) ، ويرى صبغ البلاد بالصبغة الهولندية .

فعمدت هولندة إلى اللغة ، فأخذت تحول دون قيام لغة موحدة ، وتحول دون ارتباط هذه باللغة العربية ، عن طريق نشر اللغة الهولندية ، وجعلها أساس التعليم في المدارس منذ المراحل الأولى ، وعملت على إبقاء تعدد اللهجات ، ولما استطاعت اللغة الأندونيسية ( باهاسا هندونيسيا ) أن تفرض نفسها – كلغة موحدة بدلا من 25 لغة كان يتخاطب بها السكان وتتشعب إلى 250 لهجة محلية – بواسطة الحركة الإسلامية ، وكانت تكتب بالحروف العربية ، عملت هولندة إلى  تحويلها إلى الحروف اللاتينية في أوائل القرن العشرين (
) .

فقد كانت الحروف العربية هي الشائعة ، وللغة العربية مكانتها وقداستها ، فلا تؤلف الكتب إلا بها على الغالب ، وبالحروف العربية دائما ، وقد تلحق بترجماتها بلغة الملايو لاتي كانت تكتب بحروف عربية أيضا . وكل مسلم كان لا بد له أن يتعلم قراءة القرآن . . واستمر الأمر في عهد الاستعمار الهولندي ، بل كانت العملة المتداولة ( في الهند الهولندية ) عليها حروف عربية بخط جميل . وكانت هولندة تصدر بلاغاتها بلغتها أولا ثم ترجمتها بالملايو مكتوبة بحروف عربية ، وكانت مطبعتها الرسمية تطبع كتب الملايوية بالحروف العربية بجانب ما تنشره بالحروف اللاتينية . كما كانت المدارس في القرى تدرس فيها الحروف العربية .
وبعد توصيات هورجورنيه – عمدت هولندة إلى تشجيع الإرساليات الأجنبية وفتحت المدارس الهولندية ، وشجعت حركة الإبتعاث إلى أوربا . فباعدت بذلك بين المتخرجين والإسلام والعربية . وأغرت هؤلاء بالوظائف الحكومية والمراتب والرواتب . . كما رعت هولندا الحروف الجاوية النامية من مخلفات العهد الهندوكي في جاوا الوسطى إلى جانب اللاتينية (
) .

كما قامت السياسة الهولندية على الإتجاه للدعوة إلى إحياء تاريخ إمبراطورية ماجاباهيت الوثنية القديمة ، والمغالاة في تقدير هذا التاريخ ومحاولة اتخاذه مثلا أعلى في البطولة ، بواسطة علماء الآثار وعلماء اللغات القديمة .

8- عملت هولندة على صبغ الجامعة الأندونيسية بصبغة قومية خالصة لإخراجها من جوهرها الإسلامي وصبعها بروح إقليمية ووثنية قديمة (
) . وهذا ما فعلته القوى الإستعمارية في جميع بلاد الإسلام . فقد رأى هورغرونيه أن الشعور القومي يمكن أن يكون عامل إضعاف للحركة الإسلامية ، وصمام أمن ضد قيام صلات بين الحركات التحررية في أندونيسيا ، وبين بقية أقطار العالم الإسلامي .

فقد عملت هولندا على فصل الماضي الإسلامي عن حاضر المسلمين في أندونيسيا بأن عمدت إلى جمع المخطوطات ، فشرعت قانونا عام 1341 هـ يلزم من عنده تاريخ مخطوط ، فعليه أن يسلمه إلى لجنة خاصة أقامتها هولندا لاستلام التواريخ الإسلامية . ومن وجد عنده تاريخ لم يسلمه بعد سنتين من صدور هذا القانون يحكم عليه بالسجن أو القتل (
) .
ومنعت نشر التاريخ الإسلامي في إندونيسيا ، وعندما نشر محمد بن هاشم مقالات تاريهية في جريدة كانت تصدر في ( سورأبايا ) غضب المستر ( قوبي ) اليهودي الهولندي الجنسية وسافر من جاكارتا إلى سورأبايا ونهاه نهيا صريحا بغضب واستياء . فامتثل للأمر خوفا من قوات هولندا (
) .

وقام الهولنديون بحرق كثير من الكتب والمخطوطات الإسلامية كما فعل الاسبانيون والبرتغاليون الذين حرقوا كل ما عثروا عليه . وفي الوقت نفسه عملت هولندة على إحياء قوميات قديمة لصرف الإندونيسيين عن دينهم ، فتم العثور على مخلفات الحضارة الهندوكية بجاوة – حضارة ماجاباهيت الوثنية – يقول ك. ك . برج في هذه الكشوف :

" إن تكوين تاريخ امبراطورية ماجاباهيت أحيا لهم ( للاندونوس ) مجدا قديما ، يفخرون به ، وإن غلوا أحيانا في تقدير ذلك المجد ، والضرر الذي عاد على مسلمي إندونيسيا أنهم كانوا يأخذون مثلهم العليا من المسلمين ، ولذلك كانوا يقتدون بالمسلم ، سواء كان صحابيا أم غيره في كل ما يتعلق بالإسلام . وهذا يربطهم دائما بدينهم دائما ، أما بعد هذه الإكتشافات فقد تغير الأمر ، واتخذ الشبان الجاويون مُثُلاً عليا في البطولة من شخصيات التاريخ الغابر العظيمة كالملك ( ارلانجا ) والملك ( إيام وروك ) و ( جاجامادا ) الوزير ، الذين بعثهم علماء اللغات من ثرى التاريخ بعد أن كادوا يصبحون نسيا منسيا " (
) .

9- شجعت هولندة الحركات الإلحادية والهدامة ، فشجعت التيار الشيوعي الماركسي ، باعتباره كفيل ببث الإلحاد في صفوف الأهالي ونشر الفساد بينهم ، وهو الأمر الذي سيدعو المسلمين إلى مقاومته بضراوة ، والإتجاه إلى محاربته ، والانشغال به عن مقاومة الاستعمار الهولندي ، ومؤسساته المختلفة (
) . وأن هذا التيار سيتلقى مساعدات واسعة من كل الشيوعيين في العالم فيمكنه أن يثبت أمام ضربات المسلمين ، وبذلك يبقى نزيف الأمة الإسلامية وحاجتها إلى غيرها .
وفتحت هولندة الباب للأحمدية والقاديانية المنحرفتين عن الإسلام وألد خصومه ، وهما تعملان باسم الإسلام للمستعمرين . وهيأت لهما أفضل الظروف التي يمكن أن تؤمنها سلطة حاكمة ، وافتتح مركز للقاديانية في البلاد فاندفع المسلمون يقاومون هذا التيار ، وانشغلوا في مجادلات أشغلتهم عن مقاومة الإحتلال الهولندي (
) .

10- شجعت هولندة حركة اتلتبشير الذي اشتد خطره بعد الإستقلال .

ففي مؤتمر المستشرقين في ليدن عام 1350 هـ / 1931 م قال ناظر المعارف الهولندية : " إن تبسط الأمة الهولندية في المشرق لم يكن المقصود منه مجرد المكاسب المادية بل أكثر ما قصدته هولندة بذلك ، هو نشر فضائل النصرانية " 

ولما ذكر الأمير شكيب أرسلان هذا القول لسنوك هورغرونيه ( وكان كلاهما ضمن أعضاء المؤتمر ) وقال له : كيف تدعون المسلمين إلى ترك الإهتمام بأمر دينهم ورجالكم الرسميون يعلنون مثل هذا الكلام في محفل كهذا المحفل ؟ . . ) وجم هورغرونيه ، ولحظ الأمير في وجهه الألم من هذا التظاهر الرسمي بالدعاية النصرانية – فإن الحكمة عندهم هي العمل بدون إعلان – على حد تعبير الأمير شكيب (
) .

فقد اعتمدت هولندة ( كما في سائر الاستعمار ) في تثبيت أقدامها في أندونيسيا عن طريق الإرساليات التبشيرية ، فنشرت المدارس في مختلف أنحاء البلاد ، وغلبت الثقافة الهولندية ، وظهر جيل يجهل بعضه لغة قومه ودينه ، وشيدت الكنائس والملاجيء ودور الأيتام والمستشفيات في المراكز الآهلة بالمسلمين .

ردود الفعل الإسلامية الأندونيسية للسياسة الهولندية :
قاوم المسلمون نفوذ الشركة الهولندية حتى أجبروها على الإنتقال إلى جاكرتا ، بعد أن عقدت معاهدة مع سلطانها ، ولما تحولت هولندة من تاجر إلى مستعمر علنا قامت عدة ثورات إسلامية لمقاومة هذا النفوذ والتسلط الهولندي وفي مقدمتها ثورة الأمير ديبونجارا في جاوة التي استمرت خمس سنوات ( 1241 – 1246 هـ / 1825 – 1830 م ) ، ولم تتمكن هولندة من إنهاء الثورة إلا بالخدعة عندما قبضت على الأمير وهو على مائدة المفاوضات (
) .

ومن الحركات – حرب قوم بدري – وبدري جمعية دينية إسلامية نسبة إلى بدر – يوم الفرقان – تأسست قبل وصول الهولنديين ومعناها البيضاء . رمزا لطهارة القلوب والملابس البيضاء التي لبسوها ، وبدأوا بالدعوة للإسلام ، حينما نزل الهولنديون البلاد أعلنوا الجهاد ، وانتصروا أولا وأقاموا حكما يرأسه ثمانية علماء ، ومن أشهر أبطالهم : الشيخ مصطفى سحاب . ولكن هولندة كعادة المستعمرين لجأت للخديعة فأشعلت حربا أهلية ، وهاجمت في الوقت نفسه قوم بدري وبقيت الحرب مدة خمسة عشر عاما 1821 – 1837 م . وأسرت إمام بونجول ونفته إلى أن توفي عام 1864 م (
) .

أما في شمال سومطرة فقد بقيت سلطنة آتشيه تقود جهادا مستمرا مع الهولنديين ، وظهر من قادة الجهاد علي الدين محمود شاه إلى أن توفي سنة 1291 هـ / 1874 م ، ثم تنكو عمر وقاد الجهاد إلى أن استشهد سنة 1317 هـ / 1899 م ، فتولت زوجته القيادة إلى أن استطاع الهولنديون القضاء على المقاومة سنة 1322 هـ / 1904 م وبسطوا حمايتهم عليها كما سبق ، بخطط اقترحها هورجرونيه ، واستمرت الإضطرابات حتى عام 1332 هـ / 1913 م .

إتجه المسلمون إلى توحيد صفوفهم وتأسيس الجمعيات والمنظمات لتنظيم أعمال المقاومة – وبدأوا بحركات إصلاحية فظهر في سومطرة المجاهد إمام بونجول ( 1186 – 1281 هـ / 1772 – 1864 م ) وكان شعار حركته : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " . وواجهت حركته البدع والخرافات (
) . وهي من قوم بدري السابقة الذكر .

كما ظهر في أواخر القرن التاسع عشر الشيخ أحمد الخطيب الأندونيسي الذي جدد حركة الإصلاح ، متأثرا بالحركات التي قامت في الحجاز ومصر ، فكان قد جاور في مكة وتلقى العلم . كذلك عبد الكريم امر الله الخطيب الجريء ، وزين الدين يونس الذي أصدر مجلة المنبر لسان أنصار الإصلاح ، وكانت أكبر المجلات الإسلامية في أندونيسيا ، وقد أنشأت هذه الحركة الإصلاحية العديد من المدارس وألف لها عبد الكريم كتبا للدراسة (
) .

ومن الجمعيات التي أسسها مسلمو أندونيسيا :

1- شركة إسلام – وهي أقدم هيئة احتضنت الحركة الإصلاحية والمقاومة ضد هولندة . أنشئت عام 1329 هـ / 1911 م بقيادة الحاج عمر سعيد شكرو أمينوتو ، وضمت عددا كبيرا من العلماء المسلمين وقادتهم .

2- المجعية الخيرية في جاكارتا وأنشئت سنة 1319 هـ / 1901 م .

3- جمعية مكارم الأخلاق الفاضلة ( بودي أوتومو ) وأنشئت في سور أبايا شرق جاوة . سنة 1326 هـ / 1908 م . برئاسة الدكتور وحيد الدين .
4- جمعية الإرشاد في سور أبايا أنشئت سنة 1331 هـ / 1912 م واتجهت نحو التعليم باللغة العربية فقط ، وأسسها أحمد السكراتي وهو من السودان .

5- الجمعية المحمدية – أنشأها الحاج أحمد الدحلان عام 1331 هـ / 1912 م ، وقد ركزت اهتمامها على التعليم ونشر مباديء الإسلام ، فافتتحت المدارس وأقامت جامعة ، كما أسست المساجد والمستشفيات ، وهي أكبر جمعية تعليمية في العالم إذ تشرف على 150 مدرسة ثانوية و100 مستشفى و300 دار للأيتام (
) .

6- جمعية نهضة العلماء ، وأسسها الحاج هاشم أشعري سنة 1345 هـ / 1926 م ، وصارت من أكبر الأحزاب السياسية ، ولها قسم نسوي يسمى مسلمات النهضة ، ( وأقام هذا الحزب عام 1386 هـ / 1966 م جامعة المسلمات الأندونيسية ) (
) .

7- الجمعية العائشية : التي تأسست عام 1335 هـ / 1916 م وهي خاصة بالسيدات ومركزها مدينة ميدان في سومطرة .

وقد بلغ عدد الجمعيات 57 جمعية .
وقد أنتجت هذه الجمعيات وعيا ألهب الحماس ، فقامت ثورة مسلحة ضد هولندة ( 1345 – 1346 هـ / 1926 – 1927 م ) لم تستطع هولندة إخمادها إلا بعد أن استعانت بإنجلترا التي استعملت أشد الأساليب الوحشية ، وذهب فيها عدد كبير من العلماء المسلمين وقادتهم (
) .

ومن خلال اجلمعيات والهيئات انبثقت الأحزاب المختلفة الإتجاهات فتكون : حزب إتحاد الشعب الأندونيسي ، الذي أسسه الدكتور سوتومو عام 1349 هـ / 1930 م ، واتخذ فيما بعد إسم حزب أندونيسيا العظيم .

وحزب الأمراء الذي كان يرى التعاون مع الحكومة الهولندية لإمكان الحصول على الإستقلال .

وحزب جاوة الفتاة – الشباب الجاويين . أسوة بالترك الفتاة والعرب الفتاة .

وفي عام 1347 هـ / 1928 م أسس أحمد سو كارنو الحزب الوطني ، وانفصل الحزب الإسلامي الأندونيسي عن شركة إسلام عام 1354 هـ / 1935 م بزعامة سوكيمان ، وتأسست جمعية الشبان المسلمين وحزب التنوير الإسلامي .
وقد بدأت بعض الجمعيات والأحزاب الإسلامية تتقارب فكونت الجمعية المحمدية ، وجمعية نهضة العلماء ، مع جمعيات أخرى ، شبه اتحاد باسم : المجلس الإسلامي الأعلى الأندونيسي – بين الحربين ( 1918 – 1939 م ) وانشغل هذا الاتحاد بعقد مؤتمرات إسلامية عامة ، واشتغل بمسألة الخلافة ، واسس جمعية الخلافة في الهند الشرقية وهي فرع لجمعية الخلافة في الهند .

وفي عام 1931 م بدأت حملة من الحوادث السياسية والاضطرابات ضد الوجود الهولندي . فقامت هولندة بأساليب قاسية عاملت بها المسلمين . فنفت كثيرا منهم إلى أعماق الأدغال ، واعتقلت الكثير في معسكرات جماعية ، واشترك الإنجليز في هذه الحملات القاسية في غينيا الجديدة ( إيريانا الغربية ) (
) .

وبعد الحرب الثانية عام 1365 هـ / 1945 م إلتقت جميع الجمعيات والهيئات الإسلامية في أندونيسيا وأعلنت تأليف : " مجلس الشورى لمسلمي أندونيسيا " وكلمة ماشومي هي اختصار هذا الاسم . وقد وضع تعاليم الإسلام في صلب مبادئه ، وحمل لواء التقدم ومقاومة الإلحاد والدعوات المختلفة المعادية للإسلام (
) . وحمل الدعوة إلى إقامة صرح الإسلام .
وعلى الإجمال فقد تصدت هذه الجمعيات الإسلامية للبعثات التبشيرية ، وعملت على إصلاح عقيدة المسلمين ، وأنشأت المدارس المختلفة ، وقاومت الدعوات الهدامة ، والسياسة الهولندية ، التي تمكنت من تأسيس بعض الجمعيات والأحزاب على أسس قومية وإقليمية وإلحادية ، وتتسلل أحيانا في هذه الجمعيات باسم الكفاح المشترك والمصير الواحد .

وأبرز المجالات التي ظهر فيها أثر الجمعيات الإسلامية – المدارس الكثيرة المتأثرة بالحجاز ومصر ، فتصدت لها هولندة وأصدرت قانون رقابة المدارس الأهلية الذي أطلقت عليه قانون المدارس المتوحشة سنة 1342 هـ / 1923 م للحد من انطلاقة الحركة الإسلامية ، وكان من نتائج القانون أن أقفل الإحتلال أبواب المدارس الإسلامية بالقوة وشرد تلاميذها وزج مدرسيها في السجون .
فعمد المسلمون إلى تعديل أساليب التعليم الديني وإدخال العلوم الحديثة ، فقامت مدارس جمعية نهضة العلماء ، وكان أحمد دحلان أول من نادى بذلك وحققه في مدارس الجمعية المحمدية في جاكارتا (
) . وانتشر الوعي السياسي وبدأت البلاد تتطلع للاستقلال .
حركة الإستقلال الأندونيسية :

تمكنت اليابان من احتلال أندونيسيا في الحرب العالمية الثانية بهجوم خاطف سنة 1361 هـ / 1942 م واستمر حكمها حتى استسلامها سنة 1365 هـ / 1945 م .

فرضت اليابان تعليم اللغة اليابانية وحروفها ، وأبقت الحروف اللاتينية ولغة الملايو ، ومنعت استخدام الحروف العربية ، فضعف شأنها أكثر (
) .

واتبعت اليابان سياسة الإكتفاء الذاتي في كل الأقطر التي سيطرت عليها ، ومعنى هذا أن كل منطقة ستضطر إلى إنتاج ما تحتاج إليه من الحبوب والمواد الأولية والغذائية اللازمة . فتعطل بذلك كثير من الرجال عن العمل وظفتهم السلطة في الأعمال الحربية ، ودربت الناس تدريبا عسكريا ، وألفت فرقا للدفاع الوطني بقيادة الجنرال سوديرمان ، وهو من العلماء وأكثر ضباطه كانوا من الجمعية المحمدية . ولم يرض المسلمون عن هذه الفرق ، فأسسوا فرقا باسم حزب الله بقيادة زين العارفين من جمعية نهضة العلماء ، وتدربوا على يد اليابان أيضا ، وهكذا ظهرت فرق إسلامية مسلحة . وكانت اليابان قد أطلقت سراح الزعماء المعتقلين ، فنشطت حركة المطالبة بالإستقلال ، واستطاعت الحركات القومية أن تطفو على السطح ، ووصل رئيس الحزب الوطني أحمد سوكارنو من طائفة البنجان ( المسلم الأحمر ) درجة القيادة لحركة الاستقلال ، وجعلت منه وسائل الاعلام العالمية كذلك . وقد كان والده من هذه الطائفة ، وأما أمه فهندوكية من جزيرة بالي .
وبعد استسلام اليابان بإلقاء القنبلة الذرية على أراضيها عام 1365 هـ / 1945 م ، أعلن قيام جمهورية إتحادية مستقلة في أندونيسيا ، وكون سوكارنو مع رفاقه حكومة ثورية ، فتحركت هولندة وأرسلت جنودها مع القوات الإنجليزية بقيادة ( هاوتورن ) (
) . فرفضت القوات المسلحة الهندية الموجودة في صفوف القوات البريطانية قتال المسلمين وأعلنوا العصيان ، واشتدت مقاومة المسلمين لهولندة فعقدت هدنة سنة 1367 هـ / 1947 م . وتدخلت هيئة الأمم المتحدة فانتهى القتال سنة 1368 هـ / 1948 م بعد أن انتقصت أرض الجمهورية واقتصرت على قسم من جاوة وقطعة صغيرة من سومطرة ، واتخذت جوجكارتا عاصمة لها . وبقي الهولنديون في بتافيا .

أما حزب الله فقد أسس حكومة داخلية عرفت باسم دار الإسلام في بقعة جبلية وسط جاوة طبقوا فيها حكم الله ، وأطلقوا على عاصمتها اسم المدينة المنورة وجعلوا لغتها العربية (
) .

وحاولت هولندة مرة أخرى استغلال الفتنة الشيوعية سنة 1368 هـ / 1948 م ، فقد حركت قواتها الجوية بعد القضاء على الفتنة الشيوعية إلى جوجكارتا ، واعتقلت الزعماء سوكارنو ومحمد حتا والحاج عجوز سالم وسوتان شاهري ، واحتلتها . فتألفت حكومة مؤقتة في سومطرة برئاسة سجافردين أحد زعماء حزب ماشومي ، واستمر القتال في جاوة بقيادة سوديرمان ، وكان مريضا وفي أواخر حياته . وانتشرت عصابات ، قادها المجاهدون في كل مكان ، فتدخلت هيئة الأمم المتحدة وعقد مؤتمر المائدة المستديرة في لاهاي في خريف عام 1949 م (
) . وقد مثل الدكتور محمد حتا أندونيسيا في المؤتمر ، وفي 27 ديسمبر سنة 1949 م ، أصبحت أندونيسيا دولة مستقلة ذات سيادة . وتنازلت هولندة عن كل الجزر عدا غينية الجديدة ، وانتقلت العاصمة إلى جاكارته .
وهكذا غادر المستعمر البلاد ، بجهاد المسلمين ، غادرها بعد أن ترك أشواكا في حلوق المسلمين ، من الخدم الأوفياء والأفكار الهدامة ما يكفل بقاء الدولة المستقلة عاجزة عن المضي في طريق البقاء والتقدم ، ضائعة في متاهات الشرق والغرب ، تعيش لونا من ألوان الاستعمار الجديد .

مشكلات أندونيسيا بعد الإستقلال :

تعرضت أندونيسيا المسلمة إلى عدة مشكلات بعد الاستقلال ومنها :

1- مشكلة الشيوعية :

ذكرنا أن هولندة شجعت الأحزاب القومية والشيوعية لإشغال المسلمين واستنزاف قواهم . فأنشيء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الهولندي بأندونيسيا عام 1917 م ، وهو فرع من الحزب الاشتراكي الهولندي بهولندة . وعندما انكشف أمر هذا الحزب اعتبر نفسه مستقلا عام 1919 م . وبعد عام واحد أعلن عن تأسيس الحزب الشيوعي ، والتحق بالمنظمة الشيوعية العالمية ( كومنترن ) وكان هذا الحزب يلقى كل تأييد من السلطات الهولندية (
) .

وبعد هزيمة اليابان تجمعت جهود المسلمين في حزب سياسي عرف باسم مجلس الشورى الإسلامي واختصارا : ( ماشومي ) ضم سنة 1945 م معظم الأحزاب والشخصيات الإسلامية (
) وانتخب لرئاسته سوكيمان ، وسكرتيره الأول أبو الحسن أمينوتو ، وسكرتيره الثاني كارتو سويرنو . فقاد حركة الجهاد ، فظهرت الأحزاب الشيوعية والوطنية مقابل ذلك . واستطاعت روسيا بدعايتها أن تنسب فضل الحصول على الإستقلال إلى الحزب الشيوعي . وهذا قوّى شوكة الحزب ، وخاصة عندما دعمه الرئيس سوكارنو ، وأعطى الشيوعيين المناصب الرئيسية في الدولة ، ليحدّ من النفوذ الإسلامي باسم الوطنية . فقد أوكل عام 1947 م إلى عامر شريف الدين الشيوعي رئاسة مجلس الوزراء ، واحتفظ لنفسه إلى جانب ذلك بمنصب وزير الدفاع ، ليتمكن من الإشراف على القوات المسلحة . ولقي ذلك معارضة شديدة من المسلمين ، فأقال الدكتور محمد حتا نائب رئيس الجمهورية وزارة عامر شريف الدين ، وتولى بنفسه مهمة تشكيل وزارة جديدة . فثارت ثائرة الشيوعيين وتقدم قادتهم بمذكرة إلى الحكومة طالبوا فيها بالتبادل الدبلوماسي مع الدول الشيوعية ، وبالتأميم ومصادرة الأملاك ، وإقامة حكومة الدكتور حتا .
وفي عام 1948 م دعت صحيفة العمال الشيوعية إلى الإنضمام للمعسكر الشيوعي تحت لواء الكرملين . وقام الشيوعيون باحتطاف ضباط الجيش ، وبأعمال إرهابية في كل مكان . واختطف القادة المسلمون ومنهم الدككتور ماوردي وثلاثة من زملائه ، قتلوا مباشرة ومُثِّل بهم . وهوجمت مراكز البوليس . وقتلوا من العلماء وأساتذة المدارس الإسلامية 1500 رجل ، وأُحرقت جثثهم بعد إعدامهم ، وكُوِّيت عيون عدد كبير من الأطفال المسلمين بين الثامنة والثالثة عشر بالحديد المحمى . وأعلنتت إذاعة ماديون قيام جمهورية أندونيسيا السوفييتية برئاسة عامر شريف الدين .

فأعلن المسلمون الجهاد ودوت كلمة " الله أكبر " في كل مكان ، وقاد الجيش عبد الحارث ناسوتيون ، وقضى على الشيوعيين ، وسيق زعماؤهم إلى المعتقلات والسجون ، وحكم على عدد منهم بالإعدام ، وفي مقدمتهم عام شريف الدين مع تسعة من رفاقه بأوامر الدكتور محمد حتا ، في حين بقي الدكتور أحمد سوكارنو صامتا في هذه المدة . وبذلك قضي على الفتنة الشيوعية الأولى .

عاد الحزب الشيوعي للتسلل إلى المراكز بمساعدة طائفة البنجان الدينية بزعامة سوكارنو رئيس الحزب الوطني ورئيس الجمهورية ، واغتنموا فرصة الخلاف مع ماليزيا حول الأجزاء الشمالية من بورنيو التابعة لماليزيا ، وتشكيل سوكارنو فرقا لسحق ماليزيا ، فتدربوا على السلاح وتسلحوا . وأخذ ينظم الحزب نفسه بمساعدة سوكارنو ، وسوبندريو ، الذي قبل عضوا في الحزب الشيوعي على أن يبقى ضمن الحزب الوطني لخدمة الشيوعية . فأزاح عن طريقه الدكتور محمد حتا باستقالته ، ودار الإسلام بإزالتها ، والأحزاب الإسلامية الكبرى حلها الدكتور سوكارنو ، فأعلن الحزب الشيوعي عام 1385 هـ / 1965 م نفسه الحزب الوحيد ، وابتدأ أعماله الإرهابية قبل ذلك منذ سنة 1964 م بهجومه على المدارس والشخصيات الإسلامية في عدة مدن .

قام الكولونيل أونتونغ قائد الحرس الجمهوري باختطاف الجنرالات المسلمين ، وقتل أكثرهم ومُثِّل بجثثهم ، وشاء الله أن ينجو وزير الدفاع عبد الحارث ناسوتيون (
) .

واستولى الشيوعيون على محطات الإذاعة . فأمر عبد الحارث ناسوتيون قائد القوات البرية الجنرال سوهارتو نائب الجنرال أحمد ياني بالقضاء على الثورة الشيوعية ، وهب المسلمون مع القوات المسلحة يلاحقون الشيوعيين ، فسيطر الجيش على الوضع خلال ساعات . وفشل الشيوعيون مرة أخرى . وبدأ الصراع بين سوكارنو وقادة الجيش . فحاول سوكارنو عام 1386 هـ / 1966 م إعادة وضع الشيوعية بإدخال بعضهم في الوزارة ، وإبعاد عبد الحارث ناسوتيون فعمت المظاهرات البلاد و حول سوكارنو صلاحياته إلى وزير الدفاع الجديد الجنرال سوهارتو . واختفى الخطر الشيوعي عمليا ليتسلل فكريا في قطاعات متعددة ، وخاصة في حزب جولكار الذي هو عبارة عن سكرتارية مشتركة لمنظمات عاملة ، أصبحت في الواقع حزبا حكوميا يدير الجيش ، ويطلق على نفسه اسم ( الفئة العاملة ) (
) . وقد حظر على الحزب الشيوعي الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات العامة عام 1967 م والمنظمات التابعة له ، وأي أندونيسي أتهم بالإشتراك أو بمساعدة محاولة الإنقلاب الشيوعية التي أسفرت عن مصرع ما بين 500 ألف ومليون شخص . وقد رفع هذا الحظر عام 1978 م لإعاقة انطلاقة الحزب الإسلامي الذي حقق نتائج طيبة في الإنتخابات (
) . كما تسلل الشيوعيون في صفوف المبشرين والتبشير ليكيدوا الحركات الإسلامية .

2- المشكلة القومية – والبنجان – البانجاسيلا – البانتاتشيلا :

تكون الحزب الوطني عام 1928 بزعامة الدكتور أحمد سوكارنو من جاوة ، وكان زعيما خطيبا مفوها ، ومن طائفة البنجان الدينية التي تسمي نفسها بالإسلام ، ولكنها في عقائدها أميل إلى الهندوكية والبوذية ، وتقوم على أسس علمانية خطيرة تهدف إلى مسخ التعاليم الإسلامية ، وإبعادها عن مجال التأثير السياسي والإجتماعي والإقتصادي باعتبارها – كما يدعي العلمانيون الحكوميون 0 حواجز تقف دون تقدم أندونيسيا وتطورها (
) .
وصل سوكارنو سدة الرئاسة ، وأمضى عشرين سنة يحارب التيار الإسلامي بنشر الفكر القومي والبانجاسيلا ، والشيوعي ، ويعتقل الزعماء المسلمين أو يقيلهم من أمثال الدكتور محمد حتا نائبه الأول ، ومحمد ناصر رئيس وزرائه وشاهرير وزير الخارجية .

ولمع اسم سوكارنو في مؤتمر باندونغ عام 1375 هـ / 1955 م للتضامن الآسيوي الإفريقي ، وزار عام 1376 هـ / 1956 م الإتحاد السوفييتي والصين ، وأعلن بعد عودته سياسة الديمقراطية الموجهة – بأن يعين الرئيس نصف أعضاء المجلس النيابي – فأدى ذلك إلى استقالة الدكتور محمد حتا ، ورفض حزب ماشومي الاشتراك في الحكومة ، وقام انقلاب عام 1958 م في سومطرة كردة فعل لتسلط سوكارنو ، تزعمه الكولونيل أحمد حسين المعروف باسم نمر سومطرة لجهاده الكبير ضد الهولنديين في حركة الإستقلال ، واستطاع سوكارنو القضاء على الثورة ، وأعلن حالة الطواريء ، وطبق الأحكام العرفية في سائر أنحاء البلاد ، وحل المجلس النيابي عام 1379 هـ / 1959 م ، وحزب ماشومي ، وألقى زعماءه في السجون ، وقضى على حكومة دار الإسلام في المدينة المنورة ، وقتل زعماءها . وأعلن انتخابه عام 1383 هـ / 1963 م رئيسا مدى الحياة ، فظهر كأتاتورك في تركيا وانهالت عليه ألقاب الشرف العلمية وغير العلمية ، من كل حدب وصوب حتى أصبح يفتخر بتعديد شهادات الدكتوراه الفخرية التي أهديت له (
) ، واستثار الروح القومية ، وأخذ يشكل فرقا لسحق ماليزيا ، استغلها الشيوعيون ( والناساكوم ) (
) القوميون في إضعاف التيار الإسلامي في أندونيسيا .

ولما فضح المسلمون الشيوعية وأساليبها الإجرامية ، وأقصي سوكارنو سنة 1967 م بعد أن ثبت تواطؤه معهم ، وصل إلى الرئاسة الجنرال سوهارتو الذي ينتمي لنفس الطائفة – البنجان - ، وسارع الذين أيدوا نظام الناساكوم سابقا إلى الإنفضاض عنه والتنكر له ، وكيفوا أنفسهم مع العهد الجديد . وأخرج زعماء وقادة حزب ماشومي من معتقلاتهم ، ليواجهوا الخراب والدمار وموجات الإلحاد والإباحية ، وبعد انتخابات عام 1971 م حصرت الحكومة النشاط السياسي في ثلاثة أحزاب هي : حزب العمال ، وحزب التنمية ( الجولكار ) ، وحزب الإتحاد ، وهو الوحيد الذي له أساس إسلامي ، وأجبرته الحكومة على أن يتخذ مبدأ البانتشاسيلا بجانب المبدأ الإسلامي .
فتمكنت طائفة البنجان بتسلمها الحكم من ترسيخ مباديء بانجاشيلا التي تهدف إلى إحداث تغيير شامل للمجتمع الأندونيسي وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه خطوة خطوة ، بطريق طويلة – كما يقولون – تبدا بالإنسان الأندونيسي فتنشئه إنشاءا جديدا ، وتجعل منه إنسان البناء ، الذي يحمل أخلاق البنتاشيلا ، وليس من شك أن المستهدف من وراء هذا المشروع هو الإسلام وقيمه ومبادئه وشريعته بحيث يتحول إلى جانب طقسي عبادي لا دخل له في الحياة الإجتماعية والسياسية (
) .

وقد قاومت الحكومة الوطنية كل خطوة نحو الإسلام ، فقد كشف علي مسروم في أندونيسيا عن مذابح تعرض لها المسلمون في منطقة تانجونغ بريوك في سبتمبر عام 1984 م فحكم عليه بالسجن 12 عاما (
) . حتى تبقى أخبار المسلمين في تعتيم . كما أصدرت محكمة جاكارتا حكم الإعدام على زعيم قيادة الجهاد في جاوا بتهمة ممارسة أنشطة تستهدف الإطاحة بالحكومة وإقامة دولة إسلامية وإحلال المباديء الإسلامية محل مباديء بانتاتشيلا (
) ، التي لا تزال الحكومة الأندونيسية تتمسك بها حتى حين كتابة هذه السطور تحت شعار الحفاظ على الوحدة الوطنية .

بل وشجعت الحكومة الحركات التي ظهرت باسم التصوف والحركات الباطنية وباسم المعتقدات الجاوية القديمة التي تعتبر الإسلام دينا أجنبيا ومنها جماعة ( سادار مابان ) المنحوتة من ماجاباهيت وبانتاتشيلا (
) .
3- المشكلة التبشيرية – التنصيرية :

وصل المبشرون الكاثوليك في ركاب البرتغاليين إلى جنوب شرق آسيا بما فيه أندونيسيا . واستمرت المؤسسات التبشيرية الكاثوليكية تعمل في ظل هولندة البروتستنتية . ولكنها نشطت بشكل أوسع في عهد الإستقلال . وتمكن عدد من الكاثوليك التسلل إلى أهم المناصب الحكومية وعضوية البرلمان وعمليات الشئون الإنمائية ، بتشجيع من سوكارنو .

ولما قضي على الإنقلاب الشيوعي عام 1385 هـ / 1965 م لجأ كثير من الشيوعيين إلى الكنيشة الكاثوليكية ، وتعمد بعض القسس إلى الإيحاء لهؤلاء الإنقلابيين بأنهم مهددون من قبل المسلمين فلا أمان لهم إلا تحت ظل الكنيسة .

وفي عهد التنمية – الخطة الخمسية الأولى والثانية ( 1969 – 1979 م ) حصل النصارى إجمالا على فرص ذهبية ، فتسلموا المناصب الحساسة للحكومة ، وبنوا أعدادا ضخمة من الكنائس في القرى وفي المدن ، وحتى التي يمثل المسلمون أغلبية السكان فيها ، وانتشرت المدارس الكاثوليكية إبتداء من رياض الأطفال إلى الجامعات ، وأصبح لهم ثمانية معاهد للاهوت وعشرات المعاهد الثانوية اللاهوتية .

وفي عام 1390 هـ / 1970 م زار البابا بولس السادس جاكارتا لحضور الإحتفال بعيد المبشر اكسافيريوس 4 / 12 / 1970 م واستقبله الرئيس سوهارتو .

وأقام الكاثوليك مجلسا سموه مجلس رعاة الكنائس بأندونيسيا له رئاسة وأمانة عامة ، وتضم هذه الأمانة أقساما للموظفين ولشئون التعليم والشئون المالية والخدمات العامة وشئون المستندات والإعلام ، كما يضم المجلس معهدين أحدهما معهد البحوث والتنمية ، والآخر المعهد الإنجيلي الأندونيسي ، وثماني لجان : لجنة الشئون الاجتماعية والاقتصادية ولجنة الشئون التربوية ، ولجنة الإتصالات الشعبية ، ولجنة الايكوميني ( أي إعادة وحدة الكنائس النصرانية ) ، ولجنة معاهد اللاهوت ، ولجنة الطقوس والعبادات ولجنة معلمي الدين (
) .
أما البروتستنتية :

فقد قام المبشرون بها في ركاب شركة الهند الشرقية الهولندية ، ووجدت الرعاية من جانب الحكومة الهولندية التي كانت تبدي القسوة وعدم التسامح في سبيل نشر عقيدتها (
) . ولكنها كانت تلجأ إلى التستر والخفية خوفا من نقمة المسلمين تجاه أعمال التنصير (
) . وأنشيء بجاكارتا عام 1158 هـ / 1745 م معهد لاهوتي بمساعدة الحاكم العام الهولندي ( فان ايمهوف ) من أجل تخريج رجال إكليروس من الأندونيسيين تمهيدا لإقامة كنيسة بروتستنتية أندونيسية ، وشدت الحكومة أزر المبشرين وساعدتهم في مدارسهم وإرسالياتهم الطبية واعتبرت ذلك من عوامل المدنية (
) . وقد رضي المبشرون عن مساعدات هولندة وامتدحوها في مؤتمراتهم (
) .

ونشط التبشير بشكل أشد في فترة الإستقلال فتأسس مجلس الكنائس الأندونيسي عام 1950 م ، وكان يضم في أول أمره 29 كنيسة فقط ، ثم ازداد عدد الكنائس المنضمة إليه فأصبح 38 كنيسة عام 1969 م ، و44 كنيسة عام 1974 م . وكانت هناك 217 كنيسة أخرى لم تنضم إليه .
وقد حاول مجلس الكنائس الأندونيسي هذا أن يستضيف الجمعية العمومية الخامسة لمجلس الكنائس العالمي المقرر انعقادها سة 1975 م لتعقد دورتها في جاكارتا تحقيقا لمحاولة توحيد الكنائس ، واحتج المسلمون على ذلك وطالبوا الحكومة بعدم السماح بذلك ، ولما لم تستجب عمد المسلمون إلى راعي كنيسة الإنجيليكان الواقعة في أحد الشوارع الرئيسية في جاكارتا واغتالوه ، وهددوا بأكثر من ذلك ، فعقد المهرجان في نيروبي بكينيا .

ويعود استفحال النشاط التبشيري إلى الفترة التي انفرد فيها سوكارنو بالسلطة ، وفي غيبة حزب ماشومي ، الذي حله سوكارنو والذي كان له أضخم الإسهام في دعم الإستقلال ومقاومة الإستعمار . فاحتضن سوكارنو النصارى واصطفاهم ، ومكنهم من مراكز السلطة في أجهزة الحكم والإدارة والدفاع والشئون المالية والتربوية والخدمات الصحية ، وفتحت الأبواب لدخول آلاف المبشرين ، وتوزيعهم على مختلف الأماكن والجزر ، بما في ذلك طائفة شهوديهوه اليهودية . فشيدت آلاف الكنائس الفخمة والأديرة والبيع والمستشفيات ومعاهد الكهنوت والصروح البطريركية ، وتلقت المعونات الضخمة الخارجية نقدية وعينية ، فقد كانت هناك بواخر ترسو في موانيء أندونيسيا حاملة الأسمنت والخرسانة ومختلف مواد البناء الأخرى ومعدات رياض الأطفال والمدارس التبشيرية وكلها معونات من مختلف الهيئات الكنسية العالمية ومعفاة من الضرائب والجمارك والمكوس . فأصبحت البنايات الفخمة لهذه المؤسسات ومواقعها توحي وكأن أندونيسيا بلد نصراني صميم .
ولما زال سوكارنو على يد المسلمين ، وحد النصارى جهودهم كاثوليك وبروتستنت ، وقامت صحفهم تستعدي الحكومة على المسلمين وتصفهم بالتطرف واليمين ، وبأنهم يجب أن يعاملوا معاملة المتطرفين اليساريين سواء بسواء ، واشتدت عمليات التنصير فنشرت مجلة تايم أن 250000 نسمة قد تنصروا خلال العشرين شهرا التي أعقبت ثورة أندونيسيا على الشيوعية ، منهم 65000 في جاوة وحدها . وأن نسخ الإنجيل قد نفدت ، وقرر مجلس الكنائس الوطني في الولايات المتحدة القيام بحملة تبرعات تهدف إلى جمع 300 ألف دولار لصالح الطائفة الأندونيسية (
) . وأمام هذا السعار التبشيري ظهر تحدي المسلمين ، فخافت الدولة من استفحال الأمر ، فدعى الجنرال سوهارتو لعقد مؤتمر الأديان في أندونيسيا ، وعقد بالفعل في 30 نوفمبر سنة 1967 م بمدينة جاكارتا ، وحضره الدكتور محمد ناصر رئيس المجلس الأعلى الأندونيسي للدعوة الإسلامية ، والسيد أنور تشوكرو أمينوتو من حزب الشركة الإسلامية ، والسيد أدهام خالد من جماعة نهضة العلماء ، والجنرال سوديرمان من وجهاء المسلمين وغيرهم ، وترأس المؤتمر السيد محمد دحلان وزير الشئون الدينية آنذاك . وقد ظزهر تسامح المسلمين في المؤتمر ، وقدموا أسلوبا للتراضي صيغ في مشروع ميثاق بين الأديان قابله الجانب النصراني بالرفض التام .
ولم ينجح المؤتمر إلا في الوصول إلى توصية واحدة خاصة بإنشاء هيئة إستشارية تتكون من ممثلي الطوائف الدينية بأندونيسيا تستشيرها الحكومة في معالجة القضايا المتعلقة بعلاقات ما بين الأديان الموجودة بأندونيسيا (
) .

وفي شهر اكتوبر سنة 1968 م انعقد بمدينة طوكيو ندوة بإشراف مؤسسة فريدريك إيبرث ستيختونغ الألمانية . اشترك فيها الدكتور محمد رشيدي فقدم ورقة عمل بعنوان : ( متطلبات الإسلام الأخلاقية والإجتماعية للمجتمع الحديث مع الإهتمام الخاص بمسلمي أندونيسيا ) نقتطف منها النقاط التالية : (
) .

- يقوم المسئولون في هيئات التبشير بشراء الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي بأسعار مرتفعة جدا ، وذلك لإنشاء الكنائس والمدارس عليها . وإذا امتنع صاحب الأرض من البيع مباشرة إلى التبشير عمدوا إلى الإستعانة بأشخاص آخرين لا تبدو عليهم مخايل التبشير أو سماته يشترون الأرض ويبيعونها للتبشير بعد ذلك .
- تقوم الكنيسة بإقراض الفلاحين قروضا نقدية أو عينية بشرط أن يستعدوا لإدخال أولادهم إلى مدارس التبشير .

- يقوم الكثير من المبشرين بالإتصال بأعضاء الحزب الشيوعي المحظور ، والمعتقلين أو المسجونين بعد محاكمتهم ، يعرضون عليهم مساعدة ذويهم بالأرز والنقود بصفة دائمة ، شرط أن يوقعوا على اعترافات بالإنضمام إلى حظيرة الكاثوليكية .

- أنشئت الكثير من النوادي والمكتبات وقاعات المطالعة وحمامات السباحة والساحات الرياضية ومراكز الشباب مخصصة للشباب غير المسيحي – بقصد التبشير - .

- تقوم الفتيات النصرانيات بإغراء الشبان المسلمين وإيقاعهم في حبائلهن لإدخالهم إلى النصرانية .

- معلمو الدين الإسلامي إذا شرحوا آية قرآنية تتعلق بالمسيح يعرضون للإعتقال ، وقد يعتقلهم فورا تلامذتهم النصارى ، ليسلموهم إلى ولاة الأمر النصارى – موظفي الحكومة - .

- تتعرض بيوت المسلمين لزيارات المبشرين ، وقد تتم الزيارة في غيبة الرجال ، ويجبر السكان للإستماع إلى المبشرين إجبارا .

هذا ويأتي المبشرون ومعهم أحدث وسائل الدعاية التبشيرية الاعلامية من أفلام ومسجلات ووسائل طباعة وغيرها ، واستخدموا بواخر ترتاد السواحل والجزر النائية عن مراكز التجمعات الإسلامية وربابنتها كلهم من القسس والمبشرين (
) . كما امتلك التبشير أحدث وسائل النقل والمواصلات مثل طائرات الهيليكوبتر وطائرات التشيستا والأجهزة اللاسلكية وغيرها . وتملك الترخيصات اللازمة لإنشاء مطارات خاصة بها هناك (
) . ويحظى موظفو الحكومة في هذه المناطق بخدمات مرافق النقل هذه حيث لا توجد خدمات نقل حكومية ، كما تستعين إدارة البريد لنقل بريدها على الخطوط الجوية التبشيرية كالتي تصل بين مدينة تيمور كوبانغ ومدينة وانيفابو التي تنظم رحلتين أسبوعيا (
) .
وقرر مجلس الكناس العالمي والفاتيكان وهيئات التبشير الأخرى الإسهام في أعمال التنمية ، ومشاريعها في الأقطار النامية تحت شعار : " من الكنيسة إلى المجتمعات " فأسس مجلس الكنائس العالمي هيئة سماها : " هيئة مجلس الكنائس للإسهام في أعمال التنمية " ، تعمل في حقول التنمية المختلفة مثل إقامة القرى الزراعية وعقد الدورات التدريبية المهنية لمختلف التخصصات التقنية والفنية وتقديم القروض المباشرة إلى الفلاحين عن طريق مؤسسات وحدات الإقراض ومشروعات التهجير الداخلي للسكان ونحو ذلك منذ عام 1973 م (
) .

واستغلت هيئات التنصير مشروع التهجير الداخلي فانتدبت مأموريها ورجالاتها وسط المهجرين بوصفهم مرشدين إجتماعيين يقدمون الإرشادات الفنية والمساعدات المادية والأدبية ، فتقدم مؤسسة إقراض ( الكويديت يونيون ) التابعة للإرساليات القروض والتسهيلات التي تخفف عن هؤلاء البائسين ظروفهم القاسية وتجعلهم أسارى لهذا الجميل المدسوس (
) .

كما أخذت معاهد المعلمين النصرانية تتسابق في تخريج المعلمين الذين يدرسون في مدارس الأوامر الجمهورية (
) .

ولجأ التبشير إلى أسلوب تبني الأطفال البائسين ، ثم غيروا ذلك إلى أسلوب يحمل شعار ( أنقذوا الأطفال ) (
) . وبذلك يعدون جيلا يخدم أغراضهم في بلاد أندونيسية الإسلامية ، مستغلين ظروف الفقر والمرض والجهل (
) .
وعقد اجتماع المجلس العالمي للكنائس في صيف عام 1978 م لرسم سياسة منظمة لنشر المسيحية في أندونيسيا ، فوقف أحد الجنرالات وهو ( سيماتو يانغ ) ( قطب مجلس الكنائس الإندونيسية ومجلس الكنائس العالمية ) يقول :

1- يجب الإنتفاع من وجود ضباط نصارى في الجيش والحكومة لتعيين قادة نصارى في القوات المسلحة لكي يمكن توجيهها في الدفاع عن النصرانية .

2- يجب تسخير وسائل الإعلام لإشعار العالم بقوة النفوذ النصراني في أندونيسيا .

3- كل المؤسسات التجارية والصناعية والإجتماعية المتعصبة للإسلام يجب محاربتها وإضعافها .

4- يجب كسب وتأييد الحزب الشيوعي الأندونيسي كي ينحاز إلى الجانب النصراني .

5- يجب زيادة المساعدات التي يقدمها مجلس الكنائس العالمي للمستشفيات والمدارس الأندونيسية .

6- يجب أن تمارس العبادات المسيحية بمصاحبة الأنغام الموسيقية وباللهجات المحلية .

7- يجب إظهار الإسلام والعبادات الإسلامية بمظهر التخلف والعبث والحاق الأذى والضرر ، فيقال مثلا : إن الصوم يضعف الأبدان ، وان مياه الوضوء في الصباح تسبب مرض الروماتيزم وهكذا (
) .

والنجاح التبشيري والتشجيع الذي يجده من المسئولين في أندونيسيا جعل النصرانية تحلم بتحويل أندونيسيا إلى دولة نصرانية مع بداية عام 2000 م ، وقد نشرت مجلة ( تايم ) الأمريكية في عددها 3 / 5 / 1982 م أن 5,6 مليون مسلم في أندونيسيا قد تحولوا إلى النصرانية (
) . كما قرر المبشرون في مؤتمرهم الذي عقدوه في مالانغ في جاوة الشرقية أنه يجب أن ينتهوا من تنصير سكان جزيرة جاوة خلال العشرين سنة المقبلة ، وأن ينتهوا من تنصير أندونيسيا كلها خلال الخمسين عاما القادمة (
) .
رد الفعل الإسلامي الأندونيسي على أعمال التبشير :

لقد كتب على مسلمي أندونيسيا أن يتحملوا الظلم والعدوان من أعدائهم في الخارج ، وأن يتحملوا الحيف والمؤامرة من بني جلدتهم الذين انسلخوا عن الإسلام في الداخل . فقد قاومت أندونيسيا الإستعمار مدة ثلاثة قرون ونصف ، لم يهدأ المسلمون خلالها من تحَدّ إلا ليقوموا بآخر ، غير مبالين بالضحايا التي غمرت القيعان والوهاد ، حتى إذ1 نالت استقلالها بتضحية أبنائها المسلمين جاء من يقطف الثمرة وينكّل بهم ، فكانت القوميات والطائفيات والتنصير . ولذلك لجأ القادة المتنورون إلى علاج خواء المفاهيم من القيم الإسلامية الصحيحة ، بترسيخ جذور الإيمان في أعماق النفوس ، وتوطيد أسس العقيدة . فاتفقوا على إنشاء هيئة تفرغ لهذا العمل سموها : " المجلس الأعلى الأندونيسي للدعوة الإسلامية " سنة 1967 م . ومقرها جاكارتا وحدد العلماء الهدف من هذه المؤسسة :
تنشيط عمل الدعوة الإسلامية وتصعيد مستواه في كافة أنحاء أندونيسيا بالوسائل التالية : (
)
أ- تكملة إعداد المبلغين والدعاة ، وذلك بتوفير ما يحتاجون إليه من أداء مهماتهم من حيث المستوى العلمي والتخطيط المنظم والمعدات ليتم إعداد جيل من حملة الدعوة والتبليغ .
ب- إقامة التعاون الوثيق مع هيثات الدعوة الموجودة حاليا .

ج- تأمين سبل الدعوة وميادينها عن طريق الابتعاد عن كل موجبات الإختلاف وتباين وجهات النظر والآراء فيما بين الدعاة أنفسهم أو التقليل منها وحصرها في أضيق الحدود على الأقل .

د- العمل من أجل تأمين صندوق خاص بالدعوة يكفل لها كل احتياجها ويكفل الرعاية والعناية لمتفرغي الدعوة .
ومن المؤسسين لهذه المؤسسة : الدكتور محمد ناصر ، والدكتور الحاج محمد رشيدي وغيرهما (
) .

فأقيمت حلقات التدريب الدورية لجماعات الدعاة والمبلغين وأعدت طائفة خاصة لمواجهة القسس والمطارنة إعدادا خاصا (
) ، وعمل المجلس أن يكون كل مسجد مركز ارتباط ، ورباط لحماعته يتولون رعايته وينظمون شئونه ويدفعون اشتراكات كهربائه ، ونظمت الدروس الدينية ، وعمل على إسداء الرعاية الصحية مجانا للمبلغين وعائلاتهم ، وعمل على إنشاء عيادات صحية في المساجد والمصليات تطوع للعمل فيها الأطباء المسلمون . وأعدّ المجلس حلقات أسبوعية خاصة بالمثقفين يحاضر فيها الدعاة أصحاب المؤهلات الجامعية ، وأقام علاقة مع المنظمة الطلابية الإسلامية يمدها بالكتب والمطبوعات الدينية باللغة الأندونيسية والإنجليزية .

ومما يذكر أنه يوحد في كل الجامعات الحكومية والأهلية بأندونيسيا مساجد مقامة في الحرم الجامعي تؤدى فيها الفرائض الدينية ، كما تلقى بها الدروس والمحاضرات الدينية العامة ، وهذه المساجد يقيمها الطلبة أنفسهم ويتولون إدارتها ورعايتها ، كما أن المدارس تستخدم بعض قاعاتها لأداء فريضة الجمعة (
) .

وأقام المجلس في مجال نشاط خدماته الصحية مستشفى ابن سينا الإسلامي وقد تلقى معونات إسلامية من داخل أندونيسيا وخارجها .

وفي مجال الخدمات التربوية والتعليمية عمل المجلس على تصعيد مستوى التعليم الإسلامي في المدارس ونشر اللغة العربية في أندونيسيا وذلك :

بإصلاح المناهج التعليمية في المعاهد الإسلامية الحرة ، وابتعاث الطلاب إلى البلاد العربية لإتمام الدراسة الجامعية . وقد تلقى المجلس عددا من المنح الدراسية من جامعة المدينة المنورة وعدداً من وزارة المعارف السعودية وجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض ، وجامعة الكويت وجامعة الأزهر وغيرها (
) .

واستمرت المؤسسات الإسلامية الأخرى تتصدى لعملية التبشير وتعمل جاهدة لتنشئة الجيل المسلم الأندونيسي كالجمعية المحمدية ، وجمعية نهضة العلماء ، وجمعية الإرشاد ، وقد أخذت جميعها على عاتقها إنقاذ المسلمين من واقعهم الأليم ، بتأسيس المدارس وبناء المستشفيات وبناء المساجد وتقديم المال والدواء للمحتاجين ، كما تحملت عبء الجهاد في وجه المستعمرين والشيوعيين من قبل .
وأقتطف في ما يلي شيئا مما ذكره الدكتور فؤاد فخر الدين رئيس الأكاديمية العربية للدعوة الإسلامية في أندونيسيا ، مُحذِّرا من موجات الإلحاد والتيارات الهدامة التي تجتاح أكبر دولة إسلامية في العالم وهي أندونيسيا .

( فالأكاديمية تأسست سنة 1981 م . ويدرس بها 200 طالبا يتعلمون اللغة العربية ) .

قال الدكتور : " العلمانية أصبح لها باع طويل داخل المجتمع الأندونيسي وقد ساعد على وجود مفاهيمها انتشار المدنية بالطابع الغربي وعدم الاهتمام بنشر الفكرة الإسلامية وإرسال الغرب المستشرقين ليبثّوا فينا أفكارهم الزائفة . . . وقد ساعد هذا على المستوى الرسمي أن البلاد في الوقت الحاضر تعيش على ما يسمى بالمبادىء الخمسة التي تقوم على الإيمان بالألوهية الواحدة ، والوحدة الوطنية ، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ، والتعاون . وقد تكون هذه المباديء حسنة من الناحية الشكلية ولكن التطبيق العملي يؤكد أن الدولة تعيش طبقا للمفهوم العلماني الخالص . رغم أن الدستور لا ينص على أن البلاد علمانية أو إسلامية أو وثنية " .

" خطر آخر يواجه التواجد الإسلامي وهو تفكك الجماعات الدينية ، بل ومحاربة كل جماعة الأخرى . . . كما أنهم يعيشون داخل التفسير المذهبي الضيق الذي تحاول فيه كل جماعة أن تخطيء الأخرى في الوقت الذي يكون فيه الجميع على صواب " . ( هكذا ) .

إن مفاهيم العلمانية والتفكك والتناحر بين الهيئات والمذاهب أوجدت المناخ المناسب لنشر أفكار غريبة عن الإسلام ورسول الإسلام ، لقد أصبح الهجوم على رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم واضحا في كثير من الوسائل التعليمية والإعلامية ورأينا نشرات سرية تعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدد زوجاته ودعوته للزهد في الدنيا وحب الآخرة ، وتهوين الثقة فيه ، بل ظهر افتراء منذ خمس سنوات يقول إن الرسول جاء للعرب وبالتالي فأنتم أيها الأندونيسيين لستم مدعوين لاتباع الإسلام الذي جاء به محمد ، بدليل أنه جاء بلسان عربي . . أذكر أنه قد تعرض لأمر الفتوى في هذه المسألة بعض من ليسوا أهلا لها فكانت النتيجة أنه أضل وأضل وأساء أكثر مما نفع .
كما أننا لا زلنا نعاني من بعض المتصوفة المتواكلين الذين يلبسون اللباس الممزق ولا يهتمون بنظافتهم ولا بعملهم بحجة أنهم صوفيون . والبعض يتسول في الطرقات ، ولا يدفع الباطل إن رآه ولا يصوب الخطأ حيث وجده " .

" وثمة خطر آخر يستشعر الوجود الإسلامي في أندونيسيا وهو خطر التبشير . . . له جمعياته الظاهرة وقساوسته المعتمدون ، وفي إحدى الإحصائيات السرية لمجلس الكنائس العالمي تبين أن عدد المبشرين المتفرغين لذلك يبلغ 14 ألفا في عام 1981 م وأن عدد الكنائس يصل إلى 16 ألف كنيسة . وأن ما أنفق على التبشير عام 1981 م بلغ 300 مليون دولار . وذكرت مجلة إرساليات التبشير البروتستانتي في سويسرا أن ما ينفق على التبشير البروتسنتي في أندونيسيا وحدها يعادل 135 مليون دولار سنويا .
وقد عقد في أندونيسيا مؤتمر نصراني تقرر فيه ادخال جزيرة جاوة إلى النصرانية في ربع قرن ، وجميع البلاد في نصف قرن . وهذا المخطط ينفذ بأسلوب سياسي وبطرق مدروسة ومتعددة (
) " .

هذا وقد قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات قيمة وكذلك الكويت . وعلى سبيل المثال قدمت المملكة 312500 دولار تبرعا لست مؤسسات إسلامية في أندونيسيا مرة واحدة (
) .

ولكن هذه المساعدات والجهود الذاتية لا توازي الإمكانيات الهائلة التي تنهال على مؤسسات التبشير في أندونيسيا ، والنشاط الإسلامي ( وهذا هو الأهم ) لا يحظى بعطف الحكومة هناك بل تقف ضده (
) . ورغم ذلك فالإسلام ينتشر بين الوثنيين ، فعلى سبيل المثال أعلن 2030 شخصا من سكان منطقة كارو الوثنية الإسلام خلال ثلاث سنوات فقط ( 1402 – 1405 هـ ) (
) .
( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) (
) .

( وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ ) .
الباب السادس

قضايا أقليات مسلمة في آسيا وأوربا

الفصل الأول : المسلمون في الاتحاد السوفييتي

الفصل الثاني : المسلمون في الصين

الفصل الثالث : المسلمون في شبه جزيرة الهند الصينية وقضية فطاني

الفصل الرابع : المسلمون في قبرص

الفصل الخامس : المسلمون في أوربا الشرقية
الفصل الأول

المسلمون في الاتحاد السوفييتي

إن ما يسمى اليوم بالاتحاد السوفييتي هو أوسع بلاد العالم مساحة ، إذ تبلغ مساحته 22,4 مليون كم2 أي سدس مساحة اليابسة موزعة على قارتي آسيا وأوروبا ، فهو يشمل ثلث مساحة قارة آسيا ونصف مساحة أوروبا .
وأما روسيا الأصلية : فهي تلك المنطقة التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من أوربا والتي سكنها الشعب الروسي من الشعب السلافي وكانوا ثلاثة أقسام :

أ- الروس الكبار : وانتشروا حول موسكو وهي مركزهم .

ب- الاوكران : وانتشروا في الجنوب الغربي حول مدينة كييف حاضرتهم .

ج- الروس البيض : وانتشروا في الغرب وحاضرتهم متسك .

وهذه البلاد الروسية الأصل لا تزيد على 1,5 مليون كم2 . أما المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية فيما يسمى روسيا الأوروبية اليوم فقد كانت قبائل قليلة العدد تنتقل في أرجائها ، وكان الروس وتلك القبائل يدينون بالوثنية ، إلى أن تنصر الملك فلاديمير سنة 375 هـ / 988 م على المذهب الأرثوذكسي .

ويتكون الإتحاد السوفييتي الحالي من خمس عشرة جمهورية فيها ست جمهوريات يشكل المسلمون أغلب سكانها ، ويضم البلدان التالية :

1- روسيا الأصلية وهي زعيمة الإتحاد والمتسلطة عليه .

2- سيبيريا وتتيع جمهورية روسيا . 

3- بلاد حوض الفلغة .

4- شبه جزيرة القرم .

5- بلاد القفقاس .

6- تركستان الغربية .

وجميع هذه البلدان دخلها الإسلام ، وكونت جزءا من دار الإسلام ، بعضها من القرن الأول الهجري ، وبعضها بعد ذلك بكثير . وأما الأقاليم النصرانية التي شملها التوسع الروسي فضئيلة المساحة فقيرة الموارد وهي :

روسيا البيضاء ، وأوكرانيا ، وأستونيا ، ولاتفيا ، ولتوانيا (
) ، وملدافيا . وفيما يلي نبذة عن دخول الإسلام إلى هذه البلدان :

دخول الإسلام إلى روسيا الأوروبية وحوض الفلغة :
انتشر الإسلام في روسيا الأوروبية في فترتين زمنيتين :

1- على يد البلغار في القرن الرابع الهجري الذين اعتنقوا الإسلام على يد الدعاة والتجار المسلمين الذين كانوا يتاجرون في الفراء وسائر السلع التي كانوا يحصلون عليها من البلاد الشمالية . وقد أرسل إليهم الخليفة المقتدر العباسي 295 – 320 هـ 908 – 932 م قائده أحمد بن عباس ، ويعرف بابن فضلان ، ليقوم على تثبيتهم على الدين ، وتعليمهم مباديء الإسلام وشعائره . ويعد ابن فضلان من أوائل الرحالة الجغرافيين المسلمين إلى تلك الديار ، وقد وصف تلك الرحلة بعد عودته وصفا دقيقا تعد من المصادر الأولى في تاريخ وجغرافية روسيا – وقد وصف الروس بأنهم : " أمة همجية ، شقر الشعور ، زرق العيون ، قباح الوجه ، أهل غدر ، وأقذر الأمم ، وأنهم أشر خلق الله – ضخام الأجسام ، مستهترون بالخمر يشربونها ليلا ونهارا ، زهم أقذر خلق الله لا يستنجون من غائط ، ولا يغتسلون من جنابة " . وكذلك وصفهم من بعده : ابن رستة والمسعودي وابن بطوطة (
) .
ولم يستطع البلغار جذب الروس الوثنيين إلى الإسلام ، لأنهم لم يقيموا مجتمعهم على أساس الإسلام فبقوا متأخرين . ولذلك اختار الروس بزعامة فلاديمير النصرانية على المذهب الأرثوذكسي عام 1988 م .

2- على يد التتار : من القبيلة الذهبية التي أسسها جوجي بن جنكيز خان ، وأسلم أميرها بركة خان ( 654 -  665 هـ ) 1256 – 1267 م ، فأصبح حوض الفلغة بأكمله إسلاميا ، وحاضرته مدينة السرا على ضفاف الفلغة .

وظهر من هذه الأسرة محمد أوزبك ( 713 – 741 هـ ) 1313 – 1340 م الذي اشتهر بحماسه لنشر الإسلام بين الأهلين ، وامتدت دولته من شمال بحر آرال إلى مصب الفولغة مع امتداد إلى الغرب حتى بلاد القرم . فوطد أركان الإسلام في البلاد التي كانت تحت سلطانه ، ويقال إنه وضع خطة لنشر الإسلام في جميع أرجاء روسيا ولكنها لم تنجح ، وأظهر التسامح العجيب مع النصارى ورجال دينهم مالا شبيه له (
) . ( إلا من مسلم طبعا ) . يظهر ذلك في العهد الذي منحه للمطران بطرس عام 713 هـ / 1313 م ، الأمر الذي جعل البابا يوحنا الثاني والعشرون يرسل له عام 718 هـ / 1318 م يشكره على ما أظهر من عطف على رعاياه النصارى ، فبقيت النصرانية الدين القومي للشعب الروسي . ويؤدي الجزية للمسلمين .
وقد زار ابن بطوطة البلاد وذكر محمد أوزبك فقال عنه : " وهذا السلطان عظيم المملكة شديد القوة ، كبير الشأن ، رفيع المكانة ، قاهر لأعداء الله ، أهل قسطنطينية العظمى ، مجتهد في جهادهم ، وبلاده متسعة ، ومدنه عظيمة منها الكفا ، والقرم  ، والماجر ، وأوراق ، وسرداق ، وخوارزم . وحاضرته السرا ، وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء الدنيا وعظماؤها " (
) .

وتحدث عن مدينة السرا فقال :

" ومدينة السرا من أحسن المدن متناهية الكبر في بسيط من الأرض تغص بأهلها كثرة ، حسنة الأسواق ، متسعة الشوارع ، وركبنا يوما مع بعض كبرائها وغرضنا التطواف حولها ومعرفة مقدارها ، وكان منزلنا بطرف منها ، فركبنا غدوة فما وصلنا لآخرها إلا بعد الزوال ، فصلينا الظهر وأكلنا طعاما ، فما وصلنا المنزل إلا عند المغرب ، ومشينا يوما في عرضها ذاهبين وراجعين في نصف يوم ، وذلك في عمارة متصلة الدور لا خراب فيها ولا بساتين ، فيها ثلاثة عشر مسجدا لإقامة الجمعة . . . وأما المساجد سوى ذلك فكثير جدا " (
) .

وكذلك وصف مدينة استراخان ( الحاج طرخان ) ومدينة بلغار (
) .

وكانت إمارتا موسكو وكييف النصرانيتين تدفعان الجزية للتتار المسلمين . وعلى ذلك فكان في روسيا ثلاث ديانات :

1- الإسلام : ويدين به التتار وهم يحكمون البلاد ويدعون للإسلام .
2- النصرانية : ويدين بها الصقالبة الروس ولهم إمارتان موسكو وكييف ويدفعون الجزية للمسلمين .

3- الوثنية : ويدين بها بعض قبائل الروس وبعض القبائل الأخرى .

تجزأت دولة التتار الواسعة وتحللت القبيلة الذهبية عام 813 هـ أي قبل فتح القسطنطينية بأقل من ربع قرن ، وظهر على انقاضها في روسيا ثلاث دويلات هي : خانات القرم ، والقازان ، والاستراخان (
) وأخذت المناطق الخاضعة تتمرد عليها بالإنفصال ، فاستقلت إمارة موسكو ورفضت دفع الجزية عام 885 هـ / 1480 م ، وأسست دولة قوية بزعامة إيفان الثالث ( 867 – 911 هـ ) 1462 – 1505 م (
) . بعد أن بقيت تدفع الجزية 240 عاما للتتار المسلمين .
استطاعت الدولة البيزنطية التي وقفت في وجه الإسلام فترة طويلة أن تثير في الصقالبة الروس الروح الصليبية ، وتجعوهم للإنتقام من التتار المسلمين إخوان العثمانيين الذين هددوا بيزنطة ثم قضوا عليها نهائيا عام 1453 م / 857 هـ . فأعلن إيفان الثالث الحرب الصليبية ، واعتبر موسكو وارثة للإمبراطورية البيزنطية ، وتمكن من هزيمة أحمد خان سلطان قازان مستغلا انقسام مملكة بركة خان المغولي إلى ثلاث دويلات هي القرم وقازان واستراخان ، وأخذت موسكو تنتقص دار الإسلام في روسيا شيئا فشيئا ، وقام البابا يحث فاسيلي الثالث أمير موسكو بإشعال حرب مقدسة ضد المسلمين ، ولكن فاسيلي ترك هذه المهمة لولده إيفان الرابع ، الذي سمي ( بالرهيب ) ، بسبب ما ألحق بالمسلمين من قتل وذبح وأذى بتوجيه البابا . وقام بغزو الأقاليم الإسلامية في روسيا فاحتل خانية قازان الإسلامية التي كانت مركزا لحضارة إسلامية عريقة زاهرة (
) عام 960 هـ / 1552 م وضمها إلى دولته ، فكانت أول البلاد الإسلامية التي وقعت تحت براثن الإستعمار الروسي بعد ستين سنة من سقوط غرناطة في الأندلس . واتبعها في العام نفسه أرض الجوفاش وبلاد ماري وموردوف ، ثم دخل مدينة أوفا عاصمة بشكيريا عام 963 هـ / 1555 م ، كما احتل خانية إستراخان ( الحاج طرخان ) وضمها عام 965 هـ / 1557 م ، واستولى على بلاد الإدمورث عام 968 هـ / 1560 م ، وهكذا ضم الأراضي الإسلامية التي تقع بين موسكو وجبال الإدمورت من جهة الشرق ، وبحر الخزر من جهة الجنوب ، ولم يبق من روسيا الأوروبية إلا بعض الأجزاء ، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 1198 هـ / 1783 م .
ولا تزال آثار الماضي الإسلامي ماثلة في عدد من الجمهوريات ذات الإستقلال الذاتي ، والتي ترتبط بمدينة موسكو وهي :

1- جمهورية باشكيريا : إحدى الجمهوريات السوفياتية ، تحكم ذاتيا ، وتقع في جنوب جبال الأورال ، وتنتسب إلى شعب الباشكير أحد الشعوب التركية ، وصلها الإسلام مبكرا في العصر العباسي الأول ، ويعتنقون جميعا الإسلام وأغلبهم أحناف (
) ، وقد قام الباشكير بدور هام في نشر الإسلام بين الشعوب المجاورة بسبب موقعهم المتوسط بين قارتي آسيا وأوربا . ومساحة هذه الجمهورية 143600 كم2 ، وعدد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة عام 1402 هـ . 60 % منهم مسلمون ، رغم هجرة الكثير من الروس إليها بسبب غناها ، وتهجير الباشكير خارج ديارهم . وقد عمل الروس على زعزعة عقيدتهم فقاموا بعدة ثورات أشهرها عام 1187 هـ / 1773 م ، على إثر عدة قوانين ترغم السكان على التحول إلى النصرانية ومعاقبة كل من ينتسب في تحويل نصراني إلى الإسلام بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، وأخمدت الثورات بشدة وقسوة ، كما أصدرت كاترين الثانية عدة قوانين سنة 1192 هـ / 1778 م لتقييد حرية العبادة ، فقاوم الباشكير ونشطوا في الدعوة سرا وأسلمت على أيديهم بعض القبائل (
) ، وبقيت الباشكير إسلامية فقد وجد فيها عام 1315 هـ 1555 مسجدا و 6220 مدرسة إسلامية ، وكانت صلاتها ببلاد الإسلام كبيرة فمنهم علم الدين الباشكيري نائب السلطان قلاوون في سوريا ، كما جند المماليك عددا منهم ، وظلوا على علاقة بالدولة العثمانية (
) .
وأنشئت جمهورية باشكيريا في ظل الشيوعية عام 1338 هـ / 1919 م ، فدخل الباشكير المسلمون مرحلة جديدة من التحدي ، فهدم العديد من المساجد وألغيت المدارس الإسلامية ، فتحدوا ذلك وأصبحت أوفا عاصمتهم مركزا يلتقي فيه المسلمون في روسيا ، ومقرا للإدارة الدينية لمسلمي القسم الأوروبي من الإتحاد السوفييتي ومسلمي سيبيريا منذ سنة 1363 هـ / 1943 م .
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2- جمهورية تتاريا : إحدى الجمهوريات السوفياتية في حوض الفلغة شرقي روسيا الأوروبية على حدود باشكيريا .

وتبلغ مساحتها 68000 كم2 ، وسكانها حوالي 4 ملايين نسمة ، وتزيد نسبة المسلمين فيها على 65 % على الرغم من كثرة الروس المستوطنين ، وتنتسب لشعب التتار المسلم الذين نقلوا الإسلام إلى شمال أوربا فوصلت الدعوة بجهودهم إلى روسيا الأوروبية وفنلندا وبولندة وشبه جزيرة إسكندنافيا عامة (
) .
إحتلها إيفان عام 960 هـ / 1552م (
) وأجلى أهلها عن قازان العاصمة ليحل محلهم الروس ، ولكنهم تمسكوا بعقيدتهم وصمدوا لتحدي قياصرة روسيا طيلة أربعة قرون ، فضربوا مثلا رائعا في الصمود للتحديات والإعتزاز بالإسلام ، ولا يزال هذا الشعب رغم تشتته في أنحاء مختلفة يمثل الإسلام دين الأغلبية في جمهورية تتاريا رغم تهجير كثير من الروس إليها .

وقد كانت قازان العاصمة ذات جامعة إسلامية بها سبعة آلآف طالب في مستهل القرن العشرين ، ومطابع تخصصت بطباعة المصاحف ، والكتب الدينية وكان فيها مدارس ومكتبات إسلامية ، وكان دورها الإسلامي يزيد على دور دمشق والقاهرة واستنبول ، وقد حافظت على طابعها هذا حتى بعد الثورة الشيوعية ، وكانت ترسل الدعاة إلى مختلف البلاد الخاضعة لروسيا القيصرية وخاصة إلى سيبريا ، وخاصة بعد قانون حرية التدين في روسيا 1323 هـ / 1905 م (
) .

وبعد أن استولى السوفييت على الحكم واجه التتار حربا قاسية على معتقداتهم ، فأغلقت المدارس الإسلامية ، ودمرت المكتبات والمطابع الإسلامية في قازان ، فواجهوا ذلك بالتحدي ، وقدموا العديد من الشهداء ، حتى أولئك الذين تعاونوا مع الشيوعيين في البداية مثل سلطان علي أوغلي ( عالياف ) الذي نادى بتوحيد المسلمين في روسيا في كيان دولة واحدة تتحد مع السوفييت على ستوى واحد ، فقبض عليه سنة 1342 هـ / 1923 م ، وأعدم في سنة 1356 هـ / 1937 م (
) .

ويعتبر النفط من أهم موارد جمهورية تتاريا ويستخرج من حوض كاما الذي أطلق عليه اسم : باكو الجديدة (
) .

3- جمهورية الجوفاش ( تشوفانيا ) : وتقع في حوض الفلغة غرب تتاريا . مساحتها 18300 كم2 وعدد سكانها حوالي 1,5 مليون نسمة ، وصلها الإسلام عن طريق البلغار في القرن الرابع الهجري ، ثم عن طريق التتار والتجار المسلمين ، إحتلها إيفان الرابع عام 960 هـ / 1553 م ، واتجهت إليها الإرساليات التبشيرية ودعمتها السلطة القيصرية ، وعُمّد جميع المسلمين بالعنف والإكراه وخاصة زمن الإمبراطورة حنة (
) . وعندما أعلنت حرية الأديان  عام 1323 هـ أعلنوا جميعهم الإسلام .
أنشئت جمهوريتهم سنة 1344 هـ / 1925 م ، ومر المسلمون فيها بفترات من الإضطهاد والتشتت ، وتبلغ نسبتهم حاليا حوالي 58 % .
4- جمهورية إدمورث : تشغل السفوح الغربية من جبال الآرال ، وانتشر الإسلام بين سكانها بجهور الباشكير والتتار ، ومساحتها 42100 كم2 و60 % من سكانها مسلمون . احتلها الروس عام 968 هـ / 1560 م وحاولوا فصلهم عن جيرانهم المسلمين كي لا يتأثروا بهم ، وحرم عليهم بناء المساجد في قراهم (
) . وأطلق عليهم الروس اسم الكلاب المختونين . ولما أعلنت حرية الأديان عام 1905 م ظهرت في قراهم الإسلامية المساجد ، وجاءت الشيوعية تتمم ما بدأته القيصرية وأعلنوا بها جمهورية سنة 1353 هـ / 1934 م (
) :
5- جمهورية موردوف : وتقع في الجنوب الغربي من الجوفاش ( تشوفانيا ) في حوض الفلغة ، ومساحتها 26200 كم2 ، وسكانها حوالي المليون نسمة وعاصمتها سارانسك ، ونسبة المسلمين فيها 55 % وصلها الإسلام عن طريق الدعاة من البلغار ثم التتار ، وخضعوا لروسيا سنة 960 هـ / 1553 م وحاول الروس تنصيرهم ، واضطروا للتظاهر بذلك ، ثم أعلنوا العودة للإسلام عندما أعلنت حرية الأديان سنة 1323 هـ / 1905 م . وتأسست جمهوريتهم عام 1353 هـ / 1934 م (
) ، ويتبعون الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الأوروبية :

6- جمهورية ماري : إحدى جمهوريات حوض الفلغة ، شمالي تتاريا والجوفاش . ومساحتها 23800 كم2 ، وسكانها أقل من مليون نسمة ، 60 % مسلمون وعاصمتها ماري . وصلها الإسلام عن طريق الباشكير والتتار .

واحتلها الروس عام 960 هـ / 1553 م ، وأهملوها ، وساموا سكانها الإضطهاد . أعلنت جمهوريتهم في ظل الشيوعية سنة 1355 هـ / 1963 م (
) .
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7- جمهورية شكالوف ( اورنبرج ) : في حوض نهر آرال ، وتبلغ مساحتها 23800 كم2 ، ويقدر عدد سكانها 2 مليون نسمة ، ونسبة المسلمين 53 % ، وقد وصلها الإسلام عن طريق الدعاة والتجار من التتار والقوزاق ، وعاصمتها أورنبرح ( شكالوف ) ومن مدنها الهامة أورسك ، وكلتاهما تقعان على نهر آرال .
وتعد أورنبرج مدينة ذات ماضي إسلامي زاهر ، اشتهرت بالصناعة ، وبالكتب الدينية والتاريخية التي تبحث في تاريخ التتار . وقد عقد فيها المؤتمر الأول والثاني للقيرغيز ( الكازاخ ) سنة 1336 هـ / 1917 م (
) .
8- شبه جزيرة القرم : القرم شبه جزيرة تمتد من البر الأوروبي في البحر الأسود شرقي أوروبا ، ويربطها باليابس برزخ ضيق في شمالها تمر عبره خطوط المواصلات . وتحيط بها مياه البحر الأسود من الجنوب والغرب . وتبلغ مساحتها 26150 كم2 .

وصلها الإسلام عن طريق التتار في عهد القبيلة الذهبية الذين استقروا في المنطقة عام 740 هـ / 1339 م (
) وكانوا قسما من دولة المغول ، وبعد انحلال دولة المغول كونت القرم دولة تحت حكم أسرة كيراي منذ سنة 836 هـ / 1427 م ، وقويت ومدت نفوذها باسم الدولة العثمانية ، وبلغت قوتها أن إمارة موسكو دفعت لها الجزية السنوية في عهد السلطان محمد كيراي في النصف الأول من القرن العاشر الهجري ، بل هاجمت موسكو وانتقمت منها لما فعلته بالمسلمين التتار في البلاد الشرقية سنة 979 هـ / 1571 م (
) . وحكموا مقاطعة الدونتز من روسيا الجنوبية ، ولكن الروس انتصروا عليهم ، وانتزعوا الأراضي الشمالية عام 1091 هـ / 1680 م ، وهذا ما جعل العثمانيين ينزلون إلى شبه الجزيرة واتخذوا لهم مراكز في جنوبها ، وتسلموا مضيق ( كرش ) .
ولما أصاب العثمانيين الضعف قام الروس بغزو شبه الجزيرة سنة 1149 هـ / 1736 م و 1150 هـ / 1737 م و 1151 هـ / 1738 م ، واستولوا عليها نهائيا سنة 1192 هـ / 1783 م . وأصدرت الإمبراطورة كاترين الثانية مرسوما أعلنت فيه ضم الإمارة (
) إلى الإمبراطورية الروسية متعهدة للمسلمين بضمان حقوقهم في أملاكهم وحرياتهم الدينية (
) – ولم يكن هذا الوعد إلا تضليلا – فقد صادرت الحكومة بعد سنوات خيرة أراضي أهلها ووزعتها على النبلاء وطردوا 500 ألف مسلم . وأصدرت قوانين تحرم الدعوة إلى الإسلام ، وتعاقب من يقوم بها بالأشغال لاشاقة . ثم تدفقت سيول المهاجرين الروس الأوروبيين . وهكذا وجد المسلمون أنفسهم يطردون من أراضيهم الخصبة إلى الأراضي القاحلة في وسط شبه الجزيرة . وأصبح تاريخ هذا الشعب التتري في القرم خلال ما يزيد على مائة عام عبارة عن سلسلة طويلة من الهجرة الجماعية اليائسة تحت أشد حالات البؤس والتعاسة ، هلك خلالها الألوف المؤلفة مرضا وجوعا ، وكانت نتيجة ذلك أن أصبح هذا الشعب أقلية في وطنه أمام كتلة روسية تفوقه ثروة وحيوية (
) .
ونشط تتار القرم في استعادة كيانهم منذ صدور قانون حرية العقيدة في روسيا سنة 1323 هـ / 1905 م ، وحتى استيلاء السوفييت على الحكم سنة 1336 هـ / 1917 م ، واستقلوا أثناء الثورة الشيوعية ، وأجريت الانتخابات في البلاد واجتمع مجلسها الوطني ووضع دستورا للبلاد . ولكن الشيوعيين نجحوا في العودة بعد مقاومة عنيفة لجأوا فيها إلى حرب التجويع والحصار القاسي ، فأهلكوا ما يقرب من ستين ألفا جوعا حسبما نشرت جريدة الإزفستيا الروسية في عددها الصادر بتاريخ 25 تموز ( يوليو ) 1922 م ، في تقرير للرفيق كالينين وقتلوا مائة ألف وعملوا على نقل زهاء خمسين ألفا (
) ، ولما دخلوها نصبوا بالاكون المجري اليهودي رئيسا للبلاد ، وهدموا المساجد والمعاهد ، فلم يبق من 1558 مسجدا بالقرم إلا بضعة مساجد . وبدأ عدد السكان يتناقص .
وفي عام 1347 هـ / 1928 م إتجه الشيوعيون إلى جعل شبه جزيرة القرم موطنا ليهود روسيا ، ولما احتجت حكومة القرم أعدم رئيس جمهوريتها وأعضاء حكومته ، ونفي أربعون ألف مسلم إلى مجاهل سيبيريا .

ولما غزا الألمان المنطقة إبان الحرب العالمية الثانية انهزم أمامهم الفيلق القرمي ، ثم استسلم وتعداده 18 ألفا تخلصا من الروس ظنا منهم بأن الألمان أفضل منهم ، ولم يدر بخلدهم أن الكفر ملة واحدة ، قفد نزع الألمان سلاحهم وساقوهم 150 كيلو مترا سيرا على الأقدام دون طعام ، فسقط بعضهم من شدة الإعياء ثم سجنوا في جامعة بناؤها قلعة من قلاع العصور الوسطى ، لا يصل إليها النور ، ومنع عنهم الطعام بحجة نقص المواد الغذائية عند الألمان ، فبدأوا يتساقطون جوعا إلى أن أكل بعضهم بعضا ، وأخرج الألمان البقية الباقية وقتلوهم رميا بالرصاص ، ولم ينج منهم سوى ثلاثة شاء الله لهم الحياة حتى تصل إلينا أخبار هذه الكارثة الأليمة (
) .

وعلى الرغم من هذه الكارثة فقد اتهم الروس السكان بأنهم عملاء للألمان يجب محاكمتهم ، فدخلوا العاصمة باغجة سراي سنة 1362 هـ / 1943 م وبدأوا بطمس معالم الإسلام فيها حتى المساجد الأثرية مثل جامع ( خان ) وجامع ( يازار ) وجامع ( اصماقويو ) وغيرها . وجمعوا المصاحف الكريمة وأحرقوها في الميادين العامة وقتلوا من السكان ما يقرب من نصف مليون ، وأجلوا الباقي عن بلادهم ، وأعلن مجلس السوفييت الأعلى إلغاء جمهورية تتار القرم من الوجود ، وضمت إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية .
وأخذ تتار القرم يهيمون في مجاهل سيبريا ويطالبون بالعودة إلى وطنهم ، وشعر الروس أن بعض المنفيين من تتار القرم يعودون إلى بلادهم دون إذن من السلطات الروسية ، فأرسلوا رجال الأمن يخربون البيوت التي قطنها العائدون فوق رؤوسهم . واقتادوا من نجا من الموت إلى السجون . ورفضوا طلبات الذين طلبوا العودة (
) .

وفي عام 1387 هـ / 1967 م قرر مجلس السوفيات براءة تتار القرم من تهمة التعاون مع الألمان ، وألغي قرار الإتهام السابق بعد فوات الآوان (
) .

المسلمون في سيبريا :

يطلق اسم سيبريا على كل الأراضي الواقعة بين أوربا في الغرب والمحيط الهادي في الشرق ، وبين التركستان والصين في الجنوب والمحيط المتجمد الشمالي في الشمال . فهو إقليم واسع المساحة يبلغ 12765000 كم2 وهو بارد ومتجمد تبلغ درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية تحت الصفر ، وقد وصفها كثير ممن نفوا إليها : الحجيم البادر ، أو الزمهرير ، ويستخرج منها حاليا البترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري ، بكميات كبيرة ، وهناك مناجم الذهب التي تحاول السلطات الشيوعية التكتم على هذه الثروة الصفراء .
ورغم اتساعها هذا فليست لها جمهورية لها استقلال ذاتي كبعض الجمهوريات الأخرى ، بل هي إقليم يتبع جمهورية روسيا الإتحادية لتظل منفى لمعارضي السياسة الشيوعية وللمسلمين الذين نقلوا إليها قسرا . فتتبع الإدارة المركزية في موسكو مباشرة . ولا يزيد عدد سكانها على 25 مليون نسمة ، منهم 2,5 مليونا من المسلمين (
) .
كانت سيبريا جزءا من الدولة المغولية التي أسسها باطو بن جنكيز خان ، وصلها الإسلام بواسطة الدعاة من أهل بخارى ، وقازان الذين شقوا طريقهم إلى تلك البلاد وعاشوا مع أهلها . ولما اعتنق المغول الإسلام وتحمسوا له أصبحت سيبريا بلادا إسلامية . وكون فيها المسلمون إمارة عاصمتها سيبير ( تحريف من صابري ) تولى أمرها أحد أمراء القبيلة الذهبية عام 978 هـ / 1570 م . وقد بذل الخان قصارى جهده ليدخل رعاياه في الإسلام ، وأرسل في طلب الدعاة والعلماء من بخارى ليساعدوه في مهمته التي لقيت كثيرا من النجاح .
ولما زحف الروس شرقا تمكنوا من احتلال سيبريا الغربية ، ودخلوا سيبير عامة كوتشم خان عام 988 هـ / 1580 م ، وقد رفض الخان الإستسلام ، عندما عرض عليه الروس بعد أن انهار جيشه أن يقبل الإحتلال الروسي ويعيش ملكا تابعا لهم ، وقال قولته :

" لا أقبل عيش الأسير ولا موت الذليل ، ولست أحزن لفقد أملاكي وإنما حزني من أجل أولئك التعساء الذين وقعوا تحت نير الاستعباد الروسي " ، واستمر يقاتل حتى استشهد ، كما استشهد من بعده ابنه السلطان علي (
) . وسيطر الروس بذلك على سيبريا بعد حرب دامت 65 سنة .

وعلى الرغم مما لقيه المسلمون على أيدي الروس من اضطهاد فقد توالى قدوم الدعاة إلى سيبريا من بلاد ما وراء النهر وخاصة بخارى ومن قازان . فنشروا الإسلام بين قبائل التتار الضاربة بين نهري أوبي ورافده نهر أرتيش والتي يطلق عيلها إسم باريا عام 1158 هـ / 1745 م (
) . فعمها الإسلام ، وأنشأ شعراؤهم قصائد تضم قواعد الإسلام وتحكي بطولات عظماء المسلمين الفاتحين (
) .

وقد قامت بعض الحركات الإسلامية في سيبريا منها ثورة عام 1186 هـ / 1773 م التي اضطرت القياصرة الروس لإرسال جيوش ضخمة لإخضاعها .

وهناك مصدر آخر للدعوة الإسلامية في سيبريا تمثل الجماعات المسلمة الذين نفاهم الروس القياصرة أو السوفيات ، فلقد نقلوا مثلا الكثير من تتار القرم وحوالي مليون وثلاثمائة وخمسين ألفا من مسلمي آسيا الوسطى إلى سيبريا فدعم ذلك الإسلام (
) .

وتتبع سيبريا الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الأوروبية وسيبريا ومركزها مدينة أوفا في بشكيريا .
المسلمون في بلاد القفقاس :

قفقاسيا هي البلاد الواقعة بين البحر الأسود وبحر الخزر شاملة جبال القوقاز وسفوحها الشمالية والجنوبية التي تعد الحد الفاصل بين أوربا وآسيا ، وقد ضمت هذه المنطقة مزيجا من الشعوب انصهرت فيما بينها واحتفظت الجماعات الحربية التي تحصنت بالجبال بلغتها وعاداتها وحافظت على كيانها وعرفت بالشجاعة والإقدام والقوة .

وقد قامت في هذه الجبال حكومات محلية مثل حكومة القوشحة وسط المرتفعات عرفت في المصادر باسم حكومة اللان ، كما أسس الداغستان دولة في السفوح الشرقية للجبال أسماها المسلمون حكومة السرير ، كما أطلق المسلمون على الجبال اسم القبق والقبج والقبجوق والقفجاق منذ عهد الخلفاء الراشدين (
) .
وتبلغ مساحة قفقاسيا 314400 كم2 ويسكنها أكثر من 15 مليونا هم مجموعة من القبائل أهمها : الجراكسة والشاشان والقوشحة ، والداغستان ، إضافة إلى الكرج والأرمن والكرد . وكل هذه البلاد كانت من ديار الإسلام .

فقد وصلها الإسلام عن طريق الفتح والدعاة في القرن الأول الهجري . إذ أغار عليها عياض بن غنم عام 18 هـ ثم فتح سارقة بن عمرو أذربيجان وتابع فتوحاته لنشر الإسلام وكان على مقدمة جيشه الذي سار نحو الباب ( باب الأبواب – دربند حاليا ) عبد الرحمن بن ربيعة ، وعلى رأس الجيش الذي سار نحو الداخل حبيب بن مسلمة الفهري في أواخر عام 22 هـ واعتنق بعض السكان الإسلام وأولهم القوموق في تلك المرحلة المتقدمة من الزمن ، ووضعت الجزية عن الذين اشتركوا في القتال مع المسلمين بناء على طلب ملكهم شهر بزار . وقد تركز الإسلام في العهد الأموي على يد حبيب بن مسلمة الفهري ومحمد بن مروان ومسلمة بن عبد الملك .

وبعد أن ضعفت الدولة العثمانية والفارسية ، أخذت روسيا بالتوسع في بلاد القفقاس فضمتها بالتدريج بعد جهاد مرير من أهلها ، يشهد بهذا الجهاد كارل ماركس نفسه ومن عباراته : " يا شعوب العالم ، ليكن قتال القوقازيين من أجل حرياتهم درسا لكم " (
) .
وقد قسمها الشيوعيون إلى أربعة عشر قسما من أجل إمكانية السيطرة عليها وتتداخل هذه الأقسام . والمناطق الجبلية التي يمكن أن تكون مركزا للتمرد أكثر الأجزاء عددا وصغرا . وهذه هي الأقسام :

أ- ولايات ذات حكم ذاتي هي :

1- الأديغا وتتبع روسيا .

2- قارتشاي الشركسية وتتبع روسيا .

3- أوستينا الجنوبية ووتتبع جورجية .

4- قرة باخ وتتبع أّربيجان وتقع في وسطها . وأصبحت مثار الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وذلك بتخطيط من الروس .
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ب- جمهوريات ذات حكم ذاتي في شمال القوقاز وهي :
1- داغستان – تتبع روسيا .

2- شاشان إنجوشيا وتتبع روسيا .

3- قابرديا – بلكاريا – وتتبع روسيا .

4- أوستينا الشمالية وتتبع روسيا .

5- أبخاريا وتتبع جورجيا .

6- آجاريا وتتبع جورجيا .

7- ناختيشفيان وتتبع أذربيجان .

ج- جمهوريات إتحادية في جنوب القوقاز وهي :

1- أذربيجان .

2- جورجية .

3- أرمينية .

وسنتكلم عن كل من هذه الأجزاء باختصار :

1- الداغستان : تشمل بلادهم الجزء الشالي من بلاد شروان ، وتشرف على بحر قزوين ، وتتحكم بممر قفقاسيا الشرقي ( باب الأبواب ) ، ومعنى الداغستان أرض الجبال . ومساحتها 50300 كم2 ، وعدد سكانها أقل من 2 مليون نسمة وعاصمتها محج قلعة . ومن أبرز مدنها دربنت ( دربند ) التي عرفت في التاريخ الإسلامي باسم باب الأبواب (
) لأنها تشرف على الممر السهلي الذي يعتبر بابا بين قارتي آسيا وأوروبا .

وينتمي السكان إلى قبائل القوموق أول من أسلم في عهد الخلفاء الراشدين ، والآندي والداغستان وجميعهم يعتنقون الإسلام (
) .

وصل المسلمون باب الأبواب عام 20 هـ ووقع صلح مع عمرو بن سراقة وشهربزار ملك باب الأبواب وفيه أن يقاتل أهلها في صفوف المسلمين عوضا عن الجزية فاتخذها المسلومن مركز انطلاق حملاتهم لنشر الإسلام في بلاد الخزر وباقي بلاد اللان وأرمينيا . ثم توطد الإسلام في هذه البلاد في العهد الأموي في ولاية مروان بن محمد الذي أعاد استيطان المسلمين بالمنطقة مما أثر في الدعوة الإسلامية وتثبيتها في منطقة داغستان . وتبعت دار الإسلام زمن العباسيين والعثمانيين .
ولما أعلنت روسيا حمايتها على بلاد الكرج المجاورة لداغستان قاتلوا الروس بشراسة بقيادة الإمام القاضي الملا محمد الكمراوي ( نسبة إلى بلده كمره ) الملقب بالغازي محمد ، والذي ألحق بالقوات الروسية بعض الهزائم ، إلى أن استشهد عام 1250 هـ / 1834 م فخفلة الأمير حمزة بك بن علي الخمزاجي فرفع راية الجهاد حتى استشهد بعد عام ، فتولى الإمام الشيخ شامل راية الجهاد ( تلميذ القاضي محمد ) في بطولة نادرة ووقف في وجه الروس خمسة وعشرين عاما حتى إذا اضطر لترك المدن والحصون والقلاع لاذ بالجبال يناوشهم لمدة عشر سنوات أخر ، وفي عام 1276 هـ / 1859 م استسلم الأمير شامل لروسيا بعد أن حشدت له جيشا عدده 300000 (
) وخرج إلى تركيا ، ثم إلى المدينة المنورة حيث مات ودفن في بقيعها عام 1289 هـ / 1871 م (
) . وتم احتلال روسيا لبلاد الجركس عام 1863 م وابتدأت هجرتهم المشؤومة .

واضطهد الداغستانيون في ظل الحكم القيصري ، وفي العهد السوفييتي أعلن قيام جمهورية الداغستان سنة 1340 هـ . وأصبحت ذات حكم ذاتي تتبع روسيا . يشكل المسلمون أغلبية السكان ، وفي الداغستان الإدارة الدينية لمسلمي شمال القفقاس ومقرها مدينة بيوناسك في جنوب غرب العاصمة محج قلعة وقد تقلص عدد المساجد من أكثر من ألف مسجد إلى سبعة وعشرين مسجدا (
) .
وكانت لغتهم تكتب بالحروف العربية ، فاستبدلت بالروسية ، كما كانوا يتكلمون العربية إلى جانب لغتهم (
) .

2- تشاشان أنجوشيا : تقع في القسم الشمالي الشرقي من جبال القوقاز . ومساحتها 19300 كم2 . وسكانها أقل من 1,5 مليون نسمة وعاصمتها جروزني . وتشتهر بالصناعات النفطية (
) .

وصلها الإسلام قبل قرنين من الزمن . وتمسك السكان بدينهم تمسكا قويا أزعج الروس . ودافع الشاشان والأنجوش من أجل استقلالهم من سنة 1256 هـ إلى 1267 هـ ) وبعد هزيمتهم نقل الروس الكثير منهم من معاقلهم الجبلية في جبال القوقاز إلى مناطق أخرى . وهاجر عدد كبير منهم إلى تركيا ( بلغ 400 ألفا ) . وسادتهم فترة من الإستقرار بعد إعلان حرية العقيدة سنة 1905 م .
ولما استولى السوفييت على البلاد فصل الإقليم عن جيرانه ، وأصبح ذاتي الحكم ، واتهموا بمساعدة الغزو الألماني في الحرب العالمية الثانية فنفت روسيا عددا كبيرا منهم إلى قازاخستان ، وغيرها ، وألغيت جمهوريتهم . وفي عام 1377 هـ / 1957 م أعيدت الجمهورية مرة أخرى بعد تبرئتهم من تهمة التعاون مع الألمان فعاد معظمهم إلى بلادهم  ورغم هجرات الروس الكثيرة إلى البلاد فنسبة المسلمين هناك 74 % (
) ، ويتبعون الإدارة الدينية لشمال القوقاز وداغستان ومقرها محج قلعة .

3- قابرديا – بلكاريا : إحدى جمهوريات شمال القوقاز . وتحمل اسم مجموعتي السكان اللتين يتكون منها سكان البلاد . ومساحتها 12300 كم2 . وسكانها حوالي 750 ألف نسمة . وصلها الإسلام مبكرا في القرن الثاني الهجري . وظلت تحت الحكم الإسلامي حتى استولى عليها قياصرة الروس سنة 1228 هـ / 1813 م . ولشدة المقاومة لم تتم السيطرة عليها إلا في نهاية القرن التاسع عشر .

وأعلنت بلادهم جمهورية ذاتية الحكم . ونسبة المسلمين 59 % يتبعون الإدارة الدينية لمسلمي شمال القوقاز وداغستان في محج قلعة (
) .

4- أوستينا الشمالية : تقع في النطاق الشمالي من جبال القوقاز وتبلغ مساحتها 8000 كم2 ، وسكانها أكثر من نصف مليون نسمة ، وأرضها جبلية .

ونسبة المسلمين حوالي 53 % (
) . وقد وصلها الإسلام منذ وقت مبكر حيث عرفوا عند المسلمين باللان وغزاها المسلمون في فتح بلاد الخزر والكرج . واحتلها الروس سنة 1199 هـ / 1784 م (
) . وفي ظل الحكم الشيوعي أسست جمهوريتهم سنة 1355 هـ / 1936 م ، ويتبعون الإدارة الدينية لمسلمي شمال القوقاز .

5- أبخاريا : جمهورية ذات حكم ذاتي تتبع جورجيا ، وتقع في شمالها الغربي على ساحل البحر الأسود . ويطلق عليها أيضا ( لابازه ) . أو ( الأباظة ) ومساحتها 8600 كم2 . وسكانها حوالي نصف مليون نسمة . وينتشر الإسلام بين جماعات الأبخار بنسبة عالية وينتمون إلى جماعات الشركس (
) .
6- آجاريا : وتوجد على ساحل البحر الأسود بين جورجيا وتركيا . ومساحتها 3000 كم2 وسكانها حوالي نصف مليون نسمة . وعاصمتها مدينة باطوم على ساحل البحر الأسود وهي ميناء بترولي هام . وأغلب سكان آجاريا مسلمون . ضمتها روسيا نتيجة مؤتمر برلين عام 1295 هـ (
) .
7- ناختيشفيان : وتقع على حدود تركيا وإيران . وتكون جزءا من جمهورية أذربيجان ، رغم أن جمهورية أرمينية تفصل بينهما . ومساحتها 5500 كم2 . وعدد سكانها أقل من 200 ألف نسمة . دخلها الروس عام 1244 هـ وأصبحت تتبع أذربيجان عام 1343 هـ (
) . وقد تعرضت للإضطرابات الشديدة بعد إعلان البروسترويكا من الأرمن النصارى للحصول على امتيازات على حساب المسلمين (
) .

8- ولاية الأوديغا : إحدى ولايات القوقاز ذات حكم ذاتي . وتبلغ مساحتها 7600 كم2 . وسكانها أقل من نصف مليون نسمة . وأهم موانئها سوخي على البحر الأسود . ويتكون سكانها من عناصر شركسية وتتارية يدينون بالإسلام ، وعناصر مهاجرة من روسيا الأوروبية (
) . وقد تأسست مقاطعتهم عام 1341 هـ . وتقدر نسبة المسلمين ب 80 % من جملة السكان .

9- ولاية قارتشاي الشركسية : إحدى ولايات شمال القوقاز ، مساحتها 14100 كم2 ، وسكانها 370000 نسمة . وعاصمتها شركسك . وصلها الإسلام مبكرا في القرن الثاني الهجري أثناء فتح المسلمين لأرمينية وبلاد الخزر . وحكم التتار ثم الفرس والعثمانيون هذه المنطقة إلى أن استولى عليها قياصرة الروس ، وأمام قسوتهم فر الشركس من موطنهم أو نقلوا إجباريا إلى مناطق أخرى فأصبحت نسبتهم في هذه الولاية 12,7 % فقط . والإسلام دين الأغلبية حيث يشكلون 80 % من عدد السكان . ويتبعون الإدارة الدينية لمسلمي شمال القوقاز في محج قلعة (
) .
10- أوستينا الجنوبية : ولاية من ولايات القفقاس تتبع جورجية ، وتوجد في شمال جورجيا وسط جبال القفقاس . مساحتها 3900 كم2 . وسكانها حوالي 150 ألفا ومعظمهم من الشركس المسلمين . وقد ضمت إلى روسيا نتيجة مؤتمر برلين عام 1295 هـ ، وتأسست المقاطعة سنة 1341 هـ (
) حيث فتتت المنطقة إلى جمهوريات صغيرة .
11- ولاية قره باخ : وتقع ضمن جمهورية أذربيجان في وسطها . ومساحتها 4400 كم2 . استولى عليها الروس عام 1244 هـ . وأصبحت مقاطعة تتبع أذربيجان عام 1332 هـ (
) ، وأسكنوها الأرمن النصارى .

12- جمهورية أذربيجان : إحدى الجمهوريات الإسلامية الست بالإتحاد السوفييتي ذات اتحاد فدرالي . في جنوب شرق بلاد القفقاس . وعاصمتها باكو على بحر قزوين من كبريات مدن السوفيات ، وترجع باكو إلى القرن الهجري الثالث وتنقسم إلى منطقتين : قديمة : تضم مساجدها ومحلاتها التجارية التقليدية ولهذا القسم ملامح إسلامية . وحديثة : وتوجد باكو بالقرب من مناطق البترول وهذا أعطاها أهمية نفطية ويصلها خط أنابيب بميناء باطوم على البحر الأسود .

تبلغ مساحتها 86630 كم2 . وعدد سكانها أقل من 7 ملايين نسمة يتكونون من الأذربيجان ونسبتهم 74 % والروس 10 % والأرمن 10 % والجورجيين 3 % ولغتهم تركية وإلى جانبها الروسية . والغالبية مسلمون .

وصلها الإسلام مبكرا في عهد عمر بن الخطاب ، فقد عقد عتبة بن فرقد صلحا مع المرزبان حاكم المنطقة ، ثم فتح حذيفة بن اليمان أردبيل صلحا سنة 25 هـ (
) . وبدأ انتشار الإسلام وخاصة بعد أن عمل الأشعث بن قيس على استيطان المسلمين في أردبيل فنزحت إلها عشائر من مصر والشام وتحولت أردبيل إلى مركز إسلامي في عهد عثمان بن عفان وبنى مساجدها الجامع سنة 36 هـ واستوطنها قبائل من الأزد . وعمها الإسلام زمن الأمويين وخاصة على يد الجراح ابن عبد الله الحكمي الذي قاد الجيوش الإسلامية لغزو الخزر في شمالي أذربيجان . وازدهرت فيما بعد مدن إسلامية غير أردبيل مثل مدينة ورثان وبرزند . وانتشرت اللغة العربية . واتخذت في عهد أبي جعفر المنصور قاعدة لمد الإسلام إلى الشمال . وبقيت جزءا من أرض الإسلام .
وفي سنة 1326 هـ / 1908 م دخل جنود روسيا القيصرية أذربيجان بالإتفاق مع بريطانيا .

ولما قامت الثورة الشيوعية احتل الحلفاء مدينة باكو سنة 1337 هـ / 1918 م واعترفوا بحكومة حزب المساواة التي قامت بأذربيجان ، ثم انسحب الحلفاء وأعلن السوفيات قيام نظامهم في باكو سنة 1339 هـ / 1920 م . فأصبحت جمهورية سوفياتية . ودخلت الإتحاد سنة 1355 هـ / 1936 .

وكانت لغة الأذري تكتب بحروف عربية فاستبدلت بالروسية . وهي تنتي إلى اللغات التركية (
) .

وتبلغ نسبة المسلمين 78 % من السكان وهم الأذربيجانيون والتاليش أما الأرمن والكرج فنصارى ، وأما الروس الذين أصبحوا يكونون 14 % من السكان فدخلاء (
) . وقد تقلص عدد المساجد في ظل النظام الشيوعي من الآلاف إلى 16 مسجدا فقط (
) ونقص عدد المدارس بل أصبحت في حكم المنتهية وفي باكو الإدارة الدينية الإسلامية لأذربيجان وما وراء القفقاس ويرأسها مفتي شيعي ونائبه مسلم سني . وللإدارة نفوذ محدود (
) .
13- جمهورية جورجية : إحدى الجمهوريات الاتحادية السوفياتية . مساحتها 70000 كم2 . تشمل السفوح الغربية لجبال القوقاز . وعاصمتها مدينة تفليس . ويسكنها حوالي خمسة ملايين نسمة يشكل المسلمون 19 % منهم فقط ، بعد أن كانت بلادا إسلامية .

وكانت هذه البلاد تعرف ببلاد الكرج ، وكانت أولى خطوات الإسلام نحو هذه المنطقة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه ، بقيادة حبيب بن مسلمة الفهري . وقد ثبت الإسلام في هذه المنطقة في العهد الأموي وخاصة في ولاية محمد بن مروان . وأطلق على هذه المنطقة في العهد العباسي اسم الثغور لمواجهتها للروم . ثم ظهرت أسرة محلية تعرف باسم البطارقة حكمت معظم منطقة الرحاب (
) ( التي تشمل أذربيجان وأرمينية وأران ) بما فيها جورجية واعترفت الدولة العباسية بإمارة هذه الأسرة المسلمة . حيث بقي حكمهم حتى مجيء السلاجقة الذين بسطوا نفوذهم على منطقة الرحاب في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (
) . وبقيت هذه البلاد ضمن ديار الإسلام في العهد المغولي والأتراك العثمانيين .

ولما ضعفت الدولة العثمانية بسطت روسيا حمايتها على جورجية عام 1198 هـ ثم اضطرت للخروج نتيجة حرب الداغستان ، ولكنها عادت ثانية إليها وهزمت الداغستان بقيادة عمر خان . ثم ضمتها إليها نهائيا عام 1225 هـ / 1800 م . وأخيرا أصبحت جورجيا جمهورية فيدرالية ضمن الإتحاد السوفييتي سنة 1341 هـ / 1922 م .
ويتبع مسلمو جورجية الإدارة الدينية لمسلمي شمال القفقاس (
) .

14- جمهورية أرمينية : وتقع على حدود تركيا وإيران ، وتبلغ مساحتها 30000 كم2 ، وهي قسم من أرمينية الكلية المقسمة بين ثلاث دول : قسم يتبع تركيا والثاني يتبع إيران . والتركي هو الأكبر مساحة ، وعدد سكانها يزيد على 3 مليون نسمة . معظمهم نصارى .

وصلها الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد الصحابي عياض بن غنم . فوصل مدينة بدليس وخلاط في قلب أرمينية وعقد صلحا مع بطريرك مدينة خلاط سنة 20 هـ . و أعيد فتح أرمينية على يد حبيب بن مسلمة الفهري زمن عثمان بن عفان . لتمرد أهلها . وعمل على استقدام جماعة من المسلمين من الشام وجزيرة الفرات فأسكنهم قاليقلا وجعلهم مرابطة بها ، ثم فتح مدينة شمشاط وصالح أهلها واستقر بها القائد المسلم صفوان بن معطل السلمي . وواصل المسلمون تقدمهم إلى بحيرة وان ثم إلى دبيل حيث طلب أهلها الصلح والأمان فاستجاب لهم حبيب بن مسلمة ، ثم فتح المسلمون تفليس ومنطقة أران . فثبت الإسلام في أرمينية واعتنقه عدد كبير من أهلها .
وقد نقض أهلها العهد عدة مرات في زمن الأمويين فأرسل إليهم عبد الملك بن مروان أخاه محمد بن مروان سنة 82 هـ . وتولى حكمها لمدة طويلة واتخذ مدينة ديبل عاصمة لولايته ، وقاعدة لغزو الخزر والروم .
وظهر من الأرمن حكام مسلمون وطنيون في العصر العباسي الأول هي أسرة البطارقة السابقة الذكر ففشا الإسلام وزارها عدد من الجغرافيين المسلمين منهم الاصطخري فوصف مدنها ومساجدها وابن حوقل والمقدسي .
وفي عصر السلاجقة سكنها عدد كبير منهم . وهاجر عدد من الأرمن إلى البلاد الإسلامية . وزاد عدد المسلمين . وكذلك زمن المغول ، فأصبحت من ديار الإسلام ذات الأغلبية المسلمة .
وفي عام 1340 هـ / 1922 م استولى السوفيات على أرمينيا وانضمت إلى اتحادهم سنة 1341 هـ / 1923 م . فأخذ عدد المسلمين يتناقص بسرعة . فهو لا يزيد اليوم على 10 % بسبب التهجير ، تهجير المسلمين من بلادهم ، وتهجير الروس إلى أرمينيا (
) .

المسلمون في التركستان الغربية :

وهي بلاد ما وراء النهر الواقعة في حوض نهر أموداريا ( جيحون ) وسيرداريا ( سيحون ) في أواسط آسيا ، ومساحتها حوالي 4 ملايين كم2 ، ويسكنها حوالي 45 مليون نسمة ، من القبائل التركية : القازاق والأوزبك والتركمان والقيرغيز والطادجيك ، وجاءتها موجات من الروس المستعمرين يحكمون المنطقة ويستثمرون خيراتها ويشددون قبضة حكومتهم على سكانها .
وتسعة أعشار السكان من الأتراك المسلمين ومعظمهم من أهل السنة ، وبينهم ثلاثة ملايين شيعي يعيش أغلبهم في طادجيكستان ، كما يوجد حوالي 100 ألف إسماعيلي في هضبة بامير أتباع آغاخان ولهم اتصال بالهند .
وقد دخل الإسلام هذه البلاد عن طريق الفتح والجهاد وأًصبحت جزءا من ديار الإسلام إلى اليوم ، وأسهمت في مد الإسلام وفي الإنتاج الفكري الإسلامي .

ففي عام 30 هـ غزا عبد الله بن عامر والي البصرة خراسان وبعث على مقدمته الأحنف بن قيس الذي فتح طخارستان ( من أراضي طادجكستان اليوم ) ثم فتح الطالقان والفارياب ، وصالح أهل بلخ .
وفي عام 45 هـ أسكن أمير بن أحمر ( عامل زياد بن أبيه على مرو ) العرب مرو فكان أول من أسكنها العرب ، وكذلك أسكن الربيع بن زياد العرب دون النهر حوالي 50 ألفا بعيالاتهم سنة 50 هـ . وعبرعبيد الله بن زياد نهر جيحون سنة 54 هـ وفتح ( بيكند ) وصالح بخارى .

وعندما تولى قتيبة بن مسلم الباهلي أمر خراسان سنة 88 هـ دخلت فتوح المسلمين في بلاد ما وراء النهر مرحلة جديدة وصلت فيها إلى الاستقرار ، فثبتت راية الإسلام في طخارستان وبخارى وحوض جيحون والصغد وولايات سيحون وسمقرند وطشقند . وبنى أول مسجد في بخارى عام 94 هـ وتعد منارته من أهم الآثار الإسلامية الآن . وتأصل الإسلام وتجذر بفعل العلماء والدعاة ، وأصبحت البلاد تقوم بالدعوة إلى الإسلام ، وظهر فيها أئمة علماء الحديث كالبخاري والنسائي والترمذي والبيهقي ، كما ظهر فيها الإمام الطبري والزمخشري والنسفي من المفسرين ، وظهر منهم أئمة التأليف في البلاغة وإعجاز القرآن كالشيخ عبد القاهر الجرجاني وسعد الدين التفتازاني ويوسف السكاكي ، وأئمة الفلسفة مثل الفارابي والرئيس ابن سيناء ، وعلماء في الرياضيات والفلك ومنهم خالد بن عبد الملك مدير مرصد المأمون ، والجغرافي أبو زيد البلخي ، وبنو موسى بن شاكر وهم محمد وأحمد والحسن علماء الجبر والهندسة والحساب ، ومنهم أبو الريحان البيروني وأبو منصور الماتريدي وأبو بكر الخوارزمي وشمس الدين السرخسي صاحب المبسوط ، والجوهري صاحب الصحاح في علم اللغة (
) وغيرهم من مشاهير العلماء والفقهاء .
ولما وهن المسلمون وتفرقوا كان ببلاد ما وراء النهر ثلاث إمارات متنازعة هي : بخارى ، وخانية خوقند في وادي فرغانة ، وخيوة في خوارزم جنوب بحر آرال .

وبعد أن انتهى الروس من حرب القرم ، ثم دحروا الإمام محمد شامل الداغستاني ، تفرغت قواتهم المحاربة في القفقاس ، وانصرفوا إلى اكتساح البلاد الإسلامية التركستانية في عهد إسكندر الثاني 1272 – 1299 هـ 1855 – 1881 م – فاستولوا عام 1282 هـ / 1865 م على مدينة طشقند عاصمة إقليم الشاش التي كانت تحت سيطرة أمير خوقند . ثم استولوا على مدينة سمرقند عام 1285 هـ / 1868 م وهزموا الجيوش البخارية وأجبروا أمير بخارى على توقيع معاهدة اعترف بموجبها بالحماية الروسية على بلاده (
) .

وفي عام 1290 هـ / 1873 م استولوا على عاصمة إمارة خيوة ( خوارزم ) ، ووقعت معاهدة حماية قضت على استقلالها .

وفي عام 1292 هـ / 1875 م هاجموا خوقند ( فرغانة ) فاستسلمت عاصمتها . وفي العام التالي أزالوا هذه الإمارة من الوجود وألحقت بحكومة تركستان العامة ، ودكوا العاصمة فسويت بالتراب ، وأبادوا السكان عن بكرة أبيهم إلا من استطاع الفرار ، واغتصبت الفتيات المسلمين وامتهنت الكرامات ، حيث كانت هذه الإمارة أعدى أعداء روسيا وأخطرهم في وسط آسيا .

ونشبت الحرب التركمانية في الفترة 1290 – 1302 هـ 1873 – 1884 م وقاوم التركمان مقاومة شديدة وسقطت المدن الإسلامية الشهيرة ، مرو ، ونسا ، وسرخس وبيهق بيد القوات الروسية . 

وتمت سيطرة الروس على البلاد التركستانية الواسعة عام 1318 هـ / 1900 م بوصولهم إلى هضبة بامير .

وبعد قيام الدولة الشيوعية جردت حملات على البلاد الإسلامية التي أعلنت قيام جمهوريات إسلامية مستقلة  ، وقاوم التركستانيون الغزو وتكونت جبهة تركستانية إسلامية ، واستطاع السوفييت التغلب على حركة المقاومة الإسلامية عام 1353 هـ / 1934 م (
) . وأقيمت في هذه الأقطار الإسلامية جمهوريات سوفيتية ليس لكل منها من الجمهورية سوى الاسم وإلا فهي مقاطعة أو مستعمرة روسية يحكمها مندوبون من الكرملين ولا يستطيعون التصرف حتى في الأمور الداخلية دون الرجوع إلى موسكو .
وهذه فكرة موجزة عن كل من هذه الجمهوريات :

1- جمهورية أوزبكستان : تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الإتحاد السوفييتي في قلب وسط آسيا ، ومساحتها 447400 كم2 ، وقد خططها الروس على نحو غريب فاتخذت شكلا طويلا ينفرج في شرقي البلاد على شكل قوس يحيط بجمهورية طادجكستان ، والهدف من هذه الحدود الشاذة تفتيت وحدة الأراضي الإسلامية . وتضم بهذا الشكل جزءا من إمارة بخارى ، وإمارة سمرقند ، وقسماً من خانية خوارزم وكاراكلباك وأجزاء أخرى . وكانت عاصمتها سمرقند ، ثم نقلت إلى طشقند عام 1349 هـ / 1930 م إثر مقاومة أهل سمرقند تغيير الطابع الإسلامي لمدينتهم . ولوجود نصف مليون روسي بين سكان طشقند حيث وصلوا في الآونة الأخيرة إلى أكثر من مليون وستمائة ألف نسمة (
) .
وصلها الإسلام كما سبق في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . واستقر الفتح سنة 88 هـ . واتسع انتشار الإسلام في عهد عمر بن عبد العزيز وفي عهد المعتصم الخليفة العباسي الذي استخدم الأتراك في جيشه . والبلاد إسلامية جميع أهلها مسلمون إلا المستوطنين الروس . ويبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة يشكل الروس حوالي 17 % منهم . والأوزبك 59 % وقد حاول الأوزبك استعادة مجدهم أثناء سقوط الحكم القيصري وقيام الثورة الشيوعية فأسسوا حكومة تركستان المستقلة في مدينة خوقند ، فداهمها الشيوعيون وقضوا عليها ، كما قامت حركة أخرى ( البصمه جي ) فلقيت المصير نفسه .

وأشهر مدن أوزبكستان :

1- طشقند : وهي مقر المجلس الأعلى الذي يشرف على شئون المسلمين في جمهوريات التركستان الإسلامية ، ولها أهميتها التاريخية كمركز للثقافة الإسلامية ، وقد وقفت وقفة مشرفة في وجه الزحف الروسي ، فيقول الجنرال تشيرنايف قائد الحملة الروسية التي احتلت المدينة عام 1865 م :

" إن المدينة كانت مستعدة بأكياس الرمال في جميع الشوارع ، وكانت المقاومة عنيفة جدا ، وقد مات كثير من الناس وهم يهاجموننا جماعات أو فرادى ، ولم يستسلم أحد قط ، فقد فضل الكل الموت على أسنة الرماح ، وعانى جنودنا الكثير وهم يجتازون الشوارع في وجه قتال مر ، ولم نضع أيدينا على مجتمع أو ناد إلا بعد أن سبحت جنودنا في بحار من الدماء " (
) .

2- سمرقند : التي كانت مركزا لبلاد الصغد ، كما كانت عاصمة تيمورلنك وشهدت تاريخا علميا زاهرا في عهودها الإسلامية ، وفيها قبر الشهيد قثم بن العباس الذي استشهد سنة 55 هـ .
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3- بخارى : التي أنجبت الإمام البخاري من علماء المسلمين ، وتكثر فيها المساجد ذات القباب والمآذن العالية والمدارس الإسلامية القديمة . وقد ظلت مئات السنين مركزا إسلاميا هاما لا يقل عن بغداد ومكة وغيرها من عواصم الإسلام في اجتذاب الراغبين في التزود من علوم الإسلام . وكانت تحوي 197 مسجدا و167 مدرسة إسلامية لم يبق منها الآن سوى مسجد واحد مفتوح للصلاة ومدرسة دينية واحدة .
وقد استولى عليها الشيوعيون سنة 1341 هـ / 1922 م بعد دفاع مجيد قام به أنور باشا (
) . وقام الشيوعيون بالقضاء على اللغة العربية وألغوا الكتابة بالحروف العربية واستبدلوها بالأبجدية الروسية  عام 1346 هـ / 1927 م (
) .

وتشتهر أوزبكستان بانتاج القطن والحرير الخام والقمح والجوت (
) .

2- جمهورية طادجكستان : أصغر الجمهوريات السوفيتية في آسيا الوسطى مساحة ، فمساحتها 143100 كم2 . وتقع في أعالي نهر أموداريا الذي يفصلها عن أفغانستان ، ويحدها من الشرق إقليم سينكيانغ ( تركستان الشرقية ) ومن الشمال قيرغيزيا وأوزبكستان ، وتحدها أوزبكستان من الغرب ، ويدخل نتوءها الشمالي في وادي فرغانة الخصيب الشهير وحوض سيحون ( سرداريا ) ، ويشغل نصفها الشرقي الجزء الأكبر من هضبة وجبال بامير التي دعاها السوفييت ( قمة الشيوعية ) وقمة ستالين (
) . ويتبعها إقليم جورنو – بادخشان المتمتع بالحكم الذاتي ويشتمل على كتلة البامير ويشترك في حدوده مع الصين وأفغانستان ومساحته 63700 كم2 ، ويسمى أحيانا باسم إقليم ( خروج ) (
) . 

وعاصمة الجمهورية دوشاني ( دوشانب ) وهي حديثة .

دخلها الإسلام كما سبق في القرن الأول الهجري . وفشا في العصر العباسي وخاصة عصر المأمون والمعتصم . وظهرت بها الدولة السامانية وازدهرت البلاد في ظلهم وأخلصوا للدعوة الإسلامية . ثم ظهرت الدولة الغزنوية .

ولما ضعفت الدولة المغولية وانقسمت إلى دويلات طمع فيها الروس ، فوصلوا طادجكستان سنة 1315 هـ / 1896 م . وتكونت الجمهورية سنة 1343 هـ وأصبحت جمهورية إتحادية سنة 1348 هـ . وتتبع الإدارة الدينية لمسلمي وسط آسيا ، وكانت نسبة المسلمين 98 % سنة 1358 هـ ، نقصت إلى 82 % سنة 1391 هـ بفعل الأساليب الشيوعية . وعددهم أكثر من 4 ملايين نسمة عام 1401 هـ .
وتشتهر البلاد بالزراعة والرعي والصناعة . وأهم معادنها : البترول والغاز الطبيعي والذهب والفضة (
) .

3- جمهورية تركمانيا : جمهورية إسلامية بوسط آسيا ، شغلت إقليم تركستان الذي كان يسمى ( إقليم عبر قزوين ) – أي إقليم شرق بحر قزوين ، ثم ولاية بخارى ، والجزء من ( ولاية خيفا ) الذي يقع على الجانب الأيمن لنهر أموداريا ( جيحون ) (
) . وتبلغ مساحتها 488100 كم2 ، وتشغل صحراء قره قورم ( الرمال السوداء ) وحدها أربعة أخماسها . ويبلغ عدد المسلمين فيها خمسة ملايين يشكلون حوالي 83 % من جملة سكان البلاد (
) . تشتهر بالزراعة وخاصة القطن وصناعة السجاد .
وصلها الإسلام كما سبق زمن عثمان بن عفان على يد الأحنف بن قيس الذي وصل مدينة هراة ومرو سنة 33 هـ . وأسكن أمير بن أحمر العرب سنة 51 هـ في مدينة مرو واتخذها قاعدة لمد الإسلام في تركستان ، وقامت فيها في العصر العباسي الدولة الطاهرية ثم السامانية ، ونشرتا الإسلام في تركستان . كما كانت منطلقا لنشر الدعوة في الهند على يد الدولة الغزنوية .
وقد أخرجت هذه البلاد فقهاء وعلماء قاموا ببث الدعوة وتثبيت دعائم الإسلام وبناء صرح الحضارة الإسلامية . وأهم مدنها :

أ- عشق آباد – ( آشخباد ) وهي مركز تجاري هام .
ب- مرو : المدينة الإسلامية الشهيرة ، مركز خراسان في التاريخ . وقد خربها الروس انتقاما لمقاومتها الشديدة . وأقاموا مكانها مدينة جديدة سميت بيرام علي .

وكان الروس قد استولوا على الدويلات المغولية بعد تفككها ومنها تركمانيا سنة 1302 هـ (
) . وأصبحت جمهورية اتحادية سنة 1343 هـ على يد الشيوعيين بعد أن احتلوها سنة 1329 هـ . وتتبع الإدارة الدينية في وسط آسيا .

وكانت تكتب لغتهم بالخط العربي ومعروفة باسم الجغتائية . وقد كتب بها مير علي المتوفي سنة 937 هـ . واسلطان بابر مؤسس الدولة المغولية الإسلامية باالهند . واستبدلها الشيوعيون بالحروف الروسية (
) .
4- جمهورية قازاخستان : وتشمل الأراضي المحصورة بين نهر الفلغة وبحر الخزر ( قزوين ) غربا وجبال الطاي شرقا ، وكذلك الأراضي الواقعة بين سهول سيبريا شمالا وصحاري وسط آسيا جنوبا . ومساحتها 2717300 كم2 فهي تلي جمهورية روسيا الإتحادية السوفيتية من حيث المساحة (
) .
كان سكان البلاد مسلمين 100 % ولكن هذه النسبة تناقصت إلى 68 % بسبب سياسة التهجير التي اتبعها الروس . وعدد سكانها حاليا حوالي 15 مليون نسمة (
) . وعاصمتها ألماأضا ( أبو الفتاح ) لشهرتها بأشجار التفاح في الجنوب الشرقي من البلاد .

وصلها الإسلام كما وصل بقية بلاد التركستان . واستقر على يد قتيبة بن مسلم في أواخر القرن الأول الهجري ، وأسلم بعض ملوكها زمن عمر بن عبد العزيز وأسلم الباقي زمن هشام بن عبد الملك (
) .
استغلها الروس استغلالا جيدا ففيها محطة بيكونر لإطلاق سفن الفضاء السوفييتية ، كما تسمى سلة الخبز بالنسبة للإتحاد السوفييتي لشهرتها بالزراعة وخاصة القمح . وفيها ثورة حيوانية كبيرة لوجود المراعي الطبيعية الواسعة . ومن ثروتها المعدنية الهائلة : الرصاص والزنك والبترول والفحم والكروم (
) .

ولم يستطع الروس التغلب على حركة المقاومة الإسلامية في هذه البلاد إلا في سنة 1353 هـ / 1934 م ولهذا لم يتم إدماج جمهورية قازاخستان في الإتحاد السوفييتي إلا في سنة 1355 هـ / 1936 م (
) . وقد أغلق السوفيات آلاف المساجد أو هدموها . كما أغلقت المدارس الإسلامية في هذه البلاد .
5- جمهورية قيرغيزيا : تقع في الجزء الشرقي من آسيا الوسطى على حدود تركستان الشرقية في وسط آسيا حيث تلتقي جبال تيان شان ( الجبال السماوية ) بجبال البامير (
) . وفيها وادي فرغانة الخصيب الذي تدفق عليه الروس واستوطنوه . ومساحتها 198500 كم2 . وعاصمتها فرونزي باسم القائد الروسي ميخائيل فرونزي .

وصلها الإسلام بالفتح والجهاد كما سبق ، على يد قتيبة بن مسلم الباهلي . وبواسطة التجار المسلمين لأنها تقع على طريق الحرير بين الصين وآسيا الوسطى . وقد اعتنق الإسلام عديد من الناس في العهد الأموي وازداد انتشاره وعم زمن العباسيين وخاصة عندما أسلم الخاقان ستوق بوغرا مؤسس دولة الخواقين الإسلامية بمنطقة التركستان التي نشرت الإسلام واللغة العربية ، واتخذتها لغة رسمية (
) .
انتهز الروس فترة الضعف والتفكك فاحتلوا قيرغيزيا عام 1284 هـ / 1866 م ، وأسسوا العديد من القرى بوادي فرغانة الخصيب صاحب الشهرة التاريخية في الفترات الإسلامية . ثم تدفقت هجراتهم إليها .

وفي العهد الشيوعي حولوها إلى جمهورية اتحادية سنة 1355 هـ / 1936 م . وتعرض القيرغيز للقتل والإبادة والتهجير على يد الروس ، فأصبحت نسبة الروس في البلاد 29,2 % فنزلت نسبة المسلمين كثيرا بعد أن كانت البلاد إسلامية بكاملها . ويتبع المسلمون الإدارة الدينية لوسط آسيا وقازاخستان ومقرها طشقند (
) . وكانت لغتهم تكتب بالحروف العربية فغيرها الشيوعيون إلى الحروف الروسية (
) ونقص عدد المساجد إلى 23 مسجدا فقط (
) .

وتصدر قيرغيزيا لروسيا البنجر السكري والقطن والحرير الطبيعي والزئبق والفحم (
) .
سياسة روسيا القيصرية في بلاد الإسلام :

نشأت روسيا القيصرية نشأة استعمارية استيطانية صليبية تهدف الخروج من بلادها الباردة والوصول إلى البحار الدافئة : البحر الأسود والبحر المتوسط والمحيط الهندي . وقد سارت في هذه السياسة ببطء ودون تراجع ، واعتبرت نفسها وريثة القسطنطينية ونصبت نفسها حامية للمذهب الأرثوذكسي ، فأعلنت حربا صليبية سافرة وباركها البابا ، ومهما اختلفت هذه السياسة فإنها انصبت على محاربة الإسلام والمسلمين ، تلك السياسة التي افتتحها إيفان الرهيب حتى قيام الثورة الشيوعية عام 1336 هـ / 1917 م . ويمكن إجمالها في ما يلي :

1- العمل على تنصير المسلمين بالإكراه : وخاصة في روسيا الأوروبية فكان إيفان الرابع يطلب من الأمراء المسلمين في حوض الفلغة إما أن يرتدوا إلى النصرانية أو الطرد والخراب الإقتصادي الشامل أو التصفية الجسدية لمن يبدي أقل مقاومة . واعتمدت الردة بالقوة منذ عام 963 هـ / 1555 م وانتشرت المدارس التبشيرية من قازان إلى استراخان وأخذ الروس يخطفون أولاد المسلمين من آبائهم وتربيتهم في تلك المدارس حتى ينشأوا على النصرانية الأرثوذكسية .

2- التهجير والإبادة : وقد تفنن القياصرة في أساليب تهجير المسلمين من مواطنهم بالتضييق عليهم بمختلف الوسائل ، فصادروا الأوقاف الإسلامية وطردوا علماء الدين من المدن وهدمت المساجد فقد هدم الروس 1738 – 1755 م 418 مسجدا من 536 مسجدا في قازان وحدها . وأغلقوا المدارس القرآنية في روسيا الأوروبية كلها ، وأثقلوا المسلمين بالضرائب الباهظة وأجبروا على ممارسة أخس الوظائف وكان المسلم الذي يدعو للإسلام حتى بين إخوته المسلمين يحكم عليه بالإعدام وخاصة في عهد الإمبراطورة ( حنه ) ( 1738 – 1755 م 1151 – 1169 هـ ) وهذه تشبه سياسة ملوك إسبانيا إزاء المسلمين فيها (
) وهذا جعل هجرات المسلمين تتوالى ، كما أسهمت ثلاثة عوامل أخرى على التهجير وهي :

[image: image11.jpg]
أ- سياسة الترويس وخاصة تلك التي اتبعها نيقولا الثاني فاضطر خمسون ألف تتري مسلم إلى الهجرة إلى تركيا ومنذ اندلاع الحرب العالمية الأولى امتلأت شوارع المدن التركية بالمهاجرين التتار المسلمين الذين عرفوا بالمهاجرين الروس .

ب- سياسة فرض أعمال السخرة وخاصة في الحرب العالمية الأولى فقد فرضت القوات الروسية على جميع المسلمين من سن التاسعة عشرة إلى سن الثالثة والأربعين القيام بأعمال السخرة في مؤخرة الجيوش الروسية وجماعة المرتدين ( كرياشن ) حيث طرد المسلمون إلى أماكن نائية ، فكان سيل الهجرة لا ينقطع من روسيا الأوروبية ثم القرم والقفقاس والتركستان .
ج- كان الروس يصفون جسديا الأمراء والطبقات الواعية التي تأبى الذل والخضوع كما حصل لخيوه عندما قاومت الغزو الروسي وفي كثير من مناطق قازان ، وطرخان والقفقاس والقرم .
3- الإستيطان الروسي في بلاد الإسلام : فقد صادرت روسيا أراضي المسلمين الخصبة في حوض الفلغة ومنحوها للنبلاء الروس ثم بعد ذلك للفلاحين القادمين من وسط روسيا والفارين من العبودية (
) . وملئت هذه البلاد بشبكة محصنة من القلاع لتكون سكنا للروس دون سواهم ، وطردوا المسلمين من المدن الكبيرة ، وأصبح المسلمون في قازان واستراخان وبشكيريا وتتاريا أقليات مطوقة تطويقا محكما بمساحات من الأرض يسكنها الروس الخلص .

ويعتبر عهد كاترين 1176 – 1211 هـ / 1762 – 1796 م من أكبر عهود القيصرية الروسية تسامحا مع المسلمين فقد منحتهم حق بناء المساجد والمدارس ، ومنع التنصير بالقوة كما منع اختطاف الأطفال وفصلهم عن أهاليهم بالقوة ، فشهد عهدها عودة التتار الذين أجبروا على التنصير إلى الإسلام ، وتحول كثير من القبائل الوثنية والنصرانية إلى الإسلام . ورغم هذا فقد ألحقت شبه جزيرة القرم بالإمبراطورية الروسية ، وصادرت أخصب أراضيها الصالحة للزراعة ووزعتها على عشاقها المفضلين ، ( بونمكين وبولجاكون وزوبوف وزوتوف واليوناني كاتشيوني ) فتدفقت أفواج المهادرين الروس والأوروبيين على شبه الجزيرة ، وطرد المسلمون من أراضيهم الخصبة إلى الأراضي القاحلة في وسط شبه الجزيرة . فكانت هجراتهم الجماعية إلى تركيا .

واستولى الروس على أراضي القفقاس الخصبة ، وطردوا منها أهلها وعزلوا المنطقة بنطاق من القلاع المحصنة تمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين (
) .
وأصبحت تركستان مرتعا خصبا للاستعمار الروسي ، فملكوا أراضي المسلمين الخصبة وحولها المستوطنون الروس إلى مزارع للقطن (
) لتغذية مصانع النسيج الضخمة التي أقيمت في روسيا . وتدفقت أمواج الروس على بلاد القوزاق فوصلها بين عامي 1309 و 1333 هـ / 1891 و 1914 م أكثر من مليون روسي استولوا على أرضها فقلت مساحات المراعي فنقصت المواشي الثروة الرئيسية للقازاق (
) . وقد بلغت مساحة الأرا
ضي التي صادرتها الحكومة القيصرية خلال القرنين السابقين للثورة الشيوعية 41651000 دياستين ( والدياستين = 2,7 فدان ) أي أكثر من مائة مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة . عدا الأوقاف الإسلامية الكثيرة .
4- سياسة الترويس : عمل الروس على فرض لغتهم وممنعوا الكتابة بالحرف العربي وحولوه إلى الحرف الكيريلي الروسي . وساعدهم على ذلك جماعة المرتدين عن الإسلام ( كرياشن ) باعتبار القومية الروسية مرتبطة بالمذهب الأرثوذكسي . وفي عهد ( إسكندر الثاني ) أخذت الحملة على الإسلام طرقا مرنة وأكثر فاعلية في اجتذاب المسلمين بالدعاية فقد وضع المبشر الأرثوذكسي ( نيقولا المنسكي ) سنة 1280 هـ / 1863 م سياسة تعليمية جديدة بإنشاء دار للمعلمين خاصة بالتتار المتنصرين تدرس فيها العلوم باللغة التترية ، وترمي هذه المدرسة إلى تنشئة نخبة مثقفة بالثقافة الأوروبية تؤخذ من المرتدين فقط على أن يقوموا بعد ذلك من دون أن يقطعوا صلتهم بماضيهم بأعمال التبشير لدى إخوانهم الذين ظلوا مسلمين . وقام المبشرون من جهتهم بحملة شديدة على الإسلام تساعدهم منظمات أرثوذكسية متعددة . وأدى ذلك إلى ردة فعل عكسية قوية إسلامية في أوساط عامة المسلمين يدعمها التجار والعلماء من المسلمين . مقابل القلة القليلة من المسلمين التي وقفت إلى جانب هذه السياسة ، مثل عبد القيوم النصيري ( 1825 – 1902 م ) الذي دعا إلى الإستفادة من اللغة الروسية ، والعلوم الأوروبية ، والثقافة في شكلها الروسي محتذيا أسلوب السير أحمد خان في الهند . وقد تعلم الروسية وترجم عددا من الكتب عنها إلى لغة التتار . وامتدحه بالطبع المستشرقون الروس وأثنوا عليه . في حين أطلق عليه المسلمون : ( أوريش قيوم ) أي قيوم الروس (
) .
وأكثر من ركز على سياسة الترويس نيقولا الثاني ، فكانت سببا في هجرات التتار الجماعية . وقد نجحت هذه السياسة في روسيا الأوروبية إلى حد ما .
5- العمل على إثارة القوميات والقبليات ، " سياسة فرق تسد " التي برع فيها المستعمرون جميعا . ورغم أن هذه السياسة مناهضة لسياسة الترويس فقد ركز عليها الروس في المناطق الإسلامية ، فعملوا على عزل تركستان عزلا تاما عن تأثير الحركات الإسلامية في البلاد الإسلامية فكتب الجنرال ( كاوخمان ) أول حاكم روسي على تركستان يقول : " على آسيا الوسطى أن تظل في حالة من الركود والتأخر كما في القرون الوسطى الأمر الذي لا بد أن يمنع في هذا الإقليم أي إمكانية للمقاومة الوطنية ضد الفاتحين " (
) . لذا فقد بذلت الإدارة الروسية جهدها ليظل المسلمون في حالة تأخر فدعمت العادات المنحرفة عن الإسلام ، ودعمت الجامدين للوقوف في وجه المصلحين من العلماء ، وشجعت المدارس القرآنية ذات الطابع التقليدي القديم وأبعدوها عن كل تأثير عصري .
وعمدت روسيا في القوزاق إلى تحبيذ قيام حركة وطية بإثارة القازاق في وجه التتار وغيرهم ، وأنتجت هه الحركة فريقا من المثقفين بالثقافات الروسية الغربية تردد أقوال المستشرقين بايجاد ثقافة قازاقية متحررة من الإسلام ، والمناداة بالتعاون مع الروس من أجل تقدم البدو القازاق . وأنشئت عام 1257 هـ / 1841 م مدارس روسية قازاقية وفتحت المدارس العسكرية للقوزاق ، وبذلت جهود عظيمة لبعض ثقافة غربية تقوم على اللغة القوزاقية .

ومن المؤسف أنه عندما أعلنت الحرب العالمية الأولى كان في جيوش القيصر نيقولا الثاني 1,5 مليون جندي مسلم ، ومئات الآلاف في جيوش الحلفاء الإنجليز والفرنسيين أجبروا على قتال إخوانهم من المسلمين الأتراك .

مواقف المسلمين من روسيا القيصرية :

قام المسلمون بعدة ثورات متتابعة أهمها ثورة الباشكير سنة 1187 هـ وثورة أنديجان في تركستان سنة 1897 م المتأثرة بالوهابية السلفية الداعية للجهاد .

ولكنها فشلت وقمعت كما قمع غيرها من الثورات بمنتهى القسوة والوحشية ، وتحت الضغط الشديد وفي سبيل الوصول إلى بعض الحقوق الرئيسية ومن أجل تأمين بعض المصالح اليومية أو استلام بعض الأعمال الضرورية بل حتى من أجل الحصول على لقمة العيش أحيانا وتأمين التعليم في المدارس في كثير من الأحيان ، كانت جماعات كثيرة توافق البعثات التبشيرية وتقبل الأنتساب للنصرانية ظاهرا وعلى المذهب الأرثوذكسي ، فتسجل في عداد النصارى وتتم عملية التعميد ، حتى ظنت الكنيسة الأرثوذكسية بعد مدة طويلة أن الأمر قد تم لها حسب ما تريد ، وأنه لم يعد هناك خوف من انتشار الإسلام ، وأبلغت ذلك إلى القيصرية ، فأعطى نيقولا الثاني عام 1323 هـ / 1905 م جميع الشعوب الموجودة في روسيا الحرية الدينية ، فكانت المفاجأة أن عاد جميع المعمدين الذين تظاهروا بالنصرانية إلى الإسلام ، وأسلمت قبائل بأكملها في العام نفسه وارتفعت المساجد ، فلما رأى نيقولا اندفاع الناس نحو الإسلام بقوة أذهلت الروس ، اشتد في عملية الترويس فأنشأ الجمعيات الدينية لحماية النصرانية من الإسلام ، وفرض الحروف السلافية ، واللغة الروسية ، فأصبحت رسمية والأسماء روسية ، ولم يفد هذا شئيا فقد قام التتار في هذه المدة بنشاط كبير بالدعوة إلى دينهم سواء في منطقة الاورال أم في شبه جزيرة القرم . فعمد نيقولا إلى حل الدوما ( البرلمان الروسي ) وتعديل قانون الإنتخاب بحيث يقل عدد الممثلين المسلمين من 35 شخصا إلى ستة أشخاص ، وفي العام 1324 هـ / 1906 م أرسل وزير الداخلية الروسي إلى مجلس الوزراء تقريرا يحذر فيه من إعطاء المناطق الإسلامية حرية تكوين جمعيات سياسية ودينية ، ويأمر بإلقاء القبض على دعاة هذه الحركات واعتبارهم خارجين على القانون ، بتهمة أنهم جواسيس وعملاء لدولة الخلافة العثمانية . . وكانت دعوة السلطان عبد الحميد قد وجدت تأييدا لفكرة الجامعة الإسلامية لدى المسلمين الخاضعين لروسيا . . (
) فقامت روسيا بتصفية جميع الجمعيات الإسلامية التي تكونت مثل حركة الإتفاق الإسلامي ، وحركة بيريك ، وحركة تانغ تشيلا ، وحركة ملي فرقة . وألغت روسيا الحرية الدينية ، ولكن المسلمين واصلوا انتعاشهم . فرغم ظروفهم السيئة فقد حافظوا على إسلامهم ولغاتهم ، بل وظهرت نهضة ثقافية فانتشرت المدارس والمساجد في المناطق التتارية . ففي مدينة أوفا عاصمة بشكيريا كان بها 1555 مسجدا و6220 مدرسة عام 1315 هـ / 1897 م ، ومع بداية القرن العشرين كان في قازان جامعة إسلامية تضم سبعة آلاف طالب ومطبعة إسلامية طبعت وحدها 2,5 مليون نسخة من 250 كتابا ، بالإضافة إلى وجود مكتبة إسلامية يزورها عشرون ألف قاريء في السنة ، كما وجد فيها 700 مسجدا وكما يقول بنجسن ولومرسييه : " وهكذا فما أن أقبل عام 1323 هـ / 1905 م ، حتى بلغ المستوى الثقافي لمسلمي روسيا درجة عالية بشكل ملفت للنظر ، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بذلها المصلحون ، وأصبحت مدن قازان وأوفا واونبرج وتروبتسك وبغتشيساري ( بغجة سراي ) وباكو مراكز ثقافية وفكرية جديرة بأن تكون ندا لدمشق وبيروت والقاهرة واستنبول " (
) .
وكانت قومية التتار في روسيا العرقية تجد ذاتها في الدين الإسلامي الذي أصبح هو الممثل للقومية العرقية في الامبراطورية الروسية على عكس القوميات التي ظهرت في تركيا والبلاد العربية فظهرت فكرة القومية الإسلامية كما في الهند .
سياسة روسيا الشيوعية في بلاد الإسلام :

نشط المسلمون نشاطا ملحوظا في الحرب العالمية الأولى واعتبروها فرصة للإستقلال ، ولذلك أيدوا الحركة الإشتراكية الشيوعية التي أطاحت بالقيصرية الروسية عام 1917 م / 1335 هـ بزعامة لينين .

بدأ لينين سياسته في روسيا باطلاق حرية الأقليات التي اضطهدها القياصرة كجزء من سياسة تجميع القوى ، وكسب التأييد للحزب الشيوعي الحاكم ، وأصدر وعودا مبهمة لهذه الأقليات (
) ، رأى فيها المسلمون وعودا غير مشروطة بالإنفصال عن روسيا . كما وجه لينين ، وستالين ( الذي كان مفوضا لشئون القوميات بعد نجاح الثورة ) نداء إلى جميع المسلمين في روسيا سنة 1917 م (
) داعهم إلى الثورة ومنه : " ثوروا من أجل دينكم وقرآنكم وحريتكم في العبادة . . إننا هنا نعلن احترامنا لدينكم ومساجدكم وأن عاداتكم وتقاليدكم حرة لا يمكن المساسا بها ، ابنوا حياتكم الحرة المستقلة دون أي معوقات . . ولكم كل الحق في ذلك . . واعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية مصونة بقوة الثورة " .
وخاطب لينين مسلمي العالم عام 1919 م بقوله : " يا مسلمي العالم . . . الذاهبين ضحايا الاستعمار . . استيقظوا استيقظوا . . إن روسيا قد أقلعت عن سياسة الحكومة القيصرية ، تلك السياسة الضارة الخبيثة التي كانت تتمشى عليها الحكومة السابقة ، إن روسية اليوم تمد يدها إليكم ، لتعينكم وتنصركم على تحطيم أغلال الإستبداد البريطاني . . إن روسية تطلق لكم اليوم الحرية الدينية وحق الحكم الإستقلالي ، وتعترف بحدود بلادكم الحدود المعروفة قبل الحرب . . . " . ونسجت الدعوة البلشفية على هذا المنوال وقام لينين بتسليم مصحف عثمان الذي كان بحوزة القياصرة إلى ممثلي المسلمين في بتروجراد ، كما قام بتسليم عدد كبير من الوثائق التاريخية والآثار الإسلامية الهدامة ، وأعاد مسجد كازافان ساريا في أورنبرج ، وبرج سوبنكس في قازان ، إلى المسلمين بعد أن كان القياصرة صادروهما في السابق .

وقد وصلت دعاية لينين بين المسلمين إلى درجة الزعم بأن النظام السوفييتي البلشفي إنما يقوم على مباديء القرآن والشريعة الإسلامية ، وسرعان ما أعلنت الشعوب الإسلامية إستقلالها وتكون جمهوريات إسلامية عديدة في هذه الأقطار المترامية ، واعترفت بها الدول المجاورة وعقدت معها المعاهدات (
) ، فعقد المسلمون مؤتمرا كبيرا في موسكو سنة 1917 م ، وحضره 900 مندوب من كل الأقاليم الإسلامية في الإمبراطورية الروسية ، وكان من نتيجة هذا المؤتمر محاولة التوفيق بين الإسلام والإشتراكية ، والتشديد بقوة على الملة الإسلامية في روسيا (
) .
وعقد مؤتمر ثقافي في العام نفسه 1236 هـ / 1917 م في قازان لم يستطع حضوره سوى ممثلي تتار الفلغة والبشكير والقرم . وقد ظهر في هذا المؤتمر الإتجاه إلى قيام دولة إسلامية فدرالية . وعززت الإدارة الإسلامية المركزية بإنشاء مجلس حربي ( حربي شورى ) ، مركزه قازان . وبدأ هذا المجلس بتجنيد المسلمين تحت قيادة ضباط تتار وبشكير فورا ، كما أنشأ المؤتمرون إدارة ملية مركزها مدينة أوفا في بشكيريا ، وكلفوها الإعداد لعقد مجلس محلي في أوفا يناط به تقرير مستقبل الأمة الإسلامية في روسيا .

وقد أظهر لينين والبولشفيك تأييدهم لهذه القرارات ووقوفهم معها ، وهو تكتيك رهيب اتسم بالغدر والخسة ، وجعل العناصر الإسلامية تقف في صف لينين والجيش الأحمر . فأعلن القوقاز ثورتهم بقيادة الإمام الداغستاني نجم الدين غوتسو ، الذي عرف عند الروس باسم نجم الدين غوتسنسكي سنة 1336 هـ / 1917 م ، واستقلالهم سنة 1337 هـ / 1918 م ، وتبعتهم جورجيا بعد بضعة أسابيع ، وتكونت جمهوريات إسلامية مستقلة ، وقعت تحت مطارق الجيش الأحمر ومناهضيهم في الحرب الأهلية . وفي إبريل عام 1918 م أصدر لينين أمرا بالزحف على البلاد الإسلامية دون سابق إنذار (
) . فقد  تحرك الجيش الأحمر ومعه الشيوعيون من المسلمين الوطنيين ، واجتاح هذه الجمهوريات وأزال عنها الصفة الدينية واستبدل بها جمهوريات إتحادية شعبية هي اليوم جزء من الإتحاد السوفييتي نظريا ، ومقاطعات محتلة من روسيا فعليا ، تمارس فيها سياسة التذويب وإلغاء كل ما له صلة بالإسلام ، فقد دخلت القوات الشيوعية طشقند عام 1918 م وقضت على جيوش المسلمين ونهبوا المدينة ، ودامت المذابح والنهب ثلاثة أيام متوالية ، وبعد أن هدموا المدينة وجعلوا  عاليها سافلها ، أشعلوا فيها النار ، ولم يعلم عدد ضحايا المسلمين – لكن ذكر ريشارد بيب أن نفوس خوقند كانت قبل الثورة 120000 فأصبحوا سنة 1355 هـ / 1936 م لا يزيدون على 69300 نسمة (
) . ولما دخلت هذه القوات باكو أثر الاضطرابات الدموية بين البلشفيك والمسلمين ومعها الإشتراكيون الثوريون الروس ، ومرتزقة الأرمن ، وبعض المسلمين الشيوعيين ، إستمرت المذابح ثلاثة أيام ، وكذلك حصل في مدينة سيفربول وقازان . حتى إذا انتهت الحرب الأهلية عام 1339 هـ / 1920 م بانتصار ساحق للجيش الأحمر ، بدت حالة المسلمين في بؤس ليس وراءه بؤس ، إذ تبدلت أيام عام 1337 هـ / 1918 م المليئة بالوعود بأيام سود . وانقرضت أكثر الوحدات العسكرية الإسلامية في بلاد الفولغة – أورال المسلمة كما قوضت جميع المفوضيات واللجان وتفرق شمل رجالها ، إما بأن لاقوا حتفهم برصاص أعدائهم أو بما هو أسوأ وهو انضمامهم إلى البيض .
وفي عام 1920 م أخذ لينين يعلن سياسة الشيوعيين علنا ، ففي خطابه في اجتماع للشباب الشيوعيين في الإتحاد السوفييتي في 2 / 10 / 1920 م حدد واجبات الشيوعي الأساسية وهي : التنكر للدين ومحاربته واستعمال جميع الوسائل التي توصل إلى النصر مهما كانت هذه الوسائل مناهضة لما هو متعارف عليه من أخلاق ، " فالخلق عند الشيوعي هو أن ينتصر " وأن القوة التي تسيطر على أخلاق الشيوعي هي مصلحة تلك الطائفة ، فدستور أخلاقه مستمد من حركة " كفاحنا العمالية " كما قال لينين (
) .
وفي خريف عام 1920 م دعت الحكومة السوفيتية لعقد مؤتمر في باكو دعته : " مؤتمر الشعوب الشرقية " دعت فيه العمال والفلاحين من ديار الإسلام كلها ، قصدت منه كما رأى شكيب أرسلان : إيقاد نار الثورة الاجتماعية . وكانت روسيا هي سيدة المؤتمر تنظم الجلسات ، وتضبط الواقعات برئاسة اليهودي الصهيوني ( كارل راديك ) صديق لينين الحميم وزميله في المنفى وشريكه في الحكم وأحد أقطاب الآممية الإشتراكية الدولية الثالثة ( الكومنترن ) . وقد أقر المسلمون في هذا المؤتمر الإقتراح الذي قدمه ستالين ، والذي يجبر المسلمين على دمج الحزب الشيوعي البلشفي الإسلامي في الحزب البلشفي الروسي ، وتلاشى حلم المسلمين بتأسيس دولة إسلامية في – فولغة وأورال الوسطى – وحلم الجمهورية التترية البشكيرية إلى اليوم (
) .
وعمد الشيوعيين إلى أسلوب تجزئة البلاد الإسلامية إلى وحدات قومية لغوية صغيرة متنافسة ، على أنقاض المجتمعات الإسلامية الكبيرة . ودعموا قيام الشيوعية بينهم ، وقضوا على كتابة لغتهم بحروف عربية ليقضوا على صلتهم بالتراث الإسلامي . وهذه سياسة معقدة إدارة واقتصادا وعلما ، لأنها تنطوي على خلق لغات مكتوبة ، وهي لا تشبه أي مخطط معروف ، بل تقوم على آراء مترددة ، وأفكار غير مستقرة ولا ناجحة ، لا بل على رجوع إلى الوراء (
) ، والهدف منها نبذ هذه اللغات جميعا على حساب التركية والعربية إلى الروسية الرسمية . ولذا فقد احتلفت سياسة القوميات باختلاف الأقاليم : ففي إقليم ( حوض الفلغة أورال ) فصلوا البشكير عن التتار ، ثم قاموا بتفتيت المسلمين بالإعتراف عام 1923 م بالقومية للجماعات العرقية التي تعيش هناك . وتراجعت الشيوعية عن التجربة سنة 1349 هـ / 1930 م بعد أن أدت إلى القضاء على المجموعة البشكيرية التترية الكبيرة التي ظلت قرونا حاملة لواء الإسلام في وجه روسيا .

وفي شمال القفقاس أعطي كل قوم من الأقوام لغة قومية وضعها لهم علماء اللغات السوفييت ما بين سنتي 1343 – 1357 هـ / 1924 – 1938 م . فانبعثت تسعة أقوام هي : الكابارد والتشيسن والأنغوش والكارسباد والكاراتشاي والبلكار والأديغا والشراكسة والأباظية (
) .

وفي الداغستان أستبعدت العربية وسيلة الوحدة والثقافة الإسلامية ، ووجدت إحدى عشرة لغة أدبية رسمية ، إنهارت بعد قليل لتبقى الروسية هي الوحيدة وسيلة التفاهم بين القبائل .

واتبعت الشيوعية أسلوب التهجير من المناطق الإسلامية وإليها لإضعاف شأن الأغلبية المسلمة وليصبحوا أقلية في عقر دارهم (
) .

كما عمد الشيوعيون لأساليب الإبادة ، فأباد الشيوعيون خلال خمسين عاما 20 مليون مسلم ، وقد ثبت بالإحصاءات الروسية أن ستالين وحده قتل 11 مليونا (
) ويكفي أن نذكر النماذج التالية من عمليات الإبادة التي مارسها الروس والنفي إلى مجاهل سيبريا :

ففي عام 1362 هـ / 1944 م أصدر ستالين أمره بسبي جميع السكان في الشاشان ونفيهم إلى سيبريا ، وألغى جمهوريتهم ووزع أراضيها على جمهورية جورجية .
ونفى من قبل الشعوب الإسلامية من القرم وأنغوشيا ، وشعوب القابرديار والبلكار ، واستقدم الألوف المؤلفة من السلاف والأوكران والروس وشحن بهم أذربيجان ، وتركستان والقرم .

وقد أشرف على حملات النفي هذه اليهودي ( ميخائيل سوسلوف ) الذي أصبح المنظر العقائدي للإتحاد السوفييتي ، وكان عدد سكان الداغستان سنة 1336 هـ / 1917 م ثمانية ملايين نسمة ، تناقصوا عامم 1399 هـ / 1977 م إلى 1627000 نسمة . نتيجة الإبادة والتهجير إلى تركيا والبلدان الإسلامية ، وما حصل في القرم يفوق مأساة فلسطين كما بينا في حينه ، إذ لم يبق من أهلها الذين كانوا خمسة ملايين عام 1917 إلا أقل من نصف المليون أي أقل من عشر السكان . لا زالوا يهيمون على وجوههم في مناطق متفرقة في مجاهل سيبريا رغم تبرئتهم من تهمة التعاون مع الألمان سنة 1387 هـ / 1967 م . وقد سمح بعودة الشاشان والأنغوش والكارتشاي إلى مواطنهم عام 1377 هـ / 1957 م ، وسمح بعودة البلكار عام 1388 هـ / 1968 م بعد أن أبيد معظمهم .
أما بلاد التركستان الإسلامية فكان مجموع من فر منها منذ دخول الشيوعية حتى عام 1399 هـ / 1979 م ثلاثة ملايين نسمة تفرقوا بين مختلف أرجاء البلاد الإسلامية ، وخاصة إيران والمملكة العربية السعودية وأفغانستان والملايو وتركيا . وتوفي في المجاعة المروعة نتجية تأميم المزارع وقتل أصحابها ( عام 1351 – 1353 هـ / 1932 – 1934 م ) أكثر من ثلاثة ملايين أيضا .
وعمد الشيوعيون إلى أسلوب السخرة لإذلال المسلمين وهو نظام يتيح للدولة تجنيد الألوف المؤلفة من العمال والفلاحين للكدح في كل شيء دون مقابل ، أو مقابل كسرة خبز وكسوة تواري ما تيسر من الجسم (
) .

وقد اختلفت المصادر في تقدير عدد هؤلاء العمال الذين استغلتهم الشيوعية في الاتحاد السوفييتي بما يتراوح بين ستة ملايين وثمانية عشر مليونا ، يعملون في إنشاء الطرق والسكك الحديدية وردم المستنقعات وإزالة الأشجار واستصلاح الأراضي النائية واستخراج الملح والذهب من المناجم . . . فضلا عن الكثير من الأعمال الصناعية الثقيلة التي يسخرون فيها داخل معتقلات خاصة بذلك . . ومنهم طائفة الكولاك وهم أغنياء الزراع الذين لم يقبلوا الإندماج في سبل الزراعة الجماعية (
) . والسواد الأعظم منهم من جماعة المسلمين المستذلين من أبناء التركستان والقوقاز والقرم وغيرهم الذين قاتلوا عن عقائدهم ومواطنهم إلى آخر رمق (
) .

واتبعت الشيوعية للقضاء على الإسلام أسلوب مهاجمة الدين الإسلامي بشدة : ذلك لأن الشيوعيين أدركوا أهميته في الوقوف أمام عقيدتهم ، ولكنهم لجأوا إلى سياسة النفس الطويل للقضاء عليه تبعا لخطة وضعها سلطان غالييف (
) التي ترمي إلى إبعاد المسلمين عن الدين بمراحل تدريجية لا تثير صداما أو مقاومة لأن : ( على حد قوله ) " الإسلام وهو آخر الأديان الكبيرة هو أقواها وأكثرها ديمقراطية ، حتى من المسيحية ، وأن تعاليمه تدخل في عمق حياة المسلمين الإجتماعية وتحمل عناصر تقدمية من الصعب القضاء عليها " (
) .
فمر حرب الإسلام تبعا لذلك على مراحلة متداخلة هي :

1- مرحلة إعداد الهجوم على الإسلام 1340 – 1346 هـ / 1921 – 1927 م :

تقرر عام 1337 هـ 1918 م مبدأ فصل الدين عن الدولة وبدأ تنفيذه بحذر ، وهاجمت الشيوعية الإسلام بطريق غير مباشر بالقضاء على المؤسسات الإسلامية الرئيسية وهي :

الأوقاف والمحاكم الشرعية والتعليم الديني الإسلامي . وكانت القيصرية الروسية قد ألغت أوقاف منطقة الفلغة ، ولكنها بقيت في القرم والقفقاس والتركستان ( والتي كانت تكون فيها 10 % من مساحة الأراضي الزراعية ) .

وقد بدأ مصادرة الأراضي الوقفية عام 1341 هـ / 1922 م ، وصادر لينين ما تبقى منها عام 1349 هـ / 1930 م . وكان يقتفي أثر مصطفى كمال في تركيا المسلمة .

وألغيت جميع المحاكم الشرعية الموجودة في الأقاليم الإسلامية عام 1345 هـ / 1926 م الخاضعة لحكمهم .

وفي عام 1347 هـ / 1928 م تم إغلاق جميع المدارس الإسلامية التي كانت عام 1917 م ( 15000 مدرسة ) ابتدائية وثانوية . ومنذ تلك اللحظة لم يعد التعليم الديني – إذا كان هناك من تعليم ديني – يعطى للأطفال الذين هم في سن المدرسة إلا سرا . واستخدمت الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية في التعليم داخل المناطق الإسلامية ( ثم استبدلت بالحروف الروسية منذ سنة 1359 هـ / 1938 م ) (
) .

وقد نفذ لينين سياسته بهدوء ، وساعده على ذلك ما حدث في البلاد الإسلامية تركية ومصر وإيران وأفغانستان وغيرها في تلك الفترة ، كذلك ساعده الشيوعيون من المسلمين ، ونفذت هذه السياسة باسمهم فأنشئت عام 1341 هـ / 1922 م في موسكو دار الإلحاد وهي دار نشر تتولى على نحو خاص رعاية كل ما يتصل بمعاداة الدين . ثم افتتحت في موسكو دورة دراسية في العام نفسه للتدريب على وسائل مكافحة الدين ، ونظمت في مناسبات الأعياد مظاهرات صاخبة من الفتيان تهتف بسقوط الله والدين .
2- مرحلة حملة المجابهة على الإسلام 1347 – 1360 هـ 1928 – 1941 م :

وقد تميزت هذه المرحلة بإقفال معظم المساجد التي كان عددها 26279 مسجدا ، يقوم عليها 45339 رجلا من علماء الدين ، فلم يبق منها عام 1361 هـ / 1942 م ، سوى 1312 مسجدا فقط ، وقد رافق هذا الهجوم دعاية ضخمة مناهضة للدين نظمها اتحاد المناضلين الملحدين ( أعضاء اتحاد من لا إله لهم ) الذي تأسس عام 1344 هـ / 1925 م . وفي عام 1351 هـ / 1932 م اتخذ الشيوعيون العلماء هدفا لحملتهم لا الدين نفسه ، فاتهموهم بالرشوة والسرقة والإجرام وأخيرا بسوء السيرة وسوء الخلق ، واعتبروا المؤمنين والعلماء طفيليات في جسم المجتمع وأعداء للثورة ، كما اعتبروهم فيما بعد جواسيس لليابان أو لألمانيا الهتلرية . ومنعت روسيا فرضين من فروض الإسلام الخمسة وهما الحج والزكاة . وهاجمت الصيام (
) .
3- مرحلة مهادنة الإسلام 1361 – 1365 هـ 1942 – 1945 م :

هاجم هتلر الإتحاد السوفييتي سنة 1941 م فاحتاج ستالين إلى معونة الشعور الديني والشعور الوطني معا حتى يستمد من الفلاح أقصى ما يقوى عليه من تضحية لمقاتلة الألمان ، فاضطر إلى مهادنة العناصر الدينية (
) تطبيقا للأسلوب الجديد الذي ابتدعه أحد أقطاب الشيوعية العالمية وهو البلغاري " دتميرون " من  تلامذة ستالين ، في المؤتمر عام 1354 هـ / 1935 م – ويعتمد هذا الأسلوب على المراحل : " خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام ، للدفع الثورية الإشتراكي ، فإذا اعترض الحركة الإشتراكية الثورية نكسات فلترفع شعارات وحدة الصف ، لهدف مؤقت حتى تسلب خصوم الثورة طاقاتهم على التحدي باسم مكافحة الجوع – والعنصرية – والنازية . . . ورفع شعار السلام والتعايش السلمي (
) .

من أجل ذلك قابل ستالين عام 1361 هـ / 1942 م مفتي روسيا الأوروبية ( عبد الرحمن دولاييف ) ووعده بإيقاف الدعاية الإلحادية الموجهة ضد الدين الإسلامي في مقابل دعم المسلمين للمجهود الحربي السوفييتي واشتراكهم في صفوف الجيش الستاليني .
واعترفت السلطات السوفييتية للمسلمين بمصلحة دينية رسمية لها أربعة مراكز تقوم على إدارة شئونهم الدينية ، وتمثلهم رسميا لدى الحكومة . واستقبل الزعماء الدينيون هذه التدابير بكل سرور ، كما استقبلها عامة المسلمين في العالم . ودعا المسلمون إلى مؤتمر إسلامي عام 1361 هـ / 1942 م وجه نداء إلى جميع مسلمي العالم يدعوهم فيه إلى دعم الجهود الحربية الروسية . ورغم ذلك فقد حدثت مأساة القرم والكاراتشاي والبلكار والأنغوش والتشيتشن الذين بلغوا أكثر من مليون نسمة ، أتهموا بالخيانة ونفوا إلى آسيا الوسطى وإلى مجاهل سيبريا (
) .

4- مرحلة مهاجمة الإسلام فكريا : 1365 – 1400 هـ / 1945 – 1980 م :

اتخذت الشيوعية سلسلة من الحجج فزعمت أن الإسلام مثل غيره من الأديان ( أفيون الشعوب ) ، وينطوي على أيديولوجية رجعية مناهضة للعلم ، وأنه يعطي فكرة مضحكة وكاذبة عن المجتمع ، ويطبع المرء بطابع الإستسلام والخنوع ويصرفه عن العمل الثوري ، وعرضت الإسلام : على اعتبار أنه دين بدائي مضحك ، وخليط عجيب من العقائد النصرانية ، واليهودية والوثنية ، وقد وضع أسسه ممثل الإقطاعيات التجارية في مكة ، لكي يبرر دينيا حملات النهب والسلب التي يقوم بها أرستقراطيو العرب . وأن الإسلام دين غريب عنا فرض على شعوب آسيا الوسطى وما وراء القفقاس بالحديد والنار ، وأنه يظل يعمل خلال قرون في خدمة الإمبريالية العربية والإيرانية والأفغانية والتركية ، وأنه اليوم في خدمة الإمبريالية الإنكليزية والأمريكية ، وأنه أكثر الأديان محافظة في المجالين الثقافي والإجتماعي ، فحال دون التجديد وأخر التطور التركستاني بدعوته المسلمين إلى الخضوع غير المشروط لمقدراتهم ولمضطهديهم ( مع العلم أن الشيوعيين والروس هم أكثر الناس علما بما عانوه من مقاومة المسلمين لسياستهم واستبدادهم ) . ونستطيع أن نذكر أمثلة كثيرة تدل على عداء الحزب الشيوعي للإسلام منها : أن القرآن الكريم يأمر بالظلم وعدم المساواة ، وأنه يمدح خضوع المرأة ، وأن التشريع الإسلامي عبارة عن مجموعة من القوانين هي أفظع ما عرف الإنسان من ظلم . . .

وتقع مسئولية مكافحة الإسلام والعناية بنشر الإلحاد على عاتق كل منظمات الحزب ، وعلى كل وزاراات الثقافة في جميع جمهوريات . وأما منظمة ( اتحاد من لا إله لهم ) فهي التي تقوم بحملات الدعاية ضد الإسلام عمليا ، ومركزها موسكو ، ولها فروع في كل الجمهوريات ، تشرف على منظمات إقليمية وما دونها من منظمات مقامة في المدن والقرى (
) . وكل الوسائل مجندة للتأثير في الجماعات ضد الدين : الأحاديث بالراديو ، والأفلام السينمائية المعادية للدين ، والمتاحف ، والمعارض الثابتة والمتحركة ، وخاصة المحاضرات والصحافة ، وكمثال على الجهود : أن الفرع القازاني الذي كان يشرف على 1948 م على نشاط ( 15 ) فرعا إقليميا و209 فرعا في المدن والقرى وعلى 815 مكتبا للدعاية نظم خلال ثلاث سنوات ( 1366 – 1368 هـ / 1946 – 1948 م ) : 30528 محاضرة عامة منها 23000 محاضرة ضد الإسلام ، وألقت المنظمة في أوزبكستان سنة 1951 م أكثر من عشرة آلاف محاضرة ضد الإسلام ، كما ألقت في تركمانستان عام 1383 هـ / 1963 م أكثر من خمسة آلاف محاضرة ضد الإسلام ويضاف إلى هذه الجهود العامة جهود خاصة إذ يقصد الدعاة ضد الدين منازل المسلمين ويجبرون أهلها على الاستماع إلى أقوالهم .
وأما الكتب فقد طبعت المنظمة ما بين عامي 1375 م 1377 هـ / 1955 و 1957 م أربعة وثمانين كتابا في 800 ألف نسخة وزعتها في المناطق الإسلامية من الإتحاد السوفييتي .
وانعقد مؤتمر داخلي عام 1377 هـ / 1957 م لمعالجة الإسلام ومشكلات السوفيات معه في المناطق الإسلامية الخاضعة للحكم السوفياتي ودعي : المؤتمر العام لجميع الولايات السوفياتية حول قضايا الدعاية الإلحادية العلمية – قال فيه م. ب مامين (
) : " من الواجب أن نبرز ونؤكد الصفة غير العلمية للدين الإسلامي ، على أن نراعي الدور السياسي الخطير الذي يلعبه الإسلام في آسيا وأفريقيا حيث أنه مصدر الوحي لعدد مهم من حركات التحرير الوطني هناك ، وخصوصا عند الشعوب العربية كمسألة العداء لإسرائيل . . وطالما أن لمصر مركزا تقليديا في المنطقة العربية فإن علينا أن نعتمد على روابطنا مع مصر ، التي تسير اليوم في الطريق الإشتراكي ، لكي نقوم بما يجب القيام به من جهد مشترك لفهم حقائق الضعف والقوة في النزعة الإسلامية عند العرب وبقية المسلمين ، ونستطيع على ضوء ذلك وضع القواعد والأساليب الرشيدة والمتينة لمكافحة الإسلام . . " (
) .
وبعد موت ستالين أشرف الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوفييتي خروتشوف بنفسه على تنفيذ مخطط يرمي إلى تصفية المسلمين في التركستان ، واضعاف قوتهم عن طريق تهجيرهم ودمجهم في المجتمعات الإلحادية حتى تخرج الأجيال الجديدة من أبنائهم على صورة هذه المجتمعات بعيدة عن العقيدة الإسلامية ، وظهر خلال ثلاث سنوات ( 1380 – 1384 هـ ) ( 1962 – 1964 م ) 219 كتابا ونشرة ضد الإسلام خاصة أو موجهة إلى المسلمين بلغاتهم المحلية (
) .

وقد سمح للمراكز الدينية أن تنشر عددا ضئيلا من الكتب الدينية ، فطبع عام 1956 م في مركز آسيا الوسطى القرآن الكريم بالعربية طبعة أنيقة وجميلة وغنية بالحواشي ولكنها مليئة بالأخطاء المتعمدة على الأغلب . أما التعليم الديني فقد منع منعا باتا في مدارس الدولة ، ولم يسمح منذ سنة 1945 م إلا بمدرسة واحدة في طول البلاد وعرضها وهي مدرسة ميري عرب في بخارى ، أنشئت عام 1942 هـ / 1535 م ، وأغلقت بعد الثورة الشيوعية ، ثم أعيد فتحها سنة 1372 هـ / 1952 م ، ولا تضم هذه المدرسة التي ينتهي منها الطالب في بحر خمس سنوات إلا نحو مائة طالب ، أكثرهم التحق عام 1375 هـ / 1955 م بجامعة الأزهر .
هذا وقد تابع الشيوعيون سياسة الترويس :

فالعمل على إيجاد اللغات المتعددة جعل الروسية هي اللغة الجامعة الرسمية للاتحاد السوفييتي في الأقاليم الإسلامية بقرار الحزب والقيادة السوفيتية سنة 1357 هـ بجعل اللغة الروسية لغة رسمية لجميع الشعوب التي تخضع لحكمهم ، وأصبحت تدرس إلى جانب اللغات المحلية ، وسعى السوفييت لتقويتها لتفتيت المسلمين (
) . فقد تعرضت اللغات القومية إلى هجومين داخلي وخارجي :

ويرمي الهجوم الداخلي إلى جعل اللغات القومية عصرية ، والقصد من ذلك تطهيرها من الكلمات الدينية والعربية والفارسية . ويكمل هذه اللهجة ما يدخل على اللغات القومية من مصطلحات جديدة سياسية واقتصادية وفنية وقانونية مأخوذة من اللغة الروسية ، أو من اللغات العالمية وليست منحوتة من أصول اللغة ذاتها ، كما كان يفعل فيما مضى ، وتحتفظ هذه المصطلحات الجديدة بصورتها اللفظية كما هي في الأصل ، وتجري في صرفها ونحوها مجرى اللغة الروسية ، وتهدف السياسة المتبعة إلى إحلال اللغة الروسية محل اللغات الإسلامية ، لكي تباعد بين أصحاب هذه اللغات وبين الأقوام التي تربطها صلات قربى ، ليصبح من الصعب تفاهم الأقوام المسلمة الخاشعة للإتحاد السوفييتي مع الأقوام الإسلامية المستقلة مثل تركيا وايران وأفغانستان . هذا بالإضافة إلى أن ترويس اللغات المحلية هو وسيلة لفرض الثقافة الروسية .

وأما الترويس الخارجي أي اتخاذ اللغة الروسية لغة أم أولى أو ثانية فهو وسيلة أخرى لتقريب الشعوب الإسلامية من الشعب الروسي ، ولا بد للشباب المسلم الذي يريد متابعة دراسته العالية من الإلمام باللغة الروسية ، كما أنها شرط لبناء مستقبله وبخاصة في الحياة . . . ورغم ذلك فإن نسبة المتروسين من المسلمين ضئيلة . وعلى كل فأصبح في الإتحاد السوفييتي 70 لغة محلية (
) .

وعمد الشيوعيون لاضعاف المسلمين وترويسهم إلى تهجير المسلمين ، واستيطان الروس في البلاد الإسلامية . وقد وجد أن قبول الروسية أكثر سرعة في الجاليات التي تنتقل إلى منطقة غير منطقتها ، حتى ولو كانت المنطقة التي تنتقل إليها منطقة إسلامية ، وخاصة إذا كانت في المدن . وقد تعرضت بلاد الإسلام في الاتحاد السوفييتي لغزوات شركات صناعية روسية ، فرت أمام الغزو الألماني سنتي 1360 هـ / 1941 م و 1362 هـ / 1943 م واستعمرتها ، كما جاءتها أفواج كثيرة من المهاجرين ، فأحدث هذا الغزو انقلابا إقتصاديا مصحوبا بانقلاب في السكان ، ومثل ذلك آسيا الوسطى التي تأثرت أكثر من غيرها بهذه الهجرة . فزادت نسبة الروس على حساب المسلمين ، وبذلوا كثيرا من المساعي لطبع المسلمين بالطابع الروسي الذي أخذ يبدو أكثر وضوحا وحِدّه إذ أنها لم تعد موجهة إلى قبضة من النخبة بل أصبحت خمس الشعب كله (
) .
كما فرض الشيوعيون سياسة العزلة للمناطق الإسلامية بعضها عن بعض من ناحية ، وبعضها عن الأقطار الإسلامية من ناحية أخرى – فلقد عاش المسلمون فترة طويلة في ظل الحكم الشيوعي وهم في كأس مغلق بعيدين عن العالم الخارجي وهو ما يسمى بالستار الحديدي ( 1391 – 1398 هـ / 1920 – 1978 م ) فأبعدتهم روسيا عن التيارات العالمية وعن المسلمين وانفردت بهم ، وفي عام 1377 هـ / 1957 م تمكنت روسيا من الإشتراك في منظمة الشعوب الإفريقية التي أنشأتها الإشتراكية المصرية فسمح بذلك للإتحاد السوفييتي أن يشارك ( بل يسيطر ) على حلقات الآسيويين والافريقيين والعرب ( الذين رفضوه عضوا في مؤتمر باندونج عام 1955 م لأنه دولة أوروبية تستعمر مناطق آسيوية هي ديار الإسلام في آسيا الوسطى ) . فتمكن بذلك من ضبط تصرفات الآسيويين والإفريقيين السياسية والعقائدية بحيث لا تتطرف ، فتسعى لإثارة قضايا استعماره على تلك الديار ، وهي المناطق الوحيدة في العالم بأسره التي لم تزل خاضعة خضوعا كاملا للحكم الإستعماري الأجنبي (
) .

بل أخذت روسيا تحارب الإسلام بمسلمين فأرسلت مفتيا مسلما من أعضاء الحزب الشيوعي هو : بابا خانوف إلى اجتماعات منظمة الشعوب الآسيوية الإفريقية ليحارب الرجعية عميلة الإستعمار . وذكرت المجلة السوفياتية : العلم والدين ( عدد 5 عام 1961 م ) : ان عددا من مخضرمي الماركسية المصرية ذهبوا للتدريب على الأسلوب السوفييتي لمكافحة الإسلام ( عقائديا وسياسيا ) في المعهد الذي أنشأ السوفيات في قسم الدراسات التاريخية لجامعة آسيا الوسطى في طشقند عام 1960 م (
) .
وفي العام 1962 نشرت المجلة نفسها مع قطب يساري مصري حديثا يقول فيه : " إن رحلة جاجارين إلى الفضاء قد محت كل الهراء الذي جاء في القرآن والحديث والفقه الإسلامي " ووزع هذا الحديث على نطاق واسع وأذيع مرارا وتكرارا من جميع محطات الإعلام السوفياتية الموجهة للمسلمين في آسيا الوسطى السوفياتية .
وفي عام 1963 م أخرج السوفيات مسرحية تهزأ بعلماء الدين المسلمين ومسرحية غنائية – هي سخرية بأحد العلماء الواقع في الإنحطاط الأخلاقي الكامل إلى أن اعتنق الماركسية فسمت أخلاقه وصفاته (
) .

ولزيادة عزلة المسلمين وغربتهم عن الإسلام حثت موسكو على وحدة القوى الثورية ، ووضعتها في قالب جديد يتركز ضد الرجعية الدينية ( على حد تعبيرها ) في منطقة الشرق الأوسط ، وربط هذه الرجعية بالإستعمار ، فنشرت مجلة العلم والدين في عددها التاسع عام 1964 م : " أن على مكاتب الإلحاد العلمي وفروع الحزب الشيوعي في المناطق الإسلامية أن يشرحوا للمسلمين بأن أهم معقل للإسلام اليوم هو الجمهورية العربية المتحدة ، وأن هذا المعقل قد اختار الإشتراكية العلمية نظاما له في الحكم والمعاش والسياسة والتنمية والعلاقات الخارجية ، وأن أي مسلم في الإتحاد السوفييتي يخالف الحياة الإشتراكية في الفكر أو في السلوك فإنه رجعي وعميل للإستعمار ، مما يستوجب على الدولة إزالته من الوجود ، لأنه عدو للشعب وللشعب السوفياتي وللأخوة الإشتراكية العالمية ، التي تضم معقلا إسلاميا هاما هو الجمهورية العربية المتحدة " (
) .

وفي عام 1386 هـ / 1966 م وقفت روسسيا بقوة ومعها القوى العربية الإشتراكية في وجه دعوة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى التقارب الإسلامي ، محافظة منها على مصالحها في التسلط على رقاب المسلمين في الإتحاد السوفييتي (
) ومحاولة عزلهم عن إخوانهم خارج الستار الحديدي .

والسؤال الذي يردد الآن : إلى أي مدى نجحت السياسة الشيوعية ؟ والجواب نجده في الصحف السوفياتية ، وفي تعثر السياسة السوفييتية نفسها . ففي 22 أكتوبر سنة 1964 م نشرت جريدة الحزب الشيوعي في أوزبكستان برافدا الشرقية بأن الوزير المحلي للتجارة قد طرد من منصبه لأن ابنته تزوجت حسب الشرع الإسلامي وليس في مكتب الحزب الشيوعي ، كما هو مفروض في التشريع المحلي ، وأن زوجته حين توفيت جرى دفنها على الطقوس الإسلامية (
) . وفي العدد نفسه تحذير إفتتاحي من أعضاء الحزب الشيوعي المحلي للشباب المسلمين في أوزبكستان بأنهم إذا استمروا على القيام بالطقوس الإسلامية والإنتماء إلى الدين الإسلامي فإنهم سيرسلون إلى معسكر الإصلاح الفكري ليتطهروا من هذه الأوحال الإسلامية .
وفي عدد 25 فبراير 1964 م نشرت مجلة كوزمولوسكايا برافدا – صحيفة منظمة الشباب الشيوعي – مقالا تهدد فيه الناشئة المسلمين في المناطق الإسلامية عنوانه " الإسلام لا ينوي أن يستسلم " ، وفي عدد 26 يوليو سنة 1964 م من ريدة برافدا الشرقية " تسجيل القرارات للحزب الشيوعي المحلي في أوزبكستان والاجراءات التي تم تدبيرها لقمع حركة البعث الديني في المناطق الإسلامية " ( السوفياتية ) ومنها : طرد المسلم من عمله إذا مارس ديانته ، وفصله عن أبنائه وبناته لئلا " يكونوا بهذه الرجعية التي يذكرها الإستعمار من وراء الحدود . . . أي من الإذاعات الدينية التي تصدر من أفغانستان وباكستان وإيران وهي المناطق المجاورة لديار المسلمين الخاضعة للحكم السوفييتي " (
) .

وفي العدد الرابع من مجلة العلم والدين لسان حال العهد الإلحادي نصت قرارات أصدرتها موسكو لمححاربة البعث الإسلامي في مناطق آسيا الوسطى عن طريق : التحريف ، والتفسير المادي للقرآن وإظهار افتقاره إلى الأصول العلمية والخرافات أو الشعوذة والفكر الإستعماري الذي فيه (
) .

وقد أشارت الصحف إلى ما انتاب الكرملين ( يوليو عام 1974 م / 1394 هـ ) من موجات القلق والتوجس بسبب تزايد انتشار الإسلام في الأطراف المترامية على الحدود الروسية ، وذيوع مباديء وتعاليم الإسلام فقد دفع الغضب من هذه الموجة قادة الحزب الشيوعي لاتخاذ إجراءات عنيفة لصد تيارات هذه الموجة ، ووقف مداها المتزايد ، سواء في داخل الإتحاد السوفييتي أو في الدول المواليه له ، في منطقة جنوبي شرقي آسيا ، إلى درجة إلقاء القبض على كل من أعلن إسلامه ثم صدور الحكم بإعدامه . وأكدت الأنباء التي تسربت رغم التشديد بعدم نشرها أن من يصدر عليه الحكم بالإعدام بتهمة اعتناق الإسلام كان يتغنى فرحا وهو يساق إلى ساحة الإعدام ويردد مزهوا : " لا إله إلا الله محمد رسول الله " (
) .
ومما يثبت فشل السياسة الشيوعية أن أبناء الأقاليم الإسلامية وخاصة جمهوريات التركستان وأذربيجان وقفقاسيا يعتبرون أوطانهم من ديار الإسلام ، ويعملون جهد طاقاتهم على المحافظة على الإسلام فيها بإحياء تراثهم الإسلامي ، وثقافتهم الإسلامية ، والعمل جهد طاقاتهم على إعادة فتح المساجد التي اعتدى الشيوعيون عليها ، ويمدون أيديهم إلى إخوتهم المسلمين رغم السدود والحواجز ويشاركونهم أفراحهم وأتراحهم . غير أنهم لم يعودوا يشكلون الكيان ذاته الذي كان يميزهم قبل الثورة ، بل أصبح الإسلام اليوم صفة من جملة الصفات التي تميزهم عن الروس (
) . فقد بلغ عدد المسلمين أكثر من ربع سكان الإتحاد السوفييتي (
) ولكن أثرهم في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يساوي شيئا بالمقارنة إلى اليهود الذين يشكلون حوالي 1 % فقط من سكان الإتحاد السوفييتي . فهم يشكلون على حد تعبير كوشان مجموعة ممتازة ونادرة بين قوميات الإتحاد السوفييتي ، وفي حين بلغ عدد الطلاب اليهود في الجامعات والمعاهد العليا السوفييتية في أواخر الستينات 110 آلاف طالب بلغ في فلسطين المحتلة 35 ألفا فقط ، رغم أن العدد الكلي لليهود السوفييت يقل عن عدد اليهود في فلسطين المحتلة (
) . وكانت قد شهدت أواسط الخمسينات والسنوات التي تلتها ارتفاعا بالغا في عدد الطلاب اليهود في المعاهد العليا والجامعات ففي عام 1380 هـ / 1960 م حقق اليهود النسب التالية في الإتحاد السوفييتي :
37,4 % من الأطباء ، 40 % من المحامين والقضاة ، 9 % من الفنانين ، 9,8 % من الكتاب والصحفيين ، 19 % من الموسيقيين ، 11 % من العاملين في مجالات البحث العلمي ، كما يذكر بأن : 102 مهندسا بينهم عشرة مهندسين يهود تلقوا جائزة لينين سنة 1386 هـ / 1966 م وتولى منح جائزة الدولة على النحو التالي : عام 1967 م 203 سوفييتيا بينهم 29 يهوديا ، عام 1968 م : 192 سوفييتيا بينهم 30 يهوديا ، عام 1971 م : 228 سوفييتيا بينهم 26 يهوديا ، عام 1972 م : 185 سوفييتيا بينهم 21 يهوديا (
) .

ولا عجب في ذلك فالشيوعية كما أكد الملك فيصل بن عبد العزيز : هي وليدة الصهيونية . فقد أمدت اليهود في فلسطين بقوة غازية متدربة فبين عامي ( 1338 هـ و 1358 هـ 1919 م و 1939 م ) وصل إلى فلسطين أربعون ألفا من أصل الكتلة اليهودية البالغة في ذلك الحين نحو ثلاثة ملايين . وكانت غالبيتهم من الصهيونيين المنظمين المتدربين .
وأعلنت جماعتان يهوديتان أمريكيتان أن عدد المهاجرين اليهود من الإتحاد السوفييتي بلغ أكثر من 260000 يهودي بين عامي 1970 م ، 1984 م (
) . وبضغط من الولايات المتحدة سمح الإتحاد السوفييتي بهجرة ستة آلاف أسرة يهودية في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 1988 م / 1409 هـ وهو أكبر رقم خلال السنوات الثماني الأخيرة (
) .

كما كانت روسيا أول من اعترف بالدولة الصهيونية في فلسطين عام 1948 م فبينما كان مجلس الأمن مستمر في مناقشاته عام 1948 م ويكيل فيه غروميكو الإتهامات والشتائم للعرب (
) كانت الدولة الإشتراكية تتسابق لإمداد الجبهة الصهيونية بالأسلحة والخبراء والمهاجرين اليهود الذين جرى تدريبهم على حرب العصابات في معسكرات خاصة في دول أوروبا الشرقية . وقد بلغ ما شحن إلى ميناء حيفا على البواخر الرومانية واليوغسلافية 24 طائرة تشيكوسلوفاكية و126 دبابة متنوعة و40 سيارة مصفحة و70 مدفعا ثقيلا و350 من المدافع المتنوعة ومائة ألف بندقية ورشاشة و150 طنا من القذائف اليدوية و8 آلاف طن من الذخائر وألف سيارة نقل (
) . بل يكاد يكون كل أفراد الجيش اليهودي من يهود الإتحاد السوفييتي إلا القليل (
) .
وأما " جاكوب مالك " وزير خارجية الإتحاد السوفييتي فقد صرح في مجلس الأمن بتاريخ 2 / 12 / 1948 م قائلا :

" لقد وجدت إسرائيل لتبقى في موطن أجدادها ، ووجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط سيكون عنصر خير وسلام ، وأمثولة للجماهير العربية الطامحة إلى التخلص من الإستعمار ، والرجعية ، إن إسرائيل تسعى إلى السلام ، والتعايش السلمي مع جيرانها العرب الذين يرفضون ذلك بسبب الإستعمار ، والحكم الرجعي العربي ، ولن يتخلف الإتحاد السوفييتي عن تقديم العون لإسرائيل ، وحركات التحرر العربية المتقدمة لتنظيف الوسط العربي من الإستعمار والرجعية " (
) .
وفي حديث صحفي للملحق العسكري السوفيياتي لمراسل معاريف في باريس ( 22 يونيو سنة 1964 م ) ونقلته الصحافة السوفياتية وصحف العالم ووكالات الأنباء إلا العربية جاء فيه الخطة الشيوعية لتأييد إسرائيل قائلا : " فلا تقلقوا من السياسة السوفياتية في المنطقة العربية فهذه السياسة متممة بل ضرورية لسلامة إسرائيل " وختم حديثه قائلا : " أتظن أننا جاهلون أهمية إسرائيل بالنسبة لنا ، أتظن أننا لا نعلم على اليقين ما نوع الحكم الإشتراكي السليم الذي تبنونه في إسرائيل بسواعدكم في المنطقة المهمة في الشرق الأوسط ؟ وهل يدور بخلدك أننا مجانين حتى تنهدم إسرائيل أو نسمح لأي طرف آخر بأن يمسها بأي أذى ؟ إطمئنوا ، إطمئنوا ، وثقوا أن الإتحاد السوفياتي مع إسرائيل وسيؤيدها اليوم وغدا كما أيدها ورعاها بالأمس .
إن وجود إسرائيل قوية وعزيزة حيث هي الآن أمر جد ضروري لسياسة السوفيات في كل المنطقة العربية فمصالحنا ومصالح إسرائيل واحدة . وكونوا على ثقة من أننا سنرعى الإشتراكية العربية ، لأن ذلك تعزيزا لمصلحة إسرائيل مثلما هو تعزيز لمصلحتنا نحن السوفيات " (
) .

وعندما كان الرئيس جمال عبد الناصر في موسكو عام 1385 هـ / 1965 م إستدعت السلطات السوفياتية حاخام اليهود الأكبر في روسيا ( يهودا ليجين ) وطمأنته بأن السياسة السوفييتية في الشرق الأوسط مجردة من العداء للدولة اليهودية أو المصالح اليهودية بل هي تقتضي ذلك لأنها تقوم على مصادقة إسرائيل وصيانة المصالح اليهودية ، وأعلمته بأنها أصدرت أوامرها للجنة السوفياتية العليا للشئون الدينية في موسكو بإزالة كل القيود عن النشاط اليهودي القوي في الإتحاد السوفييتي . وكان هذا الحاخام على صلة وثيقة بالدولة اليهودية ، وقد نقل إليها ما تبلغه من السلطات السوفياتية (
) .

وقد أعلن جروميكو الذي عين رئيسا لمجلس السوفييت الأعلى عام 1406 هـ / 1985 م ، وهو العريق في تأييد الصهيونية (
) في إذاعة له من موسكو باللغة العربية ما يلي : 

1- لسنا أعداء إسرائيل ونريد بقاءها .

2- ندد وعارض من وصفهم بالمتطرفين العرب ورغبتهم في القضاء على دولة إسرائيل .

3- معارضة السياسة الإقليمية لإسرائيل .

4- تأييده للشعب العربي من أجل استعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 م ومن أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة (
) .
وأعلن جورباتشوف مثل ذلك بعد تنحية جروميكو ، واعلانه لسياسته البروسترويكا .

ولا تزال روسيا تمارس لعبة مع أمريكا ، ومن ينظر بمنظار صحيح يراهما وجهان لعملة واحدة ، فقد جمدت روسيا علاقاتها بإسرائيل بعد عام 1967 م ولكنها تبادلت مع أمريكا صفقة بمد إسرائيل بالرجال اليهود ، ونشرت صحيفة النيويورك تايمز بأن روسيا ستعيد العلاقات مع إسرائيل (
) . كذلك عرضت موسكو زيادة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل لقاء التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية (
) وهي صفقة تظهر في اللقاء بين غورباتشوف وريغان (
) .

وقد درجت موسكو على أن ترسل للبلاد العربية والإسلامية الشيوعي المسلم في عمليات التخطيط . كالزيارة التي قام بها الوفد البرلماني السوفياتي لدمشق برئاسة عاقل سليموف نائب رئيس مجلس السوفييت الأعلى ورئيس مجلس السوفيات في جمهورية أوزبكستان (
) .

هذه صور من أثر اليهود في الاتحاد السوفييتي لتدرك الفرق الهائل بين أثر اليهود وبين أثر المسلمين الذين يعانون أشد أنواع الاضطهاد .

ولا عجب في ذلك ( فكارل ماركس ) أبو الشيوعية كان من تلامذة ( موسى هس ) ولم تجذبه إليه يهوديته فحسب بل آراؤه الإشتراكية وما سماه ماركس نضالا في الفكر والحياة (
) . ( وهرتسل ) نفسه تأثر بموسى هس (
) . وممن مول الحركة الشيوعية التي انتهت بثورة أكتوبر في روسيا المليونير اليهودي ( يعقوب شيف ) بأمريكا ، ( وماكس واربورج ) اليهودي الصهيوني القاطن في استوكهولم ، ومؤسسة كوهين ولوين الصهيونية بأمريكا . ومؤسسة اوتوكوهين الصهيونية بألمانيا ، كما كانت الصحافة اليهودية تمهد للثورة الشيوعية في روسيا فلما نجحت كانت تشيد بمدحها (
) . وتم تأليف أول حكومة مؤقتة لحماية الثورة برئاسة اليهودي كيرنسكي . ومن أبرز وزرائه اليهود : مليكوف ، ولفوت وكوتخوكوف ، وانتخب اليهودي كامينيف أول رئيس للجمهورية السوفييتية وتولى لينين رئاسة الحكومة ، وتروتسكي اليهودي وزارة الخارجية .
وألفت الحكومة أول مجلس شيوعي قوامه 547 عضوا منهم 447 من اليهود الغلاة المتعصبين ، وتأسست اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بداية الحكم من 388 عضوا ، منهم 371 يهوديا و16 روسيا وزنجي واحد (
) .

وفي عهد لينين كان 95 % من أعضاء السوفييت البلاشفة يهودا (
) . وأما في عهد الإنفتاح المعاصر – عصر غورباتشوف – فقد أكد أن الإتحاد السوفييتي لا يكن عداء لليهود ويعترف بحق إسرائيل في الوجود ، وتمت إتصالات كثيرة بين الكيانين ، وبين أن عودة العلاقات السوفياتية الإسرائيلة التي قطعت عام 1967 م مصلحة مشتركة ومطلبا ملحا للطرفين (
) . وأدى كل ذلك إلى استعداد ألمانيا الشرقية بتقديم تعويضات لليهود ( بحجة ضحايا النازية ) وتقدر الدفعة الأولى من هذه التعويضات بمائة مليون دولار (
) . وهكذا فمهما تغيرت الأوضاع فإن العداء للإسلام قائم ، إلى أن يعي المسلمون ذاتهم .

مرحلة الانفراج 1980 – 1989 م :

وقد شهدت أوضاع المسلمين انفراجا نوعا ما منذ عام 1980 م إلى اليوم ، وقد يكون هذا الانفراج جزءا من المخطط السوفييتي السابق الذكر ( خطوة إلى الخلف وخطوتين إلى الأمام ) فسياستهم تتلون حسب مصالحهم ولكنهم تضمر الشر للمسلمين وتنتهز الفرص لذلك (
) . ولعل أسباب الإنفراج تعود إلى :

1- للتغطية على غزو الإتحاد السوفييتي للأفغانستان حتى تتمكن من ابتلاعها .

2- دغدغة الرأي العام الإسلامي وخاصة تجاه غزو أفغانستان .

3- الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي . فقد تسايره حتى تتمكن من وضع الخطط لمكافحة هذه الصحوة أو القضاء عليها .
4- مناهضة السياسة السوفييتية للسياسة الصينية .

فقد اختفت المنشورات التي كانت تهاجم الدين وتؤكد على الغياب الحتمي له ، وحلت محلها منشورات تعترف بقدرة الأديان على الاستمرار وتمكنها من التأقلم ! مع المجتمع الاشتراكي . وبدأت أعمال ترميم مدرسة " ميرعرب " في بخارى ، كما فتح معهد بخارى الإسلامي في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان (
) .

وقام السوفيات بدعوات لعقد مؤتمرات إسلامية دولية ، فقد دعت الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وقازاخستان لعقد مؤتمر إسلامي للبحث في موضوع الإمام البخاري والعصر الحديث ، وعقد في مدينة سمرقند وحضره مندوبون عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، وعن كثير من الدول الإسلامية ، وعقد مؤتمر إسلامي آخر لتأييد الدول العربية ضد إسرائيل . ومؤتمر آخر في مدينة طشقند في نهاية عام 1400 (
) . وأهم من ذلك قرار حرية العبادة بعد أن حرم المسلمون منها طيلة ستين عاما . واستفاد البابا من هذا القرار فاتصل بجورباتشوف لأول مرة في تاريخ الاتحاد السوفييتي ، فاستغل النصارى واليهود هذا الانفتاح وفي لقاء ريغان وغورباتشوف طلب ريغان فتح الكنائس المغلقة (
) . فماذ فعل المسلمون من باب اظهار التعاطف مع المسلمين هناك على الأقل (
) .

وتقوم موسكو في الوقت نفسه بمضايقة الإسلام بأشكال مختلفة فقد حاكموا الداعية الإسلام أكبر ديشكولوف في جمهورية أوزبكستان بحجة قيامه بالدعوة الإسلامية سرا ، وقضوا بسجنه لمدة عامين في أحد معسكرات العمل الشاق . كما اعتقل عدد من الدعاة بقرار من الزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف الذي أصدر توجيهاته بالرد بقوة وحزم ضد التيار الإسلامي السري في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز (
) .

كما عمدت إلى مقاومة الصحوة الإسلامية بإصدار عدد من الكتب والمؤلفات التي تسيء إلى الإسلام ومن بينها كتاب صدر في موسكو عنوانه :

" كيف تستخدم الإمبريالية والرجعية الإسلام من أجل التخريب " . وكتاب آخر بعنوان : " الإسلام والتخلف " (
) . كما تحارب الإسلام بالمسلمين بحث الشيوعيين العرب على تنفيذ ما تريده موسكو بالعمل على الائتلاف مرحليا مع الجماعات الدينية ، لا سيما في الجامعات وإنشاء أرضية مشتركة مع من تلمس فيهم الروح اليسارية عن طريق ما عرف بعدئذ باليسار الإسلامي . ومايقتضيه ذلك من الحديث عن الإمام علي واشتراكية عمر وأبي ذر . أي فكرة بلشفة الإسلام وهذا خطر فكري كبير على شباب المسلمين . لا بد من وعي المسلمين عليه ، والوقوف في وجهه ، والحذر من الانسياح وراءه وتحذير المسلمين العوام والمتوسطي الثقافة منه .

هذا وقد طلع غورباتشوف على العالم ببرنامجه ( البروسترويكا ) بين فيه قصور وعجز النظام الماركسي ، وأوضح فيه عزمه على إحداث ثورة حقيقية في بلاده في جميع المجالات ، وشرع في إحلال نظم وأساليب وممارسات جديدة في العمل والإدارة والتربية والسياسة والإقتصاد والإعلام في الاتحاد السوفييتي . وأطاح برؤوس الماركسيين من النظام السابق مثل جروميكو وأبعد 69 % من وزراء الاتحاد . وأعلن الإنفتاح ، فأخذت الماركسية تتهاوى ، بدءا بملكية وسائل الإنتاج للدولة وتحريم ملكيتها على الفرد حيث اعطى قانون القطاع الخاص الجديد الفرد حق إنشاء مشروع خاص وحق إنشاء مشروع خاص وحق إنشاء تعاونيات بين مجموعة من الأسر . وألغى النظام الزراعي الجماعي الذي أسسه ستالين بعد أن بان فشله ووضح (
) . وهذا يثبت عجز النظريات البشرية وقصورها مع ما حاول أصحابها من وضع الهالات عليها . وثبات القوانين الإلهية . فإلى دور الإسلام !

وعلى كل فالمستقبل للإسلام إن شاء الله . فعدد المسلمين في الإتحاد السوفييتي كبير ، ويمكن أن يصل عام 2000 م إلى ثلث عدد سكان الإتحاد وهو أمر تخافه السلطات السوفييتية وتعمل على تطويق مضاعفاته (
) . وقد وصل عددهم عام 1985 م / 1405 هـ إلى 65 مليون نسمة (
) . والخطر الحقيقي على الشيوعية منبعه الولاء الذي يكنه المسلمون لإخوانهم في خارج الإتحاد السوفييتي واعتبار أنفسهم جزءا من العالم الإسلامي الكبير ومن ( الأمة الإسلامية ) رغم ما أصاب النشء من انحراف وبعد عن مبادىء الإسلام السمحة وعن ثقافة الإسلام وينابيعه ، فهم ينظرون إلى الروس المستوطنين بينهم نظرتهم إلى أجانب أوربيين مستعمرين . ثم وجود فكرة الجهاد التي تظهر بين الحين والآخر (
) .

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت الأقطار الإسلامية تواجه تحديات جديدة .

*     *     *
الفصل الثاني
المسلمون في الصين
الصين دولة كبيرة متسعة في شرق آسيا ، تزيد مساحتها عن 9561000 كم2 أي تزيد على خمس قارة آسيا ، ويصل عدد سكانها اليوم إلى حوالي مليار نسمة ، ونسبة المسلمين إلى أكثر من 10 % . فهي ثانية دول العالم مساحة ، والأولى سكانا . وتضم أنهارا كبرى يتكاثف على ضفافها السكان مثل هوانغ هو في الشمال ، ويان سي كيانغ في الوسط ، وسيكيانغ في الجنوب (
) .

وتتكون من مجموعات من العناصر ، وتتعدد بها اللغات ، وقد سادت لغة مندرين في الآونة الأخيرة ، وأصبح يتحدثها أكثر من نصف السكان ، ويعيش أكثر من 85 % من السكان فوق مساحة تقل عن 30 % من أراضي الصين (
) .

ولا تخلو ولاية في الصين من المسلمين ، الذين يكثرون في الأقاليم الغربية والشمالية ، وتبدأ نسبتهم بالتناقص في الولايات المتحدة لتزداد في الولايات الساحلية . وأما الأقاليم الإسلامية في الصين فهي :

أولا : التركستان الشرقية : والتركستان موطن الترك الأصلي ، بلاد واسعة في وسط آسيا ، تشكل جزءا كبيرا من ديار الإسلام ، تقاسمتها الصين وروسيا ، فأخذ الروس قسمها الغربي وعرف بالتركستان الغربية ، في حين أخذت الصين قسمها الشرقي وعرف بالتركستان الشرقية ، ويسميها الصينيون حاليا سينكيانغ ، أي المقاطعة الجديدة ، ومساحتها 1710745 كم2 تشكل صحراء تاكلامان منها 647220 كم2 ، وهي أكثر صحارى العالم جفافا ، وتنعدم فياه الأمطار تقريبا ، ويختفي النبات وتستحيل الحياة عدا ما كان في بعض الواحات عند مخارج الأودية . ويجري فيها نهر تاريم الذي يبلغ طوله 1500 كم وتسمح غزارة مياهه باجتياز هذه الصحراء . ويتشكل هذا النهر من ذوبان الثلوج المتراكمة على الجبال ، ومن جداول صغيرة تقوم عليها المدن مثل مدينة يارقند وكاشغر وآقصو وغيرها 
، وأحيانا تتبخر المياه قبل أن تصل إلى النهر ، ويصب نهر تايم أخيرا في بحيرة لوب نور في الشرق (
) .
ويقدر عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة ، 95 % منهم مسلمون ، والباقي من الصينيين البوذيين ، والروس النصارى ، وأشهر مدنها :

أ- أورومجي وهي العاصمة ونسمى اليوم ( تيهوا ) .

ب- كاشغر التي فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي عام 96 هـ وتسمى اليوم ( شوفو ) .

ج- يارقند – وتسمى حاليا ( سوجي ) .

وقد تغيرت أسماء المدن بعد الحكم الشيوعي في الصين لقطع الحاضر عن الماضي ، وعد تاريخ المنطقة بدءا من تطبيق النظام الشيوعي عليها ، ونسب إلى الماضي كل صفات السوء من جهل وفساد واختلال لنظام الأمن وانتشار الخرافات والعقائد الباطلة التي صنعتها البرجوازية وأطلق عليها اسم الدين (
) ( بزعم الشيوعية ) .

وبلاد التركستان الإسلامية تربي الأغنام والماعز والياك في السفوح الجبلية ، والأبقار في الواحات ، والجمال ذات السنامين في قلب الصحراء ، وتدل الدراسات الجيولوجية – على قلتها – على وجود كميات كبيرة من الفحم الحجري والنفط واليوارنيوم والرصاص وغيرها من المعادن الهامة (
) . كما أنها ذات موقع تجاري ، وفيها ممرات وطرق عالمية خاصة في حوض زونغارية ، أشهرها طريق الحرير وبوابة زونغارية .

فتح هذه البلاد قتيبة بن مسلم الباهلي عام 96 هـ / 714 م ، وراسل منها ملك الصين . وأصبحت جزءا من ديار الإسلام إلى اليوم ، وكانت حاضرتها كاشغر ، وانتشرت فيها اللغة العربية ، وأنجبت علماء أجلاء مثل سديد الدين كاشغري ومحمود كاشغري أيام الدولة العباسية . ووقعت تحت الإحتلال الصيني في عهد الأسرة المنشورية في القرن الثامن عشر الميلادي وشهدت البلاد عدة انتفاضات إسلامية للتخلص من الحكم الصيني كما سيأتي .
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ثانيا : كانسو : وهي متممة للعالم الإسلامي ، تجاور التركستان الشرقية ومساحتها 376000 كم2 ، وسكانها 13 مليون نسمة 80 % منهم مسلمون ، وعاصمتها مدينة لان تشو ، وتسى اليوم كاولان . وقد فصلت عن كانسو مدينتان هما : هوتشيو وسينينج وضمتا إلى التبت في محاولة لتجزئة المناطق الإسلامية وإذابة بعضهم في مجتمعات يغلب فيها غير المسلمين .

والمسلمون في ولاية كانسو هم الأويجر المغول أحفاد جنكيز خان ، ويسميهم الصينيون هواي هو ، أما هم فيؤثرون إسم كياومن أي أهل الدين .

ثالثا : نينج هسيا : وكانت في الأصل جزءا من ولاية كانسو ، ومساحتها 66500 كم2 . وعدد سكانها 2 مليون نسمة 75 % منهم مسلمون ، وتكثر فيها المساجد .

رابعا : ستشوان : وهي تجاور ولاية كانسو ، وقد فصل جزء من الأخيرة . وضم إلى هذه الولاية فأصبح عدد المسلمين حوالي 5 ملايين يكونون 8 % من سكان الولاية فقط .

خامسا : يونان : وهي ولاية جبلية تبلغ مساحتها 437000 كم2 ، ويزيد عدد المسلمين فيها على السبعة ملايين الذي يقدرون به ، إذ يخفي المسلمون هناك أنفسهم وعددهم الحقيقي ، خوفا من السلطات الحاكمة ويعرفون باسم بانطي ، وما فتئوا يحرمون الأفيون فيما بينهم . وأشهر المدن : يونان حاضرة الولاية وتسمى اليوم كون مينج .

سادسا : شي : ومساحتها 196000 كم2 وسكانها 21 مليون نسمة يشكل المسلمون حوالي 40 % منهم وأهم مراكز تجمع المسلمين مدينة سنجان وكان فيها سبعة مساجد .

سابعا : شانسي : ومساحتها 157000 كم2 وعدد سكانها 18 مليون نسمة ، يشكل المسلمون فيها 20 % وهم داخل المدن الكبرى .

دخول الإسلام إلى الصين وانتشاره :

وصل الإسلام إلى الصين بالطرق التالية :

أولا : طريق الفتح والجهاد :

بلغت الجيوش الإسلامية أطراف الصين عبر الطرق البرية إبان خلافة الوليد بن عبد الملك ( 86 – 96 هـ ) وأرسل الحجاج بن يوسف والي العراق آنذاك قتيبة بن مسلم الباهلي على رأس جيش إسلامي كبير ، خرج من سمرقند سنة 93 هـ / 711 م ، ودخل كاشغر سنة 96 هـ / 714 م في التركستان الشرقية ، التي أصبحت من ديار الإسلام ، وهناك بعث إمبراطور الصين إلى قتيبة يسأله عن حاجته ، فأرسل قتيبة عشرة رجال يخيره بين الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب . فقال لهم الإمبراطور : قولوا لقتيبة ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه ، وإلا بعثت إليكم من يهلككم ويهلكه . فقال له هبيرة بن الشمرج الكلابي : " وكيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخؤها في منابت الزيتون ؟ ( يعني حوض البحر المتوسط ) . وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك ؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل ، فلسنا نكرهه ولا نخافه . . . " (
) .
واختار إمبراطور الصين الموادعة ، دفع إتاوة للمسلمين ، وبذلك بدأت الدعوة تتسرب إلى الصين من جهة التركستان الشرقية بالدعاة والتجارة وعرف هذا بطريق الحرير . كما أن للجوار أثر في تسرب الدعوة في غربي بلاد الصين .

وحينما حاول الصينيون إغتنام الفرصة عندما انتقلت الخلافة إلى البيت العباسي فهاجموا تركستان الإسلامية فهزمهم المسلمون سنة 134 هـ / 751 م (
) ، وبقيت البلاد التركستانية في دائرة الإسلام ودياره .

ثانيا : عن طريق الجند المسلمين الذين استقروا في الصين :

فقد طلب الإمبراطور الصيني ( تان سوتشونغ ) من أسرة تانغ نجدة المسلمين ضد أحد الثوار فأرسل له أبو جعفر المنصور الجند حوالي 139 هـ / 756 م ، وأعاد الإمبراطور إلى ملكه بعد أن كاد أن يذهب من يده ، واستقر هؤلاء الجند وتزوجوا من صينيات وتولدت منهم طبقة خاصة كانت نواة للمسلمين داخل الصين (
) . أي في العاصمة ( تشانغ آن ) .

ثالثا : عن طريق التجارة والدعاة في المناطق الساحلية :

قبض المسلمون على ناصية التجارة الدولية في الشرق والغرب وخاصة في القرن الثالث والرابع الهجريين . فوصلوا موانيء الصين التجارية وخاصة كانتون ( خانفوا ) أو ( الخنساء ) (
) في القرن الأول الهجري ، وعرف أول مسجد هناك بالمسجد ذي المنارة ، وآموي وشانغهاي وغيرها من المدن وتوغلوا من الساحل إلى الداخل حتى وصلوا ( تشوان تشو ) و ( بانغ تشو ) و ( هانغ تشو ) من المدن الداخلية على نهر اليانسيكيانغ .
وأما الذين قطعوا الجبال والأودية ووصلوا الصين عن طريق آسيا الوسطى ( تركستان ) فقد ألقوا عصاهم في ( تشانغ آن ) عاصمة الصين القديمة . وكانت التجارة وسيلة مهمة لنشر الدعوة الإسلامية فكان التاجر نفسه داعية أو يسير الداعية في ركاب التاجر . وكون المسلمون من العرب والإيرانيين مستوطنات تجارية في هذه المدن كان يطلق عليهم أهل الصين هوي هوي أو خوي .

رابعا : عن طريق الدعوة في المناطق الداخلية :

تذكر الروايات الصينية أن ملك الصين وهو الثاني من أسرة تانغ ، أرسل وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه بعثة لنشر الإسلام في الصين ، فأجابه إلى طلبه وبعث ثلاثة من الصحابة ، توفي اثنان في الطريق ووصل الثالث ، فأكرمه وأحسن ضيافته وبنى له مسجدا في العاصمة ، وتبعا لهذه الرواية وروايات أخرى غيرها يكون الإسلام قد وصل الصين عن طريق الدعاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . كما يذكر مؤلف التاريخ الصيني في جامعة بكينغ (
) أن أول وفد من الدولة الإسلامية إلى الدولة الصينية أوفد عام 651 م زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه .
وتتابعت الوفود الإسلامية إلى الصين فبلغت من سنة 31 هـ - 184 هـ 28 بعثة (
) ، كما بلغت حتى سنة 604 هـ حوالي 76 وفدا . وكان ملوك الصين يحترمون هذه الوفود ويقدرون الدعاة .

خامسا : عن طريق تولي بعض المسلمين حكم الولايات :

كان ملوك الصين يحبون المسلمين ، لما ظهر منهم من الأمانة والذكاء والولاء والشجاعة والعزيمة . فيشملونهم بالعناية والرعاية فظهر من المسلمين قادة وأمراء أشهرهم :
أ- شمس الدين عمر ( واسمه الصيني هسين يانغ ) المشهور بالسيد الأجل . ولاه الإمبراطور الصيني أوغوناي ( 628 – 640 هـ / 1230 – 1242 م ) ثلاث ولايات هي : فونغ وتسينغ ويون ياي ، ثم استدعاه إلى بكين وعهد إليه بمنصب عال . ولما تولى السلطان نانغو ( 649 – 658 هـ / 1251 – 1259 م ) عهد إليه بإدارة ست نظارات ، ثم جعله مديرا عاما لمقاطعة يان كينغ ، فأحسن الإدارة ، فعهد إليه بنظارة الإستخبارات . فلما تولى السلطان قوبيلاي أعطاه رتبة الوزارة ، وجعله عضوا في مجلس أمانة السر الأعلى . ثم ولاه يونان سنة 673 هـ / 1274 م ، وكانت في غاية الإنحطاط ، والبلاد خرابا فنشر العلم وبنى المدارس واعتنى بتهذيب ألأخلاق وعمارة الأرضين ، فمهد الطرق وبنى المعابر والجسور والسدود ، وأزال المغارم والمظالم وأبطل السخرة وشيد ملاجيء للأيتام والعجزة ، وخفف المكوس وحفر الآبار وأقام الأسواق ، وعمر المساجد للمسلمين والمعابد للكونفوشيوسيين ، وضمت ولايته عشرين مقاطعة (
) ، ساد فيها العدل وفاضت الخيرات وعمرت البلاد وصار يقال هنيئا لبلاد يونان .
وتوفي السيد الأجل سنة 678 هـ / 1279 م ، فبكاه أهل يونان كما يبكي الأولاد أباهم (
) ، وحكم أولاده وأحفاده المقاطعة حتى مطلع القرن العشرين ، وقلدوه في توطيد دعائم الدين الإسلامي في الصين ، وحصل أحد أحفاده سنة 736 هـ / 1335 م على اعتراف من الأمبراطور بأن الإسلام هو الدين الحق الخالص . وظل الإسلام يحتفظ بهذا الوصف حتى قيام الثورة الشيوعية هناك (
) . فكان لذلك أثر كبير في انتشار الإسلام في الصين . وأصبحت يونان مقاطعة إسلامية .
ب- القائد جين هو : ( تشنج هو ) : وهو مسلم صيني من ولاية يونان ، أرسله إمبراطور الصين حواللي سنة 861 هـ / 1456 م قائدا لأساطيل الصين المؤلفة من 37 ألف بحار إلى جزائر الهند الشرقية وسيلان وسواحل الهند الجنوبية والعراق وسواحل جزيرة العرب وساحل إفريقية الشرقية . وفي إحدى رحلاته وصل مالندي في شرق إفريقيا وكان أحد الدعاة . أسلم على يديه الكثير من الصينيين .

سادسا : عن طريق إسلام الأويغور :

وهم قبيلة جنكيز خان المغولية – في مقاطعة كانسو ومنغوليا وما جاورها أي في القطاع الشرقي والشمالي من الصين .
المسلمون في الصين تحت حكم الأسر المتعاقبة :

إكتسب المسلمون ثقة الملوك الصينيين والشعب الصيني ، لما كانوا يتمتعون به من خلق وأمانة ونظافة واستقامة ، فنالوا الإعجاب والمودة ، وعاشوا في الصين حوالي الألف عام دون منغص . وهذه رحلة موجزة تبين أوضاعهم :

1- أسرة تانغ : وعاصرت هذه الأسرة بداية الدعوة الإسلامية والعهد الأموي والعباسي ، وانتهى حكمها سنة 295 هـ / 907 م : وتبادلت البعثات مع المسلمين فوصلت بين 31 – 184 هـ / 28 بعثة منها 16 بعثة أطلق عليها الصينيون ( التاشي ) أو ( شي تاشي ) وأضيفت إليها عبارة أصحاب الملابس البيضاء وهي إشارة إلى البعثات في عهد الأسرة الأموية ، وأهمها البعثة في عهد سليمان بن عبد الملك عام 98 هـ / 716 م ، و12 بعثة أطقلوا على أصحابها اسم ( التاشي ) أو ( تشي تاشي ) أي أصحاب الملابس السوداء ، وهذا يعني أنها كانت في العصر العباسي (
) . كما استقرت بعض الجماعات المسلمة من التجار والعلماء على ساحل الصين الجنوبي في منطقة خوان فو ( كانتون حاليا ) أو الخنساء .

ووصل المسلمون إلى عاصمة الصين تشانغ آن ، وأخذوا ينتشرون في مناطق متعددة . وقد زار ابن وهب الصين سنة 259 هـ وكتب  عن أحوال المسلمين بها (
) .

واهتم حكام هذه الأسرة برعاية المسلمين واحترامهم . فقد نقل القلقشندي عن الشريف حسن بن الجلال السمرقندي وكان من السفار ومن جال الآفاق ودخل الصين وجاب آفاقه وجاس خلاله أنه قال :
" إن من عجائب ما رأى في مملكة القان ( أي الخان ) أنه مع كفره ، في رعاياه من المسلمين أمم كثيرة ، وهم عنده مكرمون محترمون ، ومتى قتل أحد الكفار مسلما قتل القاتل الكافر وأهل بيته ونهبت أموالهم ، وإن قتل مسلم كافرا لا يقتل به بل يطلب بديته ، ودية الكافر عندهم حمار لا يطلب بغيره " (
) . وقد تحدث عن الملسمين التاجر السيرافي الذي سافر إلى الصين أكثر من مرة في كتاب سلسلة التواريخ واشترك معه أبو زيد من أهل البصرة ، وفي هذا الكتاب صور كاملة لحياة المسلمين في الصين في النصف الأول من القرن الثالث الهجري (
) .
2- أسرة سيونغ 295 – 678 هـ / 1279 م : في عهد هذه الأسرة بلغت قوة المسلمين ونفوذهم حدا جعل حكام تلك الأسرة يقرون المسلمين على من يختارون من ولاة المسلمين عليهم ، وأصبحت لهم حقوق وامتيازات خاصة ، فتولوا المناصب التي تتطلب أمانة كبيرة ، ومن ذلك أنه عندما استحدث منصب مدير عام الملاحة في مدينة كانتون كان هذا المنصب قاصرا على المسلمين وحدهم . ولكنهم بقوا في عزلة عن الصينيين ، شيدوا لهم أحياء خاصة في كل مدينة كبيرة وميناء بحري ، وأسست لهم مساجد ومدارس خاصة . وأدى نشاط المسلمين التجاري إلى إنعاش الإقتصاد الصيني ، فتمتعت جاليات المسلمين بتأثير كبير في المجتمع الصيني . وازدهرت كانتون وتشوان شو كمنطقتين إسلاميتين ، ومن أشهر الآثار الإسلامية بهما مسجد ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم في كانتون ، ومسجد الطاهر في تشوان شو ، وفي هذا المسجد حجر مكتوب فيه إسم مؤسسه ، وهو تاجر عربي يدعى عجيب مظهر الدين ، وقدم إلى هذه المدينة سنة 515 هـ .

وظهرت جاليات إسلامية في مدينة هانغ شو ، وزار ابن بطوطة هذه المدينة ، ووصفها ووصف أحوال المسلمين بها ، كما انتشر الإسلام في منطقة يانغ تشو ، ووجدت جاليات إسلامية في تشانغ آن ، وكانت للمسلمين مدارسهم ومساجدهم وأنشطتهم (
) . برعاية هذه الأسرة .

3- أسرة يوان 679 – 770 هـ / 1368 م : وهي الأسرة التي أسسها جنكيز خان المغولي ، الذي احتلت جيوشه الصين ومعظم بلدان الإسلام . وبعد وفاته كانت الصين من نصيب ( قبلاي خان ) الذي لقب ( يوان سي تسو ) وأبنائه من بعده . وقد انتشر الإسلام بين المغول فأسلم الأويغور ، وكان ملوك هذه الأسرة لا يثقون إلا بالمسلمين ، وقد انتقلت أفواج كثيرة من المسلمين من العلماء والأطباء وقواد الجيوش الذين كانوا محل ثقة المغول . فسهل بذلك إنتشار الإسلام بين الصينيين أنفسهم ، وأصبح للمسلمين نفوذ كبير ، فظهر منهم السيد الأجل السالف الذكر وأبناؤه وأحفاده الذين تولوا مناصب مهمة في الدولة . وبرز حسن يوجينغ نائب رئيس الوزراء ، وشاه يوجينغ نائب ثان لرئيس الوزراء ، وبدر الدين يوجينغ نائب ثان ، وظهير الدين (
) ، والعديد من المسلمين حتى وصل عددهم إلى ثلاثين شخصا كانوا يحتلون مراكز القادة والوزراء في البلاط الملكي . فيذكر المؤرخ الفارسي رشيد الركن في كتابه جامع التواريخ :
" إن في عهد دولة قبلاي خان المغولية كانت الصين مقسمة إلى اثنتي عشر مقاطعة على رأس كل مقاطعة وال ونائب له . فكان ثمانية من هؤلاء الولاة مسلمين . وكذلك كان نواب المقاطعات الأربع الأخرى مسلمين " .

وفي هذه الفترة زار الرحالة ابن بطوطة الصين وكتب عن المسلمين بالصين فيقول في الجزء الثاني من رحلته :

" وفي كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بها بسكانهم ، ولهم فيها المساجد لإقامة الجمعات وسواها ، وهم معظمون محترمون . . . وإذا قدم عليهم المسلم فرحوا به أشد افرح ، وقالوا جاء من أرض الإسلام ، وله يعطون زكوات أموالهم فيعود غنيا كواحد منهم " (
) .
4- أسرة منغ 770 – 1045 هـ / 1644 م : بلغ الإسلام في هذه الفترة أوجه في الصين ، وازداد المسلمون ثراء ونفوذا ، وأسلم عدد كبير من أهل الصين وحافظوا على التقاليد الإسلامية ، وظهرت أسماء صينية مثل ( ما ) اختصارا لمسعود أو محمد ، و ( حا ) اختصارا لحسن و ( نا ) اختصارا لنصر الدين وهكذا . واكتسب الإسلام كثيرا من الصينيين بالمصاهرة بين الأسر المسلمة من أصل عربي أو إيراني أو تركي وبين الأسر الصينية (
) .

ولما كان للمسلمين دور بارز في تأسيس هذه الدولة فقد ذهب كثير من المؤرخين إلى القول أنها كانت إسلامية حيث أن مؤسسها ( منغ تاي ) لم يُرَ في معبد وثني قط منذ استلامه الحكم ، كما أنه منع شرب الخمر في جميع أنحاء الصين . وأمر ببناء جامع في نانكين ، ونظم قصيدة مكونة من مائة كلمة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نقشها عام 1467 م على جدار مسجد نانكينغ الأعظم لا تزال إلى اليوم . واستخدم حكام هذه الأسرة التقويم الهجري رسميا في الدولة . وقد انتقد الملك العاشر من هذه الأسرة وهو : ( أوتسونغ ) أديان الصين قائلا :

" إن الكونفوشيوسية تكفي معالجة المصالح في عالم الشهادة ، وتقصر عن كشف الأسرار في عالم الغيب ، وأما البوذية والطاوية فكأنهما تكشفان حجب الغيب ولكن لا تفيدان الرجوع إلى الفطرة ، فإن كل واحد من هذه الأديان منحرف إلى جانب واحد ، بخلاف الإسلام فإنه دين يعرف به الخالق وينبني على القواعد المعقولة ، فلا جرم أن يبقى ما دامت السماوات والأرض " (
) .
وكان معظم رجالات الدولة في عهد هذه الأسرة من المسلمين ومن أبرزهم : ( تشانج يو ) القائد – أمير الحرب – والحاج جيهان ( جنهو ) وهو أكبر بجار يفتخر به تاريخ الصين القديم قام بعدة رحلات إلى ساحل الجزيرة العربية وبلاد الفرس وشرق إفريقيا سنة 837 هـ / 1433 م (
) .

وقد طمع المسلمون في إسلام الإمبراطور ( هونج وو ) الذي منح المسلمين إمتيازات كثيرة وشجعهم على إنشاء المساجد ، فكتب إليه أحدهم وهو الشاه ( رخ بهادور ) سلطان التركستان خطابين طويلين يدعوه فيهما إلى اغتنام السعادة بالدخول في دين الله (
) .

وقد شق الإسلام طريقه خلال ألف عام ببطء شديد بين الصينيين وبقوة ، مراعيا صفات الصينيين الذين يتصفون بالبطْ والدقة والمحافظة على القديم . وقد أحبوا الإسلام وأحبوا المسلمين ، فلمسوا فيه الفطرة ، فقد اشتهر المسلمون بالتجارة والكد والنظافة ، والتعاون والأمانة ، ولذلك كانوا مميزين عن الصينيين وحالهم أجمل وأزين ، وكثيرا ما كانوا يأخذون أولاد الفقراء من الوثنيين ويربونهم في حجر الإسلام ، خصوصا عند حصول المجاعات . وكانوا يجمعون الزكاة في صناديق لكل بلد ينفقون منها في شدائدهم ويشدون بها عوز محاويجهم ، فتجد المعدمين منهم قليلين ، وعندهم الحنان والرأفة ، وبسبب تجافيهم الأفيون وأنواع المسكرات كانت أجسامهم أحسن من اجسام غيرهم – فكانوا يفوقون الصينيين صورة ومعنى - . فلذلك كثر العساكر المسلمون ، واعتمد عليهم الملوك كقادة وأمراء ، وأكثروا من بناء المساجد ، والمساجد في الصين على شكل معابد الأديان الصينية التي هي على شكل السرايا الملكية ، ولم يسمح بتقليده لأهلها إلا لاحترامها ، فكانت حرمة المساجد في قلوب الصينيين لا تقل عن حرمة معابدهم . ولا توجد المآذن إلا في مساجد القرى التي لا يسكنها إلا المسلمون ، والسبب أن الكونفوشيوسيين يعتقدون أن البناء الأعلى يذل الأبنية الوطيئة ويشقيها ، ولذلك فإن منازلهم متساوية الإرتفاع .

وفي المساجد أروقة للإدارة والتدريس ، وسكن للطلبة والمسافرين (
) .

وفي عهد هذه الأسرة وصل البرتغاليون إلى الصين سنة 920 هـ / 1514 م . 

وبانتهاء هذه الأسرة ، إنتهى العصر الذهبي للمسلمين في الصين ، وأخذ دورهم يؤول إلى إنحدار .

5- أسرة تسينغ : الأسرة المنشورية : 1054 – 1329 هـ ( 1644 – 1911 م ) : في عهد هذه الأسرة اشتدت الهجمة الصليبية على عالم الإسلام ، فوصل الأوروبيون الصين ، ووجدوا الإسلام يتغلغل في البلاد ، فخافوا أن تتحول إلى دار إسلام ، فبعثوا البعثات لدراسة الواقع في الصين ووضع الخطط للحد من نفوذ الإسلام وانتشاره ، فقد بعثت روسيا مرة بعثا علميا جال في الصين وجاب آفاقها واطلع على دخائل أمورها فكان من جملة ما قرره تحذير روسيا من مستقبل الإسلام في تلك البلاد ، لا لأنه ينمو ويتقدم ، بل إذا أخذ يوما بزمام الدولة انقلبت هيئة الشرق الأقصى انقلابا عظيما ، لأن الصين إسلامية ليست كالصين وثنية (
) .

ولما لم يكن الصليبيون يتمكنون من بسط سلطانهم على هذه البلاد الواسعة العظيمة ، لذا لجأوا إلى أسلوبين من الدس والوقيعة لتحطيم الإسلام داخل هذه البلاد :

أ- فأثاروا في المسلمين روح الثورة والتمرد على الحكام الصينيين ، وأمدوهم بالمال والسلاح إلى حد ما . ففصلوا بذلك المسلمين عن أهل الصين ، وعزلوهم في محيط واسع في صراع غير متكافيء على المدى الطويل ، وحدّوا بذلك من انتشار الإسلام .

ب- وأوحوا للإمبراطور وأهل الصين بخطر المسلمين ، وأنهم يتحينون الفرص للإنقضاض على الدولة وحكمها . فأوغروا الصدور على المسلمين (
) . فقضوا على نفوذ المسلمين وأذاقوهم الأمرين ، وتسلط عليهم الصينيون ، وانعزلوا عن العالم الإسلامي ، وخاصة بعد أن تقلص نفوذ المسلمين التجاري وامتلك الصليبيون ناصية البحار . في حين تمتع المبشرون ( المنصرون ) بالحرية في ظل الموظفين المنشوريين (
) . فتدخلوا في شئون الصين الداخلية في أغلب الأحيان .
واستولت هذه الأسرة زمن الإمبراطور ( جيانا ونغ 1736 – 1784 ) على تركستان الشرقية من بلاد المسلمين (
) . وكانت تحكمها أسرة الخوجات . التي أخذت بالضعف مثل سائر بلاد المسلمين .

فقام المسلمون بثورات متعددة أدت إلى نقصان أعدادهم وتشريدهم وتقليص نفوذهم . وكانت هذه الحقبة التي امتدت ثلاثة قرون من أسوأ ما مر على المسلمين على مدى تاريخهم في الصين خسروا فيها ربع عددهم (
) . و يضاهيها إلا وضعهم تحت الحكم الشيوعي ، وأثر ذلك عليهم في مختلف النواحي فوقعوا في الفقر والجهل ، وأصاب دينهم بعض التحريف لعزلتهم الطويلة ، فراجت عمليات الأضرحة والقبور والأولياء والتوسل إلى الله بالبشر . فقام بعض المصلحين كالشيخ نوح ماكويوان الذي يعرف عند الصينيين باسم كويوان أي الحاج بستاني – وكان قد أدى فريضة الحج عام 1312 هـ / 1894 م وتأثر بتعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي رأى فيها مخرجا لانقاذ المسلمين في الصين مما علق بدينهم من بدع وشوائب – فمضى يدعو إلى رسالته في ضرورة العودة إلى الدين الخالص ووضع برنامجا من 30 نقطة لتحقيق هذا الهدف . وكان نم نتيجة ذلك أن عاد المسلمون لبعض الإتصالات بالعالم الإسلامي .

وعندما فكر السلطان عبد الحميد بفكرة الجامعة الإسلامية فكر بالاستفادة من مسلمي الصين باسم الخلافة ، فأرسل عام 1318 هـ / 1900 م أحد القادة وهو أنور باشا لهذه الغاية فأخفق (
) ، ثم التمس منه مفتي بكين إرسال بعثة إسلامية إلى الصين فأرسل اثنين هما : حسن حافظ وعلي رضا ، فأسسا مدرسة كان فيها 120 طالبا وأقبل المسلمون عليهما لا لكونهما قادمين من قبل خليفة المسلمين لأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الأمر ، وإنما احتفلوا بهما لأنهما آتيان من الآفاق التي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم . وبعث الداعيان روح الإنضمام إلى الخلافة ، ورفعا العلم العثماني ، وزارا الحواضر الإسلامية ، ونشرا الجرائد الإسلامية بالعربية والتركية . ولكن الحكومة الصينية وقفت موقف العداء لهذا الإتصال فاضطرا إلى مغادرة البلاد (
) .
وعملت الدولة المنشورية على استغلال ضعف المسلمين ، فهاجمت تركستان ، وبدأت تستولي عليها جزءا جزءا ، فما تركوا نقطة إلا وكانت تحت إشرافهم ومراقبتهم ، وتسللوا إلى الحياة الاقتصادية من صناعة وتجارة في جميع أنحاء المصر (
) . خلال القرن الثاني عشر الهجري .

قام المسلمون بعدة انتفاضات في التركستان والمناطق الإسلامية الأخرى في الصين ومن أهم هذه الانتفاضات :

1- ثورة سوسيان في ولاية كانسو سنة 1172 هـ / 1758 م .

2- ثورة مامنسين في ولاية كانسو أيضا سنة 1182 هـ / 1768 م .

3- ثورة جهانكير عام 1820 م في تركستنان الشرقية ( في كاشغر ) وجهانكير كان حفيدا للخوجة الكبير واستمرت عامين 1241 – 1243 هـ / 1825 – 1827 م وانهزم على أيدي القوات الصينية كبيرة العدد في معركة نهر الخون (
) .

4- ثورة ولاية يونان 1272 – 1290 هـ 1855 – 1873 م وكانت هذه أكبر حركة وأشدها قام بها المسلمون ضد السلطة المنشورية (
) في هذه الولاية بقيادة الشيخ الوقور ( ماسته هسنغ ) والقائد ( ماهسيان ) : إثر المجزرة التي قام بها القائد المنشوري ( هوانغ تشونسنغ ) ضد المسلمين ثم تسلم القيادة السلطان سليمان ( تووين شيوي ) وقد انتصر فيها المسلمون إنتصارا أذهل الحكومة الصينية ، فمالت إلى أعمال الحيلة والدسائس ، وجاذبت زعماء الثورة بالرشوة والأماني ، وأدرت عليهم العطايا الوافرة سرا ، وولتهم الأعمال الخطيرة فتمكنت من القضاء عليها (
) .

5- ثورة يعقوب بك : 1272 – 1292 هـ 1855 – 1875 م .
ومقره مدينة كاشغر ، وكان المحرك الديني لها هو الزعيم الديني ( باي ين هو ) وبدأت عام 1855 م ، وكتب لها النصر وأعلنت تركستان دولة مستقلة ، سلطانها يعقوب بك واستمرت ثلاث عشرة سنة تقارع الصين والروس . وركن المسلمون ولم يقوموا بمساعدة إخوانهم الثائرين في كانسو وشانسي بقيادة ( ماهوالونغ ) ، ونتيجة لذلك إستطاعت الصين أن تقضي على هذه الثورة عام 1872 م . وفتكت بالمسلمين وأنزلت بهم الويلات فسيطرت على كانسو وشنسي ثم زحفت على معاقل تيان شان عام 1874 م وهاجمت زونغارية ، ودخلت كاشغر ، فانهزم الزعيم الديني إلى الروس واستشهد يعقوب بك عام 1877 م ، وأخضعت البلاد وتولت إدارتها ، فجعلت على كل مدن تركستان الكبيرة مفوضا إمبراطوريا وقائدا عسكريا . وقد قدر عدد الذين هلكوا بالملايين خلال هذه الثورة (
) .
والغريب أن الدولة المنشورية إستخدمت المسلمين لضرب بعضهم بعضا وفتكت بالعديد منهم . فكان في جنود الجنرال تونغ فوسيانغ عدد كبير من المسلمين حتى ظنه الأوروبيون مسلما . ( وهو الذي تزعم ثورة البكسر الشهيرة على الأوروبيين عام 1900 م ) والحقيقة كما يقول الأمير شكيب أرسلان : " كان أعدى أعداء الإسلام وأنه من شدة خبثه ومكره ضرب بعضهم ببعض وأوقع بأسهم بينهم لا سيما بواسطة القائد المسلم مغان لنج ، الذي فتك كثيرا بأبناء ملته (
) . وقد بلغ عدد الجنود المسلمين في الجيش الصيني نحو نصف مليون ، منهم 500 ضابط (
) .
وفي فترة الحكم المنشوري ظهرت أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم سنة 1279 هـ / 1862 م (
) وبقي الإسلام رغم الإضطهاد أحد أديان الصين الكبرى فقد بلغ عددهم قبل الحرب الأولى نحو 50 مليون نسمة (
) .

6- المسلمون في عهد الصين الوطنية 1329 – 1367 هـ 1911 – 1948 م :

أعلن مؤسس جمهورية الصين الوطنية ( صن يات صن ) أن الأمة الصينية تتكون من خمسة شعوب هي : الهان ، والمانشو ، والمنغ ، والهوي ( المسلمين ) ، والتسانج . وأعطى هذه الشعوب الخمسة حق المساواة وأعلنت الجمهورية الحرية الدينية في القانون الأساسي الذي أعلن سنة 1332 هـ / 1913 م وبعد ذلك نشرت الحكومة وصايا أدبية في كتب خاصة بها :
" إن الصينيين والمغول والمندشو والتبتيين والمسلمين كلهم أبناء جمهوريتنا الصينية بدون تفريق بين أجناس ولا أديان . ولكل أن يعتقد ببوذا أو عيسى أو محمد ، فليس للدولة ديانة رسمية بل الديانة حرة " (
) . وكان علم الجمهورية يتكون من خمسة ألوان رمز للمسلمين باللون الأبيض (
) . وعبر صن يات صن عن الظلم الذي عاناه المسلمون في قوله : " من العلوم أن ( الهوي ) المسلمين كما يبدو في تاريخ الصين قد قاسوا إضطهادا أشد من الآخرين . ولأنهم قد قاسوا أكبر المظالم وأوجع المصائب في القرون الأخيرة فمن الطبيعي أن تكون روح نضالهم أقوى وأشد . . " ثم أضاف : " إنه من الصعب أن تبلغ الحركة الوطنية في الصين إلى أكبر درجة من النجاح مرحلتها الأخيرة بدون مشاركة المسلمين " (
) .
كل ذلك شجع المسلمين فسرعان ما استعادوا حيويتهم ودورهم القيادي ، وتعاونوا مع الحكم الجمهوري ، وأخذوا يتصلون بالمسلمين خارج الصين وخاصة بالأزهر في مصر ، وقام علماؤهم بمحاربة البدع والدعوة إلى تصحيح الإيمان ، وتأسست جمعيات عديدة تعنى بشئونهم من أهمها :

أ- جمعية مسلمي الصين التقدمية ، تأسست في بكين عام 1330 هـ / 1912 م وكان هدفها نشر التعليم الإسلامي واللغة العربية في المساجد والمدارس ، واتصلت الجمعية بالمسلمين خارج الصين ، وأرسلت البعثات إلى الأزهر وأصدرت عدة مجلات إسلامية . وكان لها مراكز في تشونج كينج ونقل مركزها الرئيسي إلى نانكين ، وكان لها 23 مركزا فرعيا في المقاطعات و 400 فرعا في المديريات و900 مكتبا في جميع أنجاء البلاد (
) .

ب- الجمعية الاتحادية الإسلامية لكل الصين : وتأسست عام 1357 هـ / 1938 م في شنغهاي وقد قامت هذه الجمعية بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية وأعطت منحا لطلاب المسلمين للدراسة في الجامعات التركية والمصرية .

ج- الجمعية الثقافية الصينية : وتأسست في شنغهاي سنة 1344 هـ / 1926 م . وكان هدفها نشر علوم التفسير والحديث وبناء المدارس والمكتبات الإسلامية .

د- جمعية اتحاد المسلمين : وتأسست عام 1929 م ومركزها الرئيسي في شانغهاي .

وقد ازدهرت المساجد في النصف الأول من القرن العشرين ، وألحقت بها المدارس ، وبلغ عدد المساجد في الصين في الإحصاء الذي تم سنة 1354 هـ / 1935 م ، 1355 هـ / 40327 مسجدا عدا مساجد التركستان الشرقية الإسلامية كانت موزعة كما يلي :

الولايات الشمالية الشرقية 6570 مسجدا .

ولاية خانصو ( كانسو ) 3891 مسجدا .

في يونان 3971 مسجدا .

في ولاية شانسي 3612 مسجدا .

في ولاية هاوبة 2942 مسجدا .

في ولاية هاونان 2703 مسجدا .

في ولاية شانتونج 2513 مسجدا .

في ولاية سزي تشوان 2275 مسجدا .

في ولاية أنجووي 1515 مسجدا .
في ولاية شنسي 1931 مسجدا .

في ولاية تشنجهاي 1031 مسجدا .

في ولاية هوبة 1134 مسجدا .

في ولاية كيانجسي 1302 مسجدا .

هذا بخلاف العديد من المساجد في الولايات الأخرى (
) . وكان في التركستان الشرقية 2045 مسجدا (
) .

وشيدت المدارس الإسلامية بجهود ذاتية في القرى والمدن وخصوصا في ولاية كانسو التي كانت لا تكاد تخلو كل قرية إسلامية منها . وتدرس فيها اللغات العربية والفارسية . كما أنشأوا من تبرعاتهم أربع مدارس دينية حديثة هي : مدرسة المعلمين الإسلامية في بكين ، ومدرسة المسلمين الإسلامية في شانغهاي ، ومدرسة المعلمين الإسلامية في سيجوان ، ومدرسة الأخلاق الإسلامية الثانوية في يونانغو . وأما المدارس الحديثة وخاصة الإبتدائية والإلزامية فكثيرة في كل المدن والقرى .
وفي المجال السياسي إستعاد المسلمون دورهم القيادي وأخلصوا للحكم الوطني بعد وفاة الدكتور صن يات صن ، ففي عام 1366 هـ / 1946 م كان ما يزيد على مائة نائب مسلم في مجلس النواب ، وكان حكام مناطق متعددة من المسلمين مثل التركستان الشرقية وتسينغان ونينج هسيا وخانصو ، كما شارك المسلون في الوزارات الوطنية ، وكان منهم أول وزير للدفاع الصيني بعد الحرب العالمية الثانية ، والتحق المسلمون بالجيش بأعداد كبيرة . وارتقى الكثير منهم إلى رتبة لواء بالجيش الصيني . أما في الوظائف المدنية فكان عددهم قليلا (
) .

وفي الوقت نفسه كانت حكومة الصين تعامل المسلمين بحذر وتوجس ، فألغت العلم الذي يرمز للشعوب الخمسة ، واعتبرت شعوب الصين الرئيسية ثلاثة ، والمسلمين شعبا فرعيا ، وحاولت جهدها أن يندمج المسلمون من تلقاء أنفسهم في شعب الهانيين (
) . وكانت تقف ضد المسلمين أثناء الحركات ففي سنة 1329 هـ / 1911 م وقع صدام مسلح بين المسلمين وحاكم مقاطعة تركستان ( سينكيانغ ) أدى إلى قتل عشرات الآلاف من المسلمين . وحدث صدام آخر بين المسلمين والسلطات الحاكمة في مناطق كانسو سنة 1347 هـ / 1928 م نتج عنه مقتل العديد من المسلمين . كما حدثت عدة صدامات بين المسلمين والسلطة في مقاطعتي ميوان وكويوان (
) . وقد تكبد المسلمون خسائر جسيمة خلال هذه الحروب .

وفي عام 1347 هـ / 1928 م شهدت التركستان إنتفاضة إسلامية كبيرة بزعامة خوجة نياز حاجي ، وتمكنوا من طرد الصينيين ، وأقاموا دولة مستقلة ، وقامت روسيا بدعم الجانبين – المسلمين والصين – للتدخل والسيطرة ، وأخيرا خشي السوفييت من قيام دولة إسلامية على حدود تركستان الغربية الخاضعة لاستعمارهم ، فساعدوا الصينيين في القضاء على الثورة ، واعتصم المجاهدون بالجبال ، وتمكنوا من القيام بثورة أخرى شاملة إنتهت بالإنتصار على الجيوش الصينية والروسية ، وإعلان تأسيس جمهورية التركستان الشرقية الإسلامية . مع دستور مبني على أساس الشريعة الإسلامية (
) وعاصمتها كاشغر عام 1351 هـ / 1932 م ، وتم انتخاب خوجه نياز حاجي رئيسا للجمهورية . فقام الروس بهجوم كاسح مدعم بالطائرات وتمكنوا من احتلالها رغم بسالة المسلمين نظرا لعدم تكافؤ الفريقين في الأسلحة والمعدات . وقام الروس بشن حملة إبادة وحشية ضد المسلمين ، فقتلوا زعماء الثورة وكثيرا من الأهالي ، واستشهد خوجه نياز . ووقعت البلاد تحت الإستعمار الروسي الذي كان أشد وطأة من الإضطهاد الصيني ، ولكن المسلمين قاموا بعد ثورات عام 1355 هـ / 1936 م وعام 1356 هـ / 1937 م وعام 1359 هـ 1940 م واستمرت الأخيرة ثلاث سنوات ، إنتهت بانسحاب الروس بعد أن أخذوا معهم جميع المنشآت الإقتصادية التي أقاموها في تركستان أثناء وجودهم فيها ، وسرعان ما هاجمهم الصينيون ، واحتلوا أرضهم مرة أخرى بعد أن فقد المسلمون العديد منهم .
وفي أثناء الحرب العالمية الثانية ( 1358 – 1365 هـ / 1939 – 1945 م ) حاولت اليابان إستغلال المسلمين لتنفيذ سياستها وخطتها في السيطرة على الصين ، وبالتالي على آسيا ، فأسست إتحاد المسلمين الصينيين في بكين الذي صدرت عنه مجلة تحمل اسم ( الإسلام ) . كما صدرت جريدة في شنغهاي باسم ( نور الإسلام ) ، ومجلة صينية أخرى في بكين باسم : ( الصراط المستقيم ) تحت توجيه اليابان . التي اعتبرت في الصين حامية الإسلام . وسمح للمهاجرين الصينيين المسلمين الذين كانوا يقيمون في اليابان ببناء المساجد وفتح المدارس . وفي الوقت نفسه كانت الحكومة الوطنية التي تقاتل اليابان تؤكد في دعايتها تأييد المسلمين . فقد أسس الجنرال ( عمر باي تشوننغ هشي ) أحد قادة الجيش الكبار ( جمعية الصين الإسلامية لإنقاذ الوطن ) في عام 1938 م وأشرف على جميع أعمالها ونشاطاتها في محاربة اليابان عملا ودعاية في داخل الصين وخارجها وفي العالم الإسلامي (
) . كما أدعى الشيوعيون أن المسلمين يظاهرونهم في حربهم ضد اليابان ، وساقوا لهم الوعود المعسولة التي زعموا أنهم يحققونها لهم غداة تسلمهم السلطة بعد الحرب الصينية اليابانية (
) .
وبعد استسلام اليابان وخروجها من الصين ، إشتبكت الصين الوطنية مع الشيوعيين بزعامة ( ماوتسي تونغ ) ، وتمكن الشيوعيون بعد حرب إستمرت خمس سنوات من التغلب على الصين الوطنية التي انحسرت في فرموزا ، وكان المسلمون وقودا للجانبين المتصارعين ، ففر بعضهم من البلاد وبخاصة الزعماء المعروفون بعدائهم للشيوعية ، والذين تسلموا مناصب ذات أهمية في العهد الجمهوري السابق . ومن لم يستطع منهم الفرار لقي حتفه مع الكثير من أمثاله .
وفي أثناء ذلك شهدت تركستان عدة انتفاضات بدعم من منغوليا وروسيا (
) . إلى أن سقطت بيد الشيوعيين عام 1949 م بعد صراع مرير قام به المسلمون في مقابلة الشيوعيين (
) .

7- المسلمون في عهد الشيوعيين 1369 – 1386 هـ / 1949 – 1966 م :

استولى الشيوعيون على حكم الصين عام 1369 هـ / 1949 م بعد حرب استمرت خمس سنوات بين القوات الوطنية التي تزعمها ( شيانج كاي شيك ) ، والشيوعية بزعامة ( ماوتسي تونغ ) .

وكان ( ماو ) كبير الأمل في اجتذاب الألوف حوله ، والاستفادة من أخطاء الدولة السابقة ، فأعلن في بداية حكمه : " دعوا مائة زهرة تتفتح ودعوا مائة مدرسة مختلفة تتصارع " . وأصدر بحثه عن الطريقة الصحيحة لمعالجة التناقضات في صفوف الشعب (
) . وهذه أساليب الشيوعيين في أول أمرهم فأعلنوا التسامح مع أهل الأديان وخاصة المسلمين . ونص الدستور على حرية العبادة شأنه في ذلك شأن الدستور السوفياتي ، ولكن هذه النصوص مجرد شعارات ذرا للرماد في العيون وتتلاشى عند التطبيق ، فهي مرحلة مهادنة مع الإسلام امتدت حتى سنة 1378 هـ / 1958 م (
) .

وعقد أول مؤتمر إسلامي في ظل النظام الجديد سنة 1373 هـ ، وصدرت مجلة باسم مسلمي الصين سنة 1374 هـ ، وأنشيء معهد إسلامي عام 1375 هـ / 1955 م . والغيت الجمعيات الإسلامية وشكلت السلطات الشيوعية سنة 1373 هـ / 1953 م جمعية إسلامية شعبية كان من زعمائها برهان الدين شهيدي حاكم سينكيانغ ، وسيف الدين ، وإبراهيم ، وبوشنج من شنغهاي ، ومحمد مكين من يونان وغيرهم . وقد افتتحت الجمعية عددا من الفروع والمراكز التعليمية لها ، ونشرت كتبا كثيرة تساير الفكرة الشيوعية ، أو بعبارة أدق تساير الفكرة التي يعمل لها الحكام ، ثم المضي في هذا السبيل بالدعاية في البلدان الإسلامية ، عن طريق نشر مجموعة من الرسائل والكتب باللغات العربية والإنجليزية والصينية ، عن نشاط المسلمين في الصين ، بحيث يبدو وكأنهم يتمتعون تماما بحرية العقيدة ، وأنهم ينتهجون الفكرة الشيوعية إلى جانب إسلامهم . كل ذلك لخدمة النظام الحاكم ، وتغطية الممارسات الفعلية للشيوعيين ضد الإسلام في الداخل ، وتعتيم هذه الممارسات ، فكانت مرحلة تأميم النشاط الإسلامي بنقل إدارته وتوجيهه من الجمعيات الأهلية إلى الدولة والحزب الشيوعي .
وبدأت الشيوعية بعد ذلك تنفيذ خطتها المرسومة تجاه الإسلام والمسلمين تدريجيا ، فقسمت تركستان الشرقية إلى 6 مناطق منذ عام 1954 م ، وغيرت إسمها وأسماء كثيرة من المدن والقرى بأسماء صينية (
) . واتجهت إلى عزلها عن العالم وتحويلها إلى مقاطعة شيوعية داخل الكيان الصيني . وفرضت رقابة شديدة على المسلمين التركستانيين حتى لا يصل إلى الرأي العام العالمي (
) ، وتم إلغاء الجمعيات الإسلامية الواحدة بعد الأخرى ، ووضعت الدولة يدها على الأوقاف ، ولم يعد للمساجد أو المدارس الإسلامية دخل إذ كانت الأوقاف موردها الوحيد ، فتركها القائمون عليها ليضربوا في الأرض يبتغون من فضل الله ، وتوقف عمل هذه المساجد والمدارس وانتهى دورها في الحياة الإجتماعية .

وأغلقت بقية المساجد عام 1377 هـ / 1957 م ، ومنع الأذان والصلاة الجامعة والصيام والتعليم الديني ، وقتل العلماء وسجنوا ، وأخذت الصحف الصينية تلمح ثم تصرح وتندد بوجود المساجد الكثيرة وتدعو إلى توظيفها لأغراض اقتصادية ، فمهد هذا لإغلاقها وتحويلها إلى مخازن أو نواد أو دور للهو .

ونشطت الشيوعية في أسلوب تهجير المسلمين بنفيهم ، وإبعادهم عن أراضيهم ، وتوطين الصينيين مكانهم ، في محاولات لإذابة المسلمين في غيرهم ، فتوطن الملايين من غير المسلمين في المناطق الإسلامية مثل كانسو والتركستان الشرقية ويونان وغيرها . كما قاموا بتجزئة تلك المناطق وضم بعضها إلى ولايات أخرى . وأجبروا المسلمين على الزواج المختلط ، ونظام الكميونات ( نظام المعيشة المشتركة ) طبقا للمباديء الشيوعية فأفقروهم لدرجة المجاعة ، ونتج عن ذلك تدهور أحوال المسلمين الإقتصادية والإجتماعية .
وفي عام 1378 هـ / 1958 م طبق نظام العمل الجماعي الإجباري على المسلمين ، وسيق أئمة المساجد والخطباء إلى المزارع والمصانع دون أية مقدمات .

ثم أنشئت المعسكرات التي حشدت شباب المسلمين فيها رجالا ونساء ، وأجبروا على الحياة فيها معا من أجل إفساد الشباب وإبعادهم عن دينهم ، وكان نتيجة ذلك أن قام المسلمون في مدينة كاشغر بعصيان عام 1377 هـ ودارت معركة ذهب صحيتها 360000 مسلم من خيرة الشباب المسلم التركستاني (
) .

ونشط الشيوعيون لتوحيد عقائد الشعب على اختلاف مللهم ونحلهم ، بإيجاد وحدة في المأكولات والمشروبات وعادات دفن الموتى ومراسم الزواج . . . فاضطر ذلك المسلمين إلى تناول لحم الخنزير والمسكرات ودفن موتاهم في مقابر عامة وعدم الصلاة على الموتى باسم حرية الإعتقاد والعادات .

وفي عام 1379 هـ / 1959 م توقف المعهد الديني في بكين التابع للجمعية الإسلامية عن استقبال طلبة العلم بعد أربع سنوات فقط من إنشائه ، وكان النافذة الوحيدة للمسلمين لتلقي علوم دينهم . كما توقف إصدار مجلة ( المسلمون في الصين )

وفي عام 1383 هـ / 1963 م توقفت بعثات الحج إلى بيت الله الحرام نهائيا . ثم تلاها تهجير المسلمين بكثافة من مناطق الكثافة الإسلامية العالية إلى مناطق أخرى ، ووجه هذا بكفاح وجهاد في المناطق الإسلامية وخاصة التركستان سنة 1382 هـ / 1962 م . وتم تغيير أسماء المدن والمناطق الإسلامية . واعتبر التاريخ من بداية الشيوعية لبتر الحاضر عن الماضي .

المسلمون في مرحلة الثورة الثقافية 1386 – 1396 هـ / 1966 – 1976 م :

وهذه المرحلة من أشد مراحل العنف وتسمى بمرحلة الإنتفاضة الثقافية . وقلبت الصين رأسا على عقب . وعلى رأسها ( جيانج كنج ) أرملة ماو . عمل فيها الشيوعيون على إنهاء الوجود الإسلامي في الصين بدأه ماو بمنشور وجهه إلى الحرس الأحمر ، نشرته صحيفة ثمد بات باد ، في هونج كونج في عددها الصادر 11 أكتوبر سنة 1966 م جاء فيه :
" يا رجال الحرس الأحمر ، لا يمكن أن ندعوا عدوا من أعدائنا يهرب وعلينا من الآن فصاعدا أن نهاجم أكثر الأعداء تخفيا – المسلمين الذين يقومون بنشاط ضد الحزب وضد الصينيين تحت قناع الدين المزعوم ، ويختبيء أولئك المسلمون في الجوامع ، وبتوجيه من الإستعماريين ، كما تسيطر عليهم الدول الأجنبية ضد بلادنا وشعبنا العظيم وزعيمنا الجزيل الإحترام الرئيس ماو .

من الآن فصاعدا لن يسمح لكم بأن تضعوا قناعكم الديني على وجوهكم ، سنطردكم وندمركم ، ومن الآن فصاعدا لن يسمح لكم بأن تأكلوا لحم الأبقار لأن الأبقار تخدم الشعب ، يجب أن تأكلوا لحم الخنازير ، ولا يمكنكم أن تضيعوا وقتكم في الصلاة . . يجب ألا تتكلموا اللغة العربية التي هي ضد اللغة الصينية .

ولن يسمح لكم بأن تقرأوا ما يسمى بالكتاب المقدس ( القرآن ) .

إسمعوا أيها المسلمون : دمروا جوامعكم ، حلوا المنظمات الإسلامية ، أحرقوا القرآن ، الغوا الحظر الذي وضعتموه على الزواج المشترك ، كفوا عن الصلاة ، ألغوا الختان ، أدرسوا أفكار ماو .

إذا لم تندمجوا سنطردكم وندمركم ، يجب أن نسحق جحور الجرذان الدينية وندمرها معكم . فلتحيا الثورة الثقافية الكبرى ، فليحيا طويلا ، طويلا الرئيس ماو " (
) .

ومن تلك الفقرات يتضح لنا جليا تلك الحملة المسعورة التي شنها الشيوعيون على الإسلام وأهله لاستئصاله ، فتتبعوا بقية المساجد في العام نفسه ، وقبض على رئيس الجمعية ( التي أنشأها الشيوعيون ) الحاج ( محمد علي تشانج ) ، وضرب وعذب وسجن ، وكذلك نواب رئيس الجمعية في الولايات الصينية ، وإمعانا في الإهانة ضرب العلماء في الشوارع ، وأبقوا مسجدا واحدا في بكين ليصلي فيه ( الدبلوماسيون ) من العرب في الأعياد والمناسبات . وألغيت عطلة عيد الأضحى والفطر ، ومنع المسلمون من ارتداء ثيابهم المعتادة ، وأجبروا على ارتداء الملابس الزرقاء . وألغيت التصاريح التي كانت تصرف بها أكفان الموتى .

وشكلت الثورة الثقافية مجموعة ثورية لمقاومة الإسلام ، تولت ترتيب وإصدار هذه الإجراءات ومتابعتها ، فتم اقتحام بيوت علماء الدين ، وأخذ الكتب والمصاحف وحرقها علانية في الشوارع ، ففقد المسلمون الصينيون مخطوطات نادرة . ومنع المسلمون وخاصة في التركستان من استخدام الحروف العربية في كتاباتهم ، وأجبروا على استخدام الحروف الصينية .
وحتى يتوفر غطاء قانوني لهذا الإتجاه تم تعديل المادة ( 88 ) من دستورعام 1954 م / 1374 هـ التي تنص على ضمان حرية الإعتقاد الديني ، ضمن التعديلات الدستورية التي تمت عام 1957 م ، وكان نص المادة ( 28 ) من الدستور المعدل : " للمواطنين حرية الكلام وحرية المراسلة والنشر والإجتماع والتنظيم والمسيرة والتظاهر وتكوين الأحزاب ، ولهم حرية الاعتقاد الديني وحرية عدم الإعتقاد في الأديان ونشر الإلحاد " (
) .
ومن هذا التعديل نجد أن حرية الإعتقاد الديني لم تعد منفردة بمادة مستقلة ، بل أدمجت في قائمة طويلة من الحريات يجيء الإعتقاد الديني في الترتيب التاسع منها ، والأهم من ذلك أن النص يكفل في الورق حرية الإعتقاد فقط بينما يكفل عمليا في الجانب الآخر حرية الدعوة إلى الإلحاد وهذه ميزة لا تتوفر لأصحاب الأديان ، وتعني بوضوح أن حجم الحريات غير متكافيء بين المؤمنين والملحدين .

واحتل الشيوعيون المراكز القيادية في الأقاليم الإسلامية ، فعانى المسلمون التفرقة في الوظائف وخصوصا القيادية منها . وشهدت التركستان موجة من الهجرة الصينية حتى تحولت بعض المدن إلى مدن صينية من حيث نسبة السكان ومثال على ذلك مدينة أورومجي العاصمة التي قال بأن نسبة الصينيين فيها تبلغ 80 % من السكان (
) .

وتوفي الرئيس ماوتسي تونغ عام 1396 هـ / 1976 م ، بعد أن أهدرت الثورة الثقاقية كل ما بناه المسلمون وأنجزوه منذ إعلان الجمهورية عام 1911 م ، وبدأ أمامهم المستقبل قاتما وكئيبا . وحجبت أخبارهم عن العالم وعن أنظار الباحثين ، ولم يتسرب إلا نتف يسيرة مما أمكن أن يتسرب عن المسلمين داخل الصين ، كتظاهر المسلمين في ولاية يونان عام 1395 هـ / 1975 م مطالبين بعطلة يوم الجمعة (
) .
المسلمون في الصين من عام 1396 هـ / 1976 م – 1409 هـ / 1988 م :

حصل صراع على السلطة بعد وفاة ( ماو ) انتهى بسحق عصابة الأربعة وبدأ المسلمون مرحلة جديدة من عام 1398 هـ / 1978 م . حصل فيها بعض الإنفراج في سياسة الحكومة تجاه المسلمين ، وظهرت مجاملة الدولة لهم ومحاولة كسب عطفهم في أعقاب الغزو السوفييتي لأفغانستان في أواخر عام 1399 هـ / 1979 م . فتمت الدعوة لعقد المؤتمر الرابع للجمعية الإسلامية ، وانعقد بالفعل عام 1400 هـ / 1980 م بعد انقطاع دام سبعة عشر عاما ، وأعلن رئيسه الحاج محمد علي تشانج بأن الدولة منحت حرية الإعتقاد الديني أو عدم الإعتقاد ، كما أن للمواطنين الحق في الدعوة إلى الإلحاد . كما أضيفت مادة لقانون العقوبات سنة 1399 هـ / 1979 م نصها :

" يعاقب موظفو الحكومة بالسجن بحد أقصى سنتين إذا ما أفرطوا في تجريد المواطنين من حريتهم في عقيدتهم الدينية وانتهكوا أعراف وعادات أبناء الأقليات القومية على نحو غير شرعي " (
) .

وتجد الإطار القانوني هذا صيغ بأسلوب غريب ويثير الدهشة ومعنى ذلك : أن النص لا يحرم تجريد المواطنين من حرية العقيدة من حيث المبدأ ، ولا يعارض انتهاك تقاليد الأقليات من الأساس  ، أي أن التجريد إذا تم بغير تفريط ، والإنتهاك إذا تم على نحو شرعي ، فإنه يصبح قانونيا ومعقولا . .

هذا وقد عقد مؤتمر آخر لمسلمي التركستان الشرقية في أوائل تموز ( يوليو ) سنة 1980 م / 1400 هـ ، كما أقيمت صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير في بكين سنة 1401 هـ بعد أن عطلت ما يقرب من ثلاث عشرة سنة . وعادت بعثات الحج ، وبدأت محاولات عودة الجسور للإتصال مع العالم الإسلامي كتبادل الزيارات وحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية . وأول مؤتمر من هذا النوع مثل فيه مسلمو الصين كان الملتقى الإسلامي في الجزائر ( سبتمبر 1979 م ) ، وتم فتح المساجد المغلقة التي بلغ عددها في التركستان وحدها 1900 مسجد تدريجيا . وعادت العطلات الإسلامية . وقام عدد كبير من العلماء المسلمين في الصين بزيارات للدول العربية والإسلامية عام 1405 – 1406 هـ وخاصة من منطقة نينجسيا وحاكمها مسلم وهو حسين حنبلي (
) .
هذا وقد حملت أنباء عام 1405 هـ / 1984 م تخلي الصين عن بعض الأفكار الشيوعية وهذا يجعل مستقبل الإسلام جيدا في هذه البلاد ، فقد ألغيت المزارع الجماعية بعد التخلي عن الإشتراكية وانتقاد الماركسية ، فاعتبر العديد من المراقبين هذا التحول بأنه ثورة على الثورة التي بدأها ماوتسي تونج (
) .

ورغم المآسي التي مرت على المسلمين والانفصام بين الجيل القديم والجديد فإن الترابط الإجتماعي لا يزال قويا ، ويتميز بالطابع الإسلامي ، ويتمثل هذا في كثير من العادات والتقاليد الإجتماعية المرتبطة بالإسلام ، ويحرص المسلمون على لغاتهم ويكتبونها الحروف العربية رغم المحاولات التي بذلت في صدهم عنها (
) .

وكان التعليم الديني سري للغاية حيث يقوم بعض العلماء بتدريس أحكام الشريعة وأصول الفقه خفية ، وانتشرت جماعة في تركستان يسمون أنفسهم بالدراويش ، يروجون للممارسات المنحرفة فيما يتعلق بتقديس الأولياء والتعلق بالخرافات ، واتخاذ القبور مزارات تذبح عليها الذبائح وتنذر النذور ، ولا بد من مد الجسور الإسلامية إلى مسلمي الصين لبيان محاسن الإسلام وطرقه الصحيحة ، فهم في شوق ولهفة لتلقفه بعد الكوابيس الثقيلة التي مرت بهم والتجارب المضنية . وبدأ المعهد الإسلامي في كاشغر التابع للجمعية الإسلامية الصينية في بكين في استقبال الطلاب التركستانيين وتدريسهم اللغة العربية والدين الإسلامي وتأهيلهم ليكونوا أئمة ووعاظا . وكان قد تأسس عام 1953 م وعطل عن عمله منذ تأسيسه واستعاد نشاطه سنة 1982 م . وضم 86 طالبا يمثلون مختلف قوميات المسلمين في التركستان والصين ، وللمعهد عشرة مبعوثين للدراسة في الأزهر . وتنوي الجمعية فتح معهد مماثل في مدينة أورومجي ليؤدي دوره ، وعادت الجمعية التي تشرف على النواحي الدينية في الصين والتركستان إلى نشاطها بعد أن عطلت منذ عام 1959 م . ولها خمسون فرعا في أنحاء الصين في تركستان فرعان فقط في أورومجي (
) .

ووجد في ولاية كانسو التي تعد أكثر مناطق الصين كثافة بالمسلمين عام 1955 م أكثر من 1200 مسجد مشيد على الطراز الإسلامي ، ويتمسك المسلمون بالعادات الإسلامية الحميدة في هذه المنطقة وتجيد الغالبية منهم اللغة العربية وذلك بفضل حفظهم للقرآن الكريم (
) . وقد أقيم الملتقى الإسلامي للدعوة والدعاة في العاصمة الصينية بكين واختتم أعماله يوم الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1408 هـ / 7 ديسمبر 1987 م وهذا دليل الإنفتاح وخطوة إيجابية لإيجاد اتصال مباشر بين مسلمي الصين واخوانهم في كل مكان (
) . وقد أعفت الحكومة الصينية المسلمين من قوانين تحديد النسل ، وسمحت لهم بحرية الانجاب تلبية لرغبة المسلمين في تركستان . وبدأت تركستان تشهد بالفعل حركة إحياء إسلامي مكثفة تمثلت في إقامة أكثر من ستة آلاف مسجد في فترة تقل عن ست سنوات . وانتشرت المدارس لتعليم القرآن الكريم (
) .
وهذا كله يحمل الأمل بعودة دور الإسلام في تلك البلاد التي تحتاج إلى نور الهداية . ويثبت بدوره معجزة الإسلام – الدين الخالد الذي ارتضاه الله للبشرية – إن الدين عند الله الإسلام – .
الفصل الثالث

المسلمون في شبه جزيرة الهند الصينية

وقضية فطاني

الهند الصينية شبه جزيرة كبيرة تقع بين الصين والهند وتضم الأقطار التالية في جنوب شرق آسيا (
) :
1- بورما ومساحتها 678033 كم2 .

2- تايلاند ومساحتها 514000 كم2 .

3- كمبوتشيا ومساحتها 181035 كم2 .

4- فيتنام الشمالية ومساحتها 158750 كم2 .

5- فيتنام الجنوبية ومساحتها 170906 كم2 .

6- الملايو ومساحتها 332633 كم2 (
) .

7- لاوس ومساحتها 236800 كم2 .

فتكون مساحة شبه الجزيرة جميعها : أكثر من مليونين كم2 .

وهي موسمية الملامح في مناخها تتساقط أمطارها في معظم شهور السنة وخاصة في فصل الصيف (
) ويعمل أهلها بالزراعة وخاصة : الأرز الغذاء الرئيسي للسكان ، والذرة والمطاط والقطن والتوابل ، وبالصيد البحري وتربية الحيوانات وقطع الأخشاب لانتشار الغابات (
) .

والهند الصينية أصعب البلاد مواصلات ، لارتفاع جبالها وقحولة بعض أراضيها ، ووجود الغابات الكثيفة (
) .

وسكان هذه الأقاليم صينيون وسياميون ، عدا شبه جزيرة الملايو بما فيها ملقا التي يسكنها شعب يختلف كل الاختلاف عن الصينيين والسياميين وهو شعب الملايو (
) . والملايو من الأقطار الإسلامية ، تمثل القاعدة الرئيسية لمملكة ماليزيا الغنية بانتاج المطاط والتوابل والأخشاب الغالية ، وفيها اليوم أكبر مناجم القصدير في الدنيا ، والبترول . ولغتهم المالاوية تكتب بالحروف العربية ، وتتمسك بدينها الحنيف ، ويرأس حكومتها ملك منتخب هو رمز وحدة البلاد وإسلامها ، وضمت إليها عند إنشاء ماليزيا : سلطنتا صباح وبروناي في شمال شبه جزيرة بورنيو ، وكلها سلطنات إسلامية ،  وسنغافورة التي انفصلت عنها وكونت لنفسها جمهورية قائمة بنفسها (
) .
دخول الإسلام إلى الهند الصينية :

بالنسبة للملايو : فقد عرف المسلمون ملقا من زمن بعيد وأطلقوا عليها اسم بلاد كله ، أو كله بار ، وفلظ بار الذي يكثر استعماله في المحيط الهندي هو لفظ ( بر ) العربي محرفا (
) ، وكانت الملايو تحوي ممالك وإمارات كثيرة أشهرها ملقا وتقع في الشمال وتمتد من الساحل إلى الساحل ، وقد هاجر إليها الهنود التاميل الذين أسلموا من زمن بعيد فكانوا أول من حمل الإسلام إليها (
) مع التجار والدعاة من الهند وشبه جزيرة العرب الذين سكنوا ملقا نفسها واستجاب لهم الناس بالإسلام ، ومن الدعاة سيدي عبد العزيز التاجر والداعية العربي من أهل جدة الذي وفد إلى ملقا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي وأقنع ملكها بالدخول في الإسلام ، وأقبل الملك على العربية يتعلمها ويشاركه في ذلك زوجته وأولاده الثلاثة الذين سماهم : راجا معظم شاه وراجا محمد شاه وراجا سليمان شاه (
) . فكانت تلك الخطوة هي الحاسمة التي جعلت من الملايو دار إسلام لأن معظم شبه الجزيرة تبعت ملقا في دخول الدين الحنيف حتى عم بلاد الملايو كلها . ومن أشهر سلاطين ملقا : السلطان عبد الله ( منصور شاه ) ابن السلطان مظفر شاه ، ( 1444 – 1477 م ) ، أقيمت في زمنه ندوة للعلماء عام 1459 م للبحث في كل ما يعود بالخير على البلاد في ظل الحكم الإسلامي . وهذا دليل على نفوذ العلماء . واهتم هذا السلطان بالعلوم والدين ، وكانت له مكتبة ضخمة التهمتها النيران في حريق شب في القصر .
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وكانت علاقة ملقا بالصين جيدة في عهد أسرة ( منغ ) وقد رحل عدد من سلاطينها في زيارات إلى الصين .

وكان آخر سلاطين ملقا : السلطان محمود ابن السلطان علاء الدين رعاية شاه ، تولى الحكم عام 1511 م ، حيث سقطت في يد البرتغاليين وأصبحت تحت التسلط الصليبي (
) .

وخلف الإنجليز البرتغاليين ، فتسلطوا على ملقا وسنغافورة عام 1824 م باتفاق بين بريطانيا وهولندا (
) . ولم يزد ذلك ملقا إلا تمسكا بالإسلام (
) .

وهناك داعية آخر يسمى عبد الله وهو عربي قدم إلى إمارة قويدة وتقع في شمال شبه الجزرة اقنع ملكها حوالي 907 هـ - 1501 م – الراجا – بالدخول في الإسلام فأسلم ، وبنى المساجد ، وجعل في كل مسجد أربعين من أحسن القومة والدعاة ، وحثهم على العمل على توسيع رقعة الإسلام في البلاد حتى عمها ، وطلب من سلطان آتشيه في شمال سومطرة الكتب عن الإسلام فأجيب إلى طلبه .

أما برمانيا ( بورما ) : فهي البلاد المجاورة للبنغال ، فبعد أن انتشر الإسلام في البنغال ، إنتقل بالتجارة والدعاة إلى ما يليها شرقا وخاصة زمن الدولة الخلجية ، وأصبح إقليم أراكان إسلاميا ، ومن أرض الإسلام ، ومنه امتد الإسلام إلى برمانيا وكان مملكة قائمة بذاتها .

وبرمانيا هذه بلاد أنهار كبيرة أهمها الإيراوادي والميكونج ، وهي بلاد أحراش وغابات كثيفة ، أنشأ فيها التجار ومعهم الدعاة مراكز العمران والمساجد وسط الأحراش على ضفاف النهرين . وقد كسب الإسلام كثيرا من السكان رغم التحدي البوذي العنيف ، ونشأت جماعات قوية من المسلمين في المدن والقرى ولكنها لم تصل درجة ملقا ، ومن أشهر الدعاة في برمانيا الداعية المشهور ( سيد يوسف الدين ) الذي غادر وطنه بغداد إلى بلاد السند لنشر الإسلام ، ثم انتقل إلى البنغال ، وواصل الدعوة والنجاح ، ثم دخل مع قوافل التجار إلى برمانيا وسيام ، وأنشأ عددا من المساجد ، ويعتبر إلى هذا اليوم أشهر شخصية إسلامية في الهند الصينية (
) .
ويقع إقليم أراكان الإسلامي جنوب غرب بورما ، ويطل من الجنوب على خليج البنغال ، ويحده من الشمال بورما والهند ، ومن الغرب بنغلاديش ، ومن الشرق بورما . تكثر فيه الغابات التي تغطي مساحات شاسعة بأشجار التاك ، حيث تنتج أراكان ثلاثة أرباع العالم من هذا الخشب الهام (
) .

وكان القرن التاسع الهجري أزهى عصور المسلمين في أراكان ففي عام 835 هـ ، إعتلى العرش ( زايواك شاه ) ، واهتم بالإسلام فازدهرت الدعوة الإسلامية في بورما ، وتعاقب على عرش أراكان العديد من الملوك المسلمين وتأسست مدينة استانا بدر الدين ، وتسمى بدار بدر على ساحل خليج البنغال ، واستمر ازدهار الإسلام إلى أن جاء الغزو البريطاني لبورما سة 1303 هـ ، وضمها للهند ثم فصلها سنة 1306 هـ . ثم استقلت بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت منطقة أراكان بأغلبيتها المسلمة ضمن بورما ، يخضع المسلمون فيها للسلطة الوثنية التي تحكم البلاد ، وهنا بدأت مرحلة شاقة من اضطهاد المسلمين ببورما (
) وخاصة بعد قيام الحكم الشيوعي عام 1382 هـ / 1962 م .

فقد عمد الشيوعيون إلى إحراق المساجد ومنع الآذان للصلاة ، وبطشوا بالمسلمين وعذبوهم أينما وجدوا ، وادعوا أن المسلمين الذين يبلغون حوالي ( 5 ) ملايين نسمة من جماعات الرهنجين أنهم ليسوا من مواطني بورما ، للتخلص منهم ، فطبقت بورما عليهم قوانين الهجرة وتم تسجيلهم كأجانب حتى تضفي السلطات على إبادتهم صفة قانونية ، فكثرت حوادث الطرد والقتل الجماعي ، في عملية أسمتها السلطات البورمية – عملية التنين - ، فزاد عدد المهاجرين إلى بنجلاديش على نصف مليون لاجيء (
) . وقد أشارت الصحف العالمية إلى الحالات السيئة التي وصل إليها اللاجئون المسلمون في بورما وتوجهت بنغلاديش بنداء إلى هيئة الأمم المتحدة للتدخل للمساعدة في حل مشكلة اللاجئين من مسلمي بورما ، فتدخلت رابطة العالم الإسلامي وعدد من الحكومات العربية ، فخففت بورما من حملتها على المسلمين مؤقتا ، ووقعت مع بنجلاديش اتفاقية دكا سنة 1398 هـ من أجل عودة اللاجئين من مسلمي بورما إلى أوطانهم في أراكان (
) .
إلا أنها عادت من جديد لممارسة الإرهاب والتعذيب ، فأغلقت المدارس الإسلامية وصادرت المجلات والصحف الخاصة بالمسلمين ، وتم تأميم أوقاف المسلمين ، وحجزت جوازات سفر أبناء المسلمين ولم يسمح لهم بالسفر إلا بإذن من السلطات البورمية وبعد توضيح أسباب السفر ، ورفض تعيين المسلمين في الوظائف القيادية ، وهدمت وأغلقت المساجد في قرى كوين وساندونيه (
) .
ولقد طالبت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في مذكرتها لمؤتمر القمة الإسلامي الثالث بالبحث عن حل سلمي لمشكلة الرهنجيين ، وظهرت جبهة تحرير مسلمة هي جبهة روهنجة التي تطالب بالحكم الذاتي في شمال أراكان ضمن دولة بورما " (
) .

وفي فيات نام بقسميها : وصل الإسلام عن طريق الزحف البطيء من تايلند ، وعن طريق التجار والدعاة من نواحي الهند وإيران وشبه جزيرة العرب الذين قدموا واستقروا في مدن الساحل ، فنشروا السواحل خاصة بين جنس التجام أو التشام ، وهم أناميون في الأصل ، سكنوا السواحل والطرف القصي الجنوبي من شبه جزيرة الهند الصينية الذي يسمى ( يُتنكن ) ثم الأراضي المتصلة بملقا (
) ، وقد انتشرت المساجد في بلادهم وأنشأوا دولة التجام الكبيرة وعرفت باسم دولة الشامبا على الشاطيء الشرقي للهند الصينية أي في إقليم أنام ، ولكنها كانت قصيرة العمر (
) لأن البوذيين ناصبوهم العداء .
ويعاني المسلمون حاليا في فيات نام بقسميها ما يعانيه المسلمون في بقية أقطار شبه جزيرة الهند الصينية . ولا زالت بقايا المسلمين الأناميين تعيش في أعداد صغيرة ، ويعيشون في مجموعات متماسكة قوية ناجحة ومرهوبة الجانب ، وهم على الجملة أنجح أهل الهند الصينية في التجارة وشئون المال ، ومهرة في شئون الزراعة وصيد السمك ومعظمهم من أهل السنة والقليل من الشيعة ، وكثير منهم يحملون لقب الحاج ومساجدهم كثيرة وصغيرة ، وهي تبنى في الغالب من الخشب على نشز من الأرض وتفرش بالحصر ، وتستعمل تعليم الصغار وتحفيظهم القرآن الكريم (
) .

أما كمبوتشيا ( كمبوديا ) :

فهي الأراضي التي تحدها من الشمال الشرقي والشرق والجنوب الشرقي ، ولاوس من الشمال ، وتايلاند من الشمال الغربي والغرب وتطل على خليج سيام من الجنوب الغربي ، وسكانها يتكونون من جماعات تشام والخمير ، وغالبية التشام يعتنقون الإسلام ، غير أن الخمير فرضت لغتها وحضارتها على المنطقة . وقد زحف إليها الإسلام من تايلاند ، كما وصلها من السواحل عن طريق التجار والدعاة فتكونت مملكة التشام الإسلامية ( السابقة الذكر ) القصيرة العمر . وقد عاش المسلمون في أمن وسكينة في كمبوتشيا قبل الإستعمار الفرنسي وعند رحيله عام 1373 هـ ، وبعد ذلك ، إلى أن تعرضت البلاد لمصير مؤلم تحت ضغط النظام الشيوعي ( الهومير ) الخمير الحمر الذين توصلوا إلى الحكم عام 1395 هـ ، فبدأوا عميلة استئصال الأقلية المسلمة ، فأخذ المسلمون يفرون بدينهم إلى ماليزيا وتايلاند ، وتناقص عددهم من ( 700 ) ألف سنة 1395 هـ إلى ( 200 ) ألفا فقط عام 1398 هـ (
) .

فقد قامت الحكومة الشيوعية سنة 1396 هـ بشن الهجمات على الجماعات المسلمة وقتلت قادتهم كشيخ الإسلام في كمبوتشيا – عبد الله إدريس – وطردوا المسلمين من قراهم ، فاضطرهم ذلك إلى الهجرة أو اللجوء إلى مناطق العزلة ، وهدموا المساجد ، ومنعوا المسلمين من استخدام لغتهم ، وحرقوا كتب التراث الإسلامي ، ومنعت السلطات الشباب المسلم ممن تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما من الإقامة مع والديهم ، وأجبروا على الإقامة في معسكرات الشباب الوثنية حتى يضعفوا إيمانهم بالدين (
) .
هذا ويعيش المسلمون في بورما وتايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام بقسميها في محنة ومعاناة واضطهاد ومطاردة . وتلك مشكلة كبيرة من مشكلات المسلمين المعاصرة . وسنتحدث بنوع من التفصيل عن :

مشكلة فطاني – القطر الإسلامي – في ظل الحكومة البوذية – تايلاند : - 

فتايلاند ( سيام ) هي إحدى دول جنوب شرق آسيا في شبه جزيرة الهند الصينية تبلغ مساحتها 514000 كم2 . واشتق إسمها من إسم الجماعات التبشيرية التي تسكنها ، ويسمون بالثاي أو التاي وهم يطلقون على أرضهم اسم : ( موانج تاي ) أي أرض الأحرار ، وكانت تعرف باسم سيام ، وتغير الاسم سنة 1300 هـ إلى تاي ، وأصبحت تعرف بمملكة تايلاند (
) . سنة 1902 م وعاصمتها بانكوك . وعدد سكانها سنة 1400 هـ / 1980 م 47173000 نسمة (
) ، يدين معظمهم بالبوذية ويكون المسلمون ربع السكان في حين تقدرهم بعض المصادر الغربية بأقل من مليونين وهذا الرقم يخالف الإحصاءات الرسمية على الرغم من أنها تقلل من عددهم هي الأخرى ، ويتجمعون في منطقتين رئيسيتين : فطاني وحول بانكوك . ويعود معظمهم في كلا المنطقتين في أصولهم إلى فطاني فقد نقلوا إلى بانكوك وما حولها قسرا من فطاني أو أسروا خلال الحروب الطويلة التي نشبت بين فطاني وحكومة تايلاند . وكان نقلهم محاولة من أجل تفتيت قوة المسلمين وإذابة المنقولين منهم في المجتمع البوذي .
ومناخ تايلاند موسمي مداري غني بأمطاره التي تتساقط في معظم شهور السنة وتزداد غزارتها في الصيف غير أن القسم الأوسط منها شحيح الأمطار (
) . وهي ثالثة دول العالم في إنتاج المطاط بعد أندونيسيا وماليزيا .

وكان الإسلام قد أثر تأثيرا كبيرا بين أهالي سيام من البوذيين ودخله بعضهم وأطلق عليهم اسم : السمسم ، وقد حمله الدعاة والتجار من العرب والفرس والتامول الهنود . ولكن يعزى أهم توسع للإسلام في تايلاند إلى هجرات أهل الملايو التي بدأت في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي (
) فوصلها الإسلام عن طريق فطاني ، وعن طريق منطقة يونان في الصين لا سيما في عهد الإمبراطور المغولي قبلاي خان .
وللمسلمين بتايلاند مجلس إسلامي وشيدوا العديد من المساجد فيوجد فيها ما بين 1800 إلى 2000 مسجد ومصلى ، منها 134 مسجدا في بانكوك وحدها ، ولقد بنت الحكومة مسجدا مركزيا في فطاني سنة 1384 هـ ، وآخر في بانكوك وهناك مخطط لبناء مثل هذا المسجد في الولايات الأخرى ترضية للمسلمين ، وقد عطل هذا المخطط . وتنخفض نسبة التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين في تايلاند فتصل في الشمال إلى 50 % للبنات و60 % للذكور ، وشيدت كلية إسلامية في وسط البلاد (
) . واجمالا يعاني المسلمون النقص في التعليم والإقليم الإسلامي الذي يتعرض للضغط البوذي هناك هو :
فطاني :

إقليم إسلامي موقعه في جنوب تايلاند ، وشمال ماليزيا بين بحر الصين الجنوبي وخليج سيام شرقا ، والمحيط الهندي غربا (
) . وموقعه هذا حساس جدا ( استراتيجي ) جعل من هذا الإقليم عنق الزجاجة التي تربط بين شبه جزيرة الملايو ، وشبه جزيرة الهند الصينية . وهو جزء من الملايو اقتطعته تايلاند البوذية وضمته إليها بالتعاون مع المستعمر الصليبي البريطاني ومباركته في محاول لعزل المسلمين عن الأماكن الحساسة .

والإقليم موسمي ، غزير الأمطار صيفا ، زراعي ، فيه عدد من الأنهار والينابيع مثل نهر تالوبان ، ونهر فطاني ، ونهر غولوك . وأهم منتجاته الزراعية : الأرز ، والخضروات ، والذرة الشامية ، والفواكه مثل فاكهة الدوريان ( أبو شوكة ) ، والرمبوتان ( أبو شعرة ) . والمطاط والبلاد تصدر منه كثيرا وتمثل المركز الثالث في العالم بعد ماليزيا واندونيسيا . وجوز الهند ، والكوبرا .

كما أن الإقليم غني بالغابات ، ويستفيد من هذه الثورة الغابية ، فالغابات تغطى مساحات واسعة في جالا ، وساتول ، وجنوب بنغنارا . ويستفيد من ثروته البحرية الهائلة .

وأما بالنسبة للمعادن فكثيرة وأهمها : القصدير ، والذهب ، والحديد ، والفضة ، والتنغستن .
وكانت البلاد إسلامية كلها ، هاجر إليها عدد من الموظفين التايلنديين ، وأعداد من الصينيين . وكانت تشمل إلى جانب الإقليم المعروف حاليا أجزاء واسعة من جنوب تايلاند ، وخاصة نواحي ممر كرا إذ كانت تبلغ مساحتها 50 ألف ميل2 ( أي 128000 كم2 ) . وأما مساحتها الحالية فتبلغ 16 ألف ميل2 فقط ( أي 38400 كم2 ) وذلك بعد أن زحف إليها البوذيون وطردوا المسلمين ، واستوطنوا الأجزاء الشمالية في عملية استيطانية منظمة تذكرنا بالأندلس والفلبين .
وتقسم حاليا إلى أربع ولايات هي :

1- فطاني : وهي أصغر الولايات ، وعاصمتها فطاني أكبر مرفأ بحري وجوي في البلاد التي حملت إسمها .

2- بنغنارا : أو ( ناراتيواس ) – على ساحل بحر الصين الجنوبي ، ومركزها مدينة بنغنارا التي تلي فطاني من حيث الأهمية .

3- جالا : مطقة داخلية مركزها مدينة جالا ، وكانت سابقا أكبر مدن فطاني .

4- ساتول : تشمل ولاية ساتول ، وجزءا من مقاطعة سونكلا . وهي أكبر الولايات مساحة ، تمتد وساحلها على المحيطين الهندي والهادي .

ويزيد سكان فطاني على ثلاثة ملايين نسمة ، كما تزيد نسبة المسلمين على 80 % يتحدثون اللغة الماولاية ، ويكتبونها بحروف عربية .

ومن الطريف أن تسمية فطاني تعود لعدة احتمالات :

أ- قيل إنها سميت باسم شخصية محترمة لرجل يدعى ( تاني ) وأن أصل فتاني أي الأب تاني . ويراد بكلمة الأب هنا : الإحترام كما هي عادة بلاد الملايو إلى اليوم .

ب- وقيل أنها نسبة إلى الفلاحة والزراعة ، لأن كلمة تاني في اللغة المالاوية تعني : الفلاحة أو الزراعة . فيكون المعنى : الأب المزارع .

ج- وهناك رواية خيالية تدعي أن أحد ملوك الملايو في القديم خرج للصيد في الغابات مع حاشيته ، فوجد غزالا فرماه بالنبل ، فأخطأه ، واختفى الغزال ، وتبعوا أثره حتى وصلوا إلى شاطيء البحر ، ثم سألوا الناس ( أين الغزال ) ؟ فأجابوا : ( أتاني ) ومعناه : هذا الشاطيء . فأقام الملك مدينة سماها فتاني . وصارت فطاني في النطق العربي .

ولا يبعد أن تكون كلمة فتاني مرخمة من اسم علم حسب المعروف الآن ، حيث ترخم الأسماء للتخفيف . فتكون ( فطاني ) هي الأصل (
) .

دخول الإسلام إلى فطاني

بدأ دخول الإسلام إليها في القرن الثالث الهجري ، على أيدي الدعاة والتجار ، عندما كان المسلمون سادة البحار ، وقد وصلها الدعاة من شبه جزيرة العرب ، وماليزيا ، وسومطرة ، ولا سيما العرب الحضارمة .

وقد أسس المسلمون الموانيء على سواحلها ، ففشا الإسلام بين سكانها حوالي القرن الخامس الهجري ، وازداد انتشارا عن طريق ملقا في القرن التاسع الهجري حيث أصبحت جزءا من ديار الإسلام تكونت فيها الإمارات والسلطنات الإسلامية ، كما حصل في جميع شبه جزيرة الملايو .

تروي الأخبار الفطانية ، وكتب التاريخ الملاوية : أن " اندراسراي وانغ شاه " حكم فطاني حوالي عام 750 هـ / 1350 م . وأصيب هذا بداء عضال ، عجز أطباء بلاده وكهنتها عن مداواته ، فتقدم إليه الشيخ صفي الدين الذي كان يقيم في قريته فاساي ( تقع حاليا في شمال جزيرة سومطرة في اندونيسيا ) لعلاج الملك ، واشترط عليه إذا كتب الله له الشفاء أن :

أ- يعتنق الملك الإسلام .

ب- يترك لدعاة الإسلام حرية العمل  .

وقد كتب الله له الشفاء على يد هذا الشيخ الطبيب ، ولكن الملك أبى الوفاء بالشروط ، فعاوده المرض . وجاء الشيخ لعلاجه على الشروط نفسها . . . وأخيرا وفى الملك بوعده فأسلم ، ثم تبعه بقية أفراد أسرته المالكة ، ثم الوزراء ، وأخيرا الشعب بأجمعه . وعين الشيخ مفتيا عاما في المملكة الفطانية ، وأتيحت له سبل الدعوة . وغير الملك اسمه البوذي إلى : " سلطان محمد شاه " (
) .

والحكاية تدل على أن الإسلام دخل البلاد قبل اندراسراي ، وأن الدعاة كانوا يقابلون بمعاملة قاسية . وليس صحيحا أن الشعب أسلم بعد الملك ، فمن طبيعة الدعوة الإسلامية أن تبدأ بالقواعد الشعبية ، لا من القمة ، ثم تستجيب القمة لهذه القاعدة .
وعلى كل فقد وصل الإسلام إلى فطاني من شبه الجزيرة العربية ، ومن مالاقا ، والهند ، وكانتون في الصين . وبلغت فطاني أوجها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين حيث ظهر فيها كثير من العلماء ، وأصبحت مركزا إسلاميا ثقافيا هاما في جنوب شرق آسيا . وضمت المناطق الواقعة في جنوب تايلاند وهي : ناكهن ، وثامرات ، وبكتالانج ، وسونكلا ، وكرابي ، وأصبحت لها علاقات تجارية مع كثير من الدول الأوروبية ( البرتغال ، وهولندة ، وانجلترا ) واليابان . وقد سمح لهؤلاء بإقامة مراكز تجارية في العاصمة فطاني .
التحدي البوذي لفطاني :

أصاب فطاني ما أصاب العالم الإسلامي من ضعف وتمزق ، فطمعت فيها جارتها " تايلاند البوذية " وخاصة بعد سقوط ملقا بيد البرتغاليين ، وتهديد الصليبيين للعالم الإسلامي في البحار . فحاولت احتلالها عام 917 هـ / 1511 م ، واضطرتها فطاني إلى الانسحاب 
(
) . وكانت في إبان مجدها وقوتها .

ثم حاولت تايلاند مهاجمة فطاني عام 1112 هـ / 1700 م ، وتمكنت من احتلال المناطق المالاوية شمال الولايات الفطانية الحالية وحتى ممر كرا . واستمر الزحف التايلندي بطيئا ، إلى أن احتلت فطاني نفسها عام 1201 هـ / 1786 م .

وسرعات ما اشتعلت ثورات المسلمين للتخلص من الحكم البوذي ، فقام الأمير تنكو علم الدين بحركته عام 1202 هـ ، وأعلن استقلال فطاني ، وتواصلت المعارك ، إلى أن فشل المسلمون في تحقيق هدفهم .

وقام ملك سيام الثاني بتعيين داتؤ فنكالن وزير بحرية فطاني سابقا حاكما على الإقليم ، ولكنه أعلن استقلال فطاني عام 1223 هـ / 1809 م ، ولكنه فشل أيضا وسقط شهيدا (
) .
وفي عام 1821 م قام الفطانيون بحركة بقيادة سيد من ساداتهم ، فقضي على هذه الحركة في " جمبو " على بعد 15 كم من مدينة فطاني .

وفي عام 1827 م قام الفطانيون بحركة أخرى بقيادة توان نيء الحاكم العام لولاية فطاني ، وقد استشهد أيضا .

واشتعلت حركة عنيفة عام 1831 م ، تزعمها عدد من سلاطين ولايات فطاني . على رأسهم تنكو دين ( ابن عم سلطان قدح أحمد تاج الدين عبد الحليم شاه ) . وقد  استشهد تنكودين ، وتراجع سلاطين فطاني إلى قرية تؤدين القريبة من حدود كلنتان الماليزية ، حيث ألقي عليهم القبض ، وأعدموا جميعا . ونكلت القوات التايلندية بالفطانيين ، فهدمت ديارهم ، وأخربت البلاد ، وقتلت العديد من المسلمين ، ونقلت 140 ألف من الأسرى إلى العاصمة بانكوك ، وزجوا بهم في السجون ، ووزعوا على الأراضي الحكومية ليعملوا فيها بالسخرة (
) . وبقصد إذابتهم في المجتمع البوذي مع الزمن ، وقسموا فطاني إلى سبع ولايات صغيرة ، ووضعوا بجانب كل أمير فططاني مستشارا تايلنديا رقيبا عليه (
) . وهذه سياسة : " فرق تسد " . وسيلة لإضعاف المقاومة ، وتفرقة للصف .

ورغم ذلك فقد تحرك الفطانيون عام 1838 م في عهد ملك سيام الثالث ، وبقيادة تنكو محمد سعيد مع أمير بحري هو وان محمد علي . وفشلت الحركة . واستشهد محمد سعيد .

وفي عهد ملك سيام الخامس -  عام 1882 م قامت حركة أخرى بقيادة جيء لونغ ، والحاج دول بدائرة جمبو في فطاني . وقد هدفت هذه الحركة إلى إدماج فطاني في اتحاد الملايو مع الإنجليز ، حيث فكر الفطانيون أن الإنجليز أكثر رحمة من البوذيين . ولكن الإنجليز كعادتهم في مواجهة المسلمين تخلوا عنهم في أحرج الظروف ، وتركوهم لمصيرهم .

وفي عام 1320 هـ / 1902 م ، طمعت تايلاند أكثر ، مستغلة الهجمة الصليبية على بلاد الإسلام ، فقضت نهائيا على سلطنة فطاني ، وأبعدت آخر سلاطينها تنكو عبد القادر قمر الدين ، وعينت حاكما بوذيا عليها (
) .

ولما قام أنصاره بقيادة " تؤ تام " وأحرقوا دوائر الحكومة في منطقة جاما ، تدخلت القوات البوذية وقضت على محاولتهم .

وقام أنصار تنكو قمر الدين مرة أخرى عام 1911 م بقيادة " الحاج مولا " من قرية سداوا ، وفشلت الحركة .

وقد اتبعت حكومة تايلاند سياسة الدمج ( الضم ) ، فادعت أن فطاني من بلادها ، وتمركزت القوات التايلاندية فيها ، وعمت الفوضى الإقليم ، وتعاون الإنجليز الذين كانوا في الملايو مع السلطات التايلاندية على إخماد حركات المسلمين ، وسد الطرق في وجوههم ، في الوقت الذي كانت تعدهم فيه بريطانيا بالتخلص من الحكم التايلاندي ثم سمحت علنا عام 1327 هـ / 1909 م بابتلاع فطاني في سياسة منها لتفتيت المسلمين وإحلال النكبات بمسلمي فطاني بأيد غير نصرانية (
) .
وحاول السلطان عبد القادر استرجاع سلطانه عام 1922 م ، ففشل ، وفر إلى ولاية كلنتان الماليزية حيث توفي بعد وصوله بقليل .

وأضرب الفطانيون عن دفع الضرائب عام 1923 م وكانت تعسفية ، فأخمدت الحركة ، وقبض على عدد من القضاة الفطانيين ، وعذبوا وقتل بعضهم وفر بعضهم الآخر .

وفي عام 1351 هـ / 1932 م تغير نظام الحكم التايلاندي إلى ملكي دستوري ، فاغتنم الفطانيون الفرصة ، وتقدموا بمطالبهم إلى السلطات الحكومية الجديدة – فقدمها الحاج محمد سولونج – ومنها (
) :

- تعيين حاكم واحد على المقاطعات الأربع في فطاني يكون من أهل البلاد .

- تعيين 80 % من موظفي الحكومة من المسلمين في الولايات الفطانية .

- الإعتراف باللغة الماولاية في الولايات الفطانية .

- الإعتراف بالشريعة الإسلامية في الولايات الفطانية .

- تكوين مجلس إسلامي له صلاحيات واسعة في الولايات الفطانية .

رفضت حكومة تايلاند مطالب الفطانيين ، فقامت ثورة واسعة عام 1352 هـ ، قضي عليها .

أوضاع فطاني في الحرب العالمية الثانية وبعدها :

اكتسحت اليابان عام 1941 م جميع الشواطيء الشرقية لسيام ( تايلاند ) وفطاني وماليزيا . وسمح رئيس وزراء تايلاند ( لوانغ فيبول سونكرام ) للقوات اليابانية بالمرور في أراضي تايلاند للزحف على بورما وسائر بلاد الملايو .

وشجعت اليابان الحركات القومية ، وأثارتها ، فوجدت القومية السيامية الفرصة ، وأعد رئيس الوزراء التايلاندي قوة من الجيش لترسيخ السيطرة على فطاني ، وأخذ ينفخ في الشعب السيامي روح عظمة : " دولة تايلاند العظمى " ، فأمر عام 1944 م بإلغاء إدارات القضاء الإسلامي المعمول بها لدى المسلمين في الأحوال الشخصية ، وأوجب الأخذ بالنظم الخاصة بالشئون المدنية للدولة ، طبقا لقرارات المحاكم السياسية التايلاندية .
فقام العلماء برئاسة الحاج محمد سولونغ بن عبد القادر بتشكيل هيئة إسلامية في فطاني في العام نفسه ( 1944 م ) أطلقوا عليها اسم :  هيئة تنفيذ الأحكام الإسلامية " ، بهدف : إيجاد التعاون بين علماء الدين المسئولين لمقاومة الحركة السياسية التي ترمي إلى تسييم الملايو ، والإعتداء على الدين الإسلامي وإزالته .

وفي العام نفسه قدم تنكو عبد الجلال بن تنكو عبد المطلب زعيم الملايو في جنوب تايلاند إلى رئيس الوزراء إحتجاجات المسلمين على الإجراءات التي اتخذت في بلاد المسلمين . وجاء الرد من ديوان رئيس الوزراء بتأييد تلك الإجراءات (
) .

وتتابعت إعتداءات رجالات الحكومة على المسلمين ، وكان المسلمون يقدمون مطالبهم للحكومة ، وتذهب الشكوى أدراج الرياح .

واستعانت بريطانيا بالأمير محمود محيي الدين زعيم فطاني لطرد اليابانيين ، ووعدت المسلمين كعادتها بالإستقلال بعد أن تنتهي الحرب (
) . ووقف المسلمون مخدوعين إلى جانب بريطانيا ، ودخل الإنجليز فطاني ، واندحر اليابانيون ، ونكث الإنجليز بوعودهم ، فوضعوا موارد فطاني تحت تصرفهم ، وأعادوها لقمة سائغة إلى البوذيين الذين وقفوا إلى جانب اليابانيين ! مكافأة لهم . فما أغرب وأعجب السياسة الإنجليزية تجاه المسلمسين ! ! .

ورفع الحاج محمد سولونغ رئيس الهيئة التنفيذية للقضاء الإسلامي بفطاني مطالب الفطانيين إلى هيئة الأمم المتحدة ، فقبضت عليه تايلاند وحكمت عليه السلطة وعلى زملائه بالسجن لمدة 3 سنوات وهم وان عثمان أحمد ، والحاج وان حسين ، ووان محمد أمين . ثم أفرج عنهم واغتيلوا سرا عام 1374 هـ / 1954 م ، وأغرقت جثته مع أحد أبنائه في بحر الصين الجنوبي – لإخفاء الجريمة (
) – على شاطيء منطقة سونكلا .

وأخذت تايلند بتنفيذ ما يسمى بسياسة الاستيعاب أو الاندماج Assimilation وهي تهدف إلى تدمير ومحو الشخصية الفطانية المسلمة . فارتفعت نسبة غير المسلمين بفطاني ، في حين أبعد كثير من المسلمين في أجزاء تايلاند .

أمام هذه السياسة التايلندية تكونت عدة منظمات وأحزاب سياسية لمواصلة الجهاد عام 1378 هـ / 1958 م ، فألقي القبض على الزعماء ، وقامت بتهجير أعداد كبيرة أخرى من البوذيين إلى فطاني لإذابة الشخصية المسلمة والعمل كجواسيس على المسلمين (
) ، واغتصبت أخصب أراضي المسلمين وأعطتها لهؤلاء البوذيين ، وسيطرت على التعليم ونشرت اللغة السيامية بدلا من لغة الملايو لغة أهل فطاني ، بل وأغلقت الكتاتيب التي يتعلم بها أبناء المسلمين الإسلام ، واشترطت اللغة التايلندية للحصول على الوظائف الحكومية ، وعزلت فطاني عن العالم الخارجي ، ونشرت المعابد البوذية بين أقاليم المسلمين .

ولجأت إلى تحريف آيات القرآن الكريم والحديث الشريف في الترجمة التايلاندية ، وعمدت إلى حرق القرى ونشر الرعب والخوف ، واتهمت المسلمين بالشيوعية لتبرر القبض على من تريد .

وأمام هذه الظروف وحد المسلمين جهودهم فتكونت منظمة حركة التحرير الوطني وتضم جناحين : جناح مدني يشمل التنظيم والإعلام حيث قام بإرسال مذكرات وتقارير إلى المؤتمرات والمنظمات المؤيدة لحركات الجهاد من أجل تقرير المصير كما قام بتنظيم الشعب الفطاني وتوعيته ، وجناح عسكري : على شكل قوات فدائية منظمة ومسلحة ، وبدأ أعماله منذ سنة 1389 هـ / 1969 م وحرر بعض قرى فطاني وأخذ في مهاجمة القوات التايلاندية ، وقام بعمليات واسعة في أنحاء البلاد . وفي الواقع تكونت أربع جبهات هي :

1- الجبهة الثورية الوطنية لتحرير فطاني ، أسست عام 1960 م ، فهي أول جبهة أنشئت في فطاني ، وتدعو إلى تنظيم المجتمع الإسلامي ، وتحرير فطاني ، وتقوم بحرب عصابات ومن مؤسسيها : الحاج أمين ابن الحاج سولونغ ، والحاج كريم . وكلاهما في ماليزيا .

2- المنظمة المتحدة لتحرير فطاني : وأسست عام 1968 م ، وتتبع أساليب العنف ضد الحكومة البوذية ، ومن مؤسسيها بيراكيير عبد الرحمن ، ومركزها في ماليزيا ولها مركز في ليبيا .

3- الجبهة الوطنية لتحرير فطاني ، تأسست عام 1971 م ومن مؤسسيها تنكوجالا ، وبابا إدريس ، ويرأسها حاليا عز الدين عبد الرحمن ، وتنادي بالاستقلال على أن يكون نظام الحكم ملكي . ومعظم زعمائها خارج البلاد .
4- الحركة الإسلامية الفطانية ، أسست حوالي عام 1975 م ، أسسها عدد من العلماء المسلمين .

وخضرت وفود منظمة حركة التحرير مؤتمرات خارجية الدول الإسلامية وقابلت زعماء الدول الإسلامية وشرحت القضية ، وأصبحت هذه القضية إحدى القضايا الإسلامية عندما وافق المؤتمر السادس لوزراء الخارجية للدول الإسلامية المنعقدة بجدة سنة 1395 هـ على إدخال القضية ضمن قضايا الأقليات الإسلامية في برامج المؤتمر وقدم مذكرة شرح فيها القضية .

هذا وقد تمركز جيش التحرير الفطاني في جبال بودرو الشاهقة وبين الغابات والأدغال المتشابكة . وتتلخص مطالب الفطانيين في :

1- المطالبة بالاحتفاظ بشخصيتهم بإعلان إسلامهم والدعوة له .

2- النطق والكتابة بلغتهم المالاوية وبالأبجدية العربية .

3- البقاء على زيهم الإسلامي والمحافظة على ثقافتهم .

4- حكم بلادهم بأنفسهم .

كما يمكن إجمال السياسة التايلاندية في فطاني فيما يلي (
) .

1- عملت الحكومة البوذية على تهجير المسلمين وتذويبهم في المجتمع البوذي الوثني .

2- عملت على محو الطابع الإسلامي من البلاد بإرغام المسلمين على اتخاذ الأسماء والألبسة والتقاليد البوذية واستعمال اللغة التاهية ( لغة تايلاند ) .

3- عملت على توطين البوذيين في المناطق الإسلامية وبنت لهم أكثر من سبعين مستوطنة يسكنها حوالي 185 ألف بوذي .

4- بنت القواعد العسكرية في فطاني ولا سيما القرى القريبة من جبال بودرو مركز عمليات المجاهدين المسلمين .

5- قامت بتصفية العلماء والدعاة جسديا ، كما فعلت بالحاج محمد سولنج وابنه ورفاقه عام 1954 م ، واغتالت الداعية الإسلامي الكبير الشيخ عبد الرحمن داود ثابت مدير مدرسة العلوم الإسلامية بجالا سنة 1977 م ، واغتالت عام 1981 م عبد الكريم جاد فكريان على باب المسجد بفطاني ، كما اغتالت بعده بأسبوعين الداعية الإسلامي الشيخ محمد لطيف حسن المبعوث من قبل دار الإفتاء السعودية (
) ، واغتالت الأستاذ انجي حسين سكرتير مجلس الشئون الإسلامية بولاية فطاني وغيرهم ، وأصبحت المسألة شبه عادية أن تقوم السلطات التايلاندية بإحراق الأحياء الإسلامية والقتل الجماعي ، ففي حادث بشع قامت القوات التايلندية بحرق ( 100 ) شاب مسلم في إقليم فطاني بالبنزين ، وقتلت العديد من علماء الدين (
) . حتى صرح رئيس البوليس في جنوب تايلاند ذات مرة : " أن حياة المسلم لا تساوي سوى 26 سنتا فقط " (
) . ( أي قيمة الرصاصة ) .
6- حاولت ادخال الضلالات والشبهات على تعاليم الإسلام السمحة بنشر التأويلات والتفسيرات الخاطئة في الكتب المقررة في المدارس الحكومية ، وفي الترجمة التايلاندية للقرآن الكريم . وقامت بتوزيع تسجيلات دعائية أعدها عملاؤهم من قاديانيين وبهائيين على المساجد والقرى . ومن هذه الضلالات استخدام الآيات القرآنية : 

( أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) . ففسروا ( أولي الأمر منكم ) بالحكومة البوذية ، فيجب على المسلمين الفطانيين طاعة المسئولين في الحكومة التايلاندية ، ومن لم يطع الحكومة يعتبر من العصاة المتمردين الذين يجب حربهم ، وهم من المبغوضين عند الله سبحانه وتعالى .
كما تقول النشرات والتسجيلات البوذية : " إن الدين البوذي والدين الإسلامي سواء بسواء لوجود مباديء وتعاليم مشتركة ، وإن كلمة الكفار الموجودة في القرآن الكريم لا تنطبق على البوذيين التايلنديين الآن ، وإنما الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط " . ووزعت الحكومة الكتب من تأليفات القاديانيين مثل إبراهيم القرشي القادياني في بانكوك (
) .

7- حرمت المسلمين من ثروات بلادهم ، كما حرمتهم من المراكز الهامة والوظائف الحكومية وجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون عادة ، وعرضتهم لألوان الذل والقهر والإستعباد .

8- حرصت حكومة تايلاند على توثيق صلاتها باليهود ، للاستفادة منهم في محاربة المسلمين ، فقد زار موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق تايلاند عام 1975 م ونظم اتفاقيات مع قادة القوات المسلحة هناك لتدريب الجنود البوذيين على حرب العصابات ومواجهة مجاهدي فطاني المسلمين (
) .

9- حاولت إضعاف موقف حركة التحرير الفطانية وعزلها عن المسلمين تمهيدا لضربها .

فقد تم انتخاب 6 أعضاء من المسلمين للبرلمان ، وعين ثلاثة أعضاء مسلمين سنة 1395 هـ ، كما شغل مسلم وظيفة نائب وزير . وفي انتخابات سنة 1396 هـ تم انتخاب ( 14 ) عضوا من المسلمين منهم ( 11 ) عضوا من جنوب تايلاند ( فطاني ) ، وعين مسلمان في وظيفتي نائب وزير والهدف إيهام المسلمين باستجابة مطالبهم (
) ، فلا داعي لتأييد المجاهدين أو الانضمام إليهم .

هذا وقد امتنع أكثر المسلمين من إرسال أولادهم إلى المدارس الحكومية لفقرهم ثم لأن هذه المدارس يعلم فيها مدرسون وثنيون يدرسون الديانة البوذية مادة إجبارية في المرحلتين الإبتدائية والثانوية ، كما أن الحكومة تفرض اللغة التاهية التايلاندية مما قلل عدد المسلمين الذين يتابعون دراستهم الجامعية ، فأدى ذلك إلى انتشار الجهل والفقر والمرض بين المسلمين وهي البيئة التي تبيض فيها الشيوعية وتفرخ ، فانخرط بعض أبناء المسلمين في الحزب الإشتراكي الذي يقوده زعماء الشيوعية في تايلاند وماليزيا ، أو في الأحزاب العلمانية والقومية ، خاصة بعد أن سقطت دول الهند الصينية ( فيتنام ولاوس وكمبوديا ) في قبضة الشيوعية . ورغم هذه التحديات فقد بقيت شعلة الجهاد متوهجة وأدركت تايلاند أن جهودها العسكرية لقهر المسلمين قد باءت بالفشل فعينت الجنرال مسابوت كوردفول قائدا عاما للقوات المسلحة التايلاندية عام 1401 هـ / 1981 م وهو واحد من أكثر خبراء مكافحة حرب العصابات في العالم كفاءة وخبرة ، ورسمت خطة سميت : خطة تحت المظلة الباردة وهي خطة متكاملة تشتمل على نواحي عسكرية وسياسية وإدارية وثقافية تهدف إلى هزيمة المنظمة المتحدة وجناحها العسكري نفرا وتصفية القضية الفطانية ، وأسند تنفيذ هذه الخطة عام 1982 م للجنرال هارون لينانوند القائد العسكري للمنطقة العسكرية الرابعة التي تشمل فطاني . وتستند الخطة إلى أربع نقاط نقاط أساسية هي :
1- ضمان الأمن والسلام في منطقة الحدود التايلاندية – الماليزية .

2- تكثيف الجهود من أجل نشر اللغة ( التاهية ) الرسمية بين سكان فطاني المسلمين بتدريس الدين الإسلامي في المدارس الدينية الإسلامية وفي المدارس الإبتدائية والإعدادية بالتاهية .

3- تصفية القوى المقاومة للوجود التايلاندي في فطاني .

4- الإصلاح الإداري في فطاني وتحسين العلاقة بين الموظفين الحكوميين والمسلمين ، وتصفية إستغلال المسئولين لوظائفهم .

وفي الوقت نفسه وجهت ما لا يقل عن عشرين ألفا من الجنود ، وآلاف أخرى من القوات المساعدة للقضاء على المجاهدين ، متبعة الأسلوب الإستعماري التقليدي المتمثل في أسلوب : " فرق تسد " ، فحشدت القوى المرتبطة بها كحركة الكشافة القروية ، وأئمة المساجد الذين يتلقون الرواتب من الحكومة ، والشخصيات التقليدية الذين يرتبط وجودهم ونفوذهم بوجود الإحتلال .

ولتنفيذ الخطة فقد قدمت بعض التنازلات الثقافية والإدارية في الوقت الذي تعمل على تشديد قبضتها على البلاد – فقد تعهدت بتدريس الدين الإسلامي في المدارس التايلاندية ، وهذا يعني أن قرار تدريس الدين الإسلامي في المدارس الرسمية سوف يكون حبرا على ورق وذلك لعدم وجود هيئة تدريسية لأن التعليم الديني في فطاني كان يتم باللغة المالاوية المتداولة في فطاني ، والقرار يتطلب التدريس باللغة التاهية التايلاندية .

كما أعلنت تايلاند مشروعا لتطبيق القوانين الإسلامية في فطاني عام 1982 م ويتضمن هذا المشروع :

1- على إدارة الشئون الإسلامية في وزارة العدل التايلاندي التعاون مع الأئمة المسلمين حول مسائل النكاج والطلاق والتوريث العمل بنصوص القوانين الإسلامية وتطبيقها على المسلمين .

2- يشترط على الذين يعينون لمنصب القضاء الحصول على الشهادة المتوسطة التايلاندية .

3- تسوية منصب القاضي الفطاني مع نظيره التايلاندي .

4- تسري هذه القوانين في منطقة الفطاني .

ويعتبر هذا المشروع إيجابيا حققه المسلمون بدماء الآلاف من أبنائهم ، إلا أنه يحمل بذور الفشل باشتراطه على القاضي المسلم الحصول على الشهادة التايلاندية المتوسطة ، ومن المعلوم أن الدين ألإسلامي تم تعلمه وتعليمه باللغة المالاوية والعربية ، ويندر وجود الحاصلين على هذه الشهادة من بين علماء فطاني ، ومعنى هذا أن الحكومة ستجد الموالين لها في منصب القاضي المسلم (
) .
واستمرت تايلاند في سياستها الرامية إلى إضعاف حركة الجهاد ، فأصدرت الحكومة قرارا ببدء حملة لتغيير أسماء المسلمين بأسماء بوذية . . فقد قال ( تاكينج ساج ) المشرف على تغيير الأسماء : " إن المسئولين الحكوميين في المناطق الإسلامية ملزمون بالقيام بزيارات للمدارس لإقناع كل مسلم بتغيير اسمه ، وحث المدرسين في المدارس على إقناع طلابهم من المسلمين بتغيير أسمائهم والتركيز في ذلك على التلاميذ في سن الرابعة إلى الرابعة عشرة " .

وقد جاءت هذه الحركة بعد موجة من التشويه والتضليل قامت بها السلطات وأعوانها مثل :

- تحريف آيات القرآن الكريم والحديث الشريف في الترجمة إلى اللغة التايلاندية .

- ترويج الإشاعات والإتهامات المضللة التي تدعي أن الحركات الإسلامية حركات شيوعية هدامة . وأن العناصر الثائرة ما هم إلا قراصنة لا يبغون سوى إشاعة الفوضى في البلاد .

- قامت الحكومة بالاستيلاء على الأراضي الخصبة من المسلمين وسلمتها للبوذيين (
) .

- تقوم السلطان البوذية بتعقيم المسلمات ، في سياسة منها لاستئصال المسلمين في فطاني وقد اتبعت لذلك عدة وسائل :
1- إصدار كتيبات ورسائل تشجع تحديد النسل ، قفامت إدارة ما يسمى : " الصحة الأسرية " بإصدار كتيب : " الإسلام وتنظيم النسل " كتبه " شافعي نفاكون " رئيس الجمعية الإسلامية في بانكوك ، وقامت الإدارة بتوزيعه على المراكز الصحية ، وتنظيم النسل في فطاني ، وقامت هذه المراكز بتوزيعه بدورها على نطاق واسع . وهذا الكتيب مملوء بالآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وتفسيرها تفسيرات منحرفة لتحقيق أغراض الحكومة .

2- يقوم الموظفون البوذيون ، والعاملون والممرضات في الوحدات ومراكز تنظيم النسل بزيارة القرى المسلمة ، ومعهم تلك الكتيبات ، ومعهم عدد لشرح الكتيبات ، وتشجيع الأمهات المسلمات على الموافقة على عملية التعقيم .
3- تقوم الحكومة التايلاندية بإقامة الندوات ، يحضرها عدد من المسئولين في الولايات الإسلامية ، ويحضرها المدرسون والعلماء لبحث تأييد عملية تحديد النسل . ونشطت هذه الندوات منذ عام 1986 م . فقام العلماء مقابل ذلك بندوات ومؤتمرات فكشفوا المخطط وعروه (
) .

هذا ولا يزال الجهاد الفطاني يواجه القوى الباغية ، ونلخص العقبات التي تقف في وجهه في ما يلي :

1- سياسة الحكومة التايلاندية – خطة تحت المظلة الباردة . التي تناولناها بالشرح . وهذه الخطة من شأنها عزل المجاهدين عن شعبهم من المسلمين .

2- حشد القوات التايلاندية على حدود ماليزيا ، من شأنه أن يمنع المتطوعين المسلمين من الدخول للجهاد ، ويعزل المجاهدين عن ماليزيا .

3- حلف جنوب شرق آسيا من الدول : ماليزيا ، والفلبين ، واندونيسيا ، وبروني ، وتايلاند ، وهذا من شأنه عزل المجاهدين عن البلاد الإسلامية المجاورة ، وخاصة ماليزيا واندونيسيا .

4- القوات البحرية التايلندية التي انتشرت على السواحل من شأنها منع المساعدات من الوصول إلى المجاهدين .

5- إنتشار الشيوعية في الهند الصينية ، وانخراط بعض المسلمين في الأحزاب الشيوعية ، وهذا من شأنه إضعاف حركة الجهاد والروح الإسلامية ، وإعطاء الفرصة للقوات التايلاندية بضرب المسلمين بحجة الشيوعية .

6- إنقسام حركة الجهاد في فطاني ، وتعدد المنظمات .

[image: image14.jpg]
الفصل الرابع

المسلمون في قبرص

قبرص ثالثة كبريات جزر البحر الأبيض المتوسط ، توجد في جزئه الشرقي وتبعد عن الساحل السوري 90 كم ، وعن الساحل التركي 65 كم ، وعن الساحل المصري 400 كم ، وعن الساحل اليوناني 900 كم ، كما يبلغ أقصى طول لها 235 كم ، وأقصى عرض لها 90 كم ، ومساحتها 9251 كم2 (
) .

بلغ عدد سكانها عام 1407 هـ حوالي 750000 نسمة منهم 175000 من المسلمين الأتراك ، والباقي من النصارى اليونانيين ومن جنسيات مختلفة .
ويعتبر النحاس من أهم معادنها ، حتى ليقال إن كلمة قبرص تقابل Copper أي النحاس . وتزرع الحبوب والحمضيات والعنب والزيتون والبطاطا والتبغ . وتشتهر بالحمير من بين الحيوانات ، وتشكل الغابات 20 % من مساحة البلاد (
) . 

موقعها إستراتيجي ، تصلح نقطة انطلاق إلى الغرب أو إلى الشرق ، ولذلك فكلا المعسكرين الشيوعي والرأسمالي يحاول أن يكون له فيها قواعد عسكرية . وقد تعاقب عليها عدد من الفاتحين بحكم موقعها هذا ، وعندما ظهر الإسلام كانت بيد الدولة البيزنطية منذ عام 359 م . وكانت النصرانية قد أخذت طريقها إليها حوالي عام 48 م على يد بولس (
) .
دخول الإسلام : 
فتح المسلمون ديار الشام ، وأصبحت قاعدة من قواعد الإسلام ، وولي عليها معاوية بن أبي سفيان الذي تابع الفتوحات الإسلامية في بلاد الروم ، ورأى أن يستولي على القواعد الهامة ليتمكن من منازلة الروم ، وليحول دون استخدامها ضد المسلمين ، وكان أهم هذه القواعد – قبرص – التي كان العدو يغير منها على الثغور الإسلامية ، فاستنفر معاوية العمال ، ومن كان لهم خبرات في صناعة السفن وحشدهم في عكا ، ورمم الحصن والمرفأ وجعله دارا لصناعة السفن وتجهيز الأسطول الإسلامي وإعداده ؟ كما رمم مدينة صور وشحنها بالمقاتلة (
) ، واستأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزو قبرص ، فأذن له بشرط أن لا يحمل الناس كرها على ركوب البحر – فتكون الخدمة البحرية عن طريق التطوع – وأن يصطحب معه زوجته وكان المسلمون يفعلون ذلك في حروبهم لإظهار النكاية بالعدو والعزم على بلوغ النصر ، فعين معاوية لقيادة القوة البحرية عبد الله بن قيس الحاثي حليف بني فزارة وكان من رجال البحر المعروفين غزا خمسين غزوة لم يغرق من جيشه أحد ، ولم ينكب .
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ركب معاوية البحر بألف وسبعمائة سفينة ومعه زوجته وعدد من الصحابة فيهم أبو ذر والمقداد بن الأسود وأبو الدرداء وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية ، ففتح المسلمون قبرص عام 28  هـ صلحا (
) ، واستخدمت كقاعدة إنذار للمسلمين من حيث يجب على أهلها ( بموجب المعاهدة ) إخبار المسلمين عن التحركات المعادية مع استخدام الجزيرة كقاعدة لدعم البحرية الإسلامية (
) .
ولما خرج المسلمون من الجزيرة ماتت أم حرام هناك وقبرها لا يزال وكأنه يقول للمسلمين اليوم . . إن هذه الأرض قد أريقت عليها دماء الصحابة فانتبهوا إليها ، ولا تضيعوها ولا تتولوا أعداء الله (
) .

ونقض أهل قبرص العهد عام 33 هـ / 653 م ، فوجه معاوية قوة مكونة من 500 مركب ، وحاصرها وفتحها عنوة . ونقل إليها جيشا من اثني عشر ألفا من المسلمين لحمايتها فأقام هذا الجيش وعمر المساجد وبنى الحصون وأقام المراصد ، وأصبحت جزءا من ديار الإسلام .

واتصل أهل قبرص النصارى بالروم عام 125 هـ ، فجهز الوليد بن يزيد جيشا قبيادة أخيه الغمر بن يزيد بن عبد الملك ، وعين الأسود بن بلال المحاربي أميرا على البحر ، وأعادت الجيوش الإسلامية فتح الجزيرة ، وخيروا أهلها بين المسير إلى الشام أو الإلتحاق ببلاد الروم ، فاختار جمع كبير من أهلها الذهاب إلى بلاد الشام . وأقامت قوات عربية إسلامية في الجزيرة حيث بقيت درع الدفاع عن بلاد المسلمين في الشام ومصر ، حتى إذا ما بدأ الضعف يتسرب للدولة الإسلامية زمن البويهيين ( 334 – 447 هـ ) ، كان أول عمل قام به نقفور ملك القسطنطينية أن أرسل حملة أعادت السيطرة البيزنطية على الجزيرة عام 354 هـ / 965 م ، فأصبحت سندا للصليبيين فكانت المؤن تصل إلى ميناء السويدية ومعظمها من قبرص . واتخذت بحرية البيرنطيين منها قاعدة أثناء الحملات الصليبية .

واحتلها ( ريتشارد ) قلب الأسد عام ( 587 هـ / 1191 م ) ، واتخذها قاعدة لحملته الصليبية على عكا ، وباعها إلى إحدى الطوائف الدينية فرسان الداوية – الذين باعوها بدورهم للملك ( غاي ) سنة 588 هـ / 1192 م . وأصبحت مملكة عام 595 هـ / 1198 م ، وانتابتها الصراعات الدموية والإضطرابات الكثيرة ، وأخذت القبضات القوية تتناوب السيطرة عليها . ولكنها على الإجمال بقيت قاعدة صليبية متقدمة لمهاجمة المسلمين ، وهاجر إليها كثير من الصليبيين وبقي المارون فيها إلى اليوم ، فكانت قاعدة الملك لويس التاسع في حملته على مصر حيث أقام بها سنة كاملة سنة 646 هـ / 1248 م قبل أن يتوجه إلى مصر ، وكان ملك قبرص الموجه للتعاون مع التتار ( المغول ) للقضاء على المسلمين .
وعندما تم تحرير عكا سنة 690 هـ / 1291 م على يد الأشرف خليل بن قلاوون ، بقيت قبرص الحكومة النصرانية الوحيدة التي تابعت الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي ، فأصبحت مقر أعمال القرصنة الصليبية ضد البلاد الإسلامية ، ولذلك صمم الملك الأشرف على تحريرها وأمر بعمارة مائة سفينة وكان يهتف دائما – قبرص – قبرص – قبرص (
) . غير أن تهديدات المغول عاقته عن تنفيذ أهدافه . كما هاجمها السلطان المملوكي برسباي بثلاث حملات ، حيث أسر المسلمون ملكها في الحملة الثالثة عام 830 هـ / 1426 م ، الذي رحل إلى القاهرة مع كثير من الأسرى ، وأحضر لمقابلة السلطان برسباي بحضور ممثلين عن الدولة العثمانية وشريف مكة وملك تونس وممثلي القبائل العربية ، وأقيمت إحتقالات رائعة بالقاهرة ابتهاجا بهذا النصر . فأصبحت قبرص تحت حماية مصر وتدفع لها الجزية إلى أن احتلها البنادقة عام 895 هـ / 1489 م (
) .

ظهرت الدولة العثمانية وأخذ الأتراك العثمانيون على عاتقهم حماية العالم الإسلامي ، وتولوا قيادة الجهاد ضد الصليبيين ، ونقلوا الصراع من آسيا إلى أوربا ، واحتفظت قبرص بأهميتها كقاعدة متقدمة للصليبيين بالرغم من انتقال مسارح العمليات وتحرك مراكز ثقل القتال ، واستخدمها البنادقة قاعدة للعدوان على المسلمين ، فتوجهت لها همة العثمانيين ففتحوها عام 979 هـ / 1571 م ، ولاحقوا البنادقة فأخرجوهم من كريت عام 1080 هـ / 1669 م . وبهذا يكون خروج البنادقة من قبرص نهاية الحروب الصليبية في المشرق حقيقة فخلت ديار الإسلام من كل أثر صليبي (
) وعادت قبرص إلى دار الإسلام .

بقى العثمانيون في قبرص ثلاثة قرون تقريبا ، عملوا من بدايتها على توطيد دعائم الإسلام في الجزيرة ، فقد أسكنها السلطان سليم الثاني حامية عثمانية منذ أن فتحها . وقام فيها الدعاة ، فأصبح المسلمون ثلاثة أمثال النصارى عام 1205 هـ / 1790 م ، فأصبحت قبرص بلادا إسلامية وجزءا من ديار الإسلام بأرضها وأهلها ، وشهدت الأمن والرفاه في ظل وضعها الطبيعي ضمن دار الإسلام . وتمتع النصارى بالأمن وأعاد العثمانيون للكنيسة الأرثوذكسية نفوذها (
) .
قبرص في ظل الإحتلال البريطاني :

ضعفت الدولة العثمانية ، وطمعت الدول في تخطف أطرافها والإستيلاء على أجزائها ، فكانت الحروب لا تفتر بينها وبين جيرانها من روسيا والنمسا ، وكانت كل من بريطانيا وفرنسا تدعي أحيانا مناصرتها وتقف في وجه الروس ، وأحيانا تعلن عليها الحرب لتسلخ جزءا من أرضها . و كانت سياسة بريطانيا تنصب على الحفاظ على الهند ( درة التاج البريطاني ) فعمل دزرائيلي رئسي وزراء إنكلترا اليهودي على فرض معاهدة على الدولة العثمانية عام 1296 هـ / 1878 م ، باسم : التحالف الدفاعي ، قبلت فيه الدولة العثمانية الإحتلال البريطاني لقبرص ، مقابل ضمان بريطانيا الدفاع عن الممتلكات العثمانية في آسيا ضد روسيا ، كما تعهدت بريطانيا بدفع مبلع 92800 جنيه سنويا وهو ما يفيض عن ميزانية قبرص . وادعت أن الإحتلال مؤقت ريثما تعيد روسيا للعثمانيين المناطق التي احتلتها وهي أقاليم قارص ، وباطوم ، وأردهان . وفي الوقت نفسه إتفقت بريطانيا مع فرنسا أن – تطلق يد فرنسا في تونس التي كانت تسعى لاحتلالها ، ومع روسيا على أن تحتفظ بالمناطق التي احتلتها ، وتوجت تلك الإتفاقيات بعقد مؤتمر برلين عام 1296 هـ / 1878 م ليعطي الصفة الدولية والقانونية لهذه الإتفاقيات الجانبية والسرية (
) . وكانت بريطانيا تهدف إلى اتخاذ قبرص قاعدة للعدوان على المسلمين .

كان أكثر سكان قبرص من المسلمين فعملت بريطانيا على إضعافهم بتشجيع هجرة النصارى من بلاد اليونان إلى الجزيرة . وفي الوقت نفسه ضيقت على الأتراك المسلمين في سبيل تخليهم عنها والهجرة منها فانخفضت نسبة المسلمين وارتفعت نسبة النصارى تدريجيا . ففي عام 1890 م كان عدد سكان الجزيرة 80000 نسمة ، 60 ألفا من المسلمين (
) ، و20 ألفا من النصارى .
وفي عام 1333 هـ / 1914 م عند اندلاع الحرب العالمية الأولى أنهت بريطانيا تبعية الجزيرة الأسمية لتركيا ، وألحقتها بالتاج البريطاني ، وعرضت على اليونان أن تضمها إليها مقابل دخولها مع الحلفاء في الحرب ضد ألمانيا ، ومنذ ذلك الوقت والقبارصة اليونانيون الدخلاء الذين غدوا أكثرية في عهد السيطرة الإنجليزية يطالبون باستقلال الجزيرة وإلحاقها بالأرض اليونانية . حيث بلغ عدد النصارى أكثرب من 529000 نسمة بينما وصل عدد المسلمين 120000 نسمة فقط عند الاستقلال .

تنازلت تركيا عن الجزيرة رسميا في معاهدة لوزان عام 1344 هـ / 1923 م فعينت بريطانيا معتمدا عنها ، وأنشأ الحاكم العام الإنجليزي لجنة تنفيذية تضم سبعة من الإنجليز . ومجلسا تشريعيا يضم أربعة وعشرين عضوا ينتخب خمسة عشر عضوا منهم اثنا عشر من القبارصة اليونانيين وثلاثة أعضاء من المسلمين فقط ، ويعين الباقون (
) .

وتكونت حركة إينوسيس (
) Enosis – الإتحاد مع اليونان – التي تمثل اليونانيين وعلى رأسها أساقفة قبرص جميعا . فوقعت أحداث دامية عام 1349 هـ / 1930 م ذهب ضحيتها مئات السكان من المسلمين والنصارى . فأنشأت بريطانيا مجلسا تشريعيا ضم الذين يتعاونون معها وينفذون سياستها ، فعم الرخاء وأصبحت قاعدة تجارية مارس اليهود فيها دورا كبيرا (
) .
واتخذت قبرص قاعدة حربية للحلفاء عند اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1358 هـ / 1939 م ، وجعل الإنجليز منها قاعدة تجارية لنشاط اليهود لنشر الفساد والتأثير على العقيدة الإسلامية . كما جعلوها مركزا لتهريب البضائع بعد المقاطعة العربية للبضائع اليهودية ومقرا لعصابات الصهاينة . كما شجع تشرشل عام 1362 هـ / 1943 م الأحزاب السياسية كحزب الوطنيين وحزب المزارعين وحزب الاشتراكيين بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ( أكيل ) الذي يخضع للحزب الشيوعي اليوناني الذي يسير حسب نهج موسكو ، وقد نشط هذا الحزب كثيرا في قبرص .

ولما انتهت الحرب العالمية الثانية ذهب وفد قبرص للمطالبة بحق تقرير المصير لقبرص عام 1366 هـ / 1946 م . وبرز  على المسرح السياسي المطران مكاريوس الذي اتنخب رئيسا لأساقفة قبرص عام 1947 م ودعا إلى وحدة الجزيرة (
) .

تبنت اليونان قضية قبرص وحاولت مع مكاريوس عرضها على هيئة الأمم المتحدة عام 1370 هـ / 1950 م ، ونجحت في عرضها عام 1374 هـ / 1954 م ، ولم تكن النتيجة مرضية لليونان ، كما فشل المؤتمر الثلاثي في لندن عام 1375 هـ / 1955 م في التوصل إلى نتيجة ترضى عنها الأطراف المعنية جميعها (
) .

تدفقت الأسلحة على القبارصة اليونانيين من اليونان بشكل واسع ، فكثرت الإضطرابات وأعمال العنف ، وتكون من المتطرفين في حركة أنوسيس منظمة ( أيوكا ) أي الجبهة الوطنية لتحرير قبرص بزعامة الجنرال ( غريفاس ) اليوناني سنة 1956 م . ومارست هذه المنظمة أعمال العنف على نطاق واسع ضد المسلمين بشكل خاص ، واضطرت انكلترا إلى جلب إمدادات عسكرية من انكلترا نفسها ومن ليبيا ومالطة . وقامت مظاهرات في تركية ضد اليونان كما قامت مظاهرات في اليونان ضد تركية اتسمت كلها بالعنف ، وقاطعت اليونان المجلس العسكري لحلف البلقان المنعقد في أنقرة ، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي عقد في استنبول . وهددت الغرب بالوقوف على الحياد في سبيل كسب تأييد الغرب لها ضد انكلترا . فأهتمت أمريكا بالأمر وقامت انكلترا بدورها بنفي المطران ( مكاريوس ) وثلاثة من أعوانه إلى جزيرة سيشل عام 1376 هـ / 1956 م بغية تسليط الأضواء على هذه الشخصيات لتسلمهم حكم الجزيرة في المستقبل لينفذوا سياستها (
) . واتخذت بريطانيا منها قاعدة للقوات البريطانية والفرنسية التي نزلت في قناة السويس في العام نفسه 1376 هـ . كما سمحت للمطران مكاريوس بالعيش في أثينا بدلا من المنفى ليكون قريبا من أحداث الجزيرة ومن ( غريفاس ) الذي فر من قبرص إلى اليونان .
واشتدت أعمال العنف وكان المسلمون يخشون على أنفسهم من الإنضمام إلى اليونان لأن في ذلك ذهاب كيانهم وأن مصيرهم سيكون مصير 89 ألف تركي مسلم كانوا في جزيرة كريت عندما انضمت إلى اليونان بعد أن خرج منها العثمانيون عام 1316 هـ / 1898 م حيث أجبر قسم كبير منهم على الهجرة وترك الوطن والأملاك ، واختفى الباقون تحت ظل الحكم اليوناني (
) . لذلك شدت تركيا أزر القبارصة الأتراك وطالبت باستقلال الجزيرة بحيث يتمتع المسلمون بحكم ذاتي ، أو التقسيم بين الأتراك واليونانيين ، إذا كان اليونانيون يصرون على الإلتحاق باليونان . وطالبت اليونان بدورها بالإستفتاء .

ومن العجيب أن معظم الدول العربية والإسلامية أيدت اليونان ضد تركيا ، ودعمت موقف مكاريوس على أساس أن القضية عنصرية لا دينية بين تركيا واليونان . بل وصل متطوعون مسلمون يقتلون إخوانهم (
) .

وفي عام 1378 هـ / 1958 م اقترحت بريطانيا خطة السنوات السبع وتقضي ألا يتغير وضع الجزيرة مدة سبع سنوات . ويقام أثناء هذه المدة مجلسان منفصلان أحدهما للأتراك والآخر لليونانيين هذا في الحكم الذاتي ، أما الإدارة المحلية فمسئول عنها مجلس الحاكم العام ويضم ممثلين عن الحكومة التركية واليونانية إلى جانب أعضاء المجلسين (
) .

وقد رفضت الخطة من جميع الأطراف واشتعلت الفتنة حتى عام 1379 هـ / 1959 م . وهذا أسلوب بريطانيا في صنع المشكلات .

الاستقلال عام 1379 هـ / 1960 م :

سلطت بريطانيا على مكاريوس الأضواء ورفعته إلى مستوى الأبطال وعملت على تسليمه الحكم ، فقبل مكاريوس الإقتراح الإنجليزي بعد أن تظاهر بمحاربته مدة ، ووافق على استقلال الجزيرة بعد مدة من الحكم الإنتقالي . واستطاعت بريطانيا أن تجمع عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا وكرامنليس رئيس وزراء اليونان والمطران مكاريوس وفاضل كوتشوك ممثلين عن القبارصة اليونانيين والأتراك سنة 1379 هـ / 1959 م . واتفقت على أن تكون قبرص جمهورية مستقلة . يكون رئيسها من الجالية اليونانية ونائبه من الجالية التركية وينتخبان لمدة خمس سنوات ، وللاثنين فقط حق الرفض . لأي قانون (
) . ويتكون مجلس الوزراء من عشرة أعضاء سبعة من اليونانيين وثلاثة من الأتراك وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، ويجب أن يعهد إلى وزير تركي بإحدى وزارات الدفاع أو المالية أو الخارجية . وأما مجلس النواب فينتخب لمدة خمسة أعوام بحيث يمثل اليونانيين 70 % من المجلس . وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة أما التعديل فبأغلبية الثلثين .  وأما الجيش فيتكون من 20 ألف جندي 60 % من اليونانيين . وقوات الأمن الداخلي 70 % من اليونانيين . ويقوم تحالف عسكري بين قبرص وتركيا واليونان (
) .
وتستبعد فكرة إتحاد قبرص مع أية دولة أخرى كليا أو جزئيا ، وتستبعد فكرة تقسيمها وتحتفظ إنكلترا بقاعدتين عسكريتين في جنوب الجزيرة وتستمتر باستعمال المواقع الحربية القائمة في الجزيرة والطرق والموانيء . كما تستمر قبرص بتقديم التسهيلات لبريطانيا في ميناء فاماغوستا ، والطيران فوق قبرص ، دون قيد ، واستعمال مطار نيقوسيا في زمن السلم والحرب . وذلك كله بموجب معاهدتي زيوريخ ولندن .

فدخل مكاريوس قبرص ، وجمعت الأسلحة من منظمة أيوكا ووافق الجنرال غريفاس على الإتفاق ، وغادر قبرص إلى أثينا وكان قد دخلها سرا . وتشكلت أول وزارة قبرصية وأصبح مكاريوس رئيسا للجمهورية وفاضل كوتشوك نائبا للرئيس . وأعلن الإستقلال عام 1960 م بمعاهدة بين تركيا واليونان ، وقامت الدولة على أساس ديني فعلا وديمقراطي شكلا ، وساندتها اليونان واسرائيل ، وتملك إسرائيل أكبر سفارة في الجزيرة (
) . وكانت نسبة الأديان 79 % نصارى ، و19,1 % مسلمون ، و1,9 % يهود (
) . وانضمت عام 1196 م إلى رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث ) (
) .
قبرص بعد الاستقلال :
أصبح الجنرال غريفاس رئيسا لما سمي بالحرس الوطني ، فبدأ يتصرف بالأمن ، مما جعل الأتراك يتصلبون في مواقفهم وحدث الصدام والخلاف فتفرد اليونانيون بالحكم ، وقامت معارك دامية عام 1383 هـ / 1963 م ، وحاولت تركيا التدخل عام 1964 م على عهد عصمت إينونو ، إلا أن الرئيس الأمريكي ( جونسون ) بعث له برسالة بالغة التهديد ، حذره من التدخل في الجزيرة ، وأكد له فيها عدم استخدام أسلحة حلف الأطلسي في ذلك (
) ! !
وتدخلت الأمم المتحدة ، وأرسلت قوات للمحافظة على السلام بدلا من القوات الإنجليزية عام 1384 هـ / 1964 م (
) . وفي عام 1385 هـ هاجمت الحكومة القبرصية الأحياء الإسلامية فقتلت وفتكت بالمسلمين بأبشع الوسائل باسم القبارصة اليونانيين ، وقصفت الطائرات الحكومبة المساجد والبيوت الإسلامية .
وتجددت الأحداث الدموية عام 1387 هـ / 1967 م ، حيث تحركت مجموعات من الحرس الوطني التي تأتمر بامرة الجنرال غريفاس بالهجوم على الأحياء والقرى المسلمة ، وازدادت القوات اليونانية ازديادا كبيرا حتى بلغ عددها 16 ألف جندي . فطالبت تركيا بسحب هذه القوات وطرد غريفاس وحل الحرس الوطني ، واستمرت المفاوضات بين أخذ ورد ، وأخذت الأصابع الشيوعية والأمريكية تلعب دورها في الجزيرة ، فنشط الحزب أكيل ( الحزب التقدمي للشعب العامل ) ومنظمة أيوكا وقائد الحرس الوطني . وهذا ما دعا المطران مكاريوس إلى شراء صفقة من الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا لإظهار التوازن بين المعسكرين ، فسخطت عليه اليونان وطلبت منه : تسليم الأسلحة التي استوردها إلى جنود الأمم المتحدة واشتراك أنصار غريفاس في حكومة اتحاد وطني ، واعترافه بأن اليونان هي المركز السياسي الوطني للشئون القبرصية .
وفي عام 1392 هـ / 1972 م فصل ( سبيروس كبريانو ) وزير خارجية قبرص ( من القبارصة الأتراك ) بعد أن مارست اليونان الضغط على مكاريوس . كما نشطت حملات غريفاس ضد مكاريوس وأثار حملة واسعة لتشويه سمعة العرب بأن مراكز بعثاتهم تحت تصرفات الفدائيين ، وأن السفارات العربية تسلح جماعات لإحداث عمليات الإرهاب في الجزيرة ،  والغاية من كل ذلك إجبار السكان لمساندة إسرائيل ، فلفتت البعثات العربية نظر حكوماتها إلى هذا الأمر واقترح السفراء العرب في قبرص على البلاد العربية (
) :
1- زيادة عدد السفارات في قبرص ليزداد حجم الوجود العربي حيث لا يوجد في قبرص سوى ثلاث سفارات عربية .

2- التواجد العلمي والثقافي والرياضي المستمر .

3- زيادة التبادل الإقتصادي ودعم العلاقات بحيث تصبح أكثر متانة .

4- دعم جمعية الصداقة العربية القبرصية .

وفي عام 1394 هـ / 1974 م وقع انقلاب على المطران مكاريوس وتسلم الحكم ( غلافكوس غلاريدس ) لضم قبرص إلى اليونان ، وفر مكاريوس بأن أقلته طائرة خاصة من إحدى القواعد البريطانية إلى مالطة ، فانجلترا ، فالولايات المتحدة ، بعد أن أذاعت قبرص نبأ موته (
) ، واستنفرت كل من تركيا واليونان قواتهما ، وأنزلت القوات التركية في قبرص واستطاعت أن تحتل ميناء فاماغوستا ، وتابعت سيرها إلى الغرب حتى مدينة مورفو ، فاحتلت 38 % من مساحة الجزيرة وهي المناطق التي يكثر فيها المسلمون الأتراك وتوقف إطلاق النار بتهديد من الولايات المتحدة وخاصة بعد أن رأت تفوق الجيش التركي على اليوناني ، وبعد مناورات عديدة استطاع المطران مكاريوس أن يعود إلى مركزه الأول في قبرص حتى وفاته سنة 1398 هـ (
) . وحصل تبادل للسكان بين الشطرين اليوناني والتركي . وكعادة الدول الكبرى في معاداة المسلمين ولو كانوا يسيرون في ركابها ، وقفت الولايات المتحدة ومعها الدول الأوروبية إلى جانب اليونان في الأزمة القبرصية ضد تركيا ، وفرض الكونجرس الأمريكي حظر الأسلحة على تركيا منذ عام 1975 م لإرغامها على الإنسحاب من الجزيرة (
) .

وتشكلت الجمهورية القبرصية الفيدرالية سنة 1395 هـ / 1975 م ، واعترف مؤتمر وزراء خارجية العالم الإسلامي بها سنة 1397 هـ ، وأكد المؤتمر تأييده لاتحاد المنطقتين التركية واليونانية في اتحاد فدرالي حرصا على وحدة الجزيرة القبرصية .

وفي عام 1400 هـ عقد المؤتمر الإسلامي العالمي الثامن ( غير رسمي ) في الدولة الإتحادية القبرصية التركية ، وحضره ممثلون من 49 بلدا إسلاميا ، وحضره عدد كبير من الهيئات والمنظمات الإسلامية ومن الدول الإسلامية ومن الأقليات المسلمة . وأُلقى السيد رؤوف دنكتاش رئيس الدولة كلمة عبر فيها عن وضع المسلمين بقبرص . وأصدر المؤتمر عدة قرارات بشأن القضايا الإسلامية ومشاكل الأقليات المسلمة (
) .
وأصبحت القضية القبرصية من القضايا الإسلامية الهامة ، لهذا جاء بيان رابطة العالم الإسلامي المقدم إلى مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة :

" إن التطورات الأخيرة التي توالت عليها بعد اتفاق فبراير سنة 1977 م تجعل رابطة العالم الإسلامي تتابع القضية بقلق بالغ وتستنكر كل محاولة لتغيير نصوص الإتفاق السابق ، وتأمل الرابطة من أن تعيد الحكومات الإسلامية النظر في علاقاتها بقبرص بما يضمن تحقيق أهداف المسلمين بها " (
) .

وفي عام 1405 هـ / 1984 م أعلن السيد رؤوف دنكتاش استقلال الأتراك في شمال الجزيرة ، وشارك في القمة الإسلامية الأخيرة ، وعرض وضع الطائفة التركية في قبرص المحرومة منذ عشرين سنة من هويتها وحقوقها السياسية والمحاصرة اقتصاديا والواقعة تحت ضغط الطائفة اليونانية . وقد لقي تفهما واسعا بين الدول الإسلامية التي اعتبرت وضع القبارصة الأتراك مشابها إلى حد بعيد لوضع الفلسطينيين .

ولا تزال جزيرة قبرص منطقة صراع ، ترى تركيا أن الحل يكون في تكوين دولة فيدرالية تقوم على أساس مقاطعتين : تركية ، ويونانية لكل منهما هويته الذاتية ، بينما تصر الحكومة اليونانية على ضم قبرص إلى اليونان .

والواقع أن وضع قبرص سيبقى غير طبيعي ما دامت القوى الإسلامية القريبة منها ضعيفة ولا تستطيع التأثير في مجريات الأمور ، فأهميتها الإستراتيجية تجعل مصلحة القوى العالمية في إبقاء الصراع في هذه المنطقة الحيوية بسبب قربها من أهم مواقع الصراع التاريخية في مصر والشام وآسيا الصغرى .

وتبقى الظاهرة الغريبة في تكوين هذه الجزيرة ، فهي قريبة إلى بلاد الإسلام وبعيدة كل البعد عن اليونان ، ولكنها تدير ظهرها للعالم الإسلامي رغم أنها جزء منه ، وتتطلع أبدا إلى الغرب وهي ليست منه ، فحل مشاكلها الحقيقية لا يكون إلا بوضعها الطبيعي كجزء من بلاد الإسلام ، تماما كوضع لبنان وفلسطين .
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الفصل الخامس

المسلمون في أوربا الشرقية

الحديث عن المسلمين في أوربا الشرقية جزء من الحديث عن المسلمين في ظل الإتحاد السوفييتي ، حيث أن بقية أوربا الشرقية تتبع المعسكر الإشتراكي الشيوعي وتأتمر في معظم أمورها بأوامر موسكو ، وبالتالي فإن الحديث عن سياسة دول شرقي أوربا تجاه الإسلام هو جزء من سياسة الإتحاد السوفييتي تجاهه . تلك السياسة التي تكلمنا عنها .
وسنتكلم عن المسلمين في بعض أقطار أوربا الشرقية وسنخص بالذكر : بلغاريا ويوغسلافيا والبانيا وبولندة ورومانيا :

أولا : بلغاريا :

إحدى دول البلقان ومن دول أوربا الشرقية ، تشرف على البحر الأسود من الناحية الشرقية ، سميت باسم قبائل البلغار التي أسلم كثير منها قبل القرن الرابع الهجري ، وكان لها ملك مسلم اسمه الماس خان . وهو الذي طلب من الخليفة العباسي المقتدر بالله ( 295 – 320 هـ ) إرسال بعثة إسلامية من الفقهاء والعلماء والمهندسين لبناء بلغاريا والنهوض بها ، ووصلت البعثة لبلغاريا وعلى رأسها أحمد ابن فضلان البغدادي وزير المقتدر (
) ، وتحركت البعثة من بغداد في 11 صفر 309 هـ مارة بهمذان والري ونيسابور ومرو وبخارى . ثم مع نهر جيحون إلى خوارزم إلى بلغار الفولغا في 18 المحرم عام 310 هـ / 922 م . ولم يعرف خط سير الرجعة لضياع القسم الأخير من الرسالة ، وقد عملت البعثة على نشر الإسلام واللغة العربية ، فنبغ في بلغاريا علماء أجلاء مسلمون منهم : الشيخ أحمد البلغاري أستاذ السلطان محمود الغزنوي ، والشيخ برهان الدين يوسف البلغاري ، والقاضي يعقوب بن نعمان البلغاري وغيرهم . وكانوا يتكلمون العربية ، ويستعملون حروفها في كتاباتهم ، وظلوا على ذلك حتى استيلاء المغول على بغداد (
) سنة 656 هـ . فانعزلوا وقل إتصالهم بالعالم الإسلامي ، ثم وصلها العثمانيون واستطاعوا فتحها في زمن مراد الأول وبايزيد ابنه بالتدريج – وامتدت عمليات الفتح من 744 إلى 799 هـ / 1396 م ، وعادت جزءا من دار الإسلام وقاعدة لانطلاق الجيوش الإسلامية العثمانية إلى أواسط أوربا لدحر الجيوش الصليبية من الشمال والغرب (
) , واستمر الحكم العثماني أكثر من خمسة قرون ونصف ، فانتشر الإسلام أثناء ذلك إتنشارا كبيرا .
إنفصلت بلغاريا بدسائس الدول الأوروبية عن الدولة العثمانية وإثارة النعرات القومية وكونت بها مملكة قائمة بذاتها سنة 1326 هـ / 1908 م . بعد أن هاجر إليها كثير من النصارى ، وهجرها كثير من المسلمين . بتآمر من روسيا والنمسا وبريطانيا (
) .

وفي الحرب العالمية الأولى انضمت لألمانيا في الحرب ، فكانت النتيجة أن تقلصت مساحتها . كما انضمت أيضا لألمانيا في الحرب العالمية الثانية ، فغزاها الروس وسيطر عليها الشيوعيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (
) . فأصبحت ضمن المعسكر الإشتراكي . فقد أقام الجيش الأحمر الأنظمة الشيوعية بزعماء مهاجرين في حين لم يكن للأحزاب الشيوعية وجود تقريبا في تلك البلاد (
) .
تبلغ مساحة بلغاريا 110928 كم2 ، وسكانها حوالي 9 ملايين نسمة . وهم من العناصر البلغارية الذين يعودون إلى أصول تركية قديمة هاجرت إلى المنطقة وتتحدث لغة السلاف واعتنق أكثرهم النصرانية الأرثوذكسية حوالي عام 251 هـ (
) . تليهم العناصر التركية حديثة الهجرة مختلطة بعناصر التتار ، وأقليات من الغجر والرومان والأرمن . و60 % من المسلمين أتراك ، و25 % من البلغار ، وحوالي 15 % من الغجر (
) وعاصمتها ( صوفيا ) .
المسلمون تحت الحكم الأرثوكسي النصراني : 
1326 – 1362 هـ / 1908 – 1943 م :

إنفصلت بلغاريا عن الدولة العثمانية بفعل الدسائس الأوروبية وإثارة القوميات في البلقان ، وكان المسلمون أكثرية قبل الإستقلال ، وللسيطرة الصليبية على البلاد تعرض المسلمون للظلم والإضطهاد فهاجر عدد كبير منهم إلى خارج بلغاريا ، وحل محلهم العنصر البلغاري الذي استقدم من البلدان المحيطة ، فقل بذلك عدد المسلمين (
) . وتعرضوا لحملات التنصير الإجباري وارتد عدد منهم عن الإسلام بالفعل . وبذلت مختلف الجهود لتذويبهم وقطع صلاتهم بماضيهم شأن المستعمرين في بلاد الإسلام . فقد وضع المسئولون في منتصف القرن الرابع عشر الهجري مشروعا شاملا يهدف إلى تنصير المسلمين بصورة جماعية وذلك بطريق العنف إذا اقتضى الأمر (
) . وكان للمسلمين مدارس لتحفيظ القرآن الكريم ومدارس أخرى علمية تقدر بنحو ألف مدرسة ، كما كانت لهم مئات المساجد يؤدون فيها صلواتهم (
) . أخذت هذه تقل تدريجيا .

المسلمون تحت الحكم الشيوعي :

دخلت القوات الروسية بلغاريا أثناء الحرب العالمية الثانية ، وفي نهاية الحرب كان الشيوعيون قد سيطروا عليها سنة 1945 م . وبدأت الشيوعية كالعادة في محاولة لكسب المسلمين إلى جانبها فألغوا قرار التنصير وأعلنوا حرية الإعتقاد ، وبعد أن تمكنوا من حكم البلاد بعثوا مشروع التنصير من جديد وبشكل أكثر عنفا وبربرية ، فبدأوا بمنع التوجيه والتعليم الديني الإسلامي أو الدعوة له ، ثم نظمت حملات من الكتاب الملحدين والحاقدين على الإسلام للتشويه والتشهير بالإسلام والمسلمين ، لأنه كان دين الخلافة العثمانية التي استعمرتهم حسب ادعاءاتهم الباطلة ، ووصلت بهم الوقاحة إلى إخراج العديد من الأفلام السينمائية التي تصور المسلمين والإسلام في صور كاذبة تقشعر لها الأبدان (
) ، وأهملت الأقاليم الإسلامية وأفقرتها لتشيع أن الإسلام هو سبب تأخر هذه المناطق والأقاليم . وبدأت السلطات بمحاصرة هذه الأقاليم منذ سنة 1960 م . واشتدت الحملة على الدين – حملة مركزة من الإلحاد الشيوعي لدرجة منع دخول مصاحف القرآن الكريم ، والكتب الدينية . ومنعوا من الإتصال أو الهجرة إلى خارج بلغاريا ، فأصبحوا منعزلين ، وتغلب عليهم طابع الفقر والبؤس ، وتعد مناطقهم من أكثر المناطق تخلفا بالنسبة إلى البلاد (
) .
وحرم المسلمون من المدارس فلم تكلف الحكومة نفسها بإقامة مدرسة ثانوية واحدة في مناطق المسلمين (
) . وأخذ المسلمون الملتزمون بتعليم أولادهم سرا في البيوت أو إرسالهم إلى أحد العلماء والحفاظ في القرى التي لم تمتد يد السلطة إليها (
) . كما قاوموا هذه الحملات مقاومة قوية وذهب الكثير منهم إلى السجون ومات بعضهم ضحية تحت سياط التعذيب الوحشي (
) .
وأما المساجد – فقد كان في بلغاريا حوالي 1200 مسجد . اهتم بها المسلمون بجهودهم الذاتية ، وفي العهد الشيوعي أهملت هذه المساجد وأغلق أكثرها ، فصوفيا مثلا يوجد بها حاليا ثلاثة مساجد حُوّل أحدها إلى متحف والثاني إلى كنيسة ، والثالث مغلق وأزيلت منارته (
) .
وفي محاولة لتفريق المسلمين لتسهل الهجمة الشيوعية عليهم فرقوهم على أساس عرقي قومي ، وفصل كل منهم عن الآخر بإحداث دار إفتاء خاصة به ومن ثم إلغاء منصب المفتي لبعضهم للقضاء عليهم إسلاميا ، فقد قسموا المناطق الإسلامية إلى ست يرأس كل منطقة مجلس من العلماء (
) وهذا أمر شكلي فقط ، علما بأن المذهب الحنفي هو السائد هناك بين المسلمين جميعا (
) .

ويمكن تلخيص الوضع الراهن للمسلمين في بلغاريا بما يلي (
) :
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- يحرم على المسلمين لبس الزي الإسلامي وخاصة النساء فلا تستطيع المرأة المسلمة أن تشتري أبسط الحاجيات من تعاونيات الدولة بزيها الإسلامي .

- منع المسلمون من الإحتفال بأعيادهم ومن صوم رمضان ومن أداء فريضة الحج . كما منع النحر في عيد الأضحى المبارك .

- منع المسلمون من بناء مساجد جديدة ، ويغلق المسجد الذي يتوفى إمامه . وتتعرض الجماعات التي تزور المساجد المفتوحة إلى المطاردة والعقاب .

- منع المسلمون أن يدفنوا موتاهم في مدافن خاصة بهم ، وألغيت مقابرهم ، وألغيت جميع إجراءات الدفن التي تقوم على الطريقة الإسلامية .

- منع المسلمون من اقتناء المصاحف ومن الهجرة إلى خارج منطقتهم .

- منع المسلمون من وظائف المؤسسات ودوائر الدولة على الرغم من نسبتهم الكبيرة .

- أجبر المسلمون على تغيير أسمائهم إلى أسماء بلغارية نصرانية أو يهودية ، وقد بدأت هذه العملية سنة 1960 م ولكنها اشتدت في الآونة الأخيرة ، وقد اتبعت السلطات من أجل ذلك الخطوات التالية :

أ- يعطى للمسلمين طلبات جاهزة يسجل فيها رب الأسرة اسمه وأسماء أفراد عائلته ، وما يقابلها من أسماء بلغارية التي يختارها لنفسه ولأفراد أسرته من بين قائمة أسماء مرافقة من قبل السلطات الشيوعية .

ب- عدم تسجيل الموليد الجدد بأسماء إسلامية .

ج- لا تتم إجراءات الزواج أو تسجيله إلا بأسماء غير إسلامية .
د- لا تعطى شهادات من أي نوع أو هوية إلا بأسماء غير إسلامية .

هـ- لا تصرف مرتبات العمال والأجور إلا بعد تغيير الأسماء .

والسبب في هذه الإجراءات كثرة عدد المسلمين ومحاولة السلطات إخفاء الحقائق وصبغ المسلمين بصبغة غير إسلامية أمام الرأي العام العالمي ، حتى يمكن تذويبهم والقضاء عليهم في الداخل ، حيث أن بعض التقارير تقول أن المسلمين يقارب عددهم نصف السكان في بلغاريا (
) . ففي سنة 1397 هـ / 1977 م أصدرت السلطات البغارية قانونا يقضي بتبديل البطاقات الشخصية وعدم ذكر جنسية الأقلية ، بل كتابة البلغارية فقط للجميع مع تبديل الأسماء الإسلامية . وتعرض المسلمون للضرب على أيدي قوات الأمن التي شنت حملة تبديل الأسماء بالتواطؤ مع السلطات البلغارية (
) .
ولما تقدم المسلمون بعريضة إلى الحزب الشيوعي حيال هذه الإجراءات كان الرد عليهم يجب عليهم مسايرة تطور الديالكتيك الماركسي . ولذلك فمقاومة المسلمين يائسة ، فهم يقادون بالعشرات يوميا إلى السجون ويكابدون أشد أنواع العذاب النفسي والبدني (
) .
وقد أصدرت الرابطة الإسلامية بيانا عام 1397 هـ إثر اشتداد هذه الحملة ناشدت فيه الحكومات الإسلامية بأن تسعى لحماية المسلمين في بلغاريا (
) . وتدخلت تركيا في هذا الأمر وأعلنت عن استعدادها للاتفاق مع حكومة بلغاريا بشأن هجرة الأشخاص المنحدرين من أصل تركي (
) .

ومن الجدير بالذكر أن بعض التقارير ذكر أنه بين عام 1950 – 1951 م وصل حوالي 150000 مسلم بلغاري من أصل تركي إلى تركيا ، ووصل بين الأعوام 1968 – 1978 م حوالي 130000 آخرين وتقول تركيا أن عدد الباقين يصل إلى 900000 بينما تقول بلغاريا أنهم لا يتعدون 500000 نسمة (
) .

هذا وتقوم السلطات بتصفية الشخصيات الإسلامية القيادية والمقاومة لأساليب الحكم الشيوعي أمثال شاعر المقاومة الإسلامي شاكر رجب الذي اغتالته المخابرات البلغارية عام 1396 هـ (
) . وقد استمرت السلطات البلغارية في أساليبها فكان من ردود الفعل الإسلامية البيان الذي أذاعه مجلس المنظمات والجمعيات الإسلامية بالأردن وقدمه للسفارة البلغارية سنة 1400 هـ فأذاعت على اثره وكالة ( صوفيا برتشي ) البلغارية تقريرا عن الإسلام والمسلمين ادعت فيه أن المسلمين في بلغاريا يقومون بأداء شعائرهم الدينية بحرية كاملة وطبقا لأصول الدين وقواعد الشريعة (
)
واستمرت السلطات البلغارية في أساليبها ، فنشرت مجلة الرسالة نداء استغاثة من مسلمي بلغاريا جاء فيه (
) :
" إن البلغاريين عملاء الروس يهدمون المساجد ، ويعذبون رجال الدين ( علماء الدين ) ويهدمون قبورهم ، ولا يسمحون لهم بدفن موتاهم كما تأمر به الشريعة الإسلامية ، ويجبرونهم على تبديل أسمائهم وأسماء أولادهم الإسلامية ويقتلون كل من خالفهم ، ولم يكتفوا بذلك بل إنهم يستولون على أراضي المسلمين . وهدفهم تجريد المسلمين المواطنين في بلغاريا من دينهم وجعلهم جميعا ملحدين شيوعيين " .

ويقول البيان :

" إنهم يستشهدون في سبيل الجهاد والدفاع عن دينهم وعقيدتهم وينادون ويدعون إخوانهم المسلمين في كل الدنيا لمساعدتهم " .

فوجه الدكتور عبد الله نصيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي نداء للعالم يهيب بالمسلمين بوجوب التحرك لإنقاذ إخواننا المسلمين البلغاريين الذين يعيشون مأساة حقيقية منذ سنوات في غفلة من العالم وفي نطاق الحصار (
) .
وبلغ الأمر بالسلطات البلغارية أن استدعت المسلمين في قرية بجنوب البلاد إلى اجتماع عام وأبلغوا بأن اللجنة ستقوم بفحص الأطفال وإحصاء المختونين منهم وأن كل طفل يختن بعد ذلك يعاقب ولي أمره بالسجن ما بين 5 إلى 10 سنوات . ونقلت مجلة التايمز في عدد فبراير عام 1985 م خبرا عن معاملة النساء المسلمات جاء فيه : إنهن يجبرن على خلع ملابسهن واغتصابهن أمام ذويهن ! ! وحسب اعتراف الحكومة البلغارية نفسها أنه كان في صوفيا العاصمة حوالي 30 مسجدا لم يبق منها سوى مسجد واحد متصدع الجدران (
) !

ثانيا : يوغسلافيا :

جمهورية إتحادية توجد في جنوب وسط أوربا في الجزء الغربي من شبه جزيرة البلقان ، على الساحل الشرقي لبحر الأدرياتيك . وتتكون من ست جمهوريات صغيرة هي :

صربيا وعاصمتها بلغراد العاصمة الإتحادية الواقعة على نهر الدانوب .
وكرواتيا وعاصمتها زغرب وسكانها من الكروات .

والبوسنة والهرسك وعاصمتها سيراجيفو .

ومقدونيا وعاصمتها سكوبيا .

وسلوفيتيا وعاصمتها تيتوجراد وهي أصغر الجمهوريات وفيها عدد من الإلبان .

ويضاف إلى هذه الجمهوريات إقليمان يتمتعان بالحكم الذاتي وهما :

كوسوفا وفوجفورينا ويتبعان جمهورية صربيا .

وتضم البلاد أكثر من عشرين قومية يتكلم كل منها لغة خاصة به . وقد ظهرت هذه الجمهورية في أعقاب الحرب العالمية الأولى في تسوية ما بعد الحرب باسم مملكة صربيا ، واحتلها الألمان والإيطاليون أثناء الحرب العالمية الثانية . ثم استقلت بعد هزيمة ألمانيا واتحدت في جمهورية فيدرالية (
) . وسيطر الشيوعيون على حكمها . ثم اتبعت سياسة عدم الإنحياز ومصادقة جميع الكتل السياسية العالمية . وحكمها الرئيس ( تيتو ) فترة طويلة .

وتبلغ مساحة هذه الجمهورية 255804 كم2 ، وعدد سكانها عام 1401 هـ أكثر من 22 مليون نسمة (
) وعاصمتها بلغراد .
وصلها الإسلام بعد فتح صقلية في القرن الثالث الهجري ، ولكنه وصلها بشكل كبير مع الفتح العثماني .

فقد بدأ العثمانيون يتقدمون في هذه البلاد سنة 754 هـ / 1353 م ، إلى عام 856 هـ / 1452 م حيث فتحوا بلغراد ولما اشتدت حدة الصراع بين المذاهب النصرانية طلب البشناق مذهب البوجوميل أو الكنيسة البشناقية ، ويعارض هذا المذهب المذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي على السواء ، فليس فيه تقديس البشر والتعميد ، وذلك بتأثير من الإسلام ، فكان البشناق مهيئين لقبول الإسلام (
) .

تقدم السلطان محمد الفاتح لنجدة البشناق سنة 868 هـ / 1463 م ففتح البلاد وحسم الصراع بين المذاهب النصرانية ، وأصبحت البلاد جزءا من دار الإسلام ، واعتنق البشناق الإسلام زرافات ووحدانا ، طواعية وصاروا من أقوى أنصاره ، وشيدوا المدن ذات الطابع الإسلامي وأشهرها : سيراجيفو أو ( بشناق سراي ) .
وعندما ضعفت الدولة العثمانية استولت النمسا على مناطق عديدة من يوغسلافيا ، واستقل بعضها مثل الجبل الأسود وصربيا ، واضطرت الدولة العثمانية إلى التخلي عن إدارة البوسنة والهرسك سنة 1295 هـ / 1878 م لإمبراطورية النمسا والمجر . في المؤتمر الذي عقد في برلين عام 1878 م من الدول الكبرى الأوروبية ثم ضمتها النمسا إلى امبراطوريتها (
) .

وفي صربيا وعاصمتها سيراجفو كانت شرارة الحرب العالمية الأولى . عندما اغتال طالب ( صربي ) ولي عهد النمسا ( الأرشيدوق فرديناند ) وزوجته أثناء زيارته لمدينة سيراجيفو عام 1337 هـ / 1914 م (
) .

وبعد الحرب العالمية الأولى – ظهرت مملكة صربيا ، ثم ظهرت جمهورية يوغسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية تحت الحكم الشيوعي (
) . بعد أن هدم الإتحاد السوفييتي الأنظمة السابقة وأقام دكتاتورية طبقة العمال (
) .

أحوال المسلمين :

تعرض المسلمون لموجات قاسية من الإضطهاد في عهد الحكم النمساوي الصليبي ، وإلى عمليات التنصير . فهاجر العيدد منهم فرارا بدينهم إلى تركيا والبلاد الإسلامية الأخرى سنة 1297 هـ / 1879 م . وقامت النمسا بتهجير أعداد كبيرة من الكاثوليك النصارى إلى البوسنة ، وتعرضت المساجد إلى الهدم .

وثار المسلمون ضد الحكم النمساوي بزعامة رئيسهم علي فهمي جانيش عام 1318 هـ . وانضم إليهم الأرثوذكس ونجحوا في الحصول على الحكم الذاتي في الأمور الدينية عام 1327 هـ (
) .

وعندما ظهرت دولة الصرب بمساعدة روسيا ، إستبشر المسلمون للتخلص من الإستعمار النمساوي ، ولكن الأرثوذكس غدروا بهم بعد الإستقلال ، وتحت شعار الإصلاح الزراعي أخذوا أراضيهم الزراعية وسلموها للأرثوذكس .
واستمروا كالنمسا في أسلوب تهجير المسلمين وإغلاق مدارسهم ومساجدهم .

فقد كان في مدينة بلغراد 270 مسجدا والعديد من المدارس الإسلامية و270 كتابا ( مدارس دينية ) زمن الحكم الإسلامي ، فقضي على هذه المدارس وهدمت المساجد لتقام مكانها الفنادق والمسارح بعد انحسار الحكم الإسلامي . والبرلمان اليوغسلافي اليوم على أنقاض مسجد ( بتار ) وكان أجمل مساجدها بني عام 828 هـ / 1521 م (
) .

ومن حركات المقاومة التي نظمها المسلمون : الحزب الإسلامي برئاسة الدكتور محمد سباهو عام 1338 هـ .

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية ، وقعت مذابح بين المسلمين والأرثوذكس من جهة وبين الكاثوليك من جهة ثانية (
) ، ثم تسلم الشيوعيون الحكم بعد الحرب بزعامة ( تيتو ) وكعادتهم قاموا بمذابح كثيرة ضد المسلمين وبتهديم مساجدهم ، وأغلقت بقايا المدارس الدينية وأبيد 24 ألف مسلم بعد الحرب مباشرة ، وقتل عدد من العلماء والزعماء المسلمين (
) . فقتل فضيلة الشيخ عصمت منقنتيش مفتي كرواتيا ، والعالم الشيخ مصطفى يوصولاجيتش ، وحكم بالأشغال الشاقة على 12 عالما بعد محاكمة صورية في مدينة سيراجيفو مددا مختلفة منهم الشيخ دوراجا شيخ علماء البوسنة والهرسك ، والشيخ عبد الله دروبسيوفيتش وكلاهما من علماء الأزهر الشريف .

كما حكمت محكمة إسكوب في مكدونيا سنة 1947 م على 17 زعيما إلبانيا من الإلبانيين المقيمين في يوغسلافيا ، وفي السنة نفسها حكمت محكمة يرشتينا على 37 من الأعيان الإلبانين ثلاثة منهم بالإعدام والباقي بالأشغال الشاقة .

وفي عام 1949 م وبعد انفصال يوغسلافيا ( بزعامة تيتو ) عن دول الكومنيفورم حكمت محكمة سيراجيفو على 13 زعيما من المنتمين إلى جمعية الشبان المسلمين المنحلة ، أربعة منهم بالإعدام والباقي بالأشغال الشاقة .

ونشرت جريدة Novadole الصادرة في سيراجيفو بتاريخ 23 مارس سنة 1946 م قانونا بإلغاء المحاكم الشرعية في يوغسلافيا (
) . فكانت خطة تيتو أن يقضي على جيل كامل من المسلمين ، ومارست أجهزة الإعلام الشيوعية الدعاية ضد الإسلام . حيث أن تيتو كان قد تتلمذ على اليهودي موسى بيجاده (
) .
وبعد استقرار الأوضاع وهجرات كثير من المسلمين أخذ المسلمون الذين بقوا تحت الحكم الشيوعي يستردون كيانهم بعد سلسلة الإضطهادات التي استمرت حتى عام 1393 هـ / 1973 م . حيث بدأ الإنفراج فاعترفت الدولة بكيانهم في هذا العام وقامت جمهورية إسلامية في البوسنة والهرسك ، شكل المسلمون أغلبها ، وأصبحت لهم حرية التعبد وإقامة المساجد وبناء المدارس وشراء الكتب الإسلامية وكذلك نشرها وأعيدت لهم بعض مساجدهم ومدارسهم (
) .
وفي البلاد اليوم إتحاد إسلامي عام يرأسه كبير العلماء ، وفي عواصم البوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا والجبل الأسود مجالس للعلماء ينظمون شئون المسلمين (
) . ولهذه الهيئات قوتها ونفوذها بين المسلمين ، باعتراف حكومة يوغسلافيا بهذا التنظيم .

وبدأت المساجد تزداد فوصل عددها إلى 2700 مسجد ، واستردت معظم المساجد التي سلبت منهم أيام الاضطهاد . وهي تنتشر في معظم القرى والمدن ففي إقليم سيراجيفو يوجد 1092 مسجدا ، وفي مشيخة بريشتينا 670 مسجدا ، وفي سكوبيا 372 مسجدا ، وفي مشيخة تيتوجراد 76 مسجدا . والباقي موزع في مناطق أخرى . وتزداد حركة بناء المساجد (
) في الآونة الأخيرة .
وأخذ التعليم الديني مكانه في حياة المسلمين ، فيتعلم الطفل المسلم مباديء الإسلام والقرآن الكريم في الكتاتيب التي بلغ عدد طلابها سنة 1391 هـ ، 120 ألف طالب . وليست هناك قيود على التعليم الإسلامي من جانب الدولة في هذه المرحلة . فيضع المسلمون مناهج التعليم الإبتدائي (
) . وهناك عدد من المدارس المتوسطة والثانوية فتوجد مدرسة ثانوية إسلامية في مدينة سيراجيفو ، ( مدرسة خسروبك ) وثانوية أخرى في مدينة برشتينا . كما توجد الكلية الإسلامية في سيراجيفو – افتتحت سنة 1397 هـ ووضعت مناهجها وفقا لنظم الكليات الإسلامية ، كما افتتح بها قسم للمرأة المسلمة . ولقد ساهمت المملكة العربية السعودية في إقامة هذه الكلية كما ساهمت رابطة العالم الإسلامي وبعض الدول الإسلامية .
وهناك مكتبة الغازي خسروبك في سيراجيفو وهي من أشهر المكتبات الإسلامية وتضم الآلاف من الكتب العربية والتركية والفارسية إلى جانب العديد من المخطوطات .

وهناك ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى بعضض اللغتا اليوغسلافية عن التركية ، وصدرت ترجمة حديثة عن اللغة العربية (
) .

هذا ويشكل المسلمون حاليا 20 % من السكان في يوغسلافيا أي أن عددهم أكثر من 4,5 مليون نسمة . يكون البشناق نصف عددهم . ثم يليهم الإلبان وعددهم حوالي 1,5 مليون نسمة معظمهم في إقليم كوسوفا حيث اجتزيء هذا الإقليم من إلبانيا في الحرب الأولى ، ثم الأتراك وقد قل عددهم بسبب الهجرة إلى تركيا التي قللت من نسبة المسلمين ، ثم الغجر . ولكل قومية لغتها ومدارسها الإسلامية (
) .

وتحاول الحكومة الشيوعية الحالية أن تضع العراقيل أمام المسلمين وذلك : بعدم إتاحة الفرصة لهم للإلتحاق بالمناصب الحكومية الإدارية أو الإقتصادية أو الجيش ، ورفع نسبة البطالة بينهم ، وممارسة التمييز العنصري ، ووصف وسائل الإعلام للمسلمين يالتطرف والتعصب والعنف ، دون أن يملك المسلمون وسائل الرد . وقد تزايد عدد المعتقلين المسلمين في السنوات الأخيرة ممن طالبوا بالحرية الخاصة في الشئون الدينية للمسلمين (
) . وخاصة في إقليم كوسوفا الألباني . كما تعرض المسلمون للمذابح في البوسنة والهرسك ولعمليات الاغتصاب التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً على يد القوات الصربية بعد انهيار الوحدة اليوغسلافية عام 1413 هـ / 1992 – 1993 م .
ثالثا : رومانيا :

رومانيا إحدى الجمهوريات الإشتراكية في أوربا الشرقية ، شمال شبه جزيرة البلقان . ومساحتها 237500 كم2 . وسكانها عام 1401 هـ / 1981 م 22400000 نسمة . وعاصمتها بخارست .

وصلها الإسلام عن طريق الدعاة المسلمين ( ومعظمهم من الأتراك ) بجهود ذاتية في النصف الثاني من القرن السابع الهجري . وكان من أشهرهم : سامي سالتيك . وعن طريق هذه الدعوة هاجر إليها عدد من الأتراك المسلمين واختلطوا بسكانها .

وجاء العثمانيون فتمكنوا من إلحاق هذه البلاد بدار الإسلام بين 814 – 819 هـ / 1416 م (
) . فتحولت أسر وقرى ومدن بأكملها إلى الإسلام وعز الناس بالإسلام في هذه البلاد ، بتغلب التسامح على عصبية النصرانية .

ويعود سبب انتشار الإسلام إلى المعاملة الحسنة التي لقيها غير المسلمين من المسلمين في ظل الدولة العثمانية . قال ( مقاريوس ) بطريرك أنطاكيا بعد أن شهد ضحايا الإضطهادات الدينية في بولندة بين الكاثوليك والأرثوذكس :

" أدام الله بقاء دولة الترك ، فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لهم بالأديان " . فاعتنق لهذه المعاملة الحسنة العديد من شعوب جنوب وشرق ووسط أوربا الإسلام طواعية (
) وعن اقتناع . رغم ما كتب من تشويه مغرض عن تاريخ الإسلام في هذه البلدان .

تعرض المسلمون بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى إلى ألوان عديدة من الإضطهاد ، فهاجر الآلاف منهم إلى تركيا ، فقل عدد المسلمين في رومانيا فأصبح عددهم سنة 1346 هـ / 1927 م 220000 نسمة . ثم وصل قبل الحرب العالمية الثانية إلى 260000 نسمة .

وبعد استيلاء الشيوعيين على الحكم واستيلاء روسيا وبلغاريا على أجزاء منها عادت هجرة المسلمين من جديد ، فوصل عددهم سنة 1391 هـ / 1971 م إلى 90 ألف نسمة فقط (
) .

أما عام 1401 هـ / 1981 م فيقدر عددهم بمائة ألف نسمة . من الأتراك والتتار والغجر ، يوجد أكثرهم في شرقي رومانيا في منطقة دوبروجة على ساحل البحر الأسود في مقاطعتي قنسطانطة وتولسيه وفي مدينة بخارست .
ويعاني المسلمون في رومانيا كثيرا من المضايقات والتحديات في ظل الحكم الشيوعي ، بزعمائه من خارج البلاد ، بدكتاتورية مفروضة (
) ، فقد أهمل التعليم الإسلامي . وضاع المسلمون بين التحدي الشيوعي والتعصب النصراني والعداء التقليدي للأتراك . ويوجد لهم مفتي في مدينة قنسطانطة ولكنه مسلوب النفوذ .

ورغم التحديات فقد حافظت بعض المناطق على أوضاعها الإسلامية وأسمائها مثل مدينة المجيدية في جنوب رومانيا على البحر الأسود وباباداع في الشمال (
) .

رابعا : بولندة :

تعتبر إحدى دول وسط أوربا ظهرت بوضعها الراهن بعد الحرب العالمية الثانية ، مساحتها 312683 كم2 وسكانها أكثر من 36 مليون نسمة . وعاصمتها وارسو .

سيطر عليها الشيوعيون منذ سنة 1372 هـ / 1952 م ، و95 % من سكانها كاثوليك ، وهي البلد الشيوعي الوحيد الذي يعترف بالتعليم الديني (
) .

كانت هذه البلاد تتبع دولة التون اورده ( 625 – 911 هـ / 1227 – 1505 م ) الإسلامية التي حكمت روسيا وشرق أوربا بأكمله ، ولما تلاشت هذه الدولة بعد حروبها مع روسيا انتشر المسلمون إلى الدول الأوروبية المجاورة مثل أكرانيا والقرم والمجر وبولندة الكبرى ولتوانيا (
) .

وعلى ذلك فقد بدأ اتصال المسلمين بهذه البلاد في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي . وقد استعان البولنديون بالتتار المسلمين كثيرا لصد هجمات الألمان . وتكونت أول جالية إسلامية في القرن التاسع الهجري في بولندة . وفي القرن السادس عشر تكونت من هذه الجالية فرق من الخيالة الخفيفة اقتصرت عليهم في الجيش البولندي ، ومن القادة المسلمين المعروفين في بولندة الجنرال ( بيالاق ) في القرن الثامن عشر الميلادي خلال حروب بولندة مع روسيا (
) . وكان بجانبها دولتان إسلاميتان هما : دولة تتار القرم وعاصمتها بغجة سراي ويسميها الروس الآن سفربول . والثانية الدولة العثمانية . وتمتعت الجالية الإسلامية باحترام ملوك بولندة وبنيت المساجد والمدارس الإسلامية وخاصة في مدينة لوبلان شرق بولندة حاليا .
وفي القرن العاشر الهجري تعرض المسلمون لموجة من الإضطهاد الصليبي فهاجر الكثير منهم . فتسبب ذلك في توتر العلاقات بين بولندة ودولة التتار فاشتعلت الحرب بينهما عام 1050 هـ / 1640 م (
) . كما تجددت هذه الحرب في عهد السلطان إسلام جراي الثالث 1054 – 1065 هـ / 1644 – 1654 م ، ثم  تحسنت العلاقات أيام محمد الرابع التتري .

وعندما اتحدت بولندة مع لتوانيا تطوع الكثير من التتار المسلمين في جيش لتوانيا فزادت الأقلية المسلمة بالبلاد .

وعندما قسمت بولندة بين ألمانيا والنمسا وروسيا في أواخر القرن الثامن عشر ( الثاني عشر الهجري ) أصبح المسلمون ضمن المناطق المقسمة وكانت الأكثرية من نصيب روسيا القيصرية . وعادت بولندة بعد الحرب العالمية الأولى إلى الوجود . وكان فيها آنذاك حوالي 150 ألف مسلم (
) . بنوا المدارس والمساجد ، وكانت مدينة ولنيوس شمال شرق البلاد مركز المفتي ومقر الجمعية الإسلامية في بولندا ( وهي الآن تتبع الإتحاد السوفييتي وعاصمة لتوانيا ) .

وبعد الحرب العالمية الثانية خرجت بولندا وقد تقلصت مساحتها وقل عدد سكانها ، فقل  عدد المسلمين فيها حيث كان عددهم سنة 1383 هـ / 1963 م أحد عشر ألفا منهم عشرة آلاف مسلم بولندي . وعام 1391 هـ / 1971 م ( 15 ألفا ) (
) .

أما الآن فيتراوح عددهم بين 15 – 20 ألفا . مهددون بالإنقراض بسبب نقص المدارس الإسلامية ، ( فمن أراد أن يعلم أبناءه يرسلهم إلى يوغسلافيا إلى مدرسة خسروبك الإسلامية ) . وبسبب عزلهم عن العالم الإسلامي .
وكان عدد المساجد عام 1918 م 44 مسجدا منها مسجدان في العاصمة وارسو ولا يوجد حاليا إلا مسجدان في جميع أنحاء البلاد . بالإضافة إلى مقبرتين للمسلمين .
وقد وافقت بولندة في البيان الذي أصدرته اللجنة العليا لاتحاد المسلمين عام 1982 م على إقامة مسجدين في كل من وارسو وجرانسك (
) .

خامسا : البانيا :

إلبانيا اليوم جمهورية شعبية في جنوب شرقي أوربا في شبه جزيرة البلقان ، تقع بين اليونان ويوغسلافيا ، وتطل بساحلها الغربي على البحر الأدرياتيكي ، وعاصمتها مدينة تيرانا .

وتسمى أحيانا باسم شكبينا ، ولكن اسم إلبانيا أكثر شيوعا واستخداما (
) .

تبلغ مساحتها 28748 كم2 ، معظمها مناطق جبلية جزء من جبال الألب الدينارية ، وتخط أراضيها أحواض منخفضة تتخللها المستنقعات ، وتغطيها الغابات التي تمد البلاد بثروة خشبية جيدة .

وسكانها 2 مليون ، يطلق الأتراك عليهم اسم الأرناؤوط ، ويطلقون على أنفسهم اسم سكتيبار . ويتكونون أصلا من قسمين يفصل بينهما نهر شكومبي : الغج في غيجاريا ، والتوسك في توسكاريا ، وتقسم كل مجموعة إلى عدد من القبائل . بالإضافة إلى بعض العناصر من الصرب والرومان والبلغر واليونان والأتراك . وعدد قليل جدا من الغجر واليهود (
) .

يدين بالإسلام منهم أكثر من 80 % وهم أهل السنة من الغج والتوسك .

والباقي من النصارى الكاثوليك والأرثوذكس (
) .

بدأ اتصال الدولة العثمانية بهذه البلاد بالفتح عندما تقدمت جيوش الدولة إلى شبه جزيرة البلقان . وبدأت محاولة فتحها عام 789 هـ ، زمن السلطان مراد الأول .

واعترف الألبان بسلطة الدولة العثمانية عام 827 هـ .
وأتم فتحها جميعها عام 882 هـ . مع بقاء بعض الموانيء مثل مدينة دورازو التي فتحت عام 907 هـ ، بينما تأخرت مدينة انتفياري إلى عام 979 هـ . وبقيت البلاد جزءا من دار الإسلام ، وأسلم أهلها وأسهموا بدورهم في الدولة العثمانية فكانت فرق الالبان – الأرناؤوط – أهم فرق الجيش العثماني . ومحمد علي باشا والي مصر كان منهم . كما أن أسرة كوبريللي التي كان لها فضل حماية الدولة العثمانية من الإنهيار في القن الحادي عشر الهجري من إلبانيا (
) .

ولما اشتدت حملة الدول الصليبية الأوروبية على الدولة العثمانية وجزأتها أعلن استقلال البانيا عام 1331 هـ / 1912 م في مدينة فالونا ( فلورا ) (
) . وقرر مؤتمر لندن تحديد حدودها ، وعين الأمير ولهلهم الألماني حاكما عليها ، ووصل الأمير بالفعل إلى مدينة دورازو عام 1333 هـ / 1914 م ولكنه غادرها في العام نفسه . ووقعت في سلسلة من الاضطرابات التي كان يثيرها تنازع الدول الإستعمارية وأطماعها . وكان المسلمون وقود هذه الإضطرابات .
واتفقت الدول الكبرى سرا في لندن عام 1333 هـ / 1915 م على تقسيم إلبانيا . ولكن إيطاليا نقضت الإتفاق فأعلنت من جانبها إستقلال إلبانيا عام 1336 هـ / 1917 م (
) .

فأعلنت الجمهورية وأصبح الأمير أحمد زوغو رئيسا لها ، ولكنه أعلن نفسه ملكا بعد ذلك عام 1347 هـ / 1925 م . وحاول تغيير العادات مسايرة للدول الأوروبية وسار في عملية التغريب ففرض السفور على النساء ، فاضطر عدد من المسلمين إلى مغادرة البلاد إلى بلاد إسلامية أخرى (
) .
وظل أحمد زوغو في الحكم إلى عام 1358 هـ / 1939 م عندما اضطر للهرب إلى انجلترا بسبب احتلال إيطاليا لبلاده . واندمجت البانيا مع يوغسلافيا في الحرب العالمية الثانية تحت قيادة تيتو . وكان من ضمن القادة البارزين في حرب العصابات كل من : ( أنور خوجة ) و ( محمد شيخو ) الإلبانيين . وقد استمر الاتحاد الائتلافي بين يوغسلافيا والبانيا من عام 1944 م إلى عام 1948 م .

وتم إعلان عزل زوغو عام 1946 م بعد الحرب العالمية الثانية ، واعترفت بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا بحكومة إنتقالية في إلبانيا برئاسة الجنرال أنور خوجة على أساس أن تجري إنتخابات حرة في البلاد . .
وأسفرت الإنتخابات بالدعاية الشيوعية عن فوز الشيوعيين الذين أعلنوا الجمهورية في العام نفسه 1946 م . فقطعت بريطانيا والولايات المتحدة علاقاتها مع إلبانيا التي دخلت بدورها هيئة الأمم المتحدة عام 1375 هـ / 1955 م .
ويحكم إلبانيا حزب العمال الشيوعي الذي تأسس عام 1941 م وبلغ عدد أفراده عام 1961 م 53659 فردا (
) ، وتحكم هذه الأقلية المسلمين وتسومهم العذاب – كالشيوعية في الإتحاد السوفييتي وفي الصين – بزعامة أنور خوجة .

وهناك نزاع مذهبي بين الحزب الشيوعي الإلباني والحزب الشيوعي الروسي على أساس أن البانيا تتبع تعاليم ستالين ، وآزرتها الصين في موقفها . ولذلك قطعت روسيا علاقاتها الدبلوماسية مع إلبانيا عام 1381 هـ / 1961 م (
) ولم تنقطع معاناة المسلمين من الحكم الشيوعي حتى الآن ( 1409 هـ ) . حيث يعيش الشباب المسلم في غربة مؤلمة عن الإسلام ، في عالم الماديات المسيطرة على البلاد ، وليس في إلبانيا المسلمة ، مؤسسة إسلامية واحدة ، تتولى تعليم المسلمين أحكام دينهم . فقد قام الحكام بهدم المساجد ، ومنعوا تسجيل مواليد المسلمين الجدد ، وإعطاءهم الجنسية إلا بأسماء غير إسلامية . ومنعوا الصلاة على الأموات ، ومنعوا ذكر الديانة عند الزواج ، ويتم العقد تحت اسم ألباني فقط . وأما المناهج فتقوم على زرع الإلحاد في نفوس الأطفال الصغار بمختلف الوسائل التعليمية ! .
الباب السابع

الإسلام والمسلمون في قارة إفريقيا
الفصل الأول : قارة افريقيا ودخول الإسلام

الفصل الثاني : العقبات التي واجهتها الدعوة الإسلامية في افريقيا .

الفصل الثالث : من قضايا المسلمين في القرن الإفريقي ( اثيوبيا واريتريا )
الفصل الأول

قارة أفريقيا ودخول الإسلام

أفريقيا هي القارة الوحيدة التي يمكن تسميتها بالقارة المسلمة من بين قارات العالم . ول شيء يشير إلى أن الإسلام هو دين المستقبل في هذه القارة ، وأنها قارة المستقبل للإسلام .

وحاضر القارة يشهد واقعا إسلاميا ملموسا ، تنطق به الحقائق التالية :

1- قرابة 70 % من المجتمع العربي المسلم في أفريقيا .

2- 75 % من الأراضي العربية الإسلامية في أفريقيا .

3- أكثر من 60 % من مجموع السكان مسلمون .

4- تشهد الدعوة الإسلامية صدى وتجاوبا لدى الأفارقة ، وتسير بخطى واسعة . فالأرض والسكان والتاريخ والواقع بكل أبعاده ، كل هذا يعيش حاضره فيها ممتزجا بالإسلام ، لا انفصام عنه (
) . فتستحق عن جدارة تسميتها بلقب : القارة المسلمة .

تبلغ مساحة قارة أفريقيا أكثر من 30 مليون كم2 . فهي تشكل خمس مساحة الكرة الأرضية ، ومعظمها من ديار الإسلام ، وعدد سكانها حوالي ( 500 ) مليون نسمة أي حوالي عشر عدد سكان العالم ، الأمر الذي لا يتناسب مع مساحتها الكبيرة .

تتكون هذه القارة من هضبتين كبيرتين :

أ- هضبة شمالية : وتمتد من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر ، ومنها : الصحراء الكبرى ، وبلاد السودان ، وبعض المرتفعات مثل جبال تيبستي والحجارة ( الهقار ) ، وبعض المنخفضات مثل القطارة والفيوم .

ب- هضبة جنوبية : وهي أكثر ارتفاعا من الهضبة الشمالية . ومن أهم مرتفعاتها : هضبة الحبشة شرقي أفريقيا ، وهضبة البحيرات الكبرى في وسطها ، وجبال كليمانجارو على الحدود بين تانزانيا وكينيا ، وجبال دراكنزبرغ في الجنوب الشرقي .

وتخترق أراضي أفريقيا أنهار كبيرة غزيرة المياه ، منها : نهر النيل أطول أنهار العالم ، ونهر الكونغو ، ونهر النيجر ، ونهر الزمبيزي ، وأورنج ، والسنغال .

والقارة بكر غنية بالعديد من مصادر الرزق :

- فالغابات تغطي 20 % من مساحتها ، وتضم أصنافا من الأخشاب النادرة ، والتي لا تستغل إلا القليل ، حيث تسهم ب 2 % فقط من انتاج العالم من الأخشاب .
- والمراعي تغطي مسطحات واسعة من أفريقيا ، تتنوع بين السفانا والاستبس (
) مما يتيج الفرص النادرة لمضاعفة الثروة الحيوانية في قارة تعاني المجاعات حاليا .

- والامكانيات الزراعية كثيرة ، غير مستغلة ، نتيجة التخلف ، والطرق البدائية في الزراعة والري .

- وأما المعادن فكثيرة ، وثروتها الباطنة أكثر من الظاهرة ، من المعادن الثمينة النادرة ، ومن المعادن المعروفة .

واسم القارة الحالي حديث ، فكانت تسمى قديما ( ليبيا ) وكانت مقسمة إلى عدة مناطق رئيسية ، ثم أطلق عليها في العصور الوسطى : ( إثيوبيا ) (
) أي قارة السود ، وهي مشتقة من اليونانية . ثم استعملت في التعبير عنها كلمة ( أفريقيا ) وكانت تشير لدى القدماء إلى منطقة تونس ، حيث ( رأس أفري ) الذي سمي نسبة إلى قبيلة من البربر ، وقد اشتقت الكلمة من تعبير قديم عن ( المغارة ) أو ( الكهف ) أيضا ، حيث كان أهل المنطقة يسكنون ما يشبه المغارات ، ثم استخدم العرب هذا المصطلح محورا فصار : ( أفريقيا ) .
وتخصصت ليبيا وأثيوبيا للتعبير عن المنطقتين الجغرافيتين المعروفتين بهذين الإسمين بينما استخدمت كلمة أفريقيا ( للتعبير عن القارة جملة ) ومن أهم ملامح هذه القارة التي أسهمت في عزلتها في العصور القديمة والوسيطة :

1- يقسمها خط الاستواء إلى قسمين شمالي وجنوبي فتمتاز أفريقيا الإستوائية بغاباتها الكثيفة وشدة حرارتها ورطوبتها دون تمييز بين الفصول .

2- قصر سواحل القارة بالنسبة لمساحتها – بمعنى آخر قلة تعاريج السواحل . الأمر الذي يؤدي إلى قلة الرؤوس والخلجان ويترتب عليه قلة الموانيء الطبيعية والموانيء في العادة هي المنافذ التي تطل منها القارة على العالم الخارجي ويمد العالم الخارجي بصره منها للقارة (
) .
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3- إمتداد معظم جبالها على السواحل مما يؤدي إلى عزل الداخل ، وإلى ضيق السهول الساحلية ، وضياف إلى ذلك أن هذه السهول الساحلية في جملتها ذات ظهير فقير تؤدي إلى مناطق صحراوية أو شبه صحراوية أو غابات كثيفة يصعب اختراقها . فتزيد من عزلة داخل القارة .

4- قلة الجزر القريبة من الساحل : والجزر عادة وأشباه الجزر يمكن اتخاذها كمناطق إرتكاز تنفذ إلى الداخل ، وأفريقيا إجمالا كتلة واحدة خالية الأطراف تقريبا . وباستثناء بعض الرؤوس الصغيرة التي تفصلها عن بعضها مسافات شاسعة في غرب القارة وبعض الجزر الساحلية في الشرق مثل زنجبار وبمبا ومافيا لا تكاد تلعب هذه المناطق دورا حيويا في تاريخ القارة . وهذه الظاهرة التي تنفرد بها القارة الأفريقية تعود أساسا لصغر مساحة الجزر الأفريقية نسبيا باستثناء جزيرة مدغشقر التي رغم اتساعها فإنها بعيدة جدا عن الساحل الأفريقي ويلعب تيار موزمبيق دورا في عزلتها عن اليابس .

5- قلة صلاحية أنهارها للملاحة : فرفغم كثرة أنهارها وغزارة مياهها كنهر النيل والنيجر والكونغو والزمبيزي والسنغال إلا أن هذه الأنهار تنتهي إلى البحر بدلتات كثيرة الفروع والمستنقعات والسدود أو مساقط مائية . وتكثر فيها الجنادل والشلالات مما يعوق الملاحة ، ويحرم أفريقيا من أن تصبح هذه الأنهار شرايين تؤدي إلى الداخل .
6- اتساع صحاريها : فمنعظم أفريقيا يقع في المناطق المدارية ففي الهضبة الشمالية يمر مدار السرطان و في الجنوبية مدار الجدي . فتتسع الصحارى فهناك الصحراء الكبرى في الشمال التي تصل مساحتها إلى 10 ملايين كم2 أي ثلث مساحة القارة ، وصحراء كلهاري في الجنوب وهذا يؤدي إلى قساوة المناخ وشيوع مناطق الجفاف وإلى العزلة .

دخول الإسلام إلى أفريقيا :

شق الإسلام طريقه إلى هذه القارة سالكا الطرق الجغرافية التالية :

1- طريق باب المندب : وعن هذا الطريق إنتشر الإسلام في القرن الأفريقي وشرقي أفريقيا ، وكانت معرفة العرب بساحل أفريقيا الشرقية قديمة تعود إلى ما قبل الدعوة الإسلامية بكثير ولا زال الشاطيء الأفريقي يحمل أسماء من الجنوب العربي في مناطق مصوع وعصب وما وراءها في الداخل فقد استقر كثير من المهاجرين والتجار العرب (
) واختلطوا بأهالي البلاد وأدخلوا وسائل الري وأساليب البناء وتنظيم عملية تربية الحيوانات ، وكان الأثر اللغوي أقوى من أي أثر آخر تركه عرب الجنوب في شرق أفريقيا . كما حصلت هجرة مرتدة إلى شبه الجزيرة العربية حيث عبر الأحباش البحر من أكسيوم إلى اليمن وأغلبهم كان من المهاجرين العرب الأوائل وقد حاولوا الوصول إلى الحجاز بزعامة أبرهة – عام الفيل 571 م – وهدم الكعبة في مكة رمز تجمع العرب ، تعصبا لنصرانيته ، وقد عاقبهم الله عقوبة عاجلة كما جاء في سورة الفيل من القرآن الكريم . وفي العام نفسه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
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وعندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام في مكة ووقفت قريش وقفتها المعروفة من الدعوة أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فكان الصحابة الطليعة الأولى من حملة الإسلام في أفريقيا .

واستمرت السفن الإسلامية بعد أن قامت دولة الإسلام وضمت شبه الجزيرة ، تحمل بين الحين والحين بعض الذين طاب لهم الإستقرار بالساحل الأفريقي ، للإتجار ، فزاد عدد الوافدين ، وزادت العلاقات مع الداخل ، والتوغل فيه ، وخاصة في زمن الدولة الأموية (
) .

وفي زمن عبد الملك بن مروان ( 65 – 86 هـ ) هاجر بعض الأمويين إلى شرقي أفريقيا وعاشوا بها ، وكان هذا الإستقرار قد حدث بهدوء وبدون قوة أو عنف ، ولا يذكر لنا التاريخ حروبا أو معارك وقعت بين المهاجرين والسكان الأصليين . وأثر الإسلام في شرقي أفريقيا حتى اللغة السائدة أصبحت لغة أفريقية عربية ( اللغة السواحلية ) وأصبح للعرب إمارات في سواحل القارة الشرقية لها اتصال بالجماعات العربية الملسمة في شبه الجزيرة العربية ، وبالتجار والقبائل في القارة الأفريقية . وتتابعت الهجرات المسلمة إلى ( بر الزنج ) ( كما دعاه المسلمون ) (
) فانتشرت أولا في بعض الجزر الساحلية مثل مافيا وزنجبار وبمبا ، ثم في المراكز السياحية الشهيرة مثل : سفالة ، ومالندي ، وكلوا ، وممبسة ، ودار السلام . وقد ازدهرت هذه المدن ، واختلط العرب المسلمون بالأفارقة والشيرازيين ( من الفرس ) (
) ، حتى جنوب  موزمبيق . وزاد ذلك من ازدهار مدينة مقديشو في الصومال ، وكلوا على الساحل التانزاني ، ومالندي وممباسا في كينيا ، وسوفالا ( سفالة ) في موزمبيق . وكانت أشهرها جميعا مدينة زنجبار (
) . وقد زار ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الميلادي كلوة ومممبسة ومقديشو ودهش لما كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة الرخاء السائدة في هذه المناطق . ووصف الشوارع المنظمة التي رآها ومنازل العرب المبنية هناك من الحجارة والمونة ، ذات النوافذ الخشبية المزينة بالنقوش المحفورة ، كما كانت للمنازل حدائق غناء ، وشاهد المساجد المزينة بالنقوش . كما وصف إختلاط العرب بالسكان (
) .
وقد أوجد العمانيون مراكز تجارية على طول الساحل الأفريقي الشرقي ثم تحول هذا الوجود إلى وجود سياسي استطاع الأئمة في عمان أن يمدوا سلطانهم على سواحل الصومال وأقاموا فيها إمارت تابعة لهم . وظل سلطانهم قويا في كلوة ومافيا وبمبا وزنجبار حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين بدأت الدول الأوروبية تلتهم أملاك سلطان زنجبار . وكان العمانيون قد صارعوا البرتغاليين ، مدة طويلة ، ووقفوا في وجههم واستمروا يناوئون الأوروبيين من أواخر القرن السادس عشر إلى أن تم انشطار القسم الآسيوي عن القسم الأفريقي ، باستقلال زنجبار عن عمان عام 1861 م بأساليب الإنجليز الماكرة ، وتحكيم ( لورد كاننج ) حاكم الهند العام بين الأخوين ( ماجد ) و ( تويني ) . فأصبح ماجد يحكم زنجبار ، وتويني يحكم عمان (
) ، فأصبحت عمان كلها تسير في الفلك البريطاني وذهب ريحها .
وعن هذا الطريق تعمق الإسلام إلى قلب القارة الإفريقية ، بالقدوة ، والتزاوج مع السكان الأصليين ( البانتو ) . بل وتكونت سلطنات عربية داخلية مثل سلطنة حمد بن محمد الرجبي شرق الكونغو ( لقبه الأوروبيون : تبوتيب ) ، وكانت سلطنته تتبع إسميا سلطان زنجبار ، وقد بدأ الرجبي يفقد سلطانه عام 1887 م ، إلى أن فقده نهائيا عام 1890 م تحت مطارق بلجيكا ، وألمانيا ، والإنجليز الذين اقتسموا البلاد (
) .
2- طريق البحر الأحمر (
) : لم يكن البحر الأحمر عقبة كبيرة في وجه الإنتقال بين شاطئيه الشرقي والغربي فكان إقليم الحجاز على صلة بالشاطيء الأفريقي قبل الإسلام ، وقويت هذه الصلة بعد ظهور الإسلام كمعبر قريب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج . وقد زادت الأهمية في عهد الحروب الصليبية عندما كانت الموانيء الشمالية مهددة بالغزو فازدهرت من أجل ذلك ، كميناء عيذاب (
) الذي قال عنه ابن جبير :
ورمنا في هذه الطريق ( إلى عيذاب ) إحصاء القوافل الواردة والصادرة قما تمكن لنا ولا سيما القوافل العيذابية المتحملة لسلع الهند الواصلة إلى اليمن ثم من اليمن إلى عيذاب ، وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل ، فلقد خيل لنا لكثرته أنه يوازي التراب قيمة .

ومن عجيب ما شاهدناه بهذه الصحراء أنك تلتقي بقارعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة ، وسائرها من السلع المطروحة لا حارس لها ، تترك بهذا السبيل إما لأعباء الإبل الحاملة لها أو غير ذلك من الأعذار ، وتبقى لموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من الآفات على كثرة المار عليها من أطوار الناس " (
) .

3- طريق سيناء : وسيناء معبر يربط آسيا بأفريقيا وكانت دائما في جميع العصور جزءا متمما لوادي النيل الأدنى وأحد الطريقين الرئيسيين اللذين كانت تأتي منهما الهجرات إلى وادي النيل ( والطريق الثاني هو باب المندب وشرق أفريقيا ) فعن طريقها دخلت القوات الإسلامية من فلسطين بقيادة عمرو بن العاص ، لتحرر مصر من الجاهلية ، ثم برقة وطرابلس وأفريقيا ( تونس ) والمغرب الأوسط ( الجزائر ) والمغرب الأقصى ( المغرب ) من النفوذ الروماني وتم كل ذلك في القرن الأول الهجري (
) . وأصبح شمالي أفريقيا بأكمله ضمن ديار الإسلام وقاعدة من قواعده الهامة ، حيث انطلق الإسلام من هذه الأقطار إلى الجنوب عبر الصحراء بالتجارة والدعوة .

كما كانت شبه جزيرة سيناء طريق هجرة العرب الشماليين إلى أفريقيا من مضر وربيعة ، ثم هجرات بني هلال وسليم ، وبين هذه القبائل قبائل يمنية ، وأشهرها جهينة وبلي ، التي اتجهت نحو الجنوب إلى صعيد مصر وسهول السودان الشمالي وغرب النيل فأدى ذلك إلى تقريب شمال أفريقيا ووادي النيل . وظهرت الحواضر الإسلامية المشهورة :
الفسطاط والقاهرة والاسكندرية وطرابلس وبرقة والقيروان وتونس ووهران وفاس ومراكش .

4- الطرق الداخلية لانتشار الإسلام (
) :

أ- إلى غربي أفريقيا : عن طريق المغرب ، فيقال بأن الأمويين أرسلوا جيشا إلى غانا من جهة مراكش ( 116 – 133 هـ ) ، و أن قلة من هذا الجيش بقيت وتأثرت بمعتقدات أهل غانة ، وان بقيت محافظة على الإمتيازات العنصرية ، ثم وصل الإسلام عن طريق التجار وهجرات العرب والبربر حتى أصبح موجودا في كل قرية وكل مدينة فظهرت دولة غانا الإسلامية في ما يسمى اليوم مالي وموريتانيا وأجزاء أخرى من أفريقيا الغربية – التي وثقت صلاتها بديار الإسلام والخلافة العباسية (
) . واتسع انتشار الإسلام في غرب أفريقيا على يد المرابطين في القرن الخامس الهجري . ثم قاد الفولانيون والمانديون حركة الإسلام في فوتاجالون فأصبحت إسلامية في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي . وزاد انتشارا بحركة عثمان دان فوديو (
) .
ب- بلاد السودان : وسلك الإسلام إليها الطرق التالية (
) :

1- من مصر إلى النوبة إلى البرنو إلى بلاد الهوسا .

2- من طريق الحبشة إلى اليوروبا والأشانتي .

3- من شمال أفريقيا عبر الصحراء إلى حوض النيجر الأوسط والغربي .

وقد مثلت منطقة تشاد نقطة اللقاء الإسلامي القادم من المشرق ومن المغرب . وتكونت دول إسلامية شهيرة (
) مثل : دولة البرنو والكانم ، ودولة مالي ، ودولة صنغي والحوصا والفولاني . وكلها ارتبطت بعلاقات قوية مع ديار الإسلام وخاصة مصر والمغرب والأندلس . كما ظهرت فيها حواضر إسلامية كانت مراكز للعلم والثقافة مثل : كانو ، وجني وتمبكتو ، وفلاتة ، وجوبير ، ومالي .

5- طريق المحيط الهندي : وقد سلكها التجار والدعاة من الجنوب العربي وعمان وفارس والهند – كما وصل الإسلام في الوقت الحاضر إلى شرقي أفريقيا وجنوبها بواسطة المسلمين الهنود والماليزيين والأندونيسيين ، ونشطت الدعوات الخارجة على الإسلام كالدعوة الإسماعيلية والقاديانية في كينيا وتاتزانيا وجنوب أفريقيا (
) عن هذه الطريق وعلى الإجمال فقد اتسم تقدم الإسلام في أفريقيا بالطابع السلمي التجاري بصفة عامة (
) .
الفصل الثاني
العقبات التي وقفت في وجه الدعوة الإسلامية داخل أفريقيا في العصور

الحديثة

1- العزلة التي فرضت على القارة في عهد الإكتشافات الجغرافية :

عمد البرتغاليون والإسبانيون إلى الإحاطة بالعالم الإسلامي تمهيدا لضربه من الداخل ، فاستطاعت البرتغال أن تصل رأس بوجادرو وجزر ماديرا ومجموعة جزر أزورس فكانت أول مستعمرات برتغالية في ما وراء البحار . كما حصلت أسبانيا على جزر كناريا .

واستمرت البرتغال في حركتها فوصلت الرأس الأبيض وإلى نهر السنغال ثم سيراليون عام 865 هـ / 1460 م وإلى ساحل غانا سنة 880 هـ / 1475 م ثم إلى مصب الكونغو ووصل ( دياز ) إلى رأس العواصف ( رأس الرجاء الصالح عام 903 هـ / 1497 م ) ، ووصل ( دي جاما ) موزمبيق . وهاجم ( الميدا ) كلوة المدينة العربية الإسلامية الزاهرة فاستولى عليها بعد قتال عنيف في الشوارع والطرقات وداخل المنازل وفوق سطوحها ، كما دخل مدينة موزمبيق الإسلامية وفعل بها فعله بكلوة سنة 914 هـ / 1508 م فتمكن البرتغاليون الإحاطة بسواحل أفريقيا فحجزوا داخلها عن المد الإسلامي وانشغل المسلمون بمواجهة هذا الخطر . واشتغل البرتغاليون بتجارة الرقيق (
) ونافسهم فيها الفرنسيون والإنجليز والهولنديون حتى الدانيمارك منافسة غير شريفة ، وحققت هذه التجارة لأوروبا أرباحا خيالية وأصبحت هذه السلعة هي الأساس الذي بنت عليه تلك الدول الإستعمارية اقتصادها ورخاءها بينما خلت السواحل الإفريقية من سكانها ، وزخرت بالقلاع والحصون لتكون مراكز لتجارة الرقيق .

وكان الأسبان قد اتجهوا إلى جزائر الهند الغربية واستقروا واشتغلوا بالزراعة وخاصة الدخان وقصب السكر ثم القطن ، واحتاجوا لذلك للأيدي العاملة ، فحصل المقاولون البرتغاليون على عقود مع الأسبان يتيح لهم توريد أعداد من الرقيق تراوحت بين 50 و80 ألفا سنويا إلى المزارع الأسبانية في العالم الجديد . كما بلغ عدد الرقيق الأفارقة في البرتغال في نهاية الربع الأول من القرن السادس عشر أكثر من عدد المواطنين البرتغاليين . وكان الرقيق يعامل أسوأ معاملة واستغلت الأسلحة النارية للقنص البشري فسمى بعض المؤرخين في أفريقيا القرن السادس عشر عصر البنادق .

ونافست بريطانيا دول أوربا في هذه التجارة الرابحة فاشتهر ميناء ( ليفربول ) وميناء ( برستول ) بإنجلترا بتجارة الرقيق ونقلهم . وأصبحا بريطانيا من أبرز الدول المتاجرة بالرقيق في القرن الثامن عشر (
) . فكانت ( لشبونة ) في البرتغال و ( ليفربول ) في انجلترا من أشهر أسواق العالم في تجارة الرقيق تمدان العالم الجديد بما يحتاجه منهم . فليس بعيدا عن الصواب إن قيل : " إن لشبونة وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق الأسود ودمائه " (
) .
ويقدر عدد ما وصل إلى المستعمرات الأوروبية كلها بأربعين مليونا خلال 1091 / 1201 هـ 1680 / 1786 م ، وإذا قدرنا أن ما وصل فعلا كان نصف ما خرج من أفريقيا بسبب صعوبات النقل والأمراض والمعاملة القاسية لأدركنا أي كسح تعرضت له القارة الإفريقية خلال هذا القرن ، فقد خسرت قرابة ثمانين ميلونا من أبنائها في هذا القرن فقط ، ويقدر البعض العدد بما لا يقل عن مائة مليون ، كما بلغ في بعض القول على مدى خمسة قرون نحو 500 مليون نسمة ، فأدى إلى الفقر في الأيدي العاملة والإنتاج ، وإلى انهيار العديد من الإمارات الأفريقية (
) . فأصبحت الكشوف الأوروبية في أفريقيا نهبا وسلبا والسلب صار استرقاقا جماعيا .

وتعاونت الكنيسة مع المستعمرين وأعلنت أنها ستعمد العبيد المرسلين إلى أمريكا ، وراح مندوبها يجلس على مقعده الرخامي على الشاطيء فيعمد العبيد ، ويقبض نصيبه من رسوم التصدير التي أصبحت موردا هاما من موارد الكنيسة (
) . كما أسهم الفلاسفة بنصيب في تجارة الرقيق فيقول ( مونتيسكيو ) 1101 هـ 1169 هـ / 1689 – 1755 م ) : " إن لنا حقا مكتسبا في اتخاذ الزنوج عبيدا . وإن شعوب أوروبا بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصليين لم يعد أمامها إلا أن تستعبد شعوب أفريقا لكي تستخدمها في استغلال هذه الأقطار الفسيحة ، فما هذه الشعوب إلا عناصر سوداء البشرة من قمة الرأس إلى أخمص القدم ، ولا يمكن أن الله جلت قدرته وهو ذو الحكم السابغة يضع روحا طيبة في مثل هذا الجسم الحالك السواد " (
) .
وكان التنافس بين الشركات الأوروبية في هذه التجارة يدفعها إلى أن تضع كل شركة علامة خاصة على رقيقها كما توسم الماشية ، وكانت هذه السمة حرقا في مكان خاص من أجساد الرقيق . وبقيت هذه القارة تنتهك حرمتها وتدمر مقدساتها وتفسد أخلاق حكامها وأهليها وتشوه حياتها الإجتماعية وتنهار صناعاتها حتى غرق جزء كبير منها في غيابت الظلمات والجهل ولم تفق منها تماما حتى الآن (
) .

ولما ألغت بريطانيا الرق عام 1218 هـ / 1803 م هدفت إلى ضرب الإقتصاد الأمريكي بعد أن استقلت أمريكا سنة 1190 هـ / 1776 م وكانت زراعة القطن فيها قائمة على أكتاف الزنوج ، وكان ذلك مما يساعدها على أن تنتج إنتاجا رخيصا لا يقوى الإنتاج الإنجليزي على منافسته ثم إن بريطانيا بعد أن فقدت أمريكا اتجهت إلى أفريقيا وأرادت أن تحتفظ باليد العاملة فيها لتكون هذه اليد في خدمة الإستعمار البريطاني لاستغلالها بشكل خاص في زراعة زيت النخيل . كما أرادت بريطانيا وهي تتظاهر بالدفاع عن الإنسانية ومحاربة الرقيق – أن تتسلط على مقدرات أفريقيا باسم مقاومة تجارة الرقيق . فقد راحت تعقد المعاهدات مع السلاطين والزعماء لتقضي على هذه التجارة وتولت جيوشها مكافحة هذا الداء ، واتخذت ذلك وسيلة لتتسلط على القارة ولتمد نفوذها الإستعماري فأصبح لها السلطان داخل البلاد فحكمت على الأفريقي بالرق في بلاده وكان قبل رقيقا خارج هذه البلاد (
) فقد أعادت الرق إلى شرقي أفريقيا على شكل آخر ، وتسميات جديدة ، فأنشأت المستوطنات الأوروبية المحتاجة للعمالة الإفريقية ، وقام أصحاب المال الإنجليز بتأسيس المزارع مع بداية القرن العشرين ، فقامت بتشجيع رؤساء القبائل أو الزعماء المحليين لإرسال رجال قبائلهم للعمل في هذه المزارع ، وبلغ الأمر أحيانا إلى فرض نظام السخرة ( العمل الإجباري ) ، كما حصل في زمن الحاكم الإنجليزي ( بيرسي جيرورد ) في شرق أفريقيا عام 1909 م . وهكذا انتهى عصر الرقيق ليحل محله عصر السخرة (
) ، على أيدي الدول التي تسمي نفسها حاملة رسالة التحضر للعالم ! !

وكان للرق نتائج هامة على أفريقيا :

1- إذ لما تحرر الأفريقي وترك بلا تجارب وبدون تعليم ( بعد قرون من العبودية في جو من القذارة والجوع والتبعية والخوف ) كان لا بد أن يظهر منه أحيانا العجز أو الإهمال ، ولما كان قد اعتاد على عدم الملكية فإننا نراه بعد التحرر لا يعبأ بالملكية ويبدد ما بيديه ، ولم يكن له تحت نير العبودية أسرة وأولاد فأصبح بعد التحرر يضيق بمسؤليات الأسرة والأولاد . والعجيب أن الرجل الأبيض أصبح يعد هذه الصفات طابع الزنجي ويجسبها عارا فيه ونسي أنه هو الذي غرس هذه الصفات في الزنجي وأنه الذي حرمه سبيل الحياة الشريفة والفكر السليم .

وبالنسبة للإسلام كانت الخسارة مضاعفة إذ أن هؤلاء تحت ضغط السيد الأبيض نسوا تراثهم الإسلامي ، وجاء بعدهم أولادهم وأحفادهم فلم يعرفوا من الإسلام ولا اسمه ، فقد كان استرقاق المسلم يعني حسبانه من الوثنين ومعاملته على هذا الأساس . وكان الاستعمار حريصا أن يخلع الأفريقي من ماضيه فكان لا يجمع في مكان واحد بالأرض الجديدة رقيقين يتكلمان لغة واحدة أو يربطهما دين واحد أو أرومة واحدة لأن عزل الأفريقي عن ماضيه كان أساسا لحياة الرق أرادها الرجل الأبيض للرجل الأسود (
) . كما وجدت الحساسية في نفس الأفريقي تجاه كل ما هو أجنبي وحاولت أوربا منذ وضعت أقدامها في القارة إزاحة العناصر العربية ومحاربتها لأنها اعتبرتها عائقا أو حائلا دون الإنفراد بأفريقيا جنوب الصحراء ، خاصة بعد ما وجدت أن هذه العناصر أقامت تجارة ذات رواج في الأقاليم التي وصلت إليها وأن علاقتها بالأفارقة علاقة حسنة وتعاون ينتج عنه إنتشار الإسلام ، فأخذت أوروبا والهيئات التبشيرية والإدارات الإستعمارية توحي دائما للأفريقيين بأن العرب هم أرباب النخاسة وهم تجار الرقيق الذين ساقوا أجدادهم بالسياط ومما يؤسف له أن نجد بعض الأفريقيين يردد هذا القول حتى اليوم . وهو من عوائق الدعوة . واستعمل الأوروبيون المناهج الدراسية لترديد هذه الأقوال ، وزراعتها في النفوس ، كما حدث في مناهج زائير ( الكنغو ليوبولد سابقا ) الإبتدائية ، والمتوسطة . حيث أشرفت البعثات التنصيرية على التعليم ، فدست في مناهج التاريخ أبشع التهم ضد العرب والمسلمين . وإذا علمنا أن للبعثات التنصيرية في الكنغو ( زائير ) أكثر من ( 20 ) ألف مدرسة أدركنا مقدار هذا التأثير . كما استخدمت الصور في المعارض لإبراز دور المسلمين في تجارة الرقيق . واستغلت كتابات ( لفنجستون ) المبشر الحاقد على الإسلام ، الذي شوه صورة العربي المسلم ، وحاول أن يظهر الكنيسة أنها ضد تجارة الرقيق ! ! . ولم تسلم زنجبار نفسها من هذا التشويه المتعمد (
) .
2- الأمراض وطبيعة الأرض : فقد كانت الأمراض من أكبر العقبات التي عاقت من انتشار الإسلام في العصور الوسطى كما عاقت المستكشفين في العصور الحديثة ، كالجدري والملاريا ومرض النوم الناتج عن ذبابة التسي تسي . فابتلعت أفريقيا الكثير من الرواد والمستكشفين والدعاة وضمتهم إلى جوفها واحدا أثر واحد .
كما وقفت الغابات الإستوائية الكصثيفة وهضبة البحيرات الكبرى وجبال دراكنزبرج وغيرها من الجبال الممتدة على الساحل في وجه الدعاة والتجار فحدت من انتشار الإسلام وتوغله نوعا ما . وقد أطلق الإنجليز على مناطق الغابات والمستنقعات اسم مقبرة الرجل الأبيض ( خلال القرن التاسع عشر ) لصعوبة اختراقها (
) ولكن الدعاة المسلمين اخترقوها .

3- الإستعمار الأوروبي الحديث : أوجدت الثورة الصناعية في أوربا حوافز قوية دفعت عجلة الاستعمار ، ذلك لأن الإنقلاب الصناعي أدى للإنتاج الكبير الذي يفيض كثيرا عن استهلاك الشعوب المنتجة والذي يسعى حثيثا لإيجاد أسواق جديدة للتصريف ، بالإضافة إلى أنه خلق الحاجة الماسة باستمرار للمواد الخام . فظهرت فكرة تأسيس الشركات التجارية ( الإستعمارية ) التي كانت مقدمة لتدخل الحكومات ولتكوين المستعمرات فأصبحت أفريقيا هدفا للإستعمار لاستغلالها وامتصاص خيراتها . واشتد التنافس يبن الدول الإستعمارية على أفريقيا وتنازعت فرنسا وبريطانيا على مصر وقناة السويس إلى أن انتهى هذا الفصل من الصراع بانفراد انجلترا بالعمل في مصر دون فرنسا فاحتلت مصر عام 1882 م بعد هزيمة أحمد عرابي في موقعة التل الكبير (
) . في حين  استولت فرنسا على تونس . فعقد مؤتمر برلين 1302 – 1303 هـ 1884 – 1885 م ورسم هذا المؤتمر الأساس الذي يقوم عليه الاستعمار في أفريقيا ، فاجتمع في 15 نوفمبر سنة 1884 م مندوبو أربع عشر دولة ذات المصالح ( حسب زعمها ) في إفريقيا أو ذوات المستعمرات في العالم في برلين . وأخذ المؤتمر بوجهة النظر الألمانية التي بمقتضاها يصبح للدول الأوروبية إذا استقرت على شاطيء أفريقيا الحق في التوغل في الداخل فيما وراء القطر الذي تحتله ، ويمكنها أن تمد حدود ممتلكاتها إلى أن تلتقي بمنطقة مجاورة يشملها نفوذ إستعماري آخر بشرط أن تخطر الدول الأخرى الموقعة على اتفاق برلين بالمعاهدات التي تبرمها مع المسئولين في المنطقة . كذلك قرر المؤتمر أن الوضع في أفريقيا يجعل القوة هي التي تفرض إرادتها على الحق والقانون وتتصدرهما وشغطت الحكومة الإنجليزية على مصر بمختلف الوسائل للإنسحاب من السودان وشرق إفريقيا . فاشتد السباق في أفريقيا للحصول على المزيد من الممتلكات ونالت بريطانيا وفرنسا حصة الأسد . فقضي على سلطنة آل سعيد العربية في شرق أفريقيا ، وأخذت ألمانيا ما سمي تنجانيقا ، وأخذت بريطانيا القسم الشمالي الذي سمي : كينيا وأوغندا والقسم الأكبر من الصومال كما أخذت ايطاليا ما سمي بالصومال الايطالي . وأخذت فرنسا جيبوتي ، وأطلقت يدها في مدغشقر (
) .
وقد استغل المستعمرون هؤلاء زعماء القبائل الوثنية لمحاربة الإسلام ، والوقوف في وجه امتداده . قال أحد حكام المستعمرات الفرنسية : " إنه من صالح فرنسا استغلال زعماء القبائل الوثنية في تلك الأرجاء ، لأن الاعتماد على الجماعات الإسلامية ينطوي على خطر أكيد على المستعمر " (
) .

واضطرت هذه الإمبراطوريات الإستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية أن تسلم بحق الشعوب التي حكمتها في الماضي قسرا واتجهت إلى أسلوب الاستعمار غير المباشر وخاصة الثقافي والإقتصادي . وظهرت أمريكا وريثة للدول الإستعمارية تعتمد على المساعدات والقواعد العسكرية والإنقلابات في تقوية نفوذها في دول أفريقيا . كما تسلل النفوذ السوفييتي الروسي عن طريق الأحزاب الاشتراكية والدعاية الثقافية والمساعدات العسكرية وكذلك تسللت الصهيونية إلى هذه القارة .
ومن المشكلات التي خلفها الاستعمار في قارة أفريقيا :

أ- مشكلة الحدود بين الدول الأفريقية : وهي من أعنف المشكلات التي خلفها الإستعمار في القارة الأفريقية ، فهي في معظمها خطوط مستقيمة تتمشى مع خطوط الطول والعرض ولا تراعي الحدود الحغرافية أو الجنسية أو اللغوية أو القبلية أو الدينية ، فهي دون ضوابط وكان ذلك نتيجة التنافس الإستعماري وترتب على ذلك نتائج خطيرة فهناك مثلا قبائل إفريقية رعوية لا زالت تحترف الرعي ولا تستطيع أن تدرك الحدود السياسية التي تعرقل أو تمنع ارتياد قطعانها للمراعي (
) . والظاهرة التي تلفت النظر هي أن القارة الأفريقية تعتبر من أطول القارات من حيث الحدود السياسية بالنسبة لمساحتها (
) ، فالأقسام الحالية في القارة تمثل التوسع السياسي لكل قوة استعمارية في حدود التوازن بين مجموع هذه القوى (
) ولذلك لا تمثل هذه الوحدات أوطانا أو أمما حقيقية بل مجرد رقع ، تثير النعرات العنصرية والخلافات المحلية والإقليمية ووصل الأمر حد الإشتباك المسلح ، واستعان كل فريق بإحدى الكتلتين فأخذت مخالب الإستعمار الجديد تنشب أظفارها في لحوم الشعوب الأفريقية .

ب- مشكلة التخلف الاقتصادي : رسمت الدول الإستعمارية سياستها الإستعمارية على أساس توجيه البلاد الأفريقية لخدمة مصالحها فجعلت البلاد غير صناعية ، وحرمت أبناء المستعمرات من المعرفة والخبرة الفنية التي تعينهم على تنمية الصناعات الوطنية ، وتحكمت في أسعار المواد الخام التي تنتجها المستعمرات ، ومنعت إتجار المستعمرات مع الدول الأخرى إلا عن طريق ( الدولة الأم ) ! فظلت الدول الأفريقية بعد استقلالها تشكو من آثار التبعية الإقتصادية التي رزحت تحتها سنوات . فما زالت الكثير من المواد الخام المعدنية ( كالماس والذهب والفضة والنحاس والكبريت والرصاص والبترول ) تصدر إلى أوربا وأمريكا كمواد خام من موانيء التصدير التي أعدت لذلك . كذلك ما زال الكثير من البلاد الأفريقية حتى اليوم عاجزا من أن يصدر أي شيء سوى محصول أو محصولين . وقد أدى الإرتباط بالسوق الرأسمالي أن ارتفعت باضطراد أسعار السلع المصنعة التي تصدرها الدول الصناعية بينما انخفضت باستمرار أسعار المواد الخام التي تستوردها هذه الدول من أفريقيا . وتضاعفت أعباء الديون (
) . حيث بلغت عام 1408 هـ / 1988 م ( 220 ألف مليون دولار ) (
) .
وأما المساعدات المالية التي تقدمها الدول الصناعية إلى الدول الأفريقية فقد اتجهت لخدمة حاجات النمو من ناحية نقل الخامات واستيراد المصنوعات واستثمار القروض بعيدا عن خدمة الهدف الحقيقي المطلوب وهو التصنيع الثقيل وبذلك لم تنطلق الدول الأفريقية في طريق الاستقلال الإقتصادي وما زالت للإحتكارات الأجنبية اليد الطولى في تحديد معالم تطورها . وما زالت عمليات التنمية تتسم بطابع التخلف الشديد . ولا زالت تعاني هذه الدول قلة الخبرة الفنية في مختلف المجالات كالمساحين والمهندسين والأطباء والمدرسين فتعتمد على الدول الكبرى لتزويدها بالفنيين الذين يمثلون خليطا عجيبا من الخبراء الأجانب الألمان والإنجليز والفرنسيين والبولنديين والتشيك والأمريكان والروس .
كما أن الاستعمار لم يشجع على تكوين رأس مال وطني الذي يمثل العمود الفقري في مد السكك الحديدية والتليفونات وغير ذلك من المشاريع الهامة اللازمة للتنمية وهذا يسبب طلب المعونات والقروض الأجنبية فتنال الشركات الأجنبية كثيرا من الإمتيازات . وأنشئت البنوك الربوية التي تبتز أهل البلاد وتهتك اقتصادها .

وقد ارتبطت الإقتصاديات الأفريقية باقتصاديات الدول الإستعمارية السابقة فالدول التي تحررت من فرنسا مثلا ما زالت تعيش في دائرة الفرنك ونقدها مرتبط بالسياسة النقدية الفرنسية ويخضع لتطوراتها . والمصارف والبيوت المالية في أغلبيتها الساحقة مؤسسات أجنبية أو فروع لمؤسسات قائمة في الدول التي كانت تفرض سلطانها على القارة .

أما المواصلات فلم يدعم المستعمرون وسائل النقل إلا بما يتفق وأهدافهم ورغباتهم في استنزاف ثروات القارة – فالشلالات لم تستغل في توليد الطاقة الكهربائية إلا في أضيق الحدود . والسكك الحديدية كان هدفها مصالح الإستثمارات الأجنبية فقط بغض النظر عن التكامل الإقتصادي والحضاري للمستعمرة الواحدة (
) . ويلاحظ على العموم أن شبكة المواصلات الحديدية في القارة تنتشر في أقاليم الإستيطان الأوروبي أو تسخر لخدمة الإستغلال الإقتصادي ومقاييس السكك الحديدية ليست واحدة مما يجعل كل دولة في شبه عزلة عن جيرانها .

وعندما أصاب الجفاف أسهمت هذه العوامل كلها في وجود مشكلة المجاعة وقلة الغذاء في أفريقيا من موريتانيا إلى النيجر ومالي وبور كينافاسو وشمالي نيجيريا وشمال ووسط أثيوبيا وفي هذه الجهات يعتمد السكان على الرعي والزراعة وكلاهما يعتمد على الغيث فأصبح ما يزيد على 25 مليونا يعيشون المجاعة . وانتشرت بينهم الأمراض كالتيفوئيد والدوسنتاريا والحصبة والإلتهاب المعوي والكوليرا . وتعدت الأزمة سكان البوادي إلى الحواضر لأن سكان الصحراء والريف القريبين من المدن هجروها ورحلوا إلى المدن بحثا عن الغذاء وأصبحوا يشكلون بطالة ظاهرة في أديس أبابا وأسمرة ومصوع ونيامي وزندر وباماكو وغيرها . وقد فقدت هذه الدول جل ثروتها الحيوانية التي كانت تمثل معظم الصادرات .
ج- مشكلة التخلف الاجتماعي : وذلك عن طريق :

1- انتشار العادات والتقاليد والمعتقدات البالية – الخرافات – مثل عبادة أرواح السلف عند البانتو ، ونظام الطوطمة ، وعادة تشويه الأسنان وعمل الشلوخ والندوب في الوجه . والمعتقدات متعددة ومتباينة فبعض القبائل في شرقي أفريقيا مثلا تمتنع عن استخدام روث البهائم كسماد في الزراعة وتعتقد أن ذلك يؤثر على ثروتهم الحيوانية ، ومن الخرافات مثلا أن بعض النساء يشربن من الماء الذي يعلق به الطمي على زعم أنه يزيد في خصوبتهن وله أثر على إنجاب الأطفال (
) . وقد ازداد الأفارقة تمسكا بهذه الأوهام في ظل الإستعمار الذي كان يشجع بقاء مثل هذه العادات .
2- أسهم الإستعمار في تفكيك الروابط القبلية والأسرية ونشأ في بعض البلدان الأفريقية نظام الطبقات أو انقسام المجتمع إلى طوائف متميزة . وكان المستعمرون يثيرون الحروب بين القبائل ، فيزودهم ذلك بالعبيد من أسرى الطرفين المتحاربين في عهد تجارة الرقيق .
د- مشكلة انخفاض المستوى الثقافي والعلمي : ويمكن أن نجمل أهم نواحي مستوى التعليم التي خلفها الإستعمار فيما يلي (
) :

1- غلبة الأمية : فلم يؤخذ بمبدأ الإلزام في التعليم في المرحلة الأولى ولم يتوفر من المدارس الأولية والإبتدائية ما يكفي لاستيعاب جميع الطلاب الأفريقيين .

2- الفلسفة الإستعمارية في التعليم : فقد استهدف التعليم ربط الأجيال الناشئة بمفاهيم خاطئة وقيم فاسدة تشيد بقوة المستعمر وتهدف إلى تعميق الولاء لمنطقه وأساليبه ، والتقليل من قيمة الحضارات والثقافات الوطنية (
) . وذلك بالتركيز على فصل الدين عن الحياة ، بإنشاء المدارس العلمانية ، وعرض التاريخ الأوروبي بما فيه : الصراع بين الكنيسة والدولة ، والحروب الدينية الصليبية . وبهذا ينشأ جيل علماني يرتبط بالثقافة الغربية ، ويرى الحلول الأوروبية للمشكلات هي الصحيحة ، وغيرها خطأ .

3- الخدمات التعليمية : التي تركزت في كثير من الأحيان بيد الجمعيات التبشيرية ( التنصيرية ) التي اقتسمت الحقل الأفريقي . فعملت على إقصاء العلماء عن أماكن الصدارة والقيادة ، بعد أن أضعفت مراكز التعليم الدينية بمختلف الوسائل . وقد بقي هذا الأثر واضحا في حياة الدول الأفريقية بعد جلاء عساكر المستعمر . ويكفي أن نتصور أن في زائير وحدها عشرين ألف مدرسة للمؤسسات التبشيرية . تضع المناهج لطلابها وتنفث في نفوسهم ما تشاء من أفكار . وحتى جهود الإرساليات في مجال التعليم لم تثمر فقد كانت السلطات الإستعمارية تخشى من انتشار التعليم بين الأفارقة على مصالحها ومصالح المستوطنين البيض (
) .
4- تعدد اللغات المستعملة في البلد الواحد ، وعدم استخدام اللغة العربية في البلدان الإسلامية مما أدى إلى انتشار لغة المستعمر ، وهذه من العوامل التي حدت من انتشار الإسلام . ومن أمثلة ذلك أوغندا فقد وصلت اللغات التي تذيع بها إذاعتها عام 1389 هـ / 1969 م إلى ثماني عشرة لغة . تقلصت بعد ذلك إلى اثنتي عشرة لغة .
وتضم مجموعات اللغات الأفريقية عددا من الألسن واللهجات يصل قرابة الثمانمائة (
) ، وهذا يشكل عبئا أمام الدعوة الإسلامية ، يحمل الداعية على أن ينقل الدعوة باللغات الأوروبية التي فرضها المستعمر على هذه الشعوب . وهي لغة وسيطة بين الطرفين ، وموصل غير جيد . ومن هنا كانت ضرورة تشجيع أبناء أفريقيا المسلمين على الدراسة في البلدان الإسلامية ليتمكنوا من القيام بعبء الدعوة بين قومهم .
هـ- مشكلة التمييز العنصري : بين المستوطنين البيض وأهالي أفريقيا :

وتاريخ هذه المشكلة طويل حافل بالآلام والآثام ، بدأت بتجريد القارة من بنيها السود بالرق ، ثم وضح في شمال أفريقيا في منطقة النفوذ الفرنسي ، وخاصة في الجزائر بحرمان أهل البلاد من الوظائف الحكومية وأعمال الإدارة فيما عدا الأعمال الثانوية ، وما تدفعه حكومات الإحتلال من مرتبات ضئيلة ، ومحاربة الإسلام واللغة العربية ، واقتطاع المحتلين وعملائهم وصنائعهم أخصب الأراضي وأكثرها إنتاجا ، وكذلك التفرقة في المعاملة بقوانين ما وراء البحار بين المستوطنين الأوروبيين وأهل البلاد .
ووضح الإضطهاد العنصري يبن السود في سائر المستعمرات على اختلاف ألوان الحكام في تشغيل العمال السود في المناجم والمصانع والمزارع والغابات بما يعادل عشر أجر العامل الأوروبي ، وبحرمانهم من نور العلم ومن وسائل العلاج والعناية الصحية ، وبانتزاع أخصب الأراضي وإقطاعها للأوروبيين المستوطنين ، وبمنعهم إما بحكم القانون أو بناء على الأمر الواقع والتصرف العملي ، من ارتياد مدن البيض ومساكنهم ومتاجرهم ومقاهيهم وأماكنهم العامة ووسائل المواصلات والجامعات الخاصة بهم ، وبوضع تشريعات خاصة بالسود فحسب تصب جام غضب المستعمر عليهم وتقيدهم في أصفاد التأخر وتحرمهم الحقوق السياسية وأهم الحقوق المدنية (
) . وقد قاد ( رودس ) السياسي البريطاني المتعجرف هذه السياسة في جنوب أفريقيا بعد أن قضى على دولة ( الميتابلي ) الأفريقية واستولى على معظم أراضيها عام 1893 م . وقال : " إن غير المتحضرين يجب أن يتركوا المجال للمدنية والحضارة ، وإن الحرب لم يكن منها مفر لضمان استقرار واطمئنان المستوطنين الأوروبيين (
) . فهذه نظرة الأوروبي الأبيض للإفريقي وحقوقه ، وهذه شريعته ووسائله في الوصول إلى هدفه ! !
واستمر هذا التمييز في روديسيا الجنوبية ( زيمبابوي ) إلى أن انهار بعد نضال طويل تحقق فيه النصر للأغلبية الأفريقية . وبقيت أفريقيا الجنوبية حيث تتجاهل الأقلية البيضاء كيان الأغلبية وحقوقها وتستعمل وسائل البطش البوليسي والعسكري بما يشبه أسلوب الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة .

فقد اقتبست جنوب أفريقا من إسرائيل وسائل عديدة من أساليب القمع والتمييز وزعزعة الإستقرار بإصدار قوانين الطواريء التي تقضي بالإحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة ، وإبعاد قطاعات من السكان قسرا عن ديارهم والتمييز في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما ، واقتبست أيضا سياسة التعقب الساخن عبر حدود الدول المجاورة ضد المناهضين لنظامها العنصري . فكانت ولا تزال تشن غارات عبر إنجولا وموزمبيق لضرب قواعد ثوار المؤتمر الوطني الإفريقي بزعامة مانديلا . وتحظر على العمال السود البقاء في مدن البيض بعد ساعات العمل والإستغلال (
) .

ومن الجدير بالذكر أن المسلمين في جنوب أفريقيا وعددهم 400 ألف مسلم يشتركون في تأييد السود فتعرضوا للمضايقات الكثيرة بسبب ذلك (
) .

ويمكن أن نضيف إلى هذه المشكلة – مشكلة التمييز العنصري – ما حاولة الإستعمار من بث الكراهية وخلق التوتر ضد المسلمين والأفارقة في شرقي القارة بصفة خاصة بالمذكرات التي كتبها لفنجستون المبشر المتعصب الذي حمل العرب وزر الرق دون أن يذكر دور الغرب والكنيسة من الفظائع في تجارة الرق (
) . وكان من حصيلة ذلك مشكلات كثيرة مثلت مجزرة زنجبار واحدة منها .

و- مشكلة الصهيونية : إستغلت الدولة الصهيونية امتدادها إلى البحر الأحمر ووجود ميناء إيلات مجلس الأمن حمايته ططيلة الأعوام بين 1376 – 1387 هـ / 1956 – 1967 م ، ثم المعاهدة الأخيرة بين إسرائيل ومصر . فبذلت قسطا مضاعفا للنفاذ إلى قلب أفريقيا ، سياسيا واقتصاديا وثقافيا . وأقامت علاقات وثيقة مع عدد كبير من الدول الأفريقية عن طريق زعماء هذه الدول والمؤسسات التبشيرية والإستعمارية وأصحاب رؤوس الأموال ومدراء المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية (
) ، فأخذت تلعب دورا رئيسيا في أحداث القارة ، فأسهمت عناصر صهيونية في مجزرة زنجبار سنة 1384 هـ / 1963 م ، وفي حركة انفصال بيافرا في نيجيريا 1387 – 1390 هـ / 1967 – 1970 م ، وفي حركات جنوب السودان ، ونجد اليهود في الكونغو يسيطرون على تجارتها وبعض صحافتها والبضائع الإسرائيلية تغرق البلاد (
) . وأنشأت إسرائيل في غانا شركة النجمة السوداء للنقل البحري وأشرفت على معهد البحرية الغاني ، وأسهمت في إنشاء مدرسة الطيران الحربية الغانية ، وفي السنغال أنشأت منظمة الشبيبة السنغالية عام 1383 هـ / 1963 م على غرار منظمة الناحال اليهودية وقام سبعة ضباط يهود عام 1382 هـ / 1962 م بتدريس مرشدين على إنشاء مستعمرات زراعية في أدغال ساحل العاج وأسسوا مدرسة عسكرية عام 1383 هـ / 1963 م (
) ، وفي السنة نفسها وصل سفير اسرائيل إلى تشاد فأثار ذلك عنف المسلمين واحتجاجهم فأدى ذلك إلى اخراج جميع الوزراء المسلمين من مناصبهم ونفي وزير التربية واعتقال قاضي القضاة ثم نفيه واعتقال وزير الدولة ورئيس الجمعية الوطنية ووزير العدل وعددا من الشخصيات (
) . وفي موزمبيق تدخلت إسرائيل بخبراتها لتطبيق أساليب برتغالية ضد الإسلام – باستخدام القوة العسكرية والبوليسية ضد الزعماء المسلمين وتعطيل الدراسات الإسلامية ومنع استعمال اللغة العربية ووضع جميع نظم التعليم بين يدي المبشرين الكاثوليك ، وعزل جميع المسلمين في موزمبيق عن الإتصال بالعالم الإسلامي (
) . فاتخذت عصبة مسلمي موزمبيق بعض الخطوات الفعالة لتجنب الكارثة (
) . وفي السودان البلد العربي المسلم : كان بروفيسور ليبون اليهودي عميد كلية الآداب في جامعة الخرطوم سابقا قد ذكر في محاضرة ألقاها في أروقة الجامعة – أن السودان سيتطور تطورا ملحوظا في عام 2000 م وستكون هناك مراكز عديدة للذرة تحت إدارة الاسرائيليين ، هذا في الجزء الشمالي من السودان أما الجزء الجنوبي فإنه سينفصل وينضم إلى دولة تنشأ يومئذ واسمها دولة أواسط أفريقيا (
) . وفي أثيوبيا سنبين الأثر الصهيوني فيما بعد .
هذا وقد حد من الأثر الصهيوني في أفريقيا بعد عام 1387 هـ / 1967 م إثر نجاح دعوة التضامن الإسلامي ، ليعود بشكل أشد بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد وسياسة التطبيع مع مصر ! .
ومن الجدير بالذكر أن الصهيونية تبدأ طريقها من فوق فتبدأ نفوذها بالرؤوس من الزعماء وأرباب المال وكبار المثقفين دون أن يكون للشعوب رأي حول الموضوع ثم تنساب كالأفعى هادئة ناعمة إلى القواعد ، تدعمها الماسونية التي تشكل في ظلالها أكبر وأعظم انفتاح على الاتجاهات الوطنية التحررية والإنسانية (
) فتسهم مع الإستعمار الجديد والتبشير والشيوعية في محاصرة الحركات الإسلامية وتضييق الخناق على المسلمين بالتجويع والإرهاب والقتل والإفناء . ومن يقف من الزعماء الأفارقة بإخلاص ضد المطامع الصهيونية سرعان ما يطاح برؤوسهم كما حدث للداعية المسلم ( أحمدو بللو ) ورفيقه ( أبي بكر تفاوه باليوه ) في مطلع عام 1386 هـ / 1966 م وكما حدث ل ( عيدي أمين ) في أوغندا ، وذلك من أجل عزل الجماهير الأفريقية عن الإتصال المباشر بالإسلام ، وكان أحمدو بللو قد كتب يحذر من مخاطر السياسة الصهيونية في أفريقيا يقول : " إن التغلغل الصهيوني في بعض الدول الأفريقية سيكون له الأثر الخطير بين أفراد الشعوب الأفريقية " (
) .

ح- مشكلة النصرانية والتبشير : وهي مرتبطة ارتباطا بالإستعمار وملازمة له ، فقد بدأت البعثات التنصيرية أولى خطواتها نحو أفريقيا خلف الاستعمار واستمدت منه العون والسلطة وشجعها الإحتلال لتثبت نفوذه . ومن ورائها مؤسسة الاستشراق التي هي المصنع الذي يعد الشبهات والطعون ويقدمها للعاملين في حقل التبشير لنشرها وإذاعتها (
) . فقد أصبحت أفريقيا ميدانا للتنصير ، الذي يهيء للإستعمار ، فنشط المبشرون الكاثوليك مع الإستعمار البرتغالي . وفي أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر أخذت الجمعيات البروتستانتية تظهر للوجود . وكانت بريطانيا أسرع الدول إلى تنظيم هذا النشاط ، ففي عام 1210 هـ / 1795 م تألفت جمعية لندن التبشيرية بمعونة التجار في لندن ، وبدأت عملها في الهند والصين ، ثم امتدت إلى كل مكان في العالم امتدت إليه التجارة البريطانية ومنها أفريقيا ، لا سيما بعد أن وجه المستكشفون الذين اتجهوا إلى هذه القارة نشاط رجال الدين إلى بذل الجهد في هذه القارة الواسعة وقد تسرب المبشرون والمغامرون تحت ستار السياحة أو العمل في وظائف الحكم في ظل أسرة محمد علي باشا وغيرها (
) . وكان إرسال ( دافيد لفنجستون ) مظهرا من مظاهر التفات الجمعية إلى قارة أفريقيا . وتكونت أكثر من جمعية تبشيرية في الجهات التي اكتشفها لفنجستون منها : بعثة الجامعات التبشيرية إلى وسط أفريقيا سنة 1278 هـ / 1861 م . وجمعية الكنائس الإسكتلندية سنة 1291 هـ / 1874 م ، وجمعية الكنيسة التبشيرية ، ونافست فرنسا بريطانيا في هذا الميدان ، فأسست جمعية باريس التبشيرية سنة 1244 هـ / 1828 م . بمعاونة ملوك فرنسا من أسرة البوربون . كما أسست هولندا الكنائس الإصلاحية ، يؤيدهم البوير من غزاة جنوب أفريقيا . فقام الكاثوليك بتأليف جماعة الآباء البيض سنة 1886 م بإرشاد الكاردينال ( لافيجيري ) الذي دعا إلى النشاط الفرنسي في ميدان الإستعمار ، وقد بدأت كلها في الشمال الأفريقي ، ثم في روديسيا الشمالية ، وكانت جماعة الآباء الكاثوليك في كندا من أكبر المشجعين لهؤلاء الآباء في عملهم ، وانتهى أمر هذا التنافس الكاثوليكي البروتستانتي إلى اقتسام الحقل الإفريقي بين أكثر من بعثة (
) .
ففي غرب إفريقيا شجع ( مكارثي ) حاكم مستعمرة سيراليون حركة التنصير عام 1814 م في محاولة تنصير أفريقيا الغربية كلها . فأنشأ في كل قرية بعثة ، وأنشأ المدارس والمستشفيات بإشراف البعثة الكنسية : CHUrch Missionary (
) .
ووصلت البعثات التنصيرية الأمريكية عام 1839 م ، وأصبحت ( فريتون ) تعج بالكنائس والبعثات التنصيرية والمدارس النصرانية ، وقد جند النصارى كل طاقاتهم التبشيرية والمادية والعلمية بالتنسيق الكامل بين الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وغيرهما من الهيئات التنصيرية من أجل تحقيق مطامعهم في تنصير القارة مع نهاية هذا القرن . وقد أكد هذا الزعم مجلس الكنائس الأفريقية المنعقد في نيروبي عام 1394 هـ / 1974 م ، ثم مؤتمر الكنائس العالمي الذي انعقد في المدينة نفسها عام 1395 هـ / 1975 م ، ولذا فإن المبشرين ينتشرون في أعداد غير معقولة في أنحاء أفريقيا (
) ، فقد بلغوا في عام 1985 م / 1406 هـ أكثر من 113 ألف مبشر ، شعارهم : " أفريقيا كلها مسيحية عام 2000 " (
) . يشرفون على تعليم أكثر من خمسة ملايين طالب . كما بلغت المستشفيات والمستوصفات التي أقامتها الإرساليات 1600 مستوصف ومستشفى كنسي (
) . وارتفعت قيمة الدعم المالي للمبشرين فبلغت 3,5 ألف مليون دولار سنويا . ووصل عدد المدارس اللاهوتية لتخريج المبشرين والقسس في أفريقيا إلى 500 مدرسة لاهوتية بالإضافة إلى عشرين ألف معهد كنسي في انحاء القارة . وكلها تعد المبشرين إعدادا خاصا (
) . ونشط الفاتيكان في حملة التبشير برعاية البابا الذي قام بثلاث زيارات خلال خمسة أعوام ( عام 1980 م ، 1982 م و 1985 م ) ذرع فيها أفريقيا شرقا وغربا ، وفي الزيارة الأخيرة تحدث إلى 80 ألف شاب مسلم بملعب الدار البيضاء بالمغرب . ودشن كتدرائية القديس بولس بأبيدجان التي تتسع لثمانية آلاف شخص وهي أوسع معبد نصراني في أفريقيا ولا يتجاوزها في العالم إلا الفاتيكان (
) .
وقد استقبل على إثر هذه الزيارة الملك الحسن الثاني الأسقف ( لورديسانس ) سكرتير المجمع المقدس للدعاية المسيحية ورئيس البعثة الأسقفية للجمعيات الخاصة بتقديم المساعدات ، وقد أحضر رسالة للملك من البابا ( بول الثاني ) أكد فيها بأنه يعلم أن الكنيسة ستواصل رسالتها في المغرب مذكرا باللقاء الذي تم بينه وبين ملك المغرب في الفاتيكان وعبر عن أمانيه الطيبة بالسعادة والرفاه للملكة المغربية (
) . وتتابعت زيارة البابا لأفريقية بعد ذلك .
وفي جنوب السودان كانت توجيهات اللورد كرومر ( المعتمد البريطاني في مصر ) هي إطلاق الحرية ( التنصيرية ) دون قيد أو شرط . فتسابقت الإرساليات الكنسية الإيطالية الكاثوليكية ، والإرساليات الأمريكية ، والإنجليزية . ولتنظيم العمل قسم جنوب السودان إلى مناطق نفوذ جغرافية لكل كنيسة منطقة تباشر أعمالها وتتوسع في نشاطها (
) .

هذا وقد أشارت مجلة الأزهر ( على سبيل المثال ) إلى أن في السودان مالا يقل عن 500 جمعية لها فروعها في كل مكان ويعيش القوامون عليها في بحبوحة من العيش في الغابات وغيرها ، ولديهم من وسائل التبريد والتدفئة والمواصلات البرية والبحرية والجوية ما يوجد ، وقد خلقوا جيلا مثقفا بثقافة جعلته يخالف الإسلام ، وهناك الكنيسة الإيطالية في مدينة ( واو ) عاصمة مديرية بحر الغزال ذات النفوذ الواسع والسلطان الممتاز حتى لكأنها قطعة من فاتيكان روما (
) .

هذا ويوفر للمبشرين كل شيء من فيلات وسيارات وخدم وحرس وبسخاء ، وحيثما توجه المبشر وجد كل المساعدات ، فهم يملكون الطائرات والفنادق وكل شيء ولا يتم تفتيش المبشر في المطارات ، وإذا ذهب إلى أي مكان ونزل في أي فندق وجد من ينتظره ويقدم له كل شيء (
) .

وتقوم بعض البعثات التبشيرية بعقد العقود مع بعض الأسر مستغلة المجاعات حاليا ، فتقدم مساعدات عينية مقابل أن تختار طفلا من أطفال الأسرة دون الخامسة تربيه على حسابها تربية نصرانية ، ثم يعاد إلى البلاد ليستخدم في الأغراض التنصيرية ، كما حصل في السنغال و ( سنغور ) شاهد على ذلك منذ زمن بعيد (
) . واستغلوا بعض المتحمسين للتنصير ، فقد تبرع الهولندي ( بيت ديركسبن ) بمبلغ 178 مليون دولار للمشاريع التنصيرية في العالم الثالث إثر مقابلة مع ( الأم تريزا ) الراهبة الكاثوليكية التي منحت جائزة نوبل للسلام عام 1979 م (
) .

والملاحظة العابرة إلى القارة الأفريقية تفيد أن هناك مجموعات نصرانية تسيطر على معظم عناصر الثروة في أفريقيا بما في ذلك بعض الدول المسلمة كالسنغاال وسيراليون وأرتيريا والحبشة وتانزانيا وموزمبيق (
) . حيث أن الأغلبية المسلمة مغلوبة على أمرها .

وخطورة التنصير أن عمليته تسير في خط مواز للدعوة الإسلامية ، فهو من أكبر العقبات في وجه نشر الإسلام بصفة عامة ، وفي أفريقيا بشكل خاص . وكثير من المنصرين جاءوا بشكل مصلحين إجتماعيين ، أو في شكل إسلامي مثل الرحالة الإنجليزي ( برايتون ) الذي وصل إلى بربرة باسم الشيخ عبد الله (
) . ودخل المسجد وصلى مع الجماعة لمعرفته باللغة العربية والتاريخ الإسلامي وقد ترك لحيته زمنا على هيئة العلماء وتزيا بالزي الإسلامي ، وادعى أنه عربي مسلم جاء ليتعرف على إخوانه . وقد ذهب بعد ذلك إلى ( زيلع ) وهرر .

واستطاعت النصرانية بما تملكه من وسائل قوية أن تعزو أي تقدم في البلاد إلى النصرانية ، وأي تأخر إلى الإسلام (
) .

واستخدمت في ذلك أكثر من 1650 إذاعة تنصيرية (
) ، وأكثر من 221 محطة للبث التلفزيوني التنصيري . وازداد حجم التبرعات ففي الولايات المتحدة وحدها بلغت عام 1986 م أكثر من 87 مليار دولار ، وقفزت عام 1987 م إلى 93 مليار دولار حيث تغطي نفقات النشاط التبشيري أكثر من 50 % من هذه التبرعات .
ولزيادة النشاط التبشيري وافق الفاتيكان عام 1988 م / 1409 هـ ( وأثناء انعقاد اجتماع وزراء الإعلام للدول الإسلامية في جدة ) على مشروع ضخم تقدم به الأب الكاثوليكي ( حوساني ) يتمثل في بناء محطة تلفزيونية ضخمة للبث في جميع أنحاء العالم للتبشير بتعاليم الإنجيل بواسطة ثلاثة أقمار صناعية . وسمي المشروع لومين ( 2000 ) والذي يعتبر الأول من نوعه من حيث الحجم واتساع رقعة البث ، وامكانية السيطرة إعلاميا على جميع قارات العالم وخصوصا قارتي أفريقيا وآسيا حيث يتواجد المسلمون بكثافة تحت اسم التنوير والتعاون ومحاربة الجهل .
وهكذا يزداد النشاط التنصيري حدة تبعا لما قرره المنصرون في اجتماعهم في ( كولاردو ) لتنصير المسلمين تحت شعار : ادفع دولارا تنصر مسلما . فبلغ عدد الهيئات الدينية غير المسلمة في الولايات المتحدة وحدها حوالي 212 هيئة يعمل فيها حوالي 2,25 مليون إنسان بدوام كامل ! ! (
) . وهذا كله يحتاج إلى جهود المسلمين الرسمية ، والشعبية . لا الفردية فقط .
طـ- مشكلة الشيوعية : دخلت القوى الشيوعية العالمية الروسية والصينية وتلاميذها حلبة الصراع في أفريقيا بكامل إمكانياتها وأجهزتها ، مستغلة للوصول إلى أهدافها حركات التحرير الوطنية الحاقدة على الإستعمار ، بشكله القديم والحديث لتقع فريسة للإستعمار الشيوعي الجديد . ونتيجة لذلك دخلت بعض الدول الأفريقية تحت النفوذ الغربي وانحازت أخرى إلى الكتلة الشيوعية ، وإلى جانب الصراع السياسي والعسكري يحتدم صراع آخر اقتصادي وثقافي وفكري بتوجيه من مراكز القوى العالمية التي تبذل في سبيل الفوز بهذه القارة ألوف الملايين من الدولارات .
وتغلغلت الشيوعية فكريا في أقطار كثيرة من القارة الأفريقية ، ودخل بعضها النفوذ الشيوعي فعلا كانغولا عام 1975 م ، والصومال التي أعلنت الإشتراكية العلمية فلسفة سياسية لها منذ تسلم سياد بري الحكم بمساندة الجيش والشرطة عام 1969 م (
) . بعد اغتيال رئيس الجمهورية عبد الرشيد علي . وكذلك أعلنت اثيوبيا الإشتراكية العلمية فلسفة لها وتواجدت فيها روسيا مع أعوانها من الكوبيين والألمان الشرقيين عسكريا منذ عام 1977 م (
) . وكذلك تركز الوجود السوفييتي في موزمبيق وبوسوانا وزامبيا (
) .
وتقوم في جنوب السودان حركة غزو صليبي يقوده ( جون قرنق ) الذي  فرض قيادته على كل الجهات المقاتلة في جنوب السودان وتبنى طرحا ماركسيا إشتراكيا على السودان بأكمله ، وجعل منطقة هجماته من داخل الحدود الأثيوبية ، وسمى حركته الجيش الشعبي لتحرير السودان (
) . وهذا يجعل حركته خطيرة جدا ومن التحديات التي تشترك فيها الصليبية والشيوعية التي تعارض أي نظام إسلامي بل وتخشاه ، وكانت المشكلة قد بدأت عام 1385 هـ / 1965 م واتخذت بعدا جديدا على يد الشيوعية التي انتصرت في أديس أبابا .
وقد اجتمع محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي مع جون قرنق زعيم حركة التمرد في أديس أبابا ، وافقا يوم 17 نوفمبر 1988 م على : (
)
1- إلغاء القوانين الإسلامية ( قوانين سبتمبر 1983 م ) تلك التي سنها جعفر النميري الرئيس السابق . والتي جمدت بقصد استبدالها بقوانين مأخوذة من الشرع الإسلامي ، وهو الشرط الذي دخلت على أساسه الجبهة الإسلامية الحكومة السودانية .

2- إلغاء جميع الإتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى . ( مثل اتفاقيات الدفاع المشترك مع كل من مصر وليبيا ) .
3- تجميد القانون الجنائي الإسلامي الجديد وعدم إجازة مواده إلى ما بعد انعقاد المؤتمر الدستوري . ( وكانت الجمعية التأسيسية قد وافقت عليه بالإجماع ، فتجميده يعني خروجا على الدستور ) .

كما حوى الإتفاق مطالبة جون قرنق استيعاب أكثر من 50 ألف من عناصره المسلحة . ورفع حالة الطواريء في الجنوب والذي يعني تعزيز مواقع القتال في جانب التمرد .

وهكذا اتخذت مشكلة جنوب السودان أبعادا جديدة . وقد هللت طوائف اليسار السوداني لمبادرة الميرغني . في حين رفضها الإسلاميون (
) . وهددت الجبهة الإسلامية بالإنسحاب من الائتلاف الحاكم إذا تمت الموافقة على اتفاقيات ( الميرغني – قرنق ) . في حين أبدى الصادق المهدي رئيس الحكومة تأييده للإتفاق ! ! (
) .

وكمثال على أثر تغلغل الشيوعية في أقطار أفريقيا المسلمة نتكلم باختصار عن الصومال . القطر الإسلامي العريق في إسلامه :

فقد استقلت الصومال عام 1960 م ، من المستعمرتين : الصومال الإنجليزي والصومال الفرنسي . وأخذ العلماء ومن ورائهم غالبية المجتمع الصومالي يطالبون بتنفيذ الشريعة الإسلامية ، ونبذ القوانين الوضعية (
) . وتولى عبد الرشيد شرمارك رئاسة الوزارة ، واتسم موقفه من الأحكام الإسلامية بالتردد والمراوغة . ثم تولى منصب رئيس الجمهورية عام 1967 م بعد أن وعد بتطبيق الشريعة . واغتيل عام 1969 م ، وكان الوضع في هذه الفترة معتدلا والمجتمع محتفظا ببنيته الأصيلة ، وكان الصومال يتمتع بوضع اقتصادي لا بأس به . أما الثورة التي أطاحت بعبد الرشيد بانقلاب عسكري ، فقد أدت إلى سيطرة العسكريين على الحكم . وأعلنوا أنهم جاءوا إلى الحكم لإنقاذ البلاد ، وأنهم متمسكون بمباديء الشريعة الإسلامية (
) .
وبعد سنة واحدة أعلنوا أن الإشتراكية العلمية هي النظام الأساسي لاقتصاد البلاد ، في أول أعياد احتفالات الثورة عام 1970 م .

وفي عام 1971 م أعلن سياد بري في خطاب له أن الثورة إشتراكية علمية بحتة . وقال : لنرفع الراية الماركسية اللينينية . وبرزت تغيرات لم تكن في الحسبان ، شملت نواحي الحياة ، وغيرت تفكير الناس وأساليب حياتهم ، وألقت عليهم جوا من الرعب (
) .

فقد شنت الدولة حملة واسعة ضد المعاهد الدينية والمدارس العربية باختلاف أنواعها ، ومراحلها . وأممت جميع تلك المرافق التعليمية ، وحولتها إلى مدارس حكومية . ومنها المدارس التابعة للأزهر ، ومعهد التضامن الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في مقاديشو (
) . وأوقفت جميع البعثات التعليمية إلى الدول العربية . وفتح باب العلم الشيوعي ، وأخذت الأفواج تتجه إلى موسكو وبكين وهافانا وغيرها من البلاد الشيوعية ، كما أصبحت روسيا سجنا لكثير من العناصر القوية في الجيش والشخصيات البارزة حيث خطط لعمليات نفي إلى سيبيريا للذين رفضوا الإشتراكية . كما استقبلت البلاد الآلاف من الخبراء الروس ، وانطلقت التوجيهات الماركسية من خلالهم . ووضعت الحكومة برنامج تربوي جديد فيه : إقرار الحروف اللاتينية ، وإلغاء الحروف العربية ، وقد كانت الأمم المتحدة قد اقترحت الحروف اللاتينية للصومال أثناء وصايتها عامم 1950 م ، فرفض العلماء ذلك (
) . فقام النظام الإشتراكي بتنفيذه بعد سنتين فقط من تولي السلطة محاكيا أتاتورك . وترتب على ذلك تغيير البنية في الثقافة والتعليم ومختلف وسائل الإعلام ، وتم كل شيء بدون تخطيط ، فقد كانت اللغة الصومالية لغة غير مكتوبة . وحاولوا تنقيتها من الكلمات العربية التي كانت  تكون 50 % منها (
) . وقامت الدولة ببرامج شبيهة بما قام به أتاتورك من قبل كلفت الدولة مبالغ طائلة ، وأنتجت جيلا بعيدا عن المفاهيم الإسلامية ، ومنفصلا عن تراثه الإسلامي بانفصاله عن اللغة العربية (
) .
وافتتحت الحكومة معهد حلتي لتخريج كوادر متخصصة بالمذهب الماركسي ، ليتولوا الوظائف ، واستقبل أفواجا من الموظفين والطلبة والسياسيين لتلقي الفلسفة الماركسية وعقائدها (
) .

وأنشأ سياد بري منظمة الشبيبة الشيوعية المعروفة باسم المنتصرين . وأصدرت الحكومة عام 1972 م مرسوما يهدم المدارس القرآنية ، بحجة أنها تؤذي منظر المدن ، وأن الحكومة ستقوم ببناء أبنية تليق بتعاليم الدين ومكانة القرآن الكريم . . ولم تف الدولة بوعودها (
) .

وأعلنت الحكومة مناهضة الدين ، فوصفته بأنه سلاح خطير يستخدمه أعداء الثورة وأعداء الإشتراكية العلمية . وقامت الدولة بمشاريع من بينها مجموعة كبيرة من التماثيل التي تصور أقطاب الشيوعية (
) . وأقيمت الاحتفالات لذكرة لينين . ووصفته الصحف بالإنسان العظيم (
) .

وشنت الحكومة هجوما على العلماء – قادة الأمة – واتهمتهم بالعمالة والرجعية ، والجاسوسية ، واستغلال الناس . ولم تخل خطبة من خطب الرئيس من هجوم على العلماء ، وشبههم بالقسس في أوربا (
) .

وفي عام 1975 م قامت المظاهرات بقيادة العلماء مناهضة لسياسة الدولة الإشتراكية ، فنزل الجيش إلى الشوارع ، واعتقل آلافا من الرجال والنساء ، وأعدم النظام عشرة من العلماء ، وحكم على عشرات بالسجن لمدد طويلة وصل بعضها إلى ثلاثين سنة . ومن العلماء الذي أعدموا : الشيخ أحمد بن الشيخ محمد ابن حاج عثمان . بتهمة معارضة القانون الصادر من المجلس الأعلى للثورة المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الإرث . وهكذا تكررت قصة أصحاب الأخدود في البلد المسلم – الصومال (
) .

فقد أعلن سياد بري في عام 1975 – العام الذي أعلنت الأمم المتحدة أنه عام المرأة – هجومه على القرآن الكريم ، وعلى أحكام الإسلام وعلى العلماء ، وهدد كل من يحاول الوقوف ضد القوانين الجديدة . وألقى خطبة في ميدان فسيح في مقاديشو يوم 13 / 1 / 1975 م أعلن فيه هذه القوانين :

1- اتخذ المجلس الأعلى للثورة قرارا بجعل المرأة الصومالية متساوية في الحقوق مع الرجل بما في ذلك المواريث .

2- كان فيما مضى إذا مات رجل وترك بنته الوحيدة ، كانت العصبة تأخذ ميراثها عن والدها . ولكننا نقول : أنه بعد اليوم إذا حدث مثل ذلك ، فإن جميع ما يتركه المتوفي ستأخذه البنت دون سواها .

3- كنا فيما مضى نسمع عن أقوال تقول : الربع والثلث والخمس والسدس . فإننا نقول : إن ذلك لا وجود له بعد اليوم ، الولد والبنت متساويان في الإرث وفي الحقوق الإجتماعية الأخرى . وتكون هذه القاعدة هي القاعدة الأساسية في المعاملة الزوجية أي أن الزوجة متساوية مع زوجها في الحقوق الزوجية والواجبات .

4- وبإرساء هذا المبدأ نكون أول من نمكن من إرساء حق من حقوق المرأة . 

وعليه أرجو لأولئك المتخلفين ومرضى العقول أن يتبعونا وأن يساووا حقوق الآدميين رجالا ونساء ! ! (
) .

وعلى أثر ذلك أصدرت وزارة العدل والشئون الدينية نشرة مفصلة حول الأحوال الشخصية بأمر من رئيس الجمهورية مخالفة تماما لأحكام الإسلام .

وكان من نتائج هذه القوانين الإشتراكية وإعدام العلماء : انحلال الأخلاق ، وتشجيع الفساد ، فعلى سبيل المثال فإن الخمر قبل الثورة لم تكن ظاهرة ، فظهرت في عهد الثورة في المطاعم والدكاكين . وانتشرت النوادي الليلية ، وأماكن اللهو التي تعمل على إفساد الشباب ، في بلد إسلامي طيب .

ومقابل ذلك ازدادت المقاومة ضد الإشتراكية وازداد كره الناس للروس ، وأخذ المنحنى يعود للإسلام . والمسجد هو محور الحركة والوعي . ويشير أحد الدعاة إلى المساجد في الصومال بقوله :
" وإذا ما أحصيت مساجد الصومال ، وقارنتها بعدد السكان ، فستجدها تمثل أكبر نسبة في العالم الإسلامي ، بالنسبة لعدد السكان " .

ولا عجب في ذلك فإن الصومال البلد المسلم يعتبر حارس الدعوة في منطقة شرقي أفريقيا كلها (
) . فهو بلد إسلامي مئة بالمئة . وكل الذي عمله الصليبيون أثناء حكمهم أن بنى الإيطاليون كنيسة ضخمة في الجنوب في وسط العاصمة . وهي الكنيسة الوحيدة في الصومال ، وبقيت خالية حتى الآن (
) . فهل مثل هؤلاء يقتلع الإسلام من قلوبهم ؟ !

هذا وقد شمل الإستعمار الأوروبي إفريقيا كلها ولم ينج منه إلا دولتان وهما : 

1- ليبيريا :

إحدى دول ساحل غربي أفريقيا ، أعيد إليها بعض الأرقاء السود من أمريكا بعد تحرير الرق . وكانت البداية تأسيس مدينة ( مونروفيا ) عام 1237 هـ / 1821 م (
) على الساحل ، ثم التوغل نحو الداخل بمساعدة النصارى الأمريكان والأوروبيين على حساب الدولة الإسلامية في مرتفعات فوتاجالون في غينيا ( حاليا ) .
وبقيت السلطة تتركز في أيدي الأمريكيين السود النصارى ، رغم أنهم يشكلون أقلية ضئيلة لا تتجاوز 5 % من جملة السكان (
) . وحرمت منها جماعة المسلمين التي تزيد على ثلث السكان . ومن أجل ذلك لم يستعمرها الأوروبيون بشكل مباشر .

2- أثيوبيا :

والتي سنتناولها بالبحث في الفصل التالي .

وهذه أمثلة على بعض الحركات الإسلامية التي وقفت في وجه الإستعمار في أفريقيا ، وحافظت على الإسلام في هذه القارة ، وعملت على نشره ، وقد اخترت حركة في شمال أفريقيا – وهي حركة جمعية العلماء الجزائريين ، وحركة في غرب أفريقيا وهي حركة عثمان بن محمد فودي . وحركة في أواسط أفريقيا وهي الحركة السنوسية .

1- حركة الشيخ عثمان بن محمد فودي بن عثمان في غرب أفريقيا :

( وفودي معناها الفقيه )

ولد الشيخ عام 1168 هـ / 1754 م في قبيلة الفولاني ، ببلدة طقل ، وهي قرية صغيرة بأرض غوبر ( جوبر ) في بيت علم وفقه .

وكان مجتمعه يموج بأخلاط العقائد والوثنيات ، وأنماط السلوك المتباين حتى بعد أكثر المسلمين في عقيدتهم عن طابعها وصفاتها ، وخالطوا كثيرا من عادات الجاهلية والوثنية .

أولع منذ صغره بالعبادة والعلم ، فتتلمذ على والده الفقيه ، وعلى والدته وجدته . وغرف من كل فروع المعرفة الإسلامية ، وتعدد شيوخه ، وارتحل في سبيل العلم ، فدرس علوم العربية ، وأخذ تفسير القرآن الكريم ، وصحيح البخاري ، ثم تتلمذ على الشيخ جبريل بن عمر بعد أن ارتحل إلى أغاديس جنوب الصحراء وكان هذا من أعلام عصره بالسودان .

وعاد إلى بلدته طقل وأخذت شهرته في الذيوع والإنتشار وبدأ دعوته وعمره عشرون سنة .

قام بعدة رحلات في سبيل الدعوة ، وتوجه إلى عامة الناس ، وخاصتهم ، وإلى الحكام والملوك ، الذكور والإناث .

ونزع في دعوته منزعا سلميا ، فدعا إلى العمل بالكتاب والسنة ، ورد كل مبتدع . ونشر حقائق الإسلام ومفاهيمه بالحكمة والوعي السليم . وتصدى لكثير من المفاهيم الخاطئة حول العقيدة والشريعة ، وبين زيفها ، وحارب البدع والعادات الجاهلية ، ودعا بحرارة إلى التخلق بأخلاق الإسلام . وترك في ذلك أكثر من خمسين مؤلفا بالعربية والفولانية .

وقد حاول جاهدا ألا يصطدم بالسلطات الحاكمة ، ولكن تجمع الناس حوله وتمسكهم بتعاليمه أثارت الحكام . فأدى ذلك إلى المواجهة . فهاجر عام 1219 هـ / 1804 م ، وبويع بإمارة المؤمنين وخاض المعارك لسنوات طوال وسط ظروف قاسية في عام 1219 هـ إلى وفاته عام 1232 هـ / 1817 م . وأقام بجهاده دولة الفولاني الإسلامية وكان معه رجلان مخلصان : الوزير عبد الله بن محمد فودي شقيقه ( 1181 – 1246 هـ ) وابنه محمد بلو بن عثمان دان فودي ( 1195 هـ 1253 هـ ) .

وقد عاصرت دعوته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ودعوة عمر مكرم في مصر ، والدعوة السلفية في الهند . ويذكر أرنولد أنه حج وتأثر بالوهابية . والأصح أن لدى الشيخ اتجاه سلفي واضح ، ولم يتمكن من الحج لا هو ولا ابنه . ولكن الحركات السلفية لا بد أن تلتقي لأن أصولها واحدة : الكتاب والسنة ، وأعمال السلف الصالح (
) .
2- حركة جمعية العلماء الجزائريين في الجزائر :

من الحركات السلفية التي انتشرت بين الأمة الإسلامية منذ قيام الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية .
نشأت في الجزائر بقصد المحافظة على الثقافة الإسلامية في الجزائر المسلمة ، ردا على سياسة فرنسا في الجزائر – سياسة الفرنسة – وكذلك للمحافظة على طهر العقيدة الإسلامية من الشوائب والبدع الدخيلة (
) .
وكان بعض العلماء قد أسس نادي الترقي في مدينة الجزائر عام 1926 م . ومنهم الطيب العقبي الذي تلقى تعليمه في الحجاز ، وعمل زمنا مع الملك عبد العزيز آل سعود ، والبشير الإبراهيمي وكان قد تلقى دراسته الدينية في دمشق (
) .

ثم أسس العلماء الجزائريون جمعية رسمية عام 1349 هـ / 1931 م وكأنها رد فعل على احتفال الفرنسيين لغزوهم الجزائر . واختاروا لرئاستها الشيخ عبد الحميد ابن محمد المصطفى بن باديس . ولد عام 1308 هـ / 1889 م في قسنطينة من أسرة اشتهرت بالعلم والجاه ، حفظ القرآن في الثالثة عشرة من عمره ، وتتلمذ على يد الشيخ حمدان الونيسي في اللغة والدين ، وكان من أشد الناس محاربة للبدع والخرافات . رحل إلى تونس ، ودرس في جامع الزيتونة عام 1327 هـ / 1908 م ، ثم عاد إلى الجزائر بعد أربع سنوات ، ودرس في مساجدها . سافر للحج عام 1332 هـ / 1913 م وزار سوريا ولبنان ومصر ، والتقى بعلماء هذه البلدان . وعاد إلى الجزائر وأخذ في العمل الإسلامي منذ عام 1914 م . إلى أن انتخب رئيسا للجمعية .

وقد وزع العماء جهدهم ليشمل أقاليم الجزائر ، فابن باديس في قسنطينة حصن الجماعة ، والطيب العقبي في الجزائر ، والبشير الإبراهيمي في وهران ، وأصبح رئيس الجمعية بعد وفاة ابن باديس عام 1940 م .

وقفت الجمعية في وجه سياسة الإدماج – الفرنسة – وأسس العلماء جمعيات وحلقات دراسية بعضها في فرنسا ذاتها بين العمال ، وأنشأوا مساجد خاصة . وأقاموا مدارس إبتدائية لتعليم القرآن الكريم وإعطاء الدروس في مختلف المدن عن الشريعة الإسلامية والأحكام والتاريخ ، وتدريس أصول العربية وقواعدها . وشجعوا طلابهم على الإرتحال في طلب العلم إلى جامع الزيتونة والأزهر وغيرهما من الجامعات في العالم الإسلامي طلبا للدراسات العليا .

وكان الأطفال في المدارس الإبتدائية يستهلون يومهم بنشيد :

شعب الجزائر مسلم     وإلى العروبة ينتسب .

وقد حاربت الجمعية الطرقيين بلا هوادة ، فوقفوا مع السلطات الفرنسية في وجهها ، وأخذت تضمحل ليبرز على السطح زعماء الأحزاب الوطنية المختلفة . وكانت فرنسا قد وصفتها بالوهابية الجديدة (
) .
الحركة السنوسية في ليبيا :

ومؤسسها السيد محمد بن علي السنوسي من أصل جزائري ، ولد في مستغانم بالجزائر حوالي عام 1787 م ، في أسرة علمية ، وتحظى بالاحترام .

وأقبل على العلم منذ حداثته ، وأدرك حاجة المجتمع الإسلامي إلى الإصلاح ، فانتقل إلى فاس حيث مسجد القرويين ، وأقام سبع سنوات يطلب العلم ثم يدرسه . ثم رحل إلى قابس في تونس ، وطرابلس وبني غازي في ليبيا ، ثم القاهرة حيث أقام فترة في الأزهر ، ثم توجه إلى الحجاز للإلتقاء بالمسلمين من شتى أنحاء العالم . وبقي في الحجاز من 1838 – 1840 م . حيث أدى فريضة الحج ، وتأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، حيث كانت نهاية الدولة السعودية الأولى آنذاك . ثم توجه بعد ذلك إلى مصر فطرابلس . ولم يتوجه للجزائر لسطوة الإستعمار الفرنسي .
وفي عام 1843 م أنشأ الزاوية البيضاء في الجبل الأخضر في إقليم برقة بليبيا فكانت أم الزوايا السنوسية . ونقل ثقل مركزه إلى واحة جغبوب في صحراء ليبيا عام 1856 م ، مركز القوافل ، فأصبحت أكبر مركز علمي في شمال أفريقيا بعد القاهرة . واتخذ أسلوب بناء الزوايا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي لنشر دعوته . مثل برقة وطرابلس والسودان ومصر وعسير ، فاستطاع أن يوجه التصوف إلى العمل والجهاد . كما فعل محمد المهدي في السودان .
وفي آرائه كثير من آراء محمد بن عبد الوهاب ، من ضرورة الرجوع إلى الإسلام في بساطته الأولى ، وتنقيته من البدع ، وإن كانت تقوم على أساس آخر من التصوف الذي أنكره ابن عبد الوهاب .

وقد حملت الحركة السنوسية راية الجهاد ضد الغزو الاستعماري ، في شمال أفريقيا . وكونت جيلا نشر الإسلام في أنحاء أفريقيا عن طريق التربية وبناء شخصية المسلم وبناء المجتمع الإسلامي . فكانت الزاوية تضم مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ، ومعهدا لتدريس العلوم الإسلامية ومساكن للطلاب الغرباء ، ومكتبة علمية وقد ضمت زاوية جغبوب حوالي ثمانية آلاف مجلد في الفقه الإسلامي والتاريخ وتفسير القرآن الكريم والأدب (
) .
الفصل الثالث

القرن الإفريقي

" اثيوبيا وارتيريا "

القرن الإفريقي : المكان الذي يلتقي عنده البحر الأحمر ، والمحيط الهندي ، لأنه يشبه الرأس حيث يشكل البر مثلثا عند هذا المكان . ويشمل : أراضي الصومال ، وجيبوتي ، واريتريا واثيوبيا ، وكينيا .
وصله الإسلام في القرنين الهجريين الأول والثاني ، عن طريق الدعوة المباشرة ، وبواسطة الدعاة والتجار ، وهجرة العرب المسلمين ، وتزاوجهم واختلاطهم بالسكان الأصليين .

اثيوبيا :

تقع في القسم الأوسط الشرقي من قارة أفريقيا . تحدها السودان من الغرب والشمال ، وأرتيريا وجيبوتي من الشرق ، وكينيا من الجنوب ، والصومال من الجنوب والجنوب الشرقي .

وتبلغ مساحتها مع ما استولت عليه من أراضي المسلمين : 1223600 كم2 .
وعدد سكانها حوالي 43 مليون نسمة . ينتسبون إلى ثلاثة أجناس رئيسية . جنس عربي نسبا ولغة هاجر إليها بعد الفتح الإسلامي ، وجنس من نسل العرب الذين هاجروا إليها قبل الإسلام يضرب إلى البياض ، دقيق الأنف ، مستدير الوجه ، متناسق التقاطيع ، رقيق الشفاه ، سبط الشعر ، معتدل القوام . وهذا هو العنصر الغالب . وجنس أخير ينتمي إلى الجنس الزنجي ، حالك اللون ، تسرب إلى هذه البلاد من أواسط أفريقيا . فهي تمثل نقطة امتزاج العناصر السامية والحامية (
) .

وقد مثل المفكرون إثيوبيا بسفينة نصرانية ، وسط محيط إسلامي ، فبسط لها الصليبيون المستعمرون يد الحماية ، ومنحوها التأييد ، وأشركوها في الغنيمة التي حازوها من ديار الإسلام ، فأضافوا إليها مساحات واسعة من الأرض الإسلامية مثل:
أريتريا ومساحتها 124320 كم2 .

وهرر ومساحتها 254800 كم2 .

وبالي ومساحتها 128300 كم2 .

وسيدامو ومساحتها 116700 كم2 .
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أي أنها أضافت إليها من ديار المسلمين ما يعادل 51 % من مساحتها الكلية تقريبا . فتمكنت بذلك من الوصول إلى البحر الأحمر بعد أن كان يحيطها من الجنوب والشرق ما يسمى بممالك الطراز الإسلامية .
وأثيوبيا في حقيقتها بلاد إسلامية ، تحكمها أقلية نصرانية متعصبة ، تشربت الحقد على المسلمين بفعل الصليبيين الأوروبيين ، إذ يمثل المسلمون أكثر من 60 % من سكانها عامة (
) مقسمة إلى مقاطعات ، والمقاطعات إلى أقسام إدارية ، يحكمها حكام ليس فيهم مسلم واحد ، كما يعاني المسلمون من أسوأ تمييز عنصري في التعليم ، فحقوقهم مهضومة من جميع الجوانب ، واحتلت الكنيسة القبطية أراضيهم تدريجيا حتى وصلت إلى 90 % من المساحة الكلية للأراضي الزراعية في أثيوبيا .

وعاصمة أثيوبيا اليوم أديس أبابا ولغتها الرسمية هي الأمهرية (
) ، وأثيوبيا كلمة يونانية تعني الوجه المحروق أو صاحب الوجه الأسود وهي تشمل جميع الأفارقة السود ، وكانت سلطة النصارى لا تتجاوز الأمهرا وشوا وجوجام ، وأطلقوا عليها اسم أثيوبيا في عهد الملك ( يكونو أملاك ) سنة 669 هـ / 1270 م الذي ربطت الكنيسة نسبه بسليمان عليه السلام بأسطورة تستنكرها المصادر التاريخية والدينية ولكن الدول النصرانية دعمت هذه الدولة النصرانية وهذه الفكرة . وتخلت عن كلمة الحبشة (
) لاعتقادها أنها تعني الإختلاط ويوحي بانتفاء الأصالة والتماسك عنها ، وذلك لتبرر مخططاتها التوسعية لإخضاع شعوب البلدان المجاورة . فقد أمر الملك يوحنا بتعبئة عامة ثم أعلن حربا صليبية على المسلمين وقد وصفه غوردون باشا فقال :
" إنه مثلي متعصب في الدين ، إنه يشعر أنه يحمل رسالة ، وأنه سوف يحققها ، تلك الرسالة هي أن ينصر جميع المسلمين " (
) .

وأما خلفه منليك ( 1307 – 1332 هـ ) ( 1889 – 1913 م ) مهندس التوسع الأثيوبي وصاحب التوسعات فقد كتب إلى جمعية بريطانية يحضها على مساعدته قائلا : " إن زيلع وعدن تقع تحت أيدي المسلمين ولا أستطيع الإقتراب منها " .
وسرعان ما وجدت عبارته تجاوبا في الدوائر السياسية والكنسية الأوروبية ، واشترك في مؤتمر بروكسل عام 1890 م لتقسيم أفريقيا ، فحصل على الدعم السياسي والمادي وبخاصة الأسلحة الحديثة التي حسمت الأمر لصالحه في نهاية الأمر (
) ، وخاصة من بريطانيا التي منحت منليك أوجادين ( من الصومال ) سنة 1899 م ، نظير معاونة أثيوبيا العسكرية لبريطانية في إخماد الثورة المهدية بالسودان (
) . كما قدمت منطقة هود الصومالية هدية أخرى للحبشة عام 1375 هـ / 1955 م . عدا أريتريا وغيرها من الأقاليم الإسلامية . وكما زعمت الصهيونية أن لها حقا تاريخيا في فلسطين فقد زعمت أثيوبيا أن لها حقوقا تاريخية . وقد أعلن رئيس وزرائها في خطابه أمام مؤتمر تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1383 هـ / 1963 م أن أثيوبيا استمرت ثلاثة آلاف عام في الماضي وأن حدودها كانت تمتد إلى البحر الأحمر وسواحل المحيط الهندي ، بينما لم تكن هناك دولة تسمى الصومال . وهذا الإدعاء هو الذي وصفه مارجري برهام في كتابه الشهير أثيوبيا عام 1368 هـ / 1948 م بأنه إدعاء يمثل إهانة للتاريخ وتجاوزا للحقائق التاريخية وتجاهلا للواقع السياسي والديني ، فإن الحقائق التاريخية تقول أن الأحباش النصارى لم يكن الجنوب بالنسبة لهم يصل حتى نهاية القرن التاسع عشر إلا لتخوم مملكة أكسيوم بالقرب من حدود أريتريا شمالا . بل أن العاصمة أديس أبابا لم تكن لهم إلا في نهاية ذلك القرن ، وما جاء توسعهم إلا تحت حماية وتشجيع الدول الأوروبية النصرانية (
) .
ومن أشهر الأقاليم الإسلامية التي ضمتها – إقليم هرر الشهير وفيه مدينة هرر عاصمة الإسلام ومدينة العلم والمآثر والمساجد ومركز الإشعاع لشعوب القرن الإفريقي المسلمة . أنشأها التجار العرب المسلمون في القرن الأول الهجري وسطع نجمها كحاضرة إسلامية للممالك والإمارات الإسلامية التي تعاقبت عليها ، وقد خضعت للحبشة سنة 1314 هـ / 1896 م وحول جامعها إلى كنيسة في عهد هيلاسي لاسي بمساعدة الأوروبيين (
) .

ولم تقف هرر مكتوفة الأيدي أمام التآمر الصليبي ، فقد قام العلماء بواجبهم في مواجهة الإستعمار الإنجليزي والإيطالي بعد انسحاب القوات المصرية من هرر ( بأمر من الإنجليز الذين أخضعوا مصر عام 1882 م ) . وتزعمهم الشيخ محمد عبد الله حسن الذي حمل راية الجهاد ، ووقف في وجه المغريات ، التي رفضها ، ومن بينها إعطاؤه منطقة خاصة به ، تعترف الدول المستعمرة بها دولة ، هو على رأسها . ولما فشل الإنجليز في إغرائه أشاعوا عنه : أنه أعلن عن نفسه أنه المهدي عام 1899 م ، ولقبه الإنجليز The Mad Mullah (
) وتتالت الإشاعة حتى عرف بهذا اللقب ، ولا يعرف الصوماليين هذه القصة أبدا ، فهي من أكاذيب الإنجليز ووأساليبهم في تشويه رجالات الإسلام . وما السلطان عبد الحميد المعاصر للشيخ ببعيد ! ! . وقد أخذ المؤرخون هذه الكلمة من التقارير البريطانية (
) ، وقد عانى السيد كثيرا وقاسى طيلة أيام حركته التي استمرت طويلا حتى عام 1920 م . ثم توفي عام 1921 م .

وقامت حركة أخرى في منتصف القرن العشرين قادها الشيخ بشير جام يوسف في منطقة برعو ، وقد أثار روح الجهاد في الصوماليين الذين فترت همتهم عن روح الجهاد بشيوخ الصوفية . إذ جمع عددا من المشايخ وأعيان الناس والتلاميذ في حفل عام أعده الشيخ ، وبعد مناقشة أخذ كوبا فوضعه أمامهم ، وطلب من الشيوخ أن يقرأوا عليه جميع الأدعية ، بل أن يقرأوا القرآن كله لكسره بدون فعل مع الدعاء ، فبقوا مدة دون طائل ، فتناول عصا غليظة وقال : بسم الله ، وضرب الكوب فهشم الكوب . وهكذا أثبت لهم ضرورة العمل إلى جانب الدعاء ، وقاد حركة الجهاد إلى أن استشهد بالفعل (
) . فعلم الناس الجهاد بطريقة عملية .
وقضايا المسلمين في اثيوبيا كثيرة ، نتناول منها قضية أريتريا .

قضية أريتريا
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موقع أريتريا :

تتمتع أريتريا بموقع استراتيجي ممتاز ، فهي تقع شرقي إفريقيا بين خطي عرض 15 ، 18 درجة شمالا وخطي طول 36 ، 43 درجة شرقا . ممتدة على البحر الأحمر على مسافة 1000 كم ، ويفصلها هذا البحر عن شبه جزيرة العرب . وتجاورها السودان في الشمال والغرب ، وأثيوبيا في الجنوب ، وجيبوتي في الجنوب الشرقي ، كما تمتلك جزرا كثيرة في البحر الأحمر عددها نحو 126 جزيرة أكبرها جزيرة دهلك ، وعددا من الخلجان الهامة .

ومساحتها 124320 كم2 . وكانت تعرف عند المسلمين بأسماء متعددة منها : الطراز الإسلامي (
) وبلاد الزيلع ، وبلاد الجبرته ، وعدل ، وأريتريا (
) ودعاها الإيطاليون بهذا الاسم عام 1890 م و قد اشتق من الإسم اليوناني القديم للبحر الأحمر : ( سينوس ارتريوس ) كما عرفت باسم ميدري بحري أي البلاد المطلة على البحر ، وسمي حاكمها ( بحر نجش ) أي ملك الأقليم المطل على البحر ، كما عرفت باسم بلاد ( البوغوص ) ، وأطلق عليها ميدري جبلتي أي أرض الأحرار (
) .

وهي تقسم إلى الأقسام الطبيعية التالية :

1- السهول الساحلية والغربية : والساحلية منها تطل على البحر الأحمر ضيقة في الشمال ومتسعة في الجنوب (
) . وتضم مقاطعات : كرن ، بركة – الساحل . وتقوم فيها الزراعة وتضم 54 % من المساحة الكلية و 33 % من مجموع السكان .

2- الهضبة : وهي تنحدر ببطء شمالا إلى محافظة كرن حتى يبلغ انحدارها اقصاه في منطقة طوكر في السودان ، بينما تنحدر انحدارا شديدا إلى السهول الساحلية . وتضم مقاطعات سراي ، اقلي قوازي ، حماسين وتضم 46 % من المساحة الكلية ، و56 % من مجموع السكان .

وأسمرة هي عاصمة أريتريا وتقع في الهضبة بمديرية حماسين . ومن أشهر مدنها الأخرى : عصب ومصوع . وقد اختفت معظم المدن والمراكز والقرى ، وأصبحت مهجورة من جراء القصف الأثيوبي المستمر بالطائرات والمدفعية الثقيلة الذي يهدف إلى إجبار المواطنين على ترك أراضيهم (
) .

ويزيد السكان على أربعة ملايين نسمة حسب تقديرات جبهة التحرير الأريترية ، 80 % منهم مسلمون . والباقي من النصارى الأقباط ، ولغتهم الرسمية العربية والتجرينية . والعربية هي لغة الثقافة بالنسبة للمسلمين منذ عهد بعيد (
) . وترجع الأصول العرقية للسكان إلى أصول عربية وأخرى أفريقية ، نشأت من هجرات القبائل النيلية .

دخول الإسلام إلى اريتريا والحبشة :

إرتبطت أريتريا والحبشة إجمالا باليمن في تاريخها ارتباطا كبيرا فقد كانت اليمن مصدر هجرات العرب إلى الحبشة التي اكتسبت لسانها السامي الحالي . ومن أرجح الدراسات أن اسم ( الحبشة ) أو ( الحبشات ) بدأ يطلق على القبائل العربية المهاجرة من الجزيرة العربية عامة ، ومن اليمن خاصة في القرن السابع ق. م. حيث أخذت هذه القبائل التي جاءت عبر البحر الأحمر تختلط بالسكان المحليين وتنشيء الإمارات (
) .
ومن أقدم الممالك الحبشية (
) مملكة اكسيوم في هضبة تيجراي ( أقامها العرب اليمنيون ) ظهرت في القرن الأول الميلادي واتخذ ملكها عيزانا ( أذينة ) لقب نجاشي أي ملك الملوك واعتنق المسيحية على مذهب كنيسة اليعاقبة في مصر على يد الشقيقين ( فروفتيوس ) و ( ايديسيوس ) عام 350 م . وقد تمكنت هذه الدولة من احتلال اليمن وحاولت هدم الكعبة تعصبا للنصرانية عام الفيل الذي شهد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة وأكرم النجاشي ( أصحمة ) وفادتهم وكان أول من أسلم من أهل هذه البلاد وعندما راسل صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء سنة 6 هـ . أرسل كتابا إلى نجاشي الحبشة . كما أسلم بعض أهالي الحبشة بدعوة المهاجرين للإسلام ، بدليل إعجاب بعضهم بالمسلمين بعد عرض حقائق الإسلام أمام النجاشي (
) .

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ( 24 – 35 هـ ) توغل عبد الله بن أبي السرح والي مصر ، في إقليم البجة ، وعقد الصلح مع أهلها ، فتحركت دعوة الإسلام وسط قبائل البجة ، حيث أصبح إقليم البجة الممتد من جنوب أسوان في مصر إلى جزر دهلك يضم إمارات إسلامية بعد ذلك على الساحل حسب ازدياد إسلام القبائل التدريجي عن طريق احتكاك السكان بالتجار المسلمين والدعاة ، وازدياد هجرة المسلمين إلى جزر دهلك والسواحل من العلماء والتجار والشعراء . وركز المسلمون وجودهم في دهلك عام 84 هـ ، في عهد عبد الملك بن مروان ، ( 65 – 86 هـ ) وفتحوا شاطيء مصوع وعدوليس ، وبنوا القلاع والحصون ، وأمنوا الطرق للتجارة ، فازدهرت التجارة ، وازدادت هجرة المسلمين إلى تلك المنطقة ، وانتشر الإسلام عن طريق الدعوة والتجار والمصاهرة ، وامتد نفوذ المسلمين بمن أسلم من أهل البلاد ، فأسسوا مدينة هرر في الصومال في القرن الأول الهجري ، حيث أصبحت مركزا إسلاميا هاما في القرن الإفريقي .

وفي عهد الخلافة العباسية تتابعت هجرة المجموعات الإسلامية إلى سواحل القرن الإفريقي بما فيه اريتريا ، وتتابع إسلام أهل البلاد من النصارى والوثنيين ، وزاد الإختلاط بين المسلمين القادمين والسكان الأصليين ، بالمصاهرة والتعايش ، ونمو العلاقات التجارية . وكان للخليفة هارون الرشيد العباسي ( 170 – 192 هـ ) إهتمام خاص بساحل إفريقيا الشرقي فدفع الكثير إلى الهجرة إلى هناك . وظلت الهجرات العربية تتدفق طوال العصور الوسطى طلبا للاستقرار أو التجارة أو الدعوة . ثم وصل الإسلام الحبشة عن طريق أريتريا . فقد سلك الإسلام إلى الحبشة طريقين : 
الأول : من مصر مخترقا البحر الأحمر في السفن أو محاذيا ساحله في البر مخترقة ديار البجة متجهة إلى أريتريا حيث قام البجة الذين امتدت ديارهم من شمال الحبشة حتى حدود مصر بدور الوسيط في المبادلات التجارية بين مصر الإسلامية والحبشة كما انتشرت القبائل العربية هناك من بلي وقيس عيلان وجهينة وأولاد كاهل وهلال ، وبني عامر واختلطت بالبجة وصاهرتهم فانتشر الإسلام بينهم منذ القرن الأول الهجري كما آوت جماعة من الأمويين إلى أرض البجة وأقامت فيها فاصطبغت البجة بالصبغة العربية الإسلامية وأخذوا يمدون الإسلام إلى الحبشة عبر أريتريا (
) . يقول المسعودي : " وسكن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن نزار بن مضر بن عدنان ، فاشتدت شوكتهم ، وتزوجوا في البجة ، فقويت البجة بمن صاهرها من ربيعة ، وقويت ربيعة بالبجة على من ناوأها وجاورها من قحطان وغيرهم من مضر بن نزار ( ممن سكن تلك الديار ) (
) .
الثاني : الطريق بين بلاد العرب والحبشة عبر البحر الأحمر فوجدت جماعات إسلامية قوية في دهلك وسواكن وباضع وزيلع وبربرة ، وامتدت الدعوة إلى داخل الهضبة الحبشية ، واعتنق كثير من السكان الإسلام ، وتحملوا مسئولية الدعوة ، وبرز منهم علماء وفقهاء ، ومحدثون ، وأثمرت الدعوة قيام إمارات إسلامية ، كانت أولها : إمارة شوا ، قامت في الجزء الشرقي من إقليم شوا في القرن الثالث الهجري ، واستمرت حتى نهاية القرن السابع الهجري . وقد أسسها بنو مخزوم . وقد سادت النطاق الأوسط من الهضبة الحبشية ، وإليها يعود فضل وصول الإسلام إلى قلب الهضبة ، وإلى حوض النيل الأزرق .

واشتهرت السلطنات الإسلامية السبع التي عرفت بسلطنات أو ممالك الطراز الإسلامي التي اتسمت بالطابع السلمي والتجاري بعد ضعف الدولة العباسية وانحسار نفوذها عن القرن الإفريقي وزاد ارتباطها بالعالم الإسلامي عن طريق الحج والتجارة ، وانتقال طلاب العلم للدراسة في المدينة المنورة ، ودمشق ، والقاهرة ، وبغداد ، كما شجع حكام هذه الإمارات تعلم القرآن الكريم ، وبناء المساجد ، بفضل توافد العلماء والدعاة المسلمين ، ووجود المراكز التجارية .
واشتهر من هذه السلطنات : مملكة ايفات التي برزت أقوى ممالك الطراز السبع ، وكانت نصيرا أساسيا للمسلمين ، قادت حركة الجهاد ضد النصرانية الأمهرية ، إلى أن قضى عليها الإمبراطور ( عمد أصيون ) عام 729 هـ بسبب تفكك المسلمين . فانتقل عبء الجهاد أثر ذلك إلى مملكة عدل الإسلامية التي اتخذت منطقة هرر مركزا لها . وكان ملوك النصارى ( الأمهرة ) يقومون بغارات مستمرة على هذه الممالك واستعانوا بالصليبيين الأوروبيين ، وخاصة البرتغال (
) . في الوقت الذي كانت تجد فيه ممالك الطراز دعما إسلاميا من سلاطين المماليك في مصر وخاصة زمن السلطان قلاوون ، وزمن الدولة العثمانية .

ومن أشهر من قاد الصراع الإسلامي ضد الصليبية الأمهرية والبرتغال الشيخ أبو عبد الله الزيلعي ، وجمال الدين عبد الله بن يوسف ثم برز الإمام أحمد بن ابراهيم أمير عدل الملقب بالقرين أو الأشول الذي اجتاح مملكة الحبشة بأسرها ( 935 – 950 هـ ) ( 1528 – 1543 م ) بمساعدة الدولة العثمانية واستطاع أن يقتل كريستوفر دي جاما ابن المكتشف المشهور عام 947 هـ / 1541 م بوادي الدناكل في أريتريا .

وقد توالت الإمدادات البرتغالية للنصارى فاستشهد الإمام أحمد عام 949 هـ / 1543 م . متأثرا بجراح أصيب بها ومع ذلك فقد استقرت دعائم الإسلام في جميع أجزاء الحبشة (
) ( وخاصة بين قبائل الجلا ) ولكن احتل البرتغاليون شواطيء أريتريا وفي الوقت نفسه شقت قبائل الجالا الزنجية المسلمة طريقها إلى قلب الهضبة الأثيوبية حيث لا تزال الأماكن التي استوطنوها باقية إلى الوقت الحاضر . وقد واصل أتباع الإمام حركة الجهاد ، وقادها من بعده الوزير عباس ، ثم نور بن مجاهد بعده .

وتمكن الأسطول العثماني من هزيمة البرتغاليين سنة 962 هـ / 1554 م . بقيادة سنان باشا فاستولى العثمانيون على مصوع وسواكن وباقي سواحل البحر الأحمر وطردوا البرتغاليين إلى غير رجعة . فحفظوا للقرن الإفريقي إسلامه . وبقيت البلاد من ديار الإسلام بما فيها أريتريا . وتكونت ولاية الحبش التي أشرفت على مناطق الحبشة وأفريقيا ، تابعة لوالي الحجاز . وكان لها أثر كبير في رسوخ الإسلام وبقائه أمام التيار الصليبي الذي اتخذ من الحبشة قاعدة له . وكانت جدة هي قاعدة باشوية ولاية ( الحبش ) (
) .
واستمر الحكم العثماني لأريتريا حتى سنة 1263 هـ / 1846 م . حين انتقلت إلى حكم والي مصر محمد علي باشا وبقيت تابعة للإدارة المصرية إلى عام 1203 هـ / 1885 م حين احتلتها إيطاليا .

إستقر الإسلام في أريتريا والحبشة وكان المسلمون أكثر حيوية ونشاطا من النصارى إذ التزم كل مسلم بتعليم أولاده القراءة والكتابة في الوقت الذي كان فيه أبناء النصارى لا يتعلمون إلا عندما يزمعون القيام بأعمال الكهنوت (
) . فتقدم الإسلام ، وملك المسلمون ناصية التجارة ونعموا بأملاك واسعة وسيطروا على مدن كبيرة وأسواق هامة وظفروا بنفوذ قوي على جمهرة الناس ، وقد لوحظ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أنه عندما يراد شغل منصب من المناصب التي تتطلب أمانة في الحبشة كان يقع الاختيار دائما على شخص مسلم .

وحدث عام 1296 هـ / 1878 م . أن اشتدت الهجمة الصليبية على مسلمي الحبشة فعقد الملك جون مجمعا ضم رجال الكنيسة الحبشية وقرروا الإقتصار على دين واحد في جميع أنحاء المملكة فألزم المسلمين بالتسليم في خلال ثلاث سنين والوثنيين في خلال خمس سنين ثم تخلى عن ذلك وأذاع بعد أيام انذارا لكل الموظفين المسلمين أن يختاروا في خلال ثلاثة أشهر بين قبول التعميد أو التخلي عن مناصبهم . وقد أدى هذا التنصير الإجباري إلى زيادة البغضاء والعداوة في نفوس الأحباش المسلمين والوثنيين نحو النصرانية (
) .

أريتريا في ظل الإحتلال الإيطالي
1303 – 1360 هـ / 1885 – 1941 م

يعود النفوذ الإيطالي في شرق أفريقيا إلى النشاط التبشيري في هذه الجهات وأشهر المبشرين القس ( جوزيف سابيتو ) من جماعة التبشير ( سان لأزار ) الذي وفد إلى مقاطعة تيجري عام 1254 هـ / 1838 م . واقترح أن يكون لإيطاليا ميناء على البحر الأحمر واستطاع أن يتصل فيما بعد بشيخ قبيلة رهيطة وغيره من مشايخ القبائل وزعماء الدناكل ووفق إلى استئجار جهات واسعة من خليج عصب باسم شركة ( روباتينو ) ورفع عليها العلم الإيطالي (
) ، فاحتج رضا باشا محافظ سواحل البحر الأحمر فلم تقم إيطاليا بإجراء فعلي لاحتلال المنطقة حتى سنة 1300 هـ / 1882 م أي بعد سقوط مصر بيد الإنجليز ، وتونس بين الفرنسيين ، وأرادت إيطاليا تعويض مافاتها بالتوسع في شرق أفريقيا ، فاشترت الحكومة الإيطالية ميناء عصب من الشركة الإيطالية مقابل 416000 ليرة وأصبحت ركيزة للتوسع في الساحل الأفريقي (
) . وبتشجيع من بريطانيا ( التي كانت ترغب في أن تجاورها دولة ضعيفة مثل إيطاليا ، بدلا من دولة قوية مثل فرنسا ) مدت إيطاليا سلطانها شمالا وجنوبا فاحتلت بيلول عام 1303 هـ / 1885 م بعد انسحاب القوات المصرية ثم قامت بغزو مصوع بأن سيرت سفنها الحربية عبر قناة السويس بتشجيع من بريطانيا عام 1303 هـ / 1885 م وأجبرت وكيل محافظة مصوع المصري على مغادرتها وتوغلت القوات الإيطالية فيما يلي مصوع غربا ومدت سلطانها شمالا حتى وصلت 100 ميل جنوب شرق سواكن وجنوبا حتى أصبحت المناطق التي احتلتها متاخمة لما احتله الفرنسيون ومقابلة لباب المندب .
وفي عام 1306 هـ / 1889 م . إحتلت بريطانيا كرن وأسمرة أي معظم مناطق تيجري وأصبحت بذلك تتحكم في الطرق الجبلية المؤدية إلى الحبشة (
) فتكونت مستعمرة أريتريا بمرسوم أصدره الملك همبرت الأول ملك إيطاليا عام 1890 م واتخذت أسمرة عاصمة لها بدلا من مصوع . وعقدت إتفاقيتين مع بريطانيا إعترفت فيها بريطانيا بدائرة نفوذ إيطالية تمتد من ساحل أريتريا وتنتهي على ساحل المحيط الهندي في الصومال الذي عرف بالصومال الإيطالي كما سمحت لإيطاليا باحتلال كسلا مؤقتا على أن تبقى حقوق مصر في هذا الميناء دون مساس فاحتلته إيطاليا بالفعل عام 1312 هـ / 1894 م ووقع اختيار بريطانيا على الجهات المقابلة لعدن فأجبرت مصر عام 1302 هـ / 1884 م على إخلاء بربرة وبلهار وزيلع واحتلتها وكنت ما سمي بالصومال البريطاني والغريب أن مصر ظلت تدفع مرتب نائب القنصل الإنجليزي الذي يكلف بإدارة هذه الجهات وكذلك الاضافة السنوية التي كانت تدفعها للدولة العثمانية في مقابل ضم زيلع ومصوع وسواكن لها حتى بعد إخلائها (
) ، كخطة من بريطانيا لإضعاف الخزينة المصرية كما أجبرت بريطانيا مصر أيضا على إخلاء هرر عام 1303 هـ / 1885 م وسمحت لمنليك ملك شوا بالزحف عليها فاستولى عليها ولا تزال بيد الأحباش حتى اليوم . كما غنمت فرنسا ما سمي بالجانب الفرنسي ( جيبوتي ) وأصبح هم الدول الإستعمارية بريطانيا وفرنسا وايطاليا تثبيت مناطق نفوذها في الصومال الذي أصبح ممزقا إلى أربعة أجزاء لها وللحبشة (
) .

ولما هزمت إيطاليا في معركة عدوة عام 1314 هـ / 1896 م . أمام الحبشة ومن ورائها فرنسا وروسيا عقدت معاهدة بين إيطاليا وأثيوبيا أنهت الحرب واعترفت باستقلال أثيوبيا استقلالا تاما وعينت بموجبها الحدود بين أريتريا وأثيوبيا (
) ، وكان مما عمق العداوة بين أريتريا والحبشة ما قام به منليك من تعذيب الأسرى الأريتريين الذين شاركوا مع الإيطاليين في معركة عدوة حيث قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف .

السياسة الإيطالية في أريتريا : 

لجأت ايطاليا إلى ضرب القبائل الأريترية بعضها ببعض ودفعت السكان بعيدا عن المدن والمناطق الخصبة وعملت على تهجير الإيطاليين إلى هذه البلاد واستيطانها واعتبرتهم مواطنين من الدرجة الأولى وبدأت برنامجا طويلا لغرض استثمارها بدأت تنفيذه عام 1318 هـ / 1900 م وتركزت معظم التجارة في منطقة أسمرة وما حولها ، ومدت خطا حديديا يمتد من مصوع إلى أسمرة بطول 120 كم بدأ العمل فيه سنة 1306 هـ / 1888 م وتم عام 1329 هـ / 1911 م . واستخدمت الأريتريين في المشاريع بطريق السخرة . واتجه المستعمرون إلى الإنتاج الزراعي ولذا عجزت المستعمرة عن أن تكون سوقا للمنتجات الإيطالية ، فأصبحت عبئا على الخزانة الإيطالية وكانت مقاومة المسلمين الأريتريين مستمرة في وجه السياسة الإيطالية الأمر الذي جعل الجيش والمستوطنين يعيشون في ذعر مستمر وقلق دائم .
وحاول الإيطاليون القضاء على الإسلام واللغة العربية ولكن المحاولة لم تنجح . وسخر الإيطاليون أكثر الأريتريين في التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الإيطالي . وأرسلوا عددا منهم إلى مستعمرات إيطاليا الأخرى مثل ليبيا (
) . وهذا مع التفرقة العنصرية بين المجندين في الجيش ، وحرمان الشعب من حق التعليم ، ونشر الكنائس والمدارس اللاهوتية بصورة مذهلة في المدن الكبيرة . مع إهمال المساجد ، والتعليم الديني الإسلامي . كما وقفت إيطاليا إلى جانب بريطانيا في مواجهة الحركة المهدية في السودان ، وقامت بتشويه سمعة الحركة والقائم بها أمام الشعب الأريتري ، وجندتهم لمواجهتها (
) . وغرست الكره لقائد الحركة المهدية في قلوب الأريتريين .

أريتريا تحت الحكم الإنجليزي :

1360 هـ / 1941 م – 1371 هـ / 1952 م

وقفت إيطاليا الفاشية بزعامة موسوليني إلى جانب ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية فاتجه الحلفاء بكل قواهم لمساعدة أثيوبيا التي استولى عليها موسوليني ، وكان موسوليني في سياسة منه لاستمالة المسلمين في أثيوبيا قد صرح ببناء المساجد ، فأعدوا إصلاح وترميم المساجد الموجودة في المدن الإسلامية القديمة مثل مصوع وغيرها من المدن الساحلية ، وقاموا ببناء مسجد أديس أبابا الكبير ، وبنوا المساجد في مختلف المدن الإسلامية الأخرى من الأوقاف الإسلامية التي أطلق الإيطاليون لها حرية العمل ، كما قامت الحكومة بتعيين القضاة الشرعيين لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وأدخل تدريس اللغة العربية في المدارس الإسلامية وأنشئت في ( جيما ) التي كانت من مراكز المسلمين العظيمة كلية دار العلوم الإسلامية للتخصص في الفقه (
) . وشهدت أريتريا بالذات انتعاشا في كثير من المجالات الزراعية ، والصناعية ، والتجارية . ويرجع ذلك إلى نمو بعض الصناعات القائمة على الخامات المحلية المتوفرة ، ولمرور وقت كاف على إنشائها ، وتهيئة وإعداد صناعات معينة مرتبطة بالتجهيزات العسكرية لمواجهة متطلبات الحرب التي بدأ أخطارها تلوح في الأفق (
) .
ولم يكتف الإنجليز بإعادة حبشة هيلا سلاسي ولكن منحوها كل تأييد ومساعدة على اعتبار أنها مخلب القط للإستعمار الصليبي في أفريقيا واتجهوا إلى خلق منفذ لها على البحر الأحمر ، بعد أن استطاعت قوات الحلفاء ومعها هيلاسلاسي وبجهاد الفرقة السودانية من دخول أديس أبابا عام 1941 م . وأعلن إيدن في العام نفسه " أن بريطانيا ترحب بعودة الدولة الأثيوبية المستقلة ، والإعتراف بحقوق الإمبراطور هيلاسلاسي في العرش ، وأن الحكومة البريطانية تقدر ما أبداه الإمبراطور من حاجة البلاد إلى المعونة الخارجية ، وترى أن مثل هذه المعونة والتوجه في الميادين الإقتصادية والسياسية يجب أن تشملها الإتفاقيات الدولية عند عقد الهدنة ، وتؤكد بريطانيا أنه ليس لها أية أطماع إقليمية في الحبشة ، وأن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات البريطانية سوف تتم بالتفاهم مع الإمبراطور وينتهي عملها عندما يسمح الموقف بذلك (
) " . وأخذ الإمبراطور يعمل في هدوء وبراعة لكي يعيد المسلمين على ما كانوا عليه في السابق من حرمان وإهمال وظلم ويرخي عليهم ستارا كثيفا من النسيان ، يحجبهم عن العالم ، ويحجب العالم عنهم ، في الوقت الذي كان يعمل فيه على إطهار نفسه بمظهر الحاكم المتسامح بل المفرط في تسامحه ، وعاونته على ذلك أجهزة الإعلام الغربية التي تسيطر على إعلام العالم (
) .

واتبع طريقة إثارة الخلافات القبلية والطائفية والعنصرية بين المسلمين ، كما عمل على توسيع أسباب الشقاق والخلاف بينهم ، وإذا لمسوا بادرة احتجاج من مسلم أنزلوا به أنواع المعاملة من تشريد وحرمان وسجن ثم اغتيال إذا استدعى الأمر ذلك ، وهذا هو الواجب الأول على الحكام الذين كان يعينهم الإمبراطور على مختلف مقاطعات الدولة (
) .

وسيطرت بريطانيا على أريتريا فواجهت تدهورا اقتصاديا متعمدا لسوء الإدارة البريطانية ، واضطراب الأمن ، وتشجيع عمليات الإرهاب والنهب الواسعة التي تستخدم القوة والعنف وذلك من أجل أن تعدها للضم إلى الحبشة ، فأهملت المصانع والمشروعات السابقة ، وقامت ببيع كثير من المنشآت الأريترية ، مثل قاطرات السكك الحديدية وقضبانها ، وأعمدة التليفونات الحديدية ، والمعدات الخاصة بالمشاريع الزراعية ، واستخراج بعض المعادن ، ومصانع الأسمنت ، والأحواض العائمة لإصلاح السفن . كل ذلك بحجة أنه من غنائم الحرب ، وبحجة استرداد الإعانات والديون التي في ذمة أريتريا . وعملت على إثارة الخلافات بين طوائف السكان ، وقسمت أريتريا إلى مناطق على أساس الدين والثقافة ، فجعلت اللغة العربية والإنجليزية لغتي التعليم في المناطق الإسلامية التي ضمت أغورادت ، وكرن ، ونفقه ، وجعلت اللغة التجرينية والإنجليزية في المناطق النصرانية والتي ضمت : الهضبة ، والشواطيء ، فأذكت بذلك الخلافات الطائفية ، وعمقت التفاوت من حيث المضمون في بعض المناهج الدراسية . وهذه السياسة نفسها التي اتبعتها في الهند ، وفي فلسطين ، وفي معظم البلاد الإسلامية التي وقعت فريسة للسيطرة الإنجليزية . وشجعت الأحزاب السياسية على أسس طائفية ، ثم اقترحت على هيئة الأمم تقسيم أريتريا على هذا الأساس الذي وضعته . وتركت لأثيوبيا حرية الدعاية لضم أريتريا إليها ، فبذلت أثيوبيا الأموال عن طريق الكنيسة وشجعت قيام حزب أرتيري . يؤيدها باسم ( حزب الاتحاد مع أثيوبيا ) كان معظم أعضائه من النصارى ، وبعض المسلمين المقتنعين بضرورة الوحدة . واتبع هذا الحزب أساليب التهديد ، والاغتيال ، والتظاهر ، والدعاية لضم أريتريا إلى أثيوبيا ، وأنشأ هذا الحزب بالتعاون مع الكنيسة القبطية ، والحكومة الأثيوبية منظمة سرية إرهابية تدعو للوحدة مع أثيوبيا ، باستخدام وسائل الإغتيالات ، والتهديد ، وإشعال الحرائق ، ومصادرة الأموال ، وعرفت هذه المنظمة باسم ( الانديننت ) أي الوحدة . وأطقل عليها الاريتريون اسم ( الشفتا ) أي القتلة والسراق . وقامت على إرهاب المسلمين ، فكانت تقطع رؤوسهم بالسيوف بعد تقييدهم أمام نسائهم وأطفالهم ، وتصادر أموالهم ودوابهم ،وكانت تحرق المزارع ، وتترك على مسرح الجريمة خطابات ومنشورات يعلن فيها أفرادهم ولاءهم للإمبراطور ( هيلاسي لاسي ) ويهددون فيها أعداءهم بالموت . وكانت الصحف الأثيوبية تكيل لهم المدح ، وتصفهم ( بالوطنيين ) . كما كانت الحكومة تمنحهم حق اللجوء السياسي ، عندما تتظاهر بريطانيا بمضايقتهم (
) . وهذا الدور الذي قامت به المنظمة يشبه تماما دور المنظمات الصهيونية في فلسطين ، وفي الفترة ذاتها .
فأسس المسلمون في مواجهة ذلك حزب الرابطة الإسلامية الأريترية عام 1946 م برئاسة ( بابمر الميرغني ) واختير محمد إبراهيم سلطان علي أمينا عاما له ، وهدفه استقلال أريتريا ووحدة أراضيها ، كما أنشأت عدة أحزاب صغيرة تحالفت فيما بعد لتكون الكتلة الإستقلالية الأريترية ، وقد أنشأت هذه الأحزاب الصحف العربية والتجرينية .
قضية أريتريا في هيئة الأمم المتحدة :

فرض على إيطاليا معاهدة سنة 1947 م تنازلت بمقتضاها عن جميع مستعمراتها في أفريقيا ( أريتريا – وليبيا – والصومال ) وعرضت قضية أريتريا في هيئة الأمم المتحدة ، وطالبت المملكة العربية السعودية والأرجنتين بالإستقلال الفوري لها ، في حين قامت بريطانيا بمشروعها للتقسيم ، فهزمت عند التصويت عليه .
ونوقشت القضية عام 1369 هـ / 1950 م . وفاز المشروع الأمريكي ، الذي يقضي باتحاد أثيوبيا وأريتريا تحت التاج الأثيوبي على أن يكون لأريتريا حكم ذاتي ، وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، ويقتصر اختصاص الحكومة الإتحادية على شؤون الدفاع والخارجية والمالية والمواصلات ، وعلى أن يضم المجلس الإتحادي عددا متساويا من الأريتريين والأثيوبيين ، يجتمع مرة كل سنة على الأقل لإسداء النصح والمشورة فيما يتعلق بشؤون الإتحاد ، وعلى أن تكفل الحكومة الإتحادية لجميع المواطنين التمتع بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز من حيث اللغة والدين والجنس .

وتضمن المشروع الأمريكي أيضا إيفاد مندوب من الأمم المتحدة ، بمساعدة خبراء يعينهم السكرتير العام للأمم المتحدة ، لإعداد مشروع للدستور الأريتري ، وقد صدق الإمبراطور هيلاسلاسي على نصوص الإتحاد الفيدرالي سنة 1372 هـ / 1952 م (
) .

وانسحبت بريطانيا ، وانطوت أريتريا تحت الإتحاد الفيدرالي ، وقد علق المندوب السوفييتي على ذلك بقوله : " إن مشروع الإتحاد يعتبر زواجا ضد إدارة أحد الطرفين وأنه زواج لا يسمح بالطلاق " وكان كثير من الوفود أعربوا عن تأييدهم لاستقلال أريتريا ، ولم يختلفوا إلا بالنسبة للوسائل ، وفترة الإنتظار ، ولكن الضغط الأمريكي كان شديدا فقد بذلت أمريكا جهودها للربط بين أريتريا وأثيوبيا على الرغم من معارضة الشعب الأريتري مقابل إقامة القواعد العسكرية الأمريكية في أريتريا .
خطوات التسلط الأثيوبي على أريتريا :

بعد إعداد الدستور وانتخاب الجمعية التمثيلية الأريترية ورئيساً للوزراء ، سلمت الإدارة البريطانية السلطة رسميا للحكومتين الأريترية والأثيوبية ، ورفع العلم الأريتري إلى جانب العلم الأثيوبي ، وعين النصارى في المناصب الهامة ، وكان عدد النواب في الجمعية التمثيلية 68 نائبا نصفهم من المسلمين والنصف الثاني من النصارى مع أن 80 % من السكان مسلمون ، وعندما شكلت إدارة للحكومة شغلت بنحو 90 % من النصارى نتيجة تواطؤ الإنجليز مع الحكومة الأثيوبية . وبعد انسحاب القوات البريطانية ، دخلت القوات الأثيوبية واحتلت المعسكرات التي أخلاها البريطانيون (
) . واستولت على المطارات والموانيء ، والبريد ، والبرق ، والسكك الحديدية ، وجميع وسائل المواصلات ، والمباني ، والمؤسسات الحكومية الأريترية . وظهرت العملية بصفة احتلال مفاجيء ، وأما التبرير المزعوم فهو : أن الحكومة الأثيوبية لها صلاحيات الحكومة الإتحادية التي تشرف على المصالح العليا لطرفي الإتحاد . وهكذا فقد فرض هيلاسي لاسي نفسه رئيسا فعليا على أريتريا وتدخل في كل شأن من شئون الدولة الداخلية ضاربا بالدستور عرض الحائط ، فأوقف الصحف وحل الأحزاب والإتحاد العام لنقابات العمال ، واستولى على حصة أريتريا في الجمارك وخنق الإقتصاد الأريتري وأفقر الشعب بكل الوسائل وأغرب ما في سياسته أنه كان يساعد الإرساليات التبشيرية البروتستنتية والكاثوليكية . مع أنه أرثوذكسي متعصب وذلك نكاية بالمسلمين .

وفي  عام 1373 هـ / 1953 م . اتخذت الجمعية التمثيلية قرارا بأغلبية ساحقة ، طالبوا فيه رئيس الوزراء إنذار الحكومة الأثيوبية بوجوب إعطاء الضمانات اللازمة لسيادة دستور الإتحاد ، فقدم ( تدلابايرو ) رئيس الوزراء النصراني إستقالته ، وكان رئيس حزب الإتحاد ، واستقال معه حليفه ( علي موسى راداي ) رئيس الجمعية التمثيلية ، وانتخب البرلمان ( الذي خضع كثير من أعضائه لمؤامرات الإمبراطور ) أسفها ولد ميكائيل رئيسا للوزراء ، مقابل انتخاب إدريس محمد رئيسا للجمعية التمثيلية ، ولكنه أقيل بعد عشرة أشهر لكونه من الكتلة الإستقلالية ، واستبدل به حامد فرج الموالي لأثيوبيا ، ولم تُجْدِ الإحتجاجات التي قدمها ممثلو الأحزاب السياسية في الأمم المتحدة ، فقد استمرت أثيوبيا في عملية إلغاء الإتحاد خطوة بعد خطوة ، وزيفت الجمعية الأريترية وأصبحت ألعوبة في يد رئيس الوزراء ، الذي عمد إلى إنزال العلم الأريتري ، وألغى الشارات الأريترية ، ومارس الإرهاب بواسطة الجيش الأثيوبي ، وتركز الأمر على محو اللغة العربية ، واعتقال القيادات الشعبية لمناهضة الإسلام مناهضة فعالة . وإزاء ذلك شكل الشعب الأريتري وفدا إلى البلاد العربية والجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة ليشرح لها مأساة أريتريا برئاسة إدريس محمد وفي عام 1381 هـ / 1961 م ، أعلنت جبهة تحرير أريتريا الثورة المسلحة وانتقلت إلى جبال أريتريا بسبعين مقاتل ، بقيادة المجاهد حامد إدريس عواتي ، ثم أخذ العدد يتزايد حتى أصبح 40 ألف مقاتل (
) . فكان رد الحكومة أن أعلن الإمبراطور عام 1382 هـ / 1962 م : أن أريتريا جزء لا يتجزأ من أثيوبيا وأنه لن يتخلى عنها بأي حال من الأحوال (
) وأصبحت أريتريا المقاطعة الرابعة عشرة من مقاطعات أثيوبيا ، وظلت الثورة مشتعلة ، وبدأت المسألة تتعقد ، وانشغلت الدول العربية عن أريتريا ، فقد كان هناك ود عميق بين هيلاسيلاسي وجمال عبد الناصر ، فضعفت الأصوات التي تساعد العرب المسلمين ضد هيلاسيلاسي في أثيوبيا (
) ، واستغل منظمة الوحدة الإفريقية التي اتخذت مقرها أديس أبابا كطاقية إخفاء لإخفاء بشاعة أعماله ضد المسلمين في أريتريا والصومال الغربي وتيجراي وغيرها من أقاليم المسلمين في أثيوبيا (
) .

ومن الجدير بالذكر أن أمريكا تعهدت بدفع كل مصاريف إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية من خزانتها الخاصة (
) كما أن 50 % من مساعداتها الخارجية لدول أفريقيا ذهبت إلى الحبشة وحدها لضرب الإسلام هناك (
) .
الثورة الأريترية وتطوراتها :

نزح عدد كبير من سكان أريتريا إلى البلاد الإسلامية المجاورة بسبب البطش الأثيوبي فقام فريق منهم عام 1378 هـ . بتنظيم حركة التحرير الأريترية في بورسودان برئاسة محمد سعيد إدريس الذي أنشأ جبهة التحرير الأريترية سنة 1380 هـ . وفي العام التالي 1381 هـ / 1961 م أعلن حامد إدريس عواتي الثورة ضد الإحتلال الإثيوبي واعتصم مع رجاله في الجبال ، وقام العلماء وخطباء المساجد بدعوة المسلمين إلى الجهاد . وتم تزويدهم بكميات من السلاح اشترتها الجبهة من الأقطار المجاورة بأموال التبرعات . و استشهد حامد إدريس عام 1962 م فتولى القيادة محمد عبد الله ( أبو طيارة ) (
) . وبدأ إنشاء الجيش بالفعل منذ عام 1384 هـ ، ولقيت الثورة دعما ماليا وعسكريا من بعض الأقطار العربية فحققت انتصارات كثيرة وسيطرت على كل الريف الأريتري .

وبدأت ريج الإنقسام بين المجاهدين . ففي عام 1965 م طبقت الجبهة تجربة الثورة الجزائرية في تقسيم الثورة حسب المناطق . فأخذت النعرة الإقليمية ، والقبلية ، تبرز بين القيادات ، وفي ظلها قفزت إلى القيادة عناصر شيوعية ، وقومية ، وعلمانية ، ونصرانية ، متخطية المجاهدين وباسمهم . فعقدت هذه القيادات مؤتمرا عام 1969 م ، وأصدرت قرارا : " يمنع منعا باتا تناول شئون الثورة الأريترية بالأساليب الدينية " . ومحاربة كل النشرات التي تحمل هذه الصفة ، ورفع شعار : " الدين لله ، والوطن للجميع " . وتكون المجلس الثوري بدلا من المجلس الأعلى للجبهة ، وقوات التحرير الشعبية ، وقوات التحرير الأريترية ، والجبهة الشعبية وهي مجموعة إسياس أفورقي ومعظمها من النصارى وترفع الشعارات الماركسية اللينينية بصراحة .

وأخذت المنظمات اليسارية تعلن عن أهدافها ، وترفع شعاراتها ، حتى أنها اعترضت على تدريس كتب المناهج الأريترية التي طبعت في المملكة السعودية ، بحجة أن في هذه الكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فاشتعلت الحرب الأهلية سنة 1392 هـ / 1972 م (
) ، واستمر الصراع الذي ذهب ضحيته العديد من الشباب المسلم الأريتري ، من جميع الأطراف وانحسر التيار الإسلامي منذ عام 1395 هـ / 1975 م . حيث عقد المؤتمر التنظيمي الثاني العام لجبهة التحرير الذي أكد على : استخدام اللغة العربية ، وتوحيد فصائل المقاومة . واستخدم في وثائقه العبارات الإشتراكية . وأخذت تتقرب من الحكم الشيوعي الأثيوبي .
فأصدرت المحكمة العسكرية في أثيوبيا ( نظام الدرق ) في 16 / 5 / 1976 م إعلانا سياسيا بشأن مستقبل أريتريا ، ويسمى : ( إعلان النقاط التسع ) . يتضمن عرضا للتصور الأثيوبي للقضية الأريترية . وفيه أن أريتريا إقليم أثيوبي ، والتركيز على الحزب الإتحادي والإشادة به ، والإصرار على القول : أن التخلص من نظام الإمبراطور الإقطاعي ، واتخاذ الإشتراكية طريقا للتقدم ، يزيل الأسباب الحقيقية للمشكلة الأريترية . والدعوة إلى التعاون مع القوى التقدمية في أثيوبيا لسحق القوى الأريترية الرجعية ! ! فأسهم ذلك في الإنشقاق بين الفصائل المتناحرة .

واستمرت انشقاقات المنظمات إلى أن توصلت الفصائل : ( قوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير الأريترية واللجنة الثورية ) إلى اتفاقية للوحدة الإندماجية عام 1404 هـ / 1983 م بجهود بذلتها المملكة العربية السعودية والسودان . وأقر المجلس الوطني الأريتري عام 1405 هـ / 1985 م وثائق التنظيم تحت اسم جبهة التحرير الأريترية ( التنظيم الموحد ) وانتخب عثمان صالح سبي رئيسا للجنة التنفيذية للجبهة وأصدر المجلس بعد تشكيله عددا من القرارات والتوصيات أهمها :

1- عقد المؤتمر الوطني الأول للتنظيم ( الموحد ) في يناير ( كانون الثاني ) عام 1986 م .

2- دمج الأجهزة المختلفة التي كانت تابعة للفصائل .

3- الاهتمام بأسر الشهداء صحيا واجتماعيا وجرحى الحرب .

4- أوصى بأهمية الحوار مع الجبهة الشعبية الأريترية وهي الجبهة التي يتزعمها اسياس أفورقي النصراني . وتشير الدوائر إلى توصل النظام الأثيوبي الشيوعي إلى اتفاق معه لإنهاء الحرب بين الفريقين لإعادة أريتريا إلى أثيوبيا ثانية ، الأمر الذي يدعم ضرورة الإصرار على إسلامية التحرك (
) .
5- أوصى بقبول مبدأ المفاوضات مع أثيوبيا دون شروط مسبقة للوصول إلى حل سلمي عادل .

6- تأييد منظمة التحرير الفلسطينية .

وقد اعتبر التنظيم الجديد الكفاح المسلح الذي بدأه حامد عواتي عام 1961 م هو بداية الثورة (
) .

وبرزت مشاريع جيدة لوحدة الفصائل في الثورة الأريترية (
) وفي ظل الصحوة الإسلامية المعاصرة ، أخذت أريتريا تعود إلى وجهها الإسلامي المشرق ، فبرزت مجهودات من أجل توحيد الصف المسلم الأريتري ، أسفرت عن توقيع ميثاق ( توحيد العمل الإسلامي الأريتري ) من ممثلي الجبهة الإسلامية لتحرير أريتريا ، وممثلي منظمة الرواد المسلمين الأريترية . يوم 26 شعبان 1407 هـ الموافق 24 من ابريل عام 1987 م . وهذا إنجاز عملي ومبدئي لتحقيق وحدة الصف الإسلامي في أريتريا . ولكن تمكنت القوى المعادية للإسلام من تمكين الجبهة الشعبية من أريتريا .
وقد أكد الميثاق على عدالة قضية الشعب الأريتري وحقه في تقرير مصيره ، كما أبرز بوجه خاص مسئولية الدعاة والجماعات الإسلامية في أريتريا في تحمل تبعات الدعوة إلى الله ، وتحقيق أغراضها والدفاع عنها . ودعا الميثاق إلى ضرورة إقامة إتحاد إسلامي شمولي جهادي ، ليتصدى لكل الأخطار المحيطة بالإسلام والمسلمين في أريتريا . وعبر عن تلاحم المسلمين في أريتريا مع جميع إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، والإلتزام بقضاياهم ، والإنتصار لها (
) .

ومن أبرز ملامح قضية الإسلام في أثيوبيا الكفاح المشترك فكما ظهرت جبهة تحرير أريتريا ظهرت جبهة تحرير الأوجادين ، وأخرى في قلب أثيوبيا وهي جبهة تحرير التيجراي في شمال وسط الهضبة الحبشية ، وبدأت جولتها مع المجلس العسكري الحاكم في أثيوبيا ، لتؤكد طبيعة الوضع المتدهور داخل الحبشة (
) .
المسلمون في أريتريا تحت ظل الحكم الشيوعي الأثيوبي

1394 هـ / 1974 م – 1405 هـ / 1985 م :

في عام 1394 هـ / 1974 م قام انقلاب في إثيوبيا وأجبر الإمبراطور هيلاسلاسي على التنازل ، ثم أعلن إثيوبيا جمهورية إشتراكية ، وأعلن قادة الإنقلاب ( كعادة الثورات الشيوعية ) أن من مبادئهم احترام القوميات وحل مشاكل البلاد ، وخاصة مشكلة أرتيريا . واتجهت الأنظار إلى الصلح ، وتقدم السودان باقتراح لوقف إطلاق النار وفتح حوار عاجل بين الجانبين . ولكن سرعان ما تبين أن قادة الانقلاب الحمر ليسوا بأقل من هيلاسلاسي وبقوى الإتحاد السوفييتي هذه المرة ، بالإضافة إلى المساعدات الأمريكية ، فقد قامت القوات الأثيوبية في 3 / 6 / 1975 م باجتياح أراضي العفر الإسلامية شمال شرق الحبشة بما يشبه حرب الإبادة الجماعية (
) .

وكانت قد اشتدت هجمات المجاهدين الأريتريين وحرروا أربع عشرة مدينة حتى عام 1397 هـ / 1977 م و 90 % من أرض أريتريا ، فاستعان المجلس العسكري الحاكم بالروس ، فعملت روسيا على إعادة بناء الجيش الإثيوبي وتحديثه ومده بالأسلحة الحديثة في ظل أضخم جسر عسكري مده السوفييت في تاريخ العالم ابتداء من الصواريخ إلى الطائرات الميج ( 21 و 23 ) ، إلى الدبابات الثقيلة ، وتولت كوبا وألمانيا الشرقية مع السوفييت بناء تنظيم عسكري مواز للجيش وهو ( ميليشيا الشعب الثورية التي بلغ عددها في فترة من الفترات ربع مليون مسلح ) (
) . كما تدفقت على إثيوبيا موجات كثيفة من الجنود الكوبيين والخبراء العسكريين السوفييت وخبراء الأمن الألمان الشرقيين . وقالت التقديرات المحايدة : إن الكوبيين وصلوا إلى 25 ألف جندي ، وعدد السوفييت ما بين 1500 و2000 خبير ، وجاء نفس العدد تقريبا من ألمانيا الشرقية (
) .

فتغير ميزان القوى وشهد عام 1397 هـ / 1977 م هجوما إثيوبيا ، وحملات متتابعة على مراحل لاستعادة المواقع التي خسرتها الشيوعية في أريتريا والصومال – وسميت هذه العملية بعملية النجم الأحمر – نفذها منجستو مريام بالخبراء الروس ، وبدأت منذ أوائل عام 1978 م بغارات جوية مكثفة على مدن الصومال وعلى مواقع الثوار ، فأخرجت الصومال من القتال . حيث وقعت موسكو وأثيوبيا اتفاقية صداقة وتعاون ، لمدة عشرين سنة عام 1978 م جاء فيها : التأكيد على " مواصلة التعاون في المجال العسكري بهدف ضمان القدرة الدفاعية لاثيوبيا " (
) . وفي الوقت نفسه لم يتوقف الأمريكيون عن إمداد إثيوبيا بالسلاح ، عبر نيروبي عاصمة كينيا ، وقاعدة ايتزون اليهودية ، حيث كانت الطائرات الأمريكية تضع حمولتها من العتاد الحربي ، ويتم نقلها جوا بطائرات يهودية إلى أديس أبابا (
) . كما أعطت أمريكا وعدا نهائيا للعقيدة منجستو مريام في أديس أبابا في 17 / 2 / 1978 م بعدم تقديم أي عون عسكري مباشر أو غير مباشر للصومال ، ما دامت تسيطر على الحكم في الصومال الغربي (
) . ( أوغادين ) ، وهكذا يظهر بوضوح معاداة ما يسمى الدول الكبرى للإسلام والمسلمين ، حتى ولو انخدع المسلمون وساروا في ركابهم- قارن ذلك بما حصل بين تركيا واليونان في أزمة قبرص – وقضية فلسطين .
وكانت الفترة ما بين أغسطس 1978 م وفبراير 1979 هي أقصى فترات الحرج السياسي العسكري للأريتريين ، مثلما كانت أقصى مراحل النصر العسكري والسياسي للأثيوبيين ، فاستعاد الجيش الأثيوبي سيطرته الفعالة على أهم المناطق الأريترية المحررة وخاصة المدن الأساسية والطرق الهامة ، ودخلت الثورة مرحلة من الكمون (
) من جديد يسودها الصراع الداخلي كما سبق . وكان من نتيجة ذلك تشريد أكثر من مليون أريتري معظمهم في السودان . وتشريد أكثر من مليون لاجيء صومالي إلى الصومال (
) .

وخلا الجو للنظام الشيوعي الذي رسم محددات لطمس الوجود الأريتري مثل : إلغاء اللغة العربية والتجرينية ، وإجبار التلاميذ والأطفال على الدراسة باللغة الأمهرية (
) ، وأسهم في حدة المجاعة التي تعانيها البلاد بل وافتعلها النظام الشيوعي في بعض الجهات الإسلامية . ومنع النظام الشيوعي وصول المساعدات إلى البائسين الجياع في إقليم أريتريا وتيجري ، وسمم الآبار في إقليم أوجادين . والغريب أن المساعدات المادية يتم تحويلها لشراء الأسلحة ، والمساعدات الغذائية يتم بيعها من قبل الجيش الأثيوبي (
) في السوق السوداء . أما روسيا فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية – أنها زودت أثيوبيا بأسلحة تبلغ قيمتها أكثر من ألفي مليون دولار بينما لم تزد المساعدات الإنسانية على قيمة ثلاثة ملايين دولارا من الأرز (
) .

وقد أقدم النظام الشيوعي الأثيوبي على حجز شحنات المساعدة من مواد غذائية وطبية المرسلة إلى ضحايا الجفاف والمجاعة ، ودمر المصادر الطبيعية وأحرق القرى والمزارع وشرد أبناءها . ومن أمثلة الإستيلاء على المعونات (
) :

- استولت السلطات عام 1404 هـ / 1983 م على سفينة استرالية محملة بالمواد الغذائية في ميناء عصب .

- أصدرت السلطات قوانين وتعليمات في مدن أريتريا الرئيسية ( التي تحت سيطرتها ) تعامل الذين يلقى القبض عليهم وهم يغادرون المدن وبحوزتهم أكثر من كيلو غرام واحد من السكر أو خمسة كيلو غرامات من الحبوب كأنهم مجرمون – كمهربي الأسلحة للقوات الأريترية .

- دفعت أجزاء من رواتب الجنود الأثيوبيين بالحبوب ليتسنى بيعها بأثمان مرتفعة في السوق السوداء . فالمعونات تذهب إلى جنوب ورجال الميليشيات الذين يدعمون النظام .

ونختتم هذا الفصل بفكرة موجزة عن علاقة أثيوبيا بالدولة الصهيونية في فلسطين :

نرى في أثيوبيا أوضح الأمثلة لتعاون الصهيونية والنصرانية والشيوعية لضرب الإسلام والمسلمين . فقد كان هيلاسلاسي (
) ( سبط يهوذا ) يدعي بفخر واعتزاز انتسابه للدم اليهودي ، ويطبع على رايات بلاده ذات الأكثرية المسلمة : ( أسد يهوذا ) . وفي نص الدستور الأثيوبي الذي صدر عام 1955 م في المادة الثانية ما يلي : " تظل السلطة الإمبراطورية متصلة في سلالة هيلاسي لاسي الأول حفيد الملك سهلا سلاسي الذي ينحدر بدون انقطاع من أسرة منليك الأول ابن ملكة سبأ والملك سليمان ملك بيت المقدس . وشخص الإمبراطور مقدس لا منافس لسلطته ولا نزاع في حكمه ، وتقع على الإمبراطورية مسئولية حماية المذهب الأرثوذكسي " (
) .
فباسم الأصل العرقي المشترك الموهوم وثق صلاته بالدولة الصهيونية ، فقامت عام 1384 هـ / 1964 م بعثة صهيونية برئاسة مدير المخابرات بزيارة أريتريا ، استقدمت أثيوبيا على أثرها أربعين ضابطا إسرائيليا لتدريب الجيش الأثيوبي على حرب العصابات . كما قام الضباط البهود بتدريب طلبة الكلية البحرية على حرب العصابات في جبال قندع استعدادا لمعارك برية وبحرية ضد أريتريا . كما اشترك الضباط اليهود في صفوف الجيش الأثيوبي أثناء الحرب . مع الصومال (
) . مقابل إقامة قواعد أمريكية لتدريب رجال الكوماندوس الذين يوجهون للعمل على حدود الصومال والسودان وجيبوتي . حيث استأجرت أمريكا عدة جزر قرب مصوع لمدة 25 سنة لهذه الغاية .

وتمكنت عدة شركات صهيونية من تأسيس مراكز لها في أديس أبابا وفروعها في أريتريا لاحتكار السوق وتصريف المنتجات اليهودية ، فحصلت شركة انكودي اليهودية للـلحوم مثلا على مشروع سبأ الزراعي في تسنا وعلي قدر (
) . كما حصلت عام 1386 هـ / 1966 م على خمسين ألف هكتار هدية من حكومة الإمبراطور لإسرائيل بعد أن نزعتها من أصحابها المسلمين بالقرب من ضفاف نهر ستيت الكبير النابع من جبال أريتريا . وأهدت حكومة الإمبراطور عشرين ألف هكتار لشركة إسرائيلية في منطقة عياش . كما منحت الدولة الصهيونية حق احتكار صيد السمك في البحر الأحمر حيث تعمل في ميناء مصوع الأريتري المسلم ، وتشحن الأسماك بدون أي معاملات أو رسوم جمركية (
) .
وفي عام 1387 هـ / 1967 م حشدت أثيوبيا قوات عسكرية على الحدود الشرقية للسودان بقضد إشغالها عن التدخل الفعال ضد اسرائيل . وأرسلت نجدة غذائية مستعجلة إلى اليهود تتكون من 15 ألف بقرة (
) .
وكانت أمريكا عنصر ربط مشترك آخر ( بعد لعبة الأصل العرقي المشترك ) بين إسرائيل وأثيوبيا (
) فمن خلال إثيوبيا نجحت إسرائيل في الحصول على تسهيلات عسكرية وبحرية في السواحل والجزر الأريترية المطلة على باب المندب والتي تحتلها أثيوبيا خاصة في مينائي عصب ومصوع وفي أراخبيل جزر دهلك التي أقامت عليها إسرائيل تحت الغطاء الأثيوبي مراكز مراقبة واتصال وربما مجموعات عمل عسكرية محدودة بالإضافة إلى تدعيم الطيران الإسرائيلي ليصل مدى قوته الضاربة حتى باب المندب إذا ما زود بالوقود في الجو ، ورددت بعض المصادر أن إثيوبيا سهلت لإسرائيل التواجد في جزيرتي ( جبل الطير ) و ( أبو عبل ) اليمنيتين في مدخل باب المندب بعد أن احتلتهما أثيوبيا ، وأقامت عليهما منارات بحرية ونقاط إنذار واستطلاع ومراقبة (
) .

وفي عهد هيلاسي لاسي أيضا قام بإعطاء اليهود الأثيوبيين قوة سياسية لا حد لها ، واهتم بدعم منظمة ( جندور ) التي تعتبر المركز الرئيسي لليهود الأثيوبيين إقتصاديا . وفي عهده إزداد وجود قبائل الفلاشا التي تركزت في هذا الإقليم في القرن التاسع عشر (
) .
هذا في عهد بطل الوحدة الإفريقية ورئيس منظمة الوحدة الإفريقية هيلاسي لاسي أسد يهوذا ، فهل اختلف الوضع في زمن الحكم الشيوعي الأثيوبي ؟ . لقد استمرت العلاقات قوية والتعاون تام بين النظام الشيوعي والصهيونية فحصل منجستو مريام  على السلاح الصهيوني مقابل السماح بترحيل يهود الحبشة ( الفلاشا ) في عملية قامت بها الصهيونية سميت ( عملية موسى ) بمساعدة أمريكا (
) وبعلم رئيس جهاز أمن الدولة السوداني ورئيس المخابرات الأمريكية بواشنطن (
) . ويذكر أن إسرائيل أعطت أسلحة لاثيوبيا عام 1404 هـ / 1984 م ما قيمته 20 مليون دولار بالإضافة إلى الأسلحة وقطع الغيار التي أخذت كغنائم في جنوب لبنان أثناء الغزو عام 1982 م (
) . واستمر مريام رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية كخلفه ، ومن العجيب أن يكون هو المشرف على اجتماعات مختلف وفود المجموعات السياسية الاحدى عشرة المختلفة في تشاد (
) في مؤتمر مصالحة في أديس أبابا – تلك الحرب التي ابتدأت عام 1404 هـ / 1984 م ولا تزال مستمرة إلى هذا التاريخ ( 1406 هـ ) وكذلك أشرف على اتفاق ( الميرغني – قرنق ) عام 1409 هـ / 1988 م .
ونلخص فيما يلي التحديات التي يواجهها الجهاد في أريتريا :

1- الصليبية التي خلفت إرثا مشحونا بالكراهية ، والحقد ، توارثته الأجيال .

2- تعدد الجبهات ( جبهات التحرير في أريتريا ) وعدم توحيد جهدها ، وتدخل القوى المختلفة في زيادة الهوة بينها ، خاصة بفعل تسلل العناصر الشيوعية ، والنصرانية ، والعلمانية ، والقومية إلى صفوف القيادة ، وتنحية القيادات المسلمة المتآلفة مع الواقع الأريتري . وقد دخلت هذه الجهات المصطلحات السياسية الوهمية ، والمعتقدات المخالفة للإسلام العامل المشترك بينهم . وبعضهم أعلن معارضة للإسلام صراحة ، ونادى بالإشتراكية العلمية البحتة ، واستخدم النساء في الجيش ، فقد وصلت نسبة النساء في جبهة اسياس أفورقي الشعبية 40 % (
) . وهذا انقلاب على عادات وتقاليد وعقيدة الشعب الأريتري المسلم . سبب الشروخ بين هذه المنظمات من جهة ، ومع القاعدة الجماهيرية من جهة أخرى .

3- تدخل القوى العالمية في الصراع الدائر ، وخاصة الدول الكبرى روسيا ومن يدور في فلكها ، وأمريكا ومن يدور في فلكها . كما أن العين اليهودية ترقب ما يجري من أحداث ، وتحركها ، ولعابها يسيل للسيطرة على البحر الأحمر كاملا ومداخله السويس شمالا ، وباب المندب جنوبا .

4- تجاهل الرأي العام العالمي لما يدور في القرن الأفريقي أو بالقرب منه ، وهو تجاهل مقصود فرضته القوى الكبرى المنفذة لتلقي ستار على الجرائم التي ترتكب ضد المسلمين في القرن الأفريقي .

5- كثرة عدد اللاجئين الإريتريين والصوماليين ، إلى السودان والمناطق المحررة والصومال . يزيد من أعباء الجهاد (
) .

والغريب أن فكرة تقسيم أريتريا عادت إلى الوجود ، تلك التي رفضت عام 1947 / 1948 م . ورفضت هذه الفكرة لتظهر فكرة المناداة بالاتحاد الفيدرالي مع أثيوبيا على أن تتمتع أريتريا بالحكم الذاتي .
وهكذا تنحني قضايا العالم الإسلامي للمطالبة بأشياء لم تكن توافق عليها فيما سبق . ! !
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خاتمة
وبعد :

فمن خلال هذه المسيرة الطويلة التي استعرضناها في هذا الكتاب ، ومن خلال الربط بين ماضي المسلمين ، وحاضرهم ، ومستقبلهم ، اتضح لنا أن المسلمين في مسيرتهم الطويلة تعرضوا إلى عوامل الإرتفاع وعوامل الإنحدار ، وكانت عوامل ارتفاعهم في اقترابهم من نهج الإسلام ، وعوامل انحدارهم وضعفهم في ابتعادهم عن هذا النهج ، أو في انحرافهم عنه . والخط البياني لهذه الأمة يبين بوضوح عوامل الإرتفاع وعوامل الإنحدار بالنسبة للقرب أو البعد عن نهج الإسلام .

كما ظهر بوضوح أن أمة الإسلام موجودة بالفعل ، ولها وزنها ، صحيح أنها تضعف ، وتهزل ، ولكنها لا تنتهي ، ولا تزول بإذن الله . فهي تملك مقومات الإبتعاث من جديد ، بعد كل كبوة ، إذ أن الأساس الذي ترتكز عليه وهو الإسلام محفوظ مصون ، في كتاب الله سبحانه وتعالى ، ذلك الكتاب الذي تكفل سبحانه بحفظه ، ولم يكله إلى أحد من خلقه :

( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) .

والإسلام محفوظ مصون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هيأ الله سبحانه لها من دونها وحفظها .

وقد أخذت حركة انبعاث الإسلام بين المسلمين تبدو جلية واضحة – في الربع الأخير من القرن العشرين الميلادي ، ومع مطلع القرن الخامس عشر الهجري – في مختلف بقاع المسلمين ، من جبال عذراء ماليزيا على شواطيء المحيط الهادي ، مرورا باندونيسيا وكابل وأنقرة غربي آسيا ، ممتدة وعابرة قارة أفريقيا بأجمعها إلى المحيط الأطلسي ، وانتهاء بالعالم الجديد – أمريكا – .

وأخذ كتاب الغرب – على اختلاف عقائدهم ونزعاتهم – يحذرون من هذه الصحوة ، وتحسب لها القوى العالمية الحسابات . وكمثال على ذلك قالت الكاتبة الفرنسية – باري ماتش – محذرة الغرب من مظاهر الصحوة الإسلامية (
) :

" من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي ، ومن أفريقيا السوداء إلى حدود سيبيريا ، بدأ صوت الإسلام يرفع راية الإسلام في كل مكان ، وراية الإسلام تخفق من جديد ، بعد طول غياب في بعض الأماكن ، بينما هي تستعد للإرتفاع في مناطق أخرى ، فما هي الإحتياطات التي ينبغي على الدولة الغربية أن تتخذها في مواجهة ذلك ؟ وكيف تستطيع أن تدرك حقيقة ما يجري لكي لا تفاجأ بالأحداث ؟ " .
أجل لقد بدأ العملاق المقيد – العالم الإسلامي – يتململ ، وليس ببعيد أن ينطلق من قيده ، ليعرف ذاته ، ويدرك سر عزته وبقائه ، ومؤهلاته لقيادة العالم ، فيتمسك بعقيدته ، ويتخذ الإسلام الموجه والقائد له في كل ميادين الحياة ومجالاتها ، لتصبح حياته كلها إسلامية ، يضع الحلول لمشكلاته ومشكلات العالم بأجمعه من الإسلام . ويدرك بالتالي أهمية الروابط التي تجمع أفراده ليتكون مجتمع الهداية والعدل ، وأهمية الرقعة الإستراتيجية التي يشغلها على الكرة الأرضية ، بتوسطها بين قارات العالم ، وتحكمها في أخطر المضايق والممرات المائية والمنافذ البحرية الهامة ، والثروات الوفيرة التي أنعم بها الله عليه ، فضلا عن الكثافة السكانية ، والطاقات الهائلة . وبوعيه هذا يقدم الخير لهذه الأمة ، ويخلصها من المادية الغربية بشقيها الرأسمالي والإشتراكي ، التي طالما سعت للحيلولة بينه وبين وعيه . ويخلص البشرية جمعاء من الإحتكار ، والربا ، والاستغلال ، والأمراض الإجتماعية ، والحرب الباردة ، وصراع الطبقات ، ومن القلق ، والخوف ، والضياع ، فينقلها من الظلمات إلى النور ، ومن عبودية المال إلى العبودية لله الواحد الأحد سبحانه ، فتعود للأمة المسلمة صفاتها المميزة لها في قوله سبحانه وتعالى :

( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ) .

وهذا هو قدر أمة الإسلام ومهمتها ، لتكون شاهدة على الناس ، وليكون الرسول عليهم شهيدا .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .

طيبة الطيبة

الجمعة 14 / 5 / 1409 هـ .

الموافق 23 / 12 / 1988 م
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فهرس الموضوعات
مقدمة

الباب الأول

العالم الإسلامي وأهميته

الفصل الأول : الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي

الروابط التي تجمع أفراد الأمة الإسلامية

البلدان الإسلامية في أفريقيا

البلدان الإسلامية في آسيا

المسلمون في أوربا

الأقليات الإسلامية

في آسيا

في أفريقيا 

في أوربا 

في العالم الجديد

الفصل الثاني : أهمية العالم الإسلامي

أولا : موقعه الاستراتيجي

ثانيا : وفرة الثروات وتنوعها

ثالثا : مركز المواصلات العالمية 

الباب الثاني
التحول من ماضي الأمة الإسلامية المجيد إلى حاضرها الأليم

الفصل الأول العوامل الداخلية

1- انشقاق المسلمين إلى فرق

2- اشتغال المسلمين بالفلسفة وعلم الكلام

3- الانقسام السياسي لدولة الإسلام

4- الشعوبية

5- الباطنية

6- الصوفية

7- الإسرائيليات

8- التعصب المذهبي

الفصل الثاني العوامل الخارجية

1- التحدي المغولي

2- الحروب الصليبية

3- حركة الإستعمار الأوربي

الاستعمار الأوربي القديم

الاستعمار الأوربي الحديث

الدول التي سيطرت على العالم الإسلامي

4- الحركة الصهيونية

5- الحركة الشيوعية

الفصل الثالث : نتائج التحديات الخارجية والداخلية

أولا : الابتعاد عن تطبيق الشريعة الإسلامية

ثانيا : سقوط الخلافة الإسلامية

تغريب تركيا

الحركة الإسلامية أمام التحديات في تركيا

ثالثا : تمزق العالم الإسلامي بين التكتلات والأحلاف الدولية المعاصرة

ظروف ضرورة التكتلات الدولية المعاصرة

1- هيئة الأمم المتحدة

2- مجموعة الدول ال 77

3- دول حلف الأطلسي

4- دول حلف وارسو 

5- السوق الأوربية المشتركة

6- دول الكومنولث

7- جامعة الدول العربية

8- دول عدم الإنحياز

9- منظمة الوحدة الأفريقية

10- منظمة أوبك
الباب الثالث

واقع العالم الإسلامي

الفصل الأول : واقع العالم الإسلامي من الناحية الفكرية

الحركات السلفية

الدعوات الفكرية الهدامة

1- الدعوة إلى الإرتماء في أحضان الغرب

2- احتقار الماضي الإسلامي وتربية الأجيال تربية علمانية

3- العمل على تطوير المعاهد الدينية

4- مهاجمة اللغة العربية والدعوة إلى العامية

5- اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية من الغرب

6- استيراد المذاهب اللادينية من الفكر والأدب

الحداثة

الفصل الثاني : واقع العالم الإسلامي من الناحية الإجتماعية

خطة المستعمرين في بلاد المسلمين

التغريب

أثر المستعمرين في إحداث التغيير الإجتماعي

فكرة تحرير المرأة

الفصل الثالث : واقع العالم الإسلامي من الناحية السياسية

أهمية الحكم في الإسلام

العالم الإسلامي يمثل كتلة سياسية

حركة محمد بن عبد الوهاب

الحركة السنوسية

الحكرة المهدية في السودان

الانحراف غير المقصود عن الحكم بالإسلام في تركيا

الانحراف غير المقصود عن الحكم بالإسلام في مصر

محمد عبدة وكرومر

عبد الرحمن الكواكبي

علي عبد الرزاق

الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام

آثار الاستعمار السياسية في العالم الإسلامي

إقصاء الشريعة عن ميدان الحكم وتفكك العالم الإسلامي

الفصل الرابع : واقع العالم الإسلامي في الناحية الإقتصادية

أصول النظام الإقتصادي الإسلامي

الآثار الاقتصادية التي خلفها الاستعمار

مسألة الديون الخارجية

حلقة الديون للدول النامية

الباب الرابع

توقعات حول مستقبل العالم الإسلامي

الفصل الأول : الإتجاه إلى التزام الإسلام نتيجة معاناة المسلمين المعاصرة

الآثار المأساوية للحرب العراقية الإيرانية ( الهامش ) 

أسباب الصحوة الإسلامية

مظاهر الصحوة

الفصل الثاني : الإتجاه إلى وحدة الجهود وتضامن المسلمين 

بعض الحركات الإسلامية

منظمة المؤتمر الإسلامي

رابطة العالم الإسلامي

مواجهة المسلمين للتحديات الاقتصادية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل الثالث :

الأخطار التي تهدد العالم الإسلامي ما لم يعتصم بالإسلام

الجزء الثاني

قضايا العالم الإسلامي المعاصرة

الباب الخامس :

قضايا أقطار إسلامية معاصرة في آسيا

الفصل الأول : قضية فلسطين

مناطق فلسطين الطبيعية

فلسطين في التاريخ

الغزوات العابرة لأرض كنعان

أولا : العبرانيون

ثانيا : الفلسطينيون

ثالثا : الفرس

رابعا اليونان

خامسا الرومان

الفتح الإسلامي لفلسطين 
فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار

مراحل الهجمة الصهيونية 

أولا :  مرحلة التسلل اليهودي

ثانيا : مرلة وضوح الهدف الصهيوني

ثالثا : مرحلة المناورات الخفية الماكرة

وعد بلفور

الدوافع التي دفعت بريطانيا للسير في المخططات الصهيونية

رابعا : مرحلة العمل الصهيوني الإنجليزي لتهويد فلسطين

موقف المسلمين

خامسا : مرحلة العمل لإقامة الدولة الصهيونية الفعلية

سادسا : مرحلة تثبيت الدولة اليهودية

سابعا : مرحلة التوسع اليهودي

حرب عام 1973 م / حرب رمضان

اتفاقيات كامب ديفيد

سياسة الضم ( الدمج )

الفصل الثاني : المسلمون في الفلبين – عذراء ماليزيا – 

دخول الإسلام

التحدي الصليبي : الإسباني والبرتغالي

الحكم الأمريكي للفلبين

واقع المسلمين في الفلبين في عهد الإستقلال

الفصل الثالث : المسلمون في شبه القارة الهندية ومأساة كشمير

نيبال ( في الهاش ) 

سيلان ( في الهامش )

طرق وصول الإسلام إلى الهند

الدول المسلمة في الهند

الغزنوية

الغورية

المماليك

الخلجية

التغلقية

اللودهية

المغولية

الإنجليز يتسللون إلى الهند

سياسة الإنجليز في الهند

فكرة تحرير الهند والتقسيم
إمارة حيدر أباد – الدكن – 
قضية كشمير
وصول الإسلام إلى كشمير

حال المسلمين في ظل الهنادكة

المقاومة الإسلامية للسيخ والهنادكة

كشمير الحرة ( آزاد كشمير )

ذيول التقسيم

وضع المسلمين في الهندستان

العلااقات الهندية الإسرائيلية

التنصير في بنغلاديش

باكستان

الفصل الرابع : أفغانستان والغزو الشيوعي

اللغات

دخول الإسلام

أطماع الإنجليز ومحاولتهم احتلال أفغانستان

أطماع روسيا

الحركة الإسلامية في أفغانستان

التحالف الإسلامي لتحرير أفغانستان

ردود الفعل العالمية للغزو السوفييتي

السياسة الشيوعية في أفغانستان

الفصل الخامس : المسلمون في أندونيسيا

جزر أندونيسيا

سكان أندونيسيا ولغتهم

دخول الإسلام

السلطنات الإسلامية

الغزو البرتغالي الصليبي

الغزو الهولندي

السياسة الصليبية الهولندية في أندونيسيا

ردود الفعل الإسلامية الأندونيسية للسياسة الهولندية

حركة الاستقلال الأندونيسية

مشكلات أندونيسيا بعد الإستقلال 

1- مشكلة الشيوعية

2- المشكلة القومية

3- المشكلة التبشيرية – التنصيرية

رد الفعل الإسلامي الأندونيسي على أعمال التبشير 

الباب السادس

قضايا أقليات مسلمة في آسيا وأوربا

الفصل الأول : المسلمون في الإتحاد السوفييتي
دخول الإسلام إلى روسيا الأوربية وحوض الفلغة

البلاد الإسلامية التي ترتبط بموسكو

بشكيريا

تتاريا

الجوفاش

الأدمورت

موردوف

ماري

شكالوف ( أورنبرغ )

شبه جزيرة القرم

المسلمون في سيبيريا

المسلمون في بلاد القفقاس

المسلمون في التركستان الغربية

سياسة روسيا القيصرية في بلاد الإسلام

مواقف المسلمين من روسيا القيصرية

سياسة روسيا الشرعية في بلاد الإسلام

مراحل حرب الإسلام

مدى نجاح السياسة الشيوعية

العلاقات اليهودية السوفياتية

مرحلة الإنفراج

الفصل الثاني : المسلمون في الصين

الأقاليم الإسلامية في الصين

دخول الإسلام إلى الصين وانتشاره

المسلمون في الصين تحت حكم الأسر المتعاقبة

أسرة تانغ

أسرة سيونغ

أسرة يوان

أسرة منغ

أسرة تسينغ

المسلمون في عهد الصين الوطنية

المسلمون في عهد الشيوعيين

المسلمون في مرحلة الثورة الثقافية

المسلمون في الصين من عام 1396 – 1409 هـ

الفصل الثالث : المسلمون في شبه جزيرة الهند الصينية وقضية فطاني

دخول الإسلام إلى الهند الصينية

الملايو

برمانيا وأقليم أراكان

فيات نام

كمبوتشيا ( كمبوديا )

تايلاند ( سيام )

فطاني

دخول الإسلام إلى فطاني

التحدي البوذي لفطاني

أوضاع فطاني في الحرب العالمية الثانية وبعدها 

السياسة التايلاندية في فطاني

العقبات في وجه الجهاد الفطاني

الفصل الرابع : المسلمون في قبرص

دخول الإسلام

قبرص في ظل الإحتلال البريطاني

الاستقلال

قبرص بعد الاستقلال

الفصل الخامس : المسلمون في أوربا الشرقية

أولا : بلغاريا

المسلمون تحت الحكم الأرثوذكسي النصراني

المسلمون تحت الحكم الشيوعي

ثانيا : يوغوسلافيا

أحوال المسلمين

ثالثا : رومانيا

رابعا : بولندة

خامسا : البانيا

الباب السابع
الإسلام والمسلمون في قارة أفريقيا

الفصل الأول : قارة أفريقيا ودخول الإسلام

ملامح القارة

دخول الإسلام

الفصل الثاني : العقبات التي وقفت في وجه الدعوة

1- العزلة التي فرضت نتيجة الإكتشافات الجغرافية

2- الأمراض وطبيعة الأرض

3- الاستعمار الأوربي الحديث

المشكلات التي خفها الاستعمار

مشكلة التمييز العنصري

مشكلة الصهيونية

مشكلة النصرانية والتبشير

مشكلة الشيوعية

قضية جنوب السودان

- الصومال – 

ليبريا

بعض الحركات الإسلامية التي وقفت في وجه الاستعمار

1- حركة الشيخ عثمان

2- حكرة جمعية العلماء المسلمين

3- الحركة السنوسية في ليبيا

الفصل الثالث : القرن الأفريقي ( اثيوبيا وارتيريا )

اثيوبيا 

اقليم هرر

قضية ارتيريا

دخول الإسلام إلى ارتيريا والحبشة

ارتيريا في ظل الإحتلال البريطاني

السياسة الإيطالية في ارتيريا

ارتيريا تحت الحكم الإنجليزي

قضية ارتيريا في هيئة الأمم المتحدة

خطوات التسلط الاثيوبي على ارتيريا

الثورة الارتيرية وتطوراتها

المسلمون في ارتيريا تحت ظل الحكم الشيوعي الاثيوبي

علاقة اثيوبيا بالدولة الصهيونية اليهودية

التحديات التي يواجهها الجهاد الارتيري

خاتمة 

فهرس الموضوعات

فهرس الخرائط

كتب وبحوث للمؤلف

كلمة شكر

خريطة العالم الإسلامي
فهرس الخرائط
موقع العالم الإسلامي

نتائج الحملة الصليبية الأولى

فلسطين وموقعتا حطين وعين جالوت

مراكز انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوربا

الإكتشافات الجغرافية وتغير طرق التجارة إلى البحار الكبرى

طرق التجارة قبل الإكتشافات الجغرافية

المستعمرات في العالم القديم

الدولة العثمانية في أقصى اتساعها

اتفاقية سايكس بيكو

التقسيمات الإدارية لبلاد الشام

أطماع اليهود في البلاد الإسلامية

تقسيم فلسطين بموجب قرار الأمم المتحدة

فلسطين عام 1949 م

مشاريع التقسيم لفلسطين

عذراء ماليزيا – الفلبين – 

شبه القارة الهندية

موقع كشمير

أفغانستان

جزر الهند الشرقية

جمهوريات الإتحاد السوفييتي الأوربية

المناطق الإسلامية في حوض الفلغة

قفقاسيا

تركستان الغربية

التوسع الروسي في أراضي المسلمين

الصين

الهند الصينية

ولايات فطاني

موقع قبرص

حوض البحر الأبيض المتوسط

شبه جزيرة البلقان

موقع أفريقيا من العالم

طرق انتشار الإسلام في قارة أفريقيا

القرن الأفريقي

ارتيريا

اثيوبيا

خريطة العالم الإسلامي
كتب وبحوث للمؤلف

1- أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري – رسالة دكتوراة – نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة .

2- تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين . نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة 1407 هـ / 1987 م .

3- الموالي – موقف الدولة الأموية منهم - . نشر دار أم القرى – عمان – الأردن – 1408 هـ / 1988 م .

4- الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية زمن الدولة الأموية . نشر دار أم القرى – عمان – الأردن – 1409 هـ / 1988 م .

5- حاضر العالم الإسلامي في جزئين .

6- دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين – نشر الدار الشامية ودار القلم 1991 م .

7- شخصية صلاح الدين الإسلامية – نشر دار أم القرى – عمان – الأردن 1992 .

8- تاريخ القضاعي – عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف – دراسة وتحقيق – نشر جامعة أم القرى – مركز إحياء التراث العلمي 1415 / 1995 م .
كلمة شكر

أخرّ لله ساجدا لأنعمه سبحانه وتعالى في موطن الوحي وفي الروضة الشريفة أن بارك لي في وقتي وجهدي ، وهيأ لي إتمام هذا الكتاب ، الذي هو ثمرة من ثمار محاضراتي في منهاج مادة حاضر العالم الإسلامي بكليات الجامعة الإسلامية ، بطيبة الطيبة . الجامعة التي جمعت بين جنباتها الطلبة من جميع أنحاء العالم الإسلامي لإعدادهم للدعوة إلى الله سبحانه ، وأرجو أن تكون كلمتي هذه بعضا من الوفاء لهذه الجامعة الطيبة ، ذات الهدف الطيب في هذا البلد الطيب ، في مدينة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم . وأوجه شكري إلى معالي رئيسها ، وإلى من هم في موقع المسؤولية فيها .
وأخص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عطية الغامدي الذي كان له أثر كبير في تشجيعي على إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود ، وتبنى عرضه على الجامعة في الطبعة الأولى ، عندما كان عميدا لكلية الدعوة وأصول الدين .

وأوجه شكري لفضيلة الدكتور أحمد مرعي عميد كلية الدعوة ، الذي واصل دعمه لهذا الكتاب .

وأشكر فضيلة الدكتور موسى سليمان الدويش ( عميد كلية الشريعة ) والدكتور محمد ربيع ، والدكتور شفيق جاسر الذين تفضلوا بدراسة الكتاب وتقويمه ، قبل طبعته الأولى .

وأشكر الأخوة الدكتور محمد الشلبي ، والدكتور حسن موسى الشاعر ، والدكتور اسماعيل أحمد عمايرة ، والدكتور محمد الوحش الذين لمست منهم التشجيع والمؤازرة .

وأشكر الأخ عبد العزيز فخري الذي تفضل بتخطيط خرائط الكتاب ، وأشرف على بعض الأمور الفنية المتعلقة بإخراج الكتاب في طبعته الأولى والثانية ، كما أشكر مدير مطبعة الجامعة الإسلامية وجميع العاملين فيها على حسن تعاونهم في طبعة الكتاب الأولى . وللشيخ محمد طارق شكري على حسن تعاونه في طبعة الكتاب الثانية . كما أشكر الأستاذ عمران سميح نزال على حسن تعاونه .

وأوجه شكري إلى والدتي ( حفظها الله ) التي لا ينفك قلبها الفياض عن التوجه إلى الله بالدعاء لي .

وأتوجه بالشكر إلى جميع أفراد بيتي في الأردن وفي المدينة المنورة الذين وقفوا إلى جانب مسيرتي الطويلة هذه ، متحملين عني أكثر الأعباء والمسؤوليات .

وأشكر كل من شجعني على إخراج هذا الكتاب وخاصة عمران سميح نزال صاحب مكتبة دار أم القرى بعمان .
والشكر لله العلي القدير أولا وآخرا ، الذي هيأ لي أن أتم هذا العمل الشاق . راجيا أن يكون في ميزان أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وأرجوه سبحانه أن يجنبني الزلل ويعفو عن الخطأ .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

السبت / 29 جمادى الأولى 1409 هـ 

في الروضة الشريفة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الدكتور جميل عبد الله المصري
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(�)  تبلغ مساحة الضفة 5500 كم2 مشتملة على جبال الخليل والقدس ونابلس . وتمتد من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا .

(�)  وتبلغ مساحة القطاع 370 كم2 فقط . يبلغ طوله 45 كم ، ويتراوح عرضه بين 5 كم في الشمال و13 كم في الجنوب . ويقع في الجزء الجنوبي من السهل الساحلي الفلسطيني . وعلى ذلك فمساحة الضفة والقطاع تبلغ 5870 كم2 فقط – ( سياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية ) ص 60 .

(�)  انظر مصطفى مراد الدباغ – بلادنا فلسطين .

ول ديورانت – قصة الحضارة – طربين أحمد وزميله – تاريخ الحضارات القديمة . أحمد سوسة ، العرب واليهود في التاريخ ص 10 – 13 .

(�)  أنظر : الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية – للمؤلف .

(�)  أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ – ص 327 .

(�)  أنظر : الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية – للمؤلف .

(�)  انظر د. أحمد طربين – فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار .

(�)  البرت هامسيون – القنصلية البريطانية في القدس وعلاقتها بيهود فلسطين ( 1838 – 1914 م ) الجزء الأول – ص 34 من المقدمة طبع 1939 م .

(�)  النشاط الصهيوني – د. عبد الرحيم أحمد حسين – ص 19 .

(�)  د. عبد الوهاب الكيالي – تاريخ فلسطين الحديث ص 5 .

(�)  نفسه ص 27 . دسوقي – الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص 190 .

(�)  ملف وثائق فلسطين / وزارة الإرشاد القومي / القاهرة / 1969 م ج 1 وثيقة رقم 13 ص 47 .

(�)  خيري حماد – الصهيونية ص 11 .

(�)  فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار .

(�)  نفسه .

(�)  الكيالي ص 34 .

(�)  جارودي – اسرائيل – ص 72 عن كتاب أ. شورافي – ثيودور هرتزل – باريس 1960 م ص 302 .

(�)  الكيالي ص 35 .

(�)  الكيالي ص 35 .

(�)  خيري حماد – الصهيونية ص 31 .

(�)  انظر هذه الأسطورة – جارودي – اسرائيل الصهيونية السياسية ص 105 .

(�)  انظر نفسه ص 33 – 81 .

(�)  انظر نفسه ص 82 – 102 ، وص 105 .

(�)  مذكرات ثيودور هرتزل الكاملة ج 2 ص 24 / نيويورك 1960 م .

(�)  الكيالي ص 37 .

(�)  مذكرات هرتزل .

(�)  خيري حماد – الصهيونية – ص 40 .

(�)  راجع ص 116 – 119 من هذا الكتاب [كما في النسخة المطبوعة].

وفي إحدى المرات قال السلطان : " أنصح الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات أخرى في هذه الطريق ، فإني لا أستطيع أن أتنازل عن قدم مربعة واحدة من هذه الأرض ( أرض فلسطين ) لأنها ليست أرضي وإنما أرض شعبي ، شعبي الذي حارب في سبيل هذه الأرض وسواها بدمه ، دع اليهود يحتفظون بملايينهم ، فإذا انفكت دولتي فإن اليهود قد يحصلون على فلسطين بدون مقابل ، ولكنهم لن يصلوا إليها إلا على أشلاء أجسادنا بعد تمزيق أوصالها ، إنني لا أستطيع أن أوافق على إجراء التجارب الجراحية على أجسام أبناء شعبي الأحياء " . ( النص عن يوميات هرتزل – خيري حماد – الصهيونية ص 41 ، أنور الجندي – الإسلام والعالم المعاصر ص 421 ) .

(�)  انظر خيري حماد ص 44 – 45 .

(�)  انظر ص 117 من هذا الكتاب [كما في النسخة المطبوعة].

(�)  برنارد لويس – الغرب والشرق الأوسط ص 25 . وهو / في محاضرته لا يشير إلى أي دور للإنجليز في تهويد فلسطين ، بل يبذل جهده لإظهار بطولة اليهود ، فلا عجب في ذلك ، فهو يهودي .

(�)  مصطفى محمد ص 72 .

(�)  خيري حماد – الصهيونية – ص 71 .

(�)  المالكي ص 93 .

(�)  انظر الشيوعية وليدة الصهيونبة – ص 95 .

(�)  انظر ص 117 من هذا الكتاب [كما في النسخة المطبوعة].

(�)  مجلة فلسطين العدد 113 ، السنة ( 10 ) جمادى الآخرة 1390 هـ / ص 22 .

(�)  جارودي – اسرائيل – ص 70 – 71 عن يوميات هرتزل – الجزء الثاني ص 27 / الترجمة الفرنسية .

(�)  البرت هامسيون ج 2 .

(�)  انظر د. محمود منسي . وعد بلفور .

(�)  نفسه .

(�)  جارودي – اسرائيل ص 73 من كتاب حاييم وايزمن المحاكمة والخطأ لندن 1950 م ص 252 .

(�)  شفيق الرشيدات – فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ص 51 .

(�)  أنور الجندي – العالم الإسلام ص 399 .

(�)  أنور الجندي – العالم الإسلامي ص 419 .

(�)  انظر شفيق الرشيدات – فلسطين تاريخيا وعبرة ومصيرا ص 45 .

(�)  المالكي ص 118 .

(�)  خيري حماد – الصهيونية – ص 75 .

(�)  عربها خيري حماد .

(�)  خيري حماد – الصهيونية – ص 78 .

(�)  الشرق الأوسط / رسالة اليوم من ابراهيم مهدي إسماعيل قراءة ثالثة قي وعد بلفور / ص 18 الأربعاء 13 / 11 / 1985 م .

(�)  جارودي – اسرائيل ص 73 عن كتاب وايزمن – ميلاد اسرائيل – طـ 3 باريس 1957 م .

(�)  المالكي ص 133 .

(�)  انظر الوضع الحربي للدول المتحاربة / بيير رونوفن – تاريخ القرن العشرين ص 51 – 60 .

(�)  فشر – تاريخ أوربا ص 532 .

(�)  انظر شفيق الرشيدات ص 77 – 78 .

(�)  رونوفن ج 1 ص 108 .

(�)  نفسه ص 142 .

(�)  خيري حماد – الصهيونية ص 76 / بينما كان عددهم عند إعلان تصريح بلفور سنة 1917 م خمسين ألفا أي حوالي 5 % من السكان ( انظر جارودي – اسرائيل ص 138 ) .

(�)  انظر المالكي ص 67 ، 79 . وانظر تفاصيل عن الهجرة اليهودية : وليم فهمي – الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1974 م .

(�)  المالكي ص 199 .

(�)  نفسه ص 133 .

(�)  نفسه ص 230 .

(�)  نفسه ص 45 . وكان قد ملكها هؤلاء في ظل جمعية الإتحاد والترقي وبدون علم السكان المزارعين .

(�)  نفسه ص 254 .

(�)  الكيالي ص 58 .

(�)  طربين – فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار – ص 211 .

(�)  الشيوعية وليدة الصهيونية ص 99 .

(�)  المالكي ص 158 .

(�)  انظر نفسه ص 165 .

(�)  انظر مذكرات هربرت صموئيل – لندن سنة 1945 م ص 168 .

(�)  المالكي ص 236 ، تقرير لجنة شو ص 53 .

(�)  المالكي ص 240 ، تقرير لجنة شو ص 65 .

(�)  المالكي ص 241 ، ديوان إبراهيم طوقان .

(�)  ناجي علوش – المقاومة العربية في فلسطين ص 72 – 73 .

(�)  المالكي ص 263 – انظر وثائق المقاومة الفلسطينية ص 171 .

(�)  المالكي ص 261 ، 267 ، عن تقرير البوليس الفلسطيني – الحركة الإسلامية العربية الثورية 21 / 5 / 1931 م .

(�)  صبحي ياسين – الثورة العربية الكبرى في فلسطين ص 21 .

(�)  المالكي ص 293 .

(�)  المالكي ص 281 – 283 .

(�)  نفسه ص317 .

(�)  نفسه ص 318 .

(�)  الكيالي ص 321 عن تقرير لجنة بيل ص 101 .

(�)  الكيالي ص 332 .

(�)  انظر د. صلاح العقاد – المشرق العربي المعاصر ص 228 ، ود. عبد الرحيم أحمد حسين – النشاط الصهيوني ص 32 .

(�)  النشاط الصهيوني ص 50 .

(�)  النشاط الصهيوني – ( ردود الفعل الصهيوني ) – ص 32 – 43 .

(�)  انظر – أحمد طربين – فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار .

(�)  نفسه ص 35 ، 41 .

(�)  طربين – فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ص 34 .

(�)  محمد عبد العزيز منصور – يا مسلمون اليهود قادمون – عن بيغن في كتابه : اليهودي المحارب .

(�)  فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ص 44 .

(�)  شفيق الرشيدات – فلسطين – ص 153 .

(�)  انظر – أحمد طربين – فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار . ص 80 – 81 ، ص 104 .

(�)  النشاط الصهيوني ص 106 – 107 .

(�)  النشاط الصهيوني ص 308 – 309 . وانظر ( من المحاولات البريطانية أيضا بالاشتراك مع فيلبي ) خطط اصهيونية والاستعمار ص 111 – 112 . " فقد عرض الانجليز على الملك عبد العزيز زعامة البلدان العربية ، على أن تعلن فلسطين برمتها وطنا قوميا لليهود بعد ترحيل أهلها عنها . ووضع عشرين مليون جنيه تحت تصرف ابن سعود لإعادة توطينهم . فاستشاط ابن سعود غضبا ، وصب ازدراءه على وايزمن واتهمه برشوته ، وعلى فيلبي صاحب الاقتراح " .

(�)  نفسه ص 312 .

(�)  انظر طربين – فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ص 239 ، ص 392 .

(�)  النشاط الصهيوني ص 108 . وانظر – طربين ص 285 – 333 .

(�)  طربين ص 358 .

(�)  اليهود قادمون ص 32 عن بيغن في كتابه الثورة .

(�)  وقد صرح غروميكو وهو ينقل اعتراف بلاده بالدولة اليهودية : " لقد أيدنا خلق الدولة اليهودية ، فنحن نصر على الإعتراف الكامل بها ، وحمل الأمم المتحدة على تنفيذ ذلك ، وجعل هذه الدولة حقيقة ثابتة " ( اليهود في المعسكر الشرقي ص 51 – سنقرط ) فتدبروا أيها المسلمون ! ! 

(�)  ( الشرق الأوسط ص 8 الخميس 8 / 3 / 1984 م ) .

(�)  ألمانيا والعالم العربي ص 14 ، ص 20 .

(�)  نفسه ص 23 .

(�)  القومية في ميزان الإسلام ص 290 .

(�)  نجيب صالح ص 135 .

(�)  الدعوة – العدد 17 – دلهي الهند – 15 محرم 1406 هـ / 1/ 10 / 1985 م ص 3 -4 .

(�)  نص النص الفرنسي على : " انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي جرى إحتلالها خلال الصراع الأخير " في حين ذكر النص الانجليزي : " انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية عن مناطق جرى احتلالها أثناء الصراع الأخير " . وكانت الميوعة المتعمدة في نص القرار مادة للدعاية الصهيونية ( المانيا والعالم العربي ص 28 ) ، وجرت الصهيونية والدول الكبرى على ذلك واعتادت تفسير القرارات لصالحها دائما ! ! .

(�)  جريدة الرأي الأردنية العدد 3460 / الأحد 14 / 10 / 1979 م ص 12 .

(�)  فقد أقدم الشاب الاسترالي ( مايكل دينيس روهان ) الذي كان يعيش في إحدى المستعمرات الإستيطانية اليهودية على جريمة حرق المسجد الأقصى . وفي محاكمة صورية قدم إليها أعلنت المحكمة أنه يعاني من خلل عقلي ، لذلك فقد تم وضعه عند المحاكمة في قفص زجاجي لا يخترقه الرصاص ، وأحيل تضليلا إلى إحدى المصحات العقلية ، ومن ثم إلى حيث تشاء المخابرات الإسرائيلية ( انظر مجلة المصور المصرية العدد 2349 / 7 / 11 / 1969 م ص 26 ) .

(�)  الشرق الأوسط / ص 2 ( الأربعاء 5 ذو الحجة سنة 1405 هـ / 21 / 8 / 1985 م ) .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 4 5 صفر 1406 هـ / 19 اكتوبر 1985 م .

(�)  نشرت مجلة التايم الأمريكية التصميم بعد نكسة عام 1967 م .

(�)  نجيب صالح ص 115 عن ( واشنطن بوست ) .

(�)  الحركات القومية في ميزان الإسلام – منير محمد نجيب ص 276 – 293 .

اتفاق كامب ديفيد وأخطاره – مؤسسة الدراسات الفلسطينية .

العالم الإسلامي والمكائد الدولية ص 129 – 139 .

(�)  القومية في ميزان الإسلام ص 284 .

(�)  نفسه . وانظر الكتاب : تقييم سياسي لقرارات كامب ديفيد الصادر عن المركز الإسلامي في آخره وحلقة الدراسات الإسلامية والعالمية .

(�)  نجيب صالح ص 103 ، ص 97 .

(�)  القومية في ميزان الإسلامية ص 293 .

(�)  انظر : الشرق الأوسط ص 1 و 2 الأربعاء 5 ذو الحجة 1405 هـ / 21 / 8 / 1985 م . وص 1 ، ص 2 الأحد 2 ذو الحجة 1405 هـ / 18 / 8 / 1985 م .

(�)  الحركات القومية في ميزان الإسلام ص 292 .

(�)  نجيب صالح ص 40 ، وص 101 – 102 .

(�)  راجع نص الفتوى في مجلة الأزهر ج 6 مجلد 27 / عدد جمادى الآخرة سنة 1375 هـ من ص 682 – 686 .

(�)  الشرق الأوسط 18 محرم 1406 هـ / ، 20 محرم 1406 هـ .

(�)  الشرق الأوسط ص 3 الاثنين 23 ربيع الثاني 1405 هـ / 14 / 1 / 1985 م العدد 2239 .

(�)  نفسه ص 2 الأحد 2 ذو الحجة 1405 هـ / 18 / 8 / 1985 م .

(�)  نجيب صالح ص 102 .

(�)  الشرق الأوسط ص 1 العدد 2465 / 12 ذو الحجة 1405 هـ / 28 / 8 / 1985 م .

(�)  نفسه ص 3 الأربعاء 21 / 8 / 1985 م عن صحيفة الشعب المصرية .

(�)  راجع الواقع الاجتماعي في العالم الإسلامي . م عن صحيفة الشعب المصرية ./ 1985 م . ورفعوا اللافتات : ( فلسطين إسلامية ، جند محمد قادمون ) () .نشطت 

(�)  الشرق الأوسط ص 1 الأحد 3 جمادى الأولى 1405 هـ / 3 / 2 / 1985 م العدد 2259 .

(�)  الشرق الأوسط ص 1 الأربعاء 5 ذو الحجة 1405 هـ / 21 / 8 / 1985 م . العدد 2458 .

(�)  انظر الشرق الأوسط ص 3 السبت 23 ربيع الأول 1405 هـ 15 / 12 / 1984 م . العدد 9 ، 22 . هم صحيفة لوكونيد بان دي باريس الفرنسية .

(�)  الشرق الأوسط – رأي الشرق الأوسط ص 9 الأحد 2 / 12 / 1984 م .

(�)  وأين أرض آبائه وأجداده هو ؟ فهو يعيش في الأرض التي اغتصبها من الهنود الحمر ! .

(�)  اتفاق كامب ديفيد ص 37 – 38 .

(�)  فتحي لاشين – الاقتصاد الإسلامي – ص 32 .

(�)  نجيب صالح – العصر الإسرائيلي ص 10 .

(�)  الشرق الأوسط ص 3 / 19 / 4 / 1936 م .

(�)  هاآرتس – صحيفة يهودية 26 / 12 / 1982 م .

(�)  سياسة إسرائيل في المناطق المحتلة – أساليب الضم والتهويد ص 115 وص 120 .

(�)  نفسه ص 108 .

(�)  نفسه ص 109 .

(�)  نفسه ص 76 وص 108 .

(�)  نفسه ص 76 .

(�)  نفسه ص 2 .

((�  هذا هو وصفها فيما يعرف اليوم بالمحافل الدولية .. وإلا فإن حقيقة الأمر أن هذه المنظمة لا تمثل إلا نفسها . ( منبر التوحيد والجهاد )

(�)  المسلمون العدد 422 / 12 رمضان 1413 هـ - 5 مارس 1993 م .

(�)  انظر حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 359 . / لوثروب [كما في النسخة المطبوعة].

(�)  حسن أبو العينين – آسيا الموسمية ص 40 .

(�)  اسحق محمد – جبهة تحرير مورو الوطنية – طبع دمشق ص 3 / 17 / 2 / 1984 م .

(�)  حسين مؤنس – الإسلام الفاتح ص 59 .

(�)  كان لفظ الموروس شائع الاستعمال في الكلام على المسلمين وأهل المغرب منهم خاصة وكان هذا هو اسم قبيلة مغربية بربرية عرفها الرومان وحاربوها في المغرب ، ومن ذلك اللفظ أتت تسمية العرب والمسلمين بهذا الإسم عند الاسبان . ثم الانجليز والفرنسيين ( حسين مؤنس – الإسلام الفاتح – ص 59 ) ، الشيخ أحمد بشير – تاريخ الإسلام في الفلبين ص 11 .

(�)  نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة ص 4 / محرم 1398 هـ .

(�)  المجتمع الكويتية العدد 600 ص 31 . Philippines History P:168 .

(�)  محمد عبد القادر أحمد – المسلمون في الفلبين ص 42 .

(�)  نفسه ص 45 .

(�)  محمد عبد القادر – المسلمون في الفلبين ص 45 .

(�)  قيصر أديب مخول – الإسلام في الشرق الأقصى ص 28 .

(�)  نشرة معهد شئون الأقليات ص 4 / محرم 1398 هـ / حسين مؤنس – الإسلام الفاتح – ص 58 .

(�)  عبد الباقي – أبو بكر – الإسلام في الفلبين 29 / 4 / 1983 م .

(�)  قيصر أديب مخول ص 67 .

(�)  حسين مؤنس – الإسلام الفاتح – ص 61 .

(�)  الشيخ محمد بشير – الإسلام في الفلبين – ص 18 .

(�)  انظر الاكتشافات الجغرافية في الجزء الأول من هذا الكتاب .

(�)  انظر الاكتشافات الجغرافية الأوروبية في هذا الكتاب .

(�)  قيصر أديب مخول ص 17 .

(�)  وبروني اليوم سلطنة إسلامية تقع في جنوب شرق آسيا ، وهي جزء من جزيرة بورنيو التي تقع على بحر الصين ، ومساحتها 2226 ميلا مربعا وعدد سكانها 230000 نسمة ، تعتمد في داخلها على البترول ( حوالي 5 مليارات دولار سنويا ) بالإضافة إلى الصيد وقطع الأخشاب باعتبارها منطقة استوائية غنية بالغابات الكثيفة . ولغتها الأساسية الإنجليزية ، في حين أن اللغة القومية هي المالاوية .

وسكان بروني مسلمون يولون مكانة خاصة للقرآن الكريم والدارسين في الأزهر ، فمن أبنائها عام 1985 م ستون أزهريا يتولون المناصب العليا فيها ، وسلطانها حسن البلقيع منذ سنة 1967 م . وقد زارتها بعثة مصرية للآثار في اطار التعاون الإسلامي الثقافي بين مصر وبروني ، وتوصلت البعثة إلى أن دخول الإسلام كان في القرن الرابع عشر الميلادي لوجود آيات قرآنية على بعض القطع الأثرية التي عثر عليها ، وبعض الآيات مكتوبة على شواهد بعض القبور في السلطنة . ( الشرق الأوسط – ص 13 الاثنين 14 جمادى الأولى سنة 1405 هـ / 4 / 2 / 1985 العدد 2260 ) .

(�)  البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة ص 607 – 608 .

(�)  قيصر أديب مخول ص 147 .

(�)  الموريسكيون والمسيحيون . . ص 159 .

(�)  قيصر أديب ص 142 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي – الأمير شكيب – ج 1 ص 362 .

(�)  نفسه ج 1 ص 362 .

(�)  مخول ص 144 – 145 .

(�)  مجلة المجتمع الكويتية – محاورة مع عبد الباقي أبو بكر – العدد 600 ص 30 .

(�)  نفسه ص 31 .

(�)  الأمير شكيب – حاضر العام الإسلامي – ج1 ص 363 .

(�)  حسين مؤنس – الإسلام الفاتح – ص 60 .

(�)  انظر عذراء ماليزيا – د. مصطفى مؤمن . ونشرة لجبهة تحرير مورو سنة 1400 هـ عن وضع المسلمين في الفلبين .

(�)  نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة . محرم 1398 هـ / ص 5 .

(�)  تقرير مقدم من جبهة تحرير مورو لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

(�)  المسلمون العدد 30 ص 22 ( المورو 8 ملايين مسلم يواجهون المحن في جزر الفلبين ) .

(�)  البلدان الإسلامية والأقليات ص 608 .

(�)  نشرة جبهة تحرير مورو الإسلامية ربيع الثاني 1407 هـ / ديسمبر 1986 م .

(�)  نشرة معهد الأقليات المسلمة . ربيع الأول سنة 1398 هـ .

(�)  مجلة المجتمع الكويتية العدد 600 ، 1 ربيع الأول 1403 هـ . ص 28 .

(�)  نشرة جبهة تحرير مورو الإسلامية ربيع الثاني 1407 هـ / ديسمبر 1986 م .

(�)  نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة . ربيع الآخر سنة 1400 هـ .

(�)  مجلة المجتمع العدد 600 ص 31 .

(�)  مجلة المجتمع الكويتية العدد 708 السنة 15 الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1405 هـ / 12 مارس 1985 م . ص 38 – 39 .

(�)  جريدة الشرق الأوسط الأحد 1 ربيع الثاني 1405 هـ / 23 / 12 / 1984 م العدد 2217 .

(�)  البلاغ – الأحد 23 ربيع الأول 1405 هـ / 16 ديسمبر 1984 م العدد 771 ص 26 . وقد ذكر عبد الباقي أبو بكر أن الشهداء بلغوا 135 ألف مسلم من المدنيين وأن ماركوس اعترف بأنه قتل سنة 1980 م 60 ألفا من المسلمين بينما قال رئيس القوات العسكرية بأن عدد القتلى من المسلمين بلغ 75 ألفا . ( المجتمع العدد 600 ص 31 ) .

(�)  انظر – نشرة معهد الأقليات المسلمة . ربيع الأول سنة 1400 هـ . ومحمد عبد القادر أحمد – المسلمون في الفلبين – ص 167 .

(�)  أخبار العالم الإسلامي الاثنين 25 رجب 1405 هـ / 15 / 4 / 1985 م العدد 921 .

(�)  محمد عبد القادر عودة – المسملون في الفلبين – ص 197 .

(�)  المسلمون – العدد 46 ص 4 / 9 ربيع الآخر 1406 هـ / 21 ديسمبر 1985 م .

(�)  نشرة جبهة تحرير مورو الإسلامية 25 ذي الحجة 1406 هـ / 30 / 8 / 1986 م .

(�)  Saudi Gazette September 22.1986 .

(�)  نشرة جبهة تحرير مورو الإسلامية 25 شعبان 1407 هـ .

(�)  نشرة جبهة تحرير مورو الإسلامية 22 شعبان 1408 هـ / تقرير سلامات هاشم .

(�)  نشرة جبهة تحرير مورو الإسلامية 12 شعبان 1407 هـ .

(�)  المسلمون العدد ( 175 ) الجمعة 26 شوال 1408 هـ / 10 يونيو 1988 م .

(�)  نشرة مورو الإسلامية ص 7 / 25 شعبان 1407 هـ .

(�)  سعيد الصباغ – الأطلس العربي العام .

(�)  مملكة نيبال قلما يسمع بها بسبب موقعها المنعزل ووعورة تضاريس أرضها ، فهي توجد بين ثنايا جبال الهمالايا الوعرة ، تجاورها التبت من الشمال ، وتحدها الهند من الشرق والجنوب والغرب ، وفيها أعلى قمة جبلية في العالم هي قمة افرست ( 8848 م ) ، وعاصمتها مدينة كتمندور ، وتتميز بالبرودة الشديدة . سكانها أكثر من 15 مليون نسمة ، 4 % مسلمون ، ويحتمل أن عدد المسلمين وصل إلى 700 ألف .

وصلها الإسلام عن طريق كشمير من الغرب وعن طريق الهند والبنغال من الجنوب بالدعوة والتجارة ، وكان أول غزو إسلامي لها في القرن الرابع عشر المبلادي ، فقد هاجم السلطان شمس الدين حاكم البنغال وادي كتمندور في وسط نيبال ، فزاد ذلك من صلة المسلمين بهذه البلاد وخاصة في عهد الملك المغولي أكبر حيث أرسلت في عهده البعثات الإسلامية ، واسهم التجار في نشر الدعوة واستوطنوا مناطق عديدة من البلاد ، وأغلب المسلمين من غرب البلاد قرب الهند وبنغلاديش ، وهناك جالية عربية قديمة . وفي عام 1402 هـ زار وفد من مسلمي نيبال المملكة العربية السعودية . ورد الزيارة وفد من الجامعة الإسلامية .

Journal Institute of Muslim,M.affairs Vol 3,1981. وانظر جريدة الجزيرة 27 / 6 / 1402 هـ .

�  جزيرة يفصلها عن الهند مضيق بالك وعرضه نحو 40 كم ، وعاصمتها كوالالامبور وعدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة منهم 10 % مسلمون . وكان العرب قد عرفوها باسم جزيرة سرنديب ، ثم عرفت باسم سيلان ، ومنذ عام 1392 هـ / 1972 م عرفت باسم سريلانكا نسبة للحزب الحاكم وتعني البلد الجميل . وكانت مركزا تجاريا هاما قصده الباحثون عن الثراء من التجار والمغامرين والرحالة لوجود الحجارة الكريمة كالياقوت والعقيق والزمرد واللؤلؤ ، بالإضافة لوجود التوابل .

دخلها الإسلام في القرن الأول الهجري مع التجار والدعاة وأخذ ينتشر فيها سلما . إلى أن تعرضت للغزو البرتغالي الصليبي سنة 911 هـ / 1505 م لذي أباد قرى إسلامية بأكملها ، وخلف الهولنديون البرتغاليين سنة 1069 هـ / 1655 م فقاموا أيضا بمطاردة المسلمين الأمر الذي دفعهم للجوء إلى المناطق الداخلية في الجزيرة ، ولما احتل الإنجليز الجزيرة سنة 1211 هـ / 1796 م شجعوا البوذيين وبعثات التبشير فزادت التحديات على المسلمين فانعزلوا وانقرض كثير منهم وقل عددهم وأصابهم الفقر والجهل . واستمر الانجليز حتى سنة 1368 هـ / 1948 م حين استقلت الجزيرة ، فانتعش المسلمون وعادت صلاتهم بالمسلمين ولكنهم تعرضوا حاليا لضغط التاميل والتبشير .

والتاميل هم الأقلية التي تلي في عددها المجموعة السنهالية الأغلبية الرئيسية في البلاد ، وبدأت حركتهم للاستقلال بشمال الجزيرة سنة 1983 م ، وتبلغ نسبتهم حوالي 19 % من أهل البلاد ، ووقع المسلمون بين شقي الرحى .

البلدان الإسلامية ص 502 ، مجلة العربي العدد 321 ، المسلمون العدد 35 ص 2 .

(�)  الساداتي – تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندوباكستانية وحضارتهم ص 3 .

(�)  د. عبد المنعم الشرقاوي – ملامح الهند وباكستان ص 20 ، حسن أبو العينين – آسيا الموسمية .

(�)  وصفه ابن بطوطة بأنه ( أغرب الأشجار . . . ) تحفة النظار في غرائب الأمصار ج 2 ص 655 .

(�)  حسن أبو العينين – آسيا الموسمية .

(�)  الساداتي ص 7 ، البلدان الإسلامية ، عبد النعم النمر ، تاريخ الإسلام في الهند .

(�)  انظر إحسان حقي – مأساة كشمير المسلمة ص 31 – 35 ، عبد المنعم النمر ص 28 ، أحمد شلبي – مقارنة الأديان ج 4 ص 57 الساداتي ص 8 .

(�)  د. عادل حسن غنيم وزميله – تاريخ الهند الحديث ص 116 .

(�)  إحسان حقي – مأساة كشمير ص 35 ، حقي – باكستان بين ماضيها وحاضرها ص 116 .

(�)  تاريخ الإسلام في الهند ص 49 و ص 50 .

(�)  حسن أبو العينين – آسيا الموسمية ص 174 .

(�)  البلاذري – فتوح البلدان ص 607 ، مسعود الندوي – الدعوة الإسلامية في الهند ص 3 .

(�)  عندما توجه حكم عمرو بن التغلبي إلى مكران ، البلاذري – فتوح البلدان ص 607 .

(�)  انظر البلاذري – فتوح البلدان ص 424 ، اليعقوبي ج 2 ص 277 ، الطرزي ج 1 ص 221 .

(�)  فتوح البلدان ص 425 – 427 . 

(�)  فتوح البلدان – ج 3 ص 543 ، الشيال : تاريخ أباطرة المغول ص 13 .

(�)  كما بين المقدسي في كتابه : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم .

(�)  " أهدى ملك الهند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة فيها زنجبيل فأطعم أصحابه قطعة قطعة " انظر الحاكم – المستدرك ج 4 ص 135 . وانظر عبد المنعم النمر ص 61 ، الطرزي ج 1 ص 339 .

(�)  الطرزي ج 1 ص 341 .

(�)  انتشار الإسلام ص 300 – 303 .

(�)  الطرزي ج 1 ص 310 .

(�)  الشيال ص 14 .

(�)  البداية والنهاية ج 12 ص 29 ، الكامل لابن الأثير ج 7 ص 282 – 283 .

(�)  ابن الأثير – الكامل . ج 7 ص 284 .

(�)  الساداتي ص 93 .

(�)  نفسه ص 87 .

(�)  نقله عبد المنعم النمر ص 103 .

(�)  الساداتي ص 94 .

(�)  نفسه ص 98 – 99 ، حقي – تاريخ شبه القارة الهندوباكستانية ص 110 .

(�)  الساداتي ص 110 .

(�)  ضياء الدين برني – تاريخ فيروزشاهي ص 39 ( بالفارسية ) .

(�)  الساداتي ص 114 .

(�)  تاريخ فيروزشاهي ص 263 بالفارسية .

(�)  انظر ابن بطوطة ج 2 ص 511 ، أرنولد – الدعوة إلى الإسلام ص 290 .

(�)  مسعود الندوي الدعوة الإسلامية في الهند ص 28 ، حقي – تاريخ شبه القارة الهندوباكستانية ص 103 .

(�)  مسعود الندوي – الدعوة الإسلامية في الهند ص 28 .

(�)  انظر الرحلة ج 2 ص 448 .

(�)  مسعود الندوي – الدعوة في الهند – ص 42 .

(�)  نفسه ص 29 – 36 .

(�)  الساداتي ص 153 .

(�)  نفسه ص 161 – 168 .

(�)  انظر نوار – الشعوب الإسلامية – ص 547 .

(�)  الساداتي ص 185 .

(�)  نفسه ص 247 ، الشيال ص 28 .

(�)  الساداتي ص 272 – 275 .

(�)  الشيال ص 61 .

(�)  الساداتي ص 294 .

(�)  الساداتي ص 299 ، الشيال ص 54 تاريخ الهند الحديث ص 86 .

(�)  مسعود الندوي ص 56 .

(�)  الندوي ص 61 – 86 ، الشيال ص 109 – 110 وانظر الساداتي ص 311 وص 325 – 337 عن تقريب الهنادكة والمذهب الإلهي .

(�)  مسعود الندوي ص 101 .

(�)  مسعود الندوي ص 119 ، الشيال ص 118 ، الجندي – العالم الإسلامي ص 293 .

(�)  مسعود الندوي ص 103 .

(�)  الساداتي ص 365 – 367 .

(�)  الساداتي ص 412 – 414 ، مسعود الندوي ص 120 ، الشيال ص 164 .

(�)  مسعود الندوي ص 123 – 125 .

(�)  طبعت في مصر عام 1182 هـ وهي من المراجع المهمة في الأحوال الشخصية .

(�)  الساداتي ص 414 . ومن الطبيعي أن يشوه الأوروبيون صورة هذا الرجل ، وأن يصفه الإنجليز بأنه سفاك للدماء .

(�)  نفسه ص 427 .

(�)  نفسه ص 429 .

(�)  نفسه ص 433 .

(�)  دور السجلات الهندية ص 11 .

(�)  نفسه 

(�)  عبد المنعم النمر ص 20 .

(�)  دور السجلات الهندية ص 112 .

(�)  نفسه ص 113 .

(�)  قاسم السامرائي – الاستشراق ص 31 .

(�)  انظر جامعة بناوس – جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ص 87 ، سعيد الأعظمي القروي – أحمد بن عرفات ص 69 .

(�)  الشيال ص 150 وما بعدها . وانظر أبو الحسن الندوي – المسلمون في الهند ص 168 .

(�)  هذه هي السياسة الاستعمارية الغربية ، التي لا تريد إلا مصلحتها ، فتفتعل المجاعات لإحكام سيطرتها على العباد ، بتكوين طبقة تدين بوجودها للمستعمر تنفصل انفصالا عن أمتها وتشن ضدها الحرب العوان ، فلا يتيسر لها البقاء إلا ببقاء المستعمر وهيبته . قارن ذلك بالحكم الإسلامي للهند الذي استمر ألف سنة ، كانت إذا انتشرت المجاعة فتح الحكام المسلمين المطاعم المجانية في جميع أرجاء الهند للمسلمين والهندوس على السواء فتمر المجاعة بسهولة ، ودون أن تؤثر على كيان المجتمع .

(�)  انظر عبد الله سلوم السامرائي في كتابه القيم – القاديانية والاستعمار الانجليزي وانظر – القاديانية لإحسان إلهي ظهير .

(�)  أخذ سير أحمد خان ( وأتباعه ) يبدي في الدين بآراء حديثة له تتفق وعقليته واتجاهه وزاد فأقدم على تفسير القرآن متخذا من عقله هو أساسا لهذا التفسير غير ملتززم للألفاظ ودلالتها ولا لما أجمع عليه علماء المسلمين على مر الزمن فأنكر الجنة والنار والملائكة والجن وأخذ يشتم الأئمة العليكري السيد طفيل أحمد في كتابه ( هندستان كاروشن ) أي المستقبل المضيء ص 173 برغم تعصبه لجامعته ومؤسسها . وقد امتدحه  المستشرق برنارد لويس ( بالطبع ) ( الغرب والشرق ص 156 ) .

كما قرر في تفسيره : أن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط ثم صاغ الرسول ألفاظه من عنده . ( عبد المنعم النمر ص 45 ) . ورغم ما كان من سيد أحمد إلا أنه تخرج من كلية عليكرة عدد من خيرة الشباب وقادة الفكر والزعماء السياسيين ، وأدباء كبار ، وشخصيات قوية ، قادت حركة الخلافة ، وحركة تحرير الهند ، وساهمت في قيام دولة باكستان ( انظر الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية لأبي الحسن الندوي ص 79 ) .

(�)  عبد المنعم النمر ص 53 .

(�)  عبد المنعم النمر ص 57 .

(�)  انظر بير زاده ص 107 ، حاضر العالم الإسلامي ج 4 ص 187 .

(�)  انظر : الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في البلاد الإسلامية لأبي الحسن الندوي ص 93 .

(�)  مسعود الندوي – الدعوة الإسلامية في الهند ص 251 .

(�)  نفسه ص 255 .

(�)  أن المعنى الحرفي لكلمة باكستان هو أرض الأطهار ، وهي مؤلفة من كلمتين باك وستان ( نشأة باكستان – بير زاده ص 41 ) .

وقد اشتقت من الحروف الأولى لكل من البنجاب ، واقليم الحدود الشمالي ( الذي يسمى اقليم الأفغان ) وكشمير ، وسند ، ونهاية بالوشيستان ، ويزعم البعض أن مقاطع ستان مأخوذ من بالوشيستان وبانغيستان وهو اسم شعبي شائع لبنغال إلا أنه ليس ثمة دليل يؤكد ذلك . وهي أسماء أجزاء من الهند يستوطنها أغلبية ساحقة من المسلمين . ( بير زاده ص 43 ) .

وأول من وضع هذا الاسم  هو تشودري رحمة علي عام 1352 هـ / 1933 م نشأة باكستان – ( بير زاده ص 45 ) .

واقترنت بقرار لاهور عام 1359 هـ / 1940 م الذي أقرته الرابطة الإسلامية . ( بير زاده ص 51 ) .

(�)  من مأساة دلهي ص 12 ، 13 . عبد المنعم النمر ص 259 .

(�)  مجلة الأمة – العدد 32 السنة 3 ، شعبان 1403 هـ أيار ( مايو ) سنة 1982 .

(�)  مجلة الأمة العدد 32 السنة 3 ص 37 .

(�)  نفسه ص 37 .

(�)  نفسه ص 38 .

(�)  مجلة المجتمع الكويتية – العدد 606 – .

(�)  مجلة المجتمع الكويتية – العدد 606 ص 32 .

(�)  حسن إبراهيم – تاريخ الإسلام ج 2 ص 251 .

(�)  مسعود الندوي – الدعوة الإسلامية ص 329 .

(�)  البلدان الإسلامية ص 261 . انظر : أبو الأعلى المودودي – قضية كشمير ص 5 / وذكر أن المبلغ 7,5 مليون ( فانك شاهي ) وهي العملة الرائجة حينذاك ، وتساوي مليون دولار .

(�)  أبو الأعلى المودودي – قضية كشمير ص 7 .

(�)  انظر مأساة كشمير لإحسان حقي .

(�)  المودودي – قضية كشمير ص 8 .

(�)  المودودي – قضية كشمير ص 16 .

(�)  انظر أبو الأعلى المودودي – قضية كشمير ص 18 .

(�)  نفسه ص 20 – 22 .

(�)  حقي – مأساة كشمير المسلمة ص 124 .

(�)  حقي – مأساة كشمير المسلمة ص 169 .

(�)  حقي – مأساة كشمير المسلمة ص 170 – 171 .

(�)  المودودي – قضية كشمير ص 40 .

(�)  انظر التفاصيل – المودودي – قضية كشمير ص 52 – 55 .

(�)  أبو الأعلى المودودي – قضية كشمير ص 66 .

(�)  المجتمع الكويتية العدد 689 ص 33 .

(�)  المجتمع الكويتية العدد 606 ص 33 .

(�)  عبد المنعم النمر ص 340 .

(�)  المجتمع الكويتية في حديث مع الشيخ خليل الحامدي أحد قادة الجماعة الإسلامية ورئيس دار العروبة في باكستان – ص 39 – العدد 720 السنة 15 الثلاثاء 8 جمادى الأولى 1405 هـ / 29 يناير 1985 م .

(�)  د. إحسان حقي – باكستان بين ماضيها وحاضرها ص 218 .

(�)  انظر حقي – باكستان بين ماضيها وحاضرها ص 261 وما بعد .

(�)  نشرة معهد الأقليات – ربيع الأول 1400 هـ . ويصل عددهم إلى حوالي 150 مليون نسمة عام 1409 هـ .

(�)  الدعوة العدد 17 ، 15 محرم 1406 هـ 1 / 10 / 1985 م – دلهي – الهند .

(�)  الدعوة العدد 16 ، 29 ذو الحجة 1405 هـ / 15 سبتمبر 1985 م – دلهي – الهند .

(�)  حقي – باكستان بين ماضيها وحاضرها ص 190 .

(�)  المجتمع العدد 689 ص 33 .

(�)  باكستان بين ماضيها وحاضرها ص 191 .

(�)  المجتمع العدد 689 ص 33 .

(�)  نشرة معهد الأقليات صفر 1398 هـ .

(�)  نشرة معهد الأقليات ربيع الأول 1400 هـ .

(�)  جريدة الداعي 13 – 28 / 10 / 1407 هـ .

(�)  المجتمع – العدد 689 ص 33 ، السنة 15 الثلاثاء 6 صفر 1405 هـ / 30 أكتوبر 1984 م .

(�)  نفسه ص 33 في لقاء مع الشيخ سيد عبد الله البخاري .

(�)  نفسه ص 32 .

(�)  الدعوة – دهلي – الهند العدد 17 ، 15 محرم 1406 هـ / والعدد 16 ص 8 ، 29 ذو الحجة 1405 هـ / 15 / 9 / 1985 م .

(�)  المسلمون في الهند – تعريب د. محمد حبيب الله مختار – الوقف الصديق – كراتشي – باكستان .

(�)  مسعود الندوي – الدعوة . ص 138 – 142 .

(�)  انظر – مجلة الجامعة السلفية في بنارس ( الهند ) عدد خاص بالموسم الثقافي / المجلد 13 العدد الثاني والثالث 1981 م / 1401 هـ / وجهوده في خدمة السنة المطهرة .

(�)  ديوبند : مدينة صغيرة من مدن شمالي الهند ، ويتمركز فيها الأحناف .

(�)  سهارنبور : وهي مدينة من مدن شمالي الهند ، قريبة من ديوبند ، من مراكز الأحناف المشهورة . وفيها مدرسة لهم . وزعماء جماعة التبليغ من هذه المدينة ( جهود ص 221 ) .

(�)  انظر – عبد الحليم الندوي – مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في الهند – دهلي الجديدة – مطبعة نوري المحدودة مدارس 13 ( الهند ) . ص 5 – 93 .

(�)  نفسه ص 110 – 134 .

(�)  صحيفة الرائد الهندية 19 ربيع الثاني 1406 هـ ص 6 .

(�)  انظر تدخل السيل الأحمر في بلوجستان إعداد نصر الله خان عاكر رئيس قوة الشباب الإسلامي / كوتيه / بلوجستان – باكستان ص 1 – 2 وص 14 – 15 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 198 .

(�)  نفسه ص 199 ، البلدان الإسلامية ص 221 .

(�)  ناصر الدين شاه – أفغانستان – ص 10 .

(�)  نفسه ص 11 .

(�)  في عهد الملك أحمد شاه الدراني ، وكان ينتمي إلى بشتو أو الأفغان الذين يشكلون حوالي ثلث سكان البلاد .

(�)  أحمد محمود الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية . . ص 481 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 201 – 202 ، أعلام المجاهدين في أفغانستان ص 56 .

(�)  نفسه ص 202 .

(�)  نفسه ص 203 .

(�)  أنور الجندي – العالم الإسلامي والاستعمار ص 94 عن صلاح الدين السلجوقي .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 204 .

(�)  الكامل لابن الأثير ج 3 ص 16 .

(�)  فتوح البلدان – البلاذري ص 397 – 401 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 197 / وانظر الدول الإسلامية في الهند في هذا الكتاب .

(�)  الساداتي – تاريخ شبه القارة – ص 484 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 208 .

(�)  الساداتي ص 486 .

(�)  ناصر الدين شاه – أفغانستان ص 17 / مجلة الجهاد العدد 35 صفر 1408 هـ / 1987 م .

(�)  العالم الإسلام لأنور الجندي ص 94 ، وتجد تشابها بين هذه القائمة وقائمة علماء التركستان فهي بلاد واحدة تجمعها كلمة خراسان وبلاد ما وراء النهر . انظر قائمة أكبر من الأسماء في تقويم العالم الإسلامي ص 210 – 211 .

(�)  الساداتي ص 489 .

(�)  الساداتي – تاريخ المسلمين في شبه القارة – ص 490 ، وانظر حاضر العالم الإسلامي ج 4 ص 199 ، ناصر الدين ص 18 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 208 .

(�)  نفسه ج 2 ص 208 .

(�)  نفسه ج 2 ص 209 ، الساداتي ص 491 .

(�)  ناصر الدين – أفغانستان ص 19 .

(�)  انظر حاضر العالم الإسلامي ص 19 .

(�)  ناصر الدين ص 19 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 215 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 217 .

(�)  ناصر الدين ص 21 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 213 .

(�)  خليل الله خليلي – تخشين تجاوز روسية در أفغانستان ( الاعتداء الأول على أفغانستان ) رجب 1404 هـ / اسلام آباد – باكستان . دون ذكر اسم الناشر / ترجمه لي أحد طلابي الأفغان .

(�)  محيي الدين القضماني – صفحات في حاضر العالم الإسلامي – ص 110 .

(�)  مجلة البلاغ الكويتية العدد 588 ص 16 .

(�)  مجلة الأمة القطرية – استطلاع في أفغانستان العدد 35 السنة 3 / ذو القعدة 1403 هـ .

(�)  ناصر الدين ص 23 وص 70 ، مجلة البلاغ العدد 582 ص 14 .

(�)  مجلة البلاغ العدد 558 ص 17 ، وكان يعمل كعميل لجهاز المخابرات السوفيتية كي . جي بي لفترة طويلة من الوقت ، المجتمع الكويتية العدد 601 ص 35 .

(�)  وبلغ عددهم مليون وسبعمائة ألف عام 1401 هـ في باكستان على حد قول بول هارتلينج المفوض السامي الدولي للأمم المتحدة ( الجزيرة 8 جمادى الأولى 1401 هـ ) في حين بلغ عددهم عام 1406 هـ ثلاثة ملايين أو أكثر في باكستان وحدها ( أخبار العالم الإسلامي 61 محرم 1406 هـ 30 / 9 / 1985 م العدد رقم 941 .

(�)  ناصر الدين ص 26 .

(�)  ناصر الدين ص 30 .

(�)  مجلة صوت الجهاد – مجلة إسلامية شهرية تصدرها جمعية أفغانستان الإسلامية . العدد الأول صفر 1401 هـ . ص 4 و 18 بتصرف .

(�)  مجلة المختار الإسلامي العدد 9 السنة الأولى 15 ربيع ثان 1400 هـ . ص 33 .

(�)  المصدر السابق ص 24 . وانظر مجلة الموقف – يصدرها الحزب الإسلامي الأفغاني ص 8 – 13 العدد 23 رمضان 1401 هـ / أغسطس 1981 م .

(�)  أعلام المجاهدين في أفغانستان ص 46 .

(�)  أحمد قنديل – مذكرة في حاضر العالم الإسلامي ص 51 – 53 .

(�)  مجلة الدعوة العدد 48 ص 9 .

(�)  ناصر الدين شاه ص 58 .

(�)  نفسه ص 62 .

(�)  مجلة الدعوة العدد 48 جمادى الآخرة 1400 هـ / وانظر مجلة البلاغ العدد 82 ص 50 .

(�)  المجتمع الكويتية العدد 807 ، الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1405 هـ / 12 مارس 1985 م ص 5 .

(�)  المسلمون العدد 36 ، النفير العام العددان 15 ، 16 السنة 3 ربيع الثاني – جمادى الأولى 1405 هـ .

(�)  الشرق الأوسط ( عن النيوزويك ) ص 8 الأحد 2 / 12 / 1984 م .

(�)  المسلمون العدد 36 12 / 10 / 1985 م ، وانظر العدد 35 ص 6 – 7 والعدد 37 ص 12 – 13 .

(�)  صحيفة الأخبار المصرية – محمد حسن صابر – الاصرار على سباق الماراثون الأفغاني . العدد 10281 ( 10 شعبان 1405 هـ / 3 ابريل 1985 م ) القاهرة .

(�)  وقد حذر المجاهدون الشعب الأفغاني مغبة ذلك .

(�)  انظر السيل الأحمر في بلوجستان – اعداد نصر الله خان ص 3 .

(�)  أخبار الجهاد في أفغانستان العدد 18 / 2 / 1988 م – 17 / 3 / 1988 م ، 1 / 7 / 1408 هـ - 30 / 7 / 1408 هـ .

وقد نشرت مجلة أفغانستان النص الكامل بالعربية لاتفاقيات جنيف بين باكستان وحكومة أفغانستان الشيوعية بإشراف الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يوم 14 إبريل 1988 م العدد 11 أغسطس 1988 م / ذو الحجة 1408 هـ ص 31 – 39 .

(�)  انظر تدخل السيل الأحمر في بلوجستان ص 14 – 15 .

(�)  اطلق عليها المسعودي هذا الإسم ( حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 346 ) . وكذلك ابن خرداذبة وأبو الفدا ( حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 347 ) . أندونيسيا اليوم العدد الثالث 1979 م ص 2 .

(�)  غارة تبشيرية جديدة على أندونيسيا ص 15 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 352 .

(�)  نفسه ج 1 ص 352 .

(�)  نفسه ج 1 ص 375 . تقويم العالم الإسلامي ص 234 .

(�)  نفسه ج 1 ص 355 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 357 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 235 .

(�)  نفسه ص 251 . ، أندونيسيا اليوم العدد 3 / 1979 ص 2 .

(�)  أندونيسيا اليوم – وزارة الإعلام – جمهوية أندونيسيا .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 246 .

(�)  نفسه ص 247 .

(�)  اللواء علي مورتوفو – بعض الأفكار الأساسية ص 38 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 240 .

(�)  نفسه ص 240 . ، أندونيسيا اليوم ص 3 العدد 3 / 1979 م .

(�)  أندونيسيا اليوم العدد ( 30 ) ص 3 عام 1979 م .

(�)  انظر حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 366 . ، أندونيسيا اليوم ص 3 العدد 30 / 1979 . وهناك شواهد تدلنا على أن الدعوة الإسلامية قد ظهرت وابتدأت في الجزر الأندونيسية والأرخبيل الماليزية سنة 603 م / 9 هـ ، توجد في صحيفة من صفحات الكتاب الصيني تقول : إن مملكة تسمى توشي في أرخبيل أندونيسيا قد أبرمت معاهدة مع البلد الصيني ابتداء من سنة 603 – 655 م فكلمة توشي هي كلمة يطلقها الصينيون على جماعة المسلمين . صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي – تاريخ مجيء الإسلام إلى أندونيسيا وما تبع ذلك من مراحل . بقلم د. حسين عزمي ، ترجمة هارون علي ، أخبار العالم الإسلامي الاثنين 16 محرم 1406 هـ . وقد تبين أن المسلمين أرسلوا الوفود إلى مملكة ماجاباهيت زمن معاوية رضي الله عنه ، وزمن عبد الملك بن مروان ( 65 – 86 هـ ) ، وزمن سليمان بن عبد الملك ( 96 – 99 هـ ) ، كما ازدادت الصلات زمن هارون الرشيد فوصل الدعاة إلى البلاد مع التجار . انظر ( Sejarah Ummat Islam IV, pp 54 – 55 ) 

(�)  أمير سيد الشيرازي وتاج الدين الأصبهاني – تحفة النظار ج 2 ص 706 انظر حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 367 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 368 .

(�)  نفسه ج 1 ص 345 .

(�)  نفسه ج 1 ص 362 . ويقال أن مولانا إبراهيم مغربي الأصل ، أنور الجندي ، العالم الإسلامي ص 128 .

(�)  أنيس طه ص 33 – 35 . عن : Sejarah Ummat Islam P136 

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 350 .

(�)  نفسه ج 1 ص 352 .

(�)  نفسه ج 1 ص 353 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 355 .

(�)  انظر دخول الإسلام إلى الفلبين . وكان آخر سلاطينها توانغ كو محمد دافوت الذي دخل حماية هولندة سنة 1903 م . حاضر ج 1 ص 339 .

(�)  انظر : المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى ص 95 ، ص 390 – 392 .

(�)  تحفة النظار ج 2 ص 706 .

(�)  المدخل إلى تاريخ الإسلام ص 204 .

(�)  انظر مثلا : سيطرة الشركة على سلطنة سوكادانه سنة 1786 م ، بالاشتراك مع سلطان بونتياناك الذي انثنت عليه هولندة ، ولم تبق له غير الإسم . حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 352 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 370 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 242 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 339 . ولد كريستيان سنوك هورجرونيه عام 1857 م لأب قسيس ، ودرس اللاهوت على أستاذ التوراة ( كونن ) ثم درس العربية على ( دي خويه ) .

حضر مؤتمر المستشرقين في ليدن عام 1883 م ، وتعرف على أمين المدني الحلواني ، ثم سافر إلى جدة ، وأظهر إسلامه ( إحتيالا ) هلى رؤوس الملأ ، فدخل مكة ، ومكث فيها ستة أشهر ونصف ، واتخذ له ( عبد الغفار ) اسما . واختلف إلى مجالس العلماء وشيوخ التعليم ، ووطد علاقاته بكثير من علماء مكة وجاوة ، وسومطرة ، وآتشيه , وخاصة بشيخ العلماء في مكة : أحمد ابن زيني دحلان . كما وطد علاقاته بحبيب عبد الرحمن الظاهر الذي كان يطمع أن يسلطنه الهولنديون على آتشيه .

طرد من مكة لأسباب مجهولة ، وقد تكون : لبحثه وجمعه النقوش الأثرية ( السامرائي ص 116 ) .

وكان بارعا في تمثيل دور المسلم براعته في تمثيله دوره على إخفاء إسلامه الإحتيالي على الأوروبيين . وخدع أحخد أمراء جاوة بإسلامه ، وتزوج بابنته ، وله منها أولاد أكبرهم شغل منصبا كبيرا في شرطة أندونيسيا . بل ومثل دوره على زوجته وأولاده ، فتمكن أن ينزّع الحب ، فمنحه المسلمون حبهم ، فخانهم ( السامرائي ص 124 ) . فقد دخل إقليم آتشيه المجاهد ، وجمع المعلومات التي يمكن جمعها لخطط الإستعمار ، ثم أقام في بتافيا في رحلة تجسسية عجيبة تتصف بالخسة والعقوق والخيانة ، فكان تقريره الذي يفيض بغضا وحقدا ، وتحريفا وكذبا على العلماء الذين حملوا راية الجهاد في وجه الهولنديين . فسماهم هذا الأفاق : " عصابة " وأوصى الحكومة باتباع سياسة العنف والإفناء لهم . وبين لها الطريقة لإخضاع آتشيه عام 1892 م ( السامرائي ص 127 ) .

وحاول أن يلقن المسلمين كيف يكون المسلم ( الخانع القابل للإستعمار ) في سلسلة مقالات أبدى فيها الوجه الإستعماري التمثيلي سافرا – فقد تقمص شخصية كاتب مسلم جاوي فيقول في إحدى مقالاته : " لم ألق إلا في النادر أناسا من أهل بلدنا من كان يرى أننا جديرون بأن نتخلص من وصاية الأوروبيين التي فرضها الله علينا " ( السامرائي ص 109 ) ..

وانصبت خطته حول ربط المستعمرات في إندونيسيا بروابط ثقافية أوروبية بهولندا ، حتى تسلب هذه الوحدة " كل خلاف ديني من أهميته السياسية والاجتماعية " هذه الوحدة في نظره تنبثق في فكرة الترابط الثقافي التي تخضع العالم الإسلامي . وقصده إبدال الإسلام بثقافة أوروبية وعندها تسهل التبعية السياسية والدينية . ( السامرائي ص 109 ) . فهو يمثل بالفعل سياسة الاستشراق ، وحلقة من حقلاته الخبيثة في ربط المسلمين بعجلة الثقافة الغربية إلى الخلف ! ! .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 340 .

(�)  نفسه ج 1 ص 341 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 342 .

(�)  نفسه ج 1 ص 342 .

(�)  نفسه ج 1 ص 342 .

(�)  نفسه ج 1 ص 343 .

(�)  نفسه ج 1 ص 343 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 1 ص 342 .

(�)  أنور الجندي – العالم الإسلامي ص 140 وص 300 .

(�)  المدخل ص 144 – 145 .

(�)  ؟أنور الجندي – العالم الإسلامي ص 300 .

(�)  المدخل ص 373 .

(�)  نفسه ص 361 .

(�)  وجهة الإسلام ص 192 – 194 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسيا ص 48 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسيا ص 48 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 3 ص 373 .

(�)  أنور الجندي – العالم الإسلامي ص 128 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسيا ص 43 . وانظر المدخل ص 148 – 151 .

(�)  أنور الجندي – العالم الإسلامي ص 135 .

(�)  نفسه ص 136 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسيا ص 145 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسيا ص 45 . ( انظر علي الطنطاوي – في أندونيسيا ) .

(�)  غارة تبشيرية على أندونيسيا ص 16 .

(�)  انظر عالم الكتب – مجلد ( 5 ) عدد ( 1 ) ص 206 من فان در مولولن بحث للدكتور قاسم السامرائي .

(�)  انظر – أنور الجندي – العالم الإسلامي ص 136 – 137 .

(�)  أنور الجندي – العالم الإسلام ص 138 .

(�)  المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى ص 145 .

(�)  أندونيسيا العدد 19 / 74 ، 7 رمضان 1389 هـ / 6 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1969 م . ص 10 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسيا ص 51 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 243 . ، ج. ب دروزيل – التاريخ الدبلوماسي ص 293 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسية ص 48 .

(�)  انظر ص 473 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسية ص 64 .

(�)  محمود شاكر – أندونيسية ص 70 .

(�)  الشرق الأوسط ص 5 ، الخميس 27 ذو الحجة 1405 هـ / 12 / 9 / 1985 م العدد 2480 .

(�)  المسلمون العدد 35 ص 9 .
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(�)  الشرق الأوسط ص 5 وص 2 ويذكر أنه يوجد بالاتحاد السوفييتي بين 2,5 و 3 ملايين يهودي . السبت 14 ربيع الثاني 1405 هـ . 5 / 1 / 1985 م العدد 2230 . وهناك خطة إسرائيلية أمريكية سوفياتية فرنسية لنقل اليهود الروس إلى فلسطين المحتلة ظهرت في قمة جنيف بين غورباتشوف وريجان ، الشرق الأوسط العدد 2542 ، الأربعاء 1 ربيع الأول 1406 هـ ، 13 / 11 / 1985 م . ص 1 و ص 2 .

(�)  المسلمون العدد 201 الجمعة 30 ربيع الثاني 1409 هـ / 9 ديسمبر 1988 م .

(�)  قلعجي ص 149 . ، الشيوعية وليدة الصهيونية ص 75 .

(�)  قلعجي ص 159 .

(�)  الشيوعية وليدة الصهيونية ص 110 .

(�)  والأهم عنده القضاء على الإسلام ! ! فهل يعي المخدوعون من المسلمين بالإتحاد السوفييتي ! ! أنظر سنقرط ( 4 ) ص 67 .

(�)  انظر عمر حليق ص 59 ، الشيوعية وليدة الصهيونية ص 111 – 112 .

(�)  الشيوعية وليدة الصهيونية ص 76 ، عن صحيفة الشيوعيين الفرنسيين عدد 18 سبتمبر 1965 م .

(�)  نشرته كاملا – الشرق الأوسط يوم الأربعاء 24 / 7 / 1985 م . وانظر عن عدائه وشتائمه للعرب في الأمم المتحدة عام 1948 م ، قلعجي ص 146 – 149 . ، والشيوعية وليدة الصهيونية ص 103 . وانظر المجتمع العدد 888 .

(�)  الشرق الأوسط ص 18 الأربعاء 5 ذو الحجة 1405 هـ / 21 / 8 / 1985 م .

(�)  الشرق الأوسط السبت 19 / 2 / 1406 هـ ، 2 / 11 / 1985 م .

(�)  الشرق الأوسط ص 1 الاثنين 14 جمادى الأول 1405 هـ / العدد 2260 .

(�)  نفسه ص 3 الثلاثاء 22 / 1 / 1985 م .

(�)  نفسه السبت 19 / 2 / 1406 هـ / 2 / 11 / 1985 م .

(�)  الشيوعية وليدة الصهيونية ص 53 .

(�)  نفسه ص 54 .

(�)  الشيوعية وليدة الصهيونية ص 65 .

(�)  نفسه ص 47 .

(�)  نفسه ص 48 . وانظر : نفسه ص 72 . والخطر اليهودي ص 58 في الهامش .

(�)  المجتمع العدد 888 ص 34 – 35 .

(�)  المسلمون العدد 195 / الجمعة 18 ربيع الأول 1409 هـ / 28 أكتوبر 1988 م .

(�)  انظر ص 540 من هذا الكتاب [كما في النسخة المطبوعة].

(�)  جريدة الدستور الأردنية ص 4 الجمعة 22 / 12 / 1408 هـ رقم 7527 السنة 22 .

(�)  محمد صفوت السقا – المسلون في الاتحاد السوفييتي ص 41 .

(�)  المسلمون – العدد ( 175 ) ص 11 .

(�)  القبس الكويتية العدد 5765 / الثلاثاء 16 شوال 1408 هـ / 31 مايو ( أيار ) 1988 م .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 5 صفر 1406 هـ ، 19 / 10 / 1985 م .

(�)  نفسه ص 5 .

(�)  مجلة المجتمع الكويتية العدد 887 ص 28 – 29 .

وسائل الإعلام / ومنها الشرق الأوسط الأحد 21 صفر 1409 هـ العدد 3596 ، 2 / 10 / 1988 م .

(�)  المجلة العدد الثاني من السنة الأولى .

(�)  المسلمون ص 5 المصدر السابق .

(�)  انظر جريدة المدينة الجمعة 29 محرم 1404 هـ / العدد 6065 ، بعنوان : الصحوة الإسلامية والدولة السوفيتية من كتاب ( التهديد الإسلامي للدولة السوفيتية ) .

(�)  حسن أبو العينين – آسيا الموسمية ص 426 .

(�)  نفسه ص 426 .

(�)  محمود شكر ، تركستان الصينية ص 28 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 18 .

(�)  نفسه ص 15 .

(�)  الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 4 ص 136 ، الطبري – تاريخ – ج 5 ص 270 .

(�)  نفسه ج 4 ص 343 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 247 ارنولد . الدعوة إلى الإسلام ص 332 . وبدر الدين حي ص 22 .

(�)  ابن بطوطة ص 728 ج 2 طبع مؤسسة الرسالة .

(�)  وهو جين بون / محمد مكين – المسلمون في الصين ص 8 .

(�)  بدر الدين حي – تاريخ المسلمين في الصين ص 17 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 231 .

(�)  انظر بدر الدين حي ص 27 – 28 .

(�)  الإسلام الفاتح ص 66 ، وانظر عن دور أولاده وأحفاده : حاضر العالم الإسلامي ج2 ص 232 – 236 .

(�)  بدر الدين حي – تاريخ المسلمين في الصين ص 17 . وانظر د. فيصل السامر والأصول التاريخية للحضارة العربية الإسسلامية في الشرق الأقصى ص 120 .

(�)  نفسه ص 20 ، الكتاني ص 13 ، وانظر حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 245 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 225 .

(�)  من رحلات العرب – إصدار مؤسسة ناصر الثقافية – بيروت ص 22 .

(�)  الكتاني ص 13 . وانظر تحفة النظار ج 2 ص 717 .

(�)  بدر الدين حي – تاريخ المسلمين في الصين . ص 28 – 30 .

(�)  حاضر العالم الإسلام ج 2 ص 226 – 227 . تحفة النظار ج 2 ص 722 .

(�)  بدر الدين حي ص 35 .

(�)  محمد مكين ص 23 . وبدر الدين حي ص 39 .

(�)  بدر الدين حي ص 36 – 38 .

(�)  انظر نص الخطابين ، أرنولد ص 337 – 338 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 227 – 228 .

(�)  نفسه ج 2 ص 229 .

(�)  انظر ما جاء في الانسكلوبيديا الإسلامية من تحريض الدولة على المسلمين . حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 237 – 241 ، وانظر تعليق الأمير شكيب على ذلك ج 2 ص 241 – 243 .

(�)  بدر الدين حي ص 51 .

(�)  بدر الدين حي ص 53 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 247 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 237 .

(�)  نفسه .

(�)  محمود شاكر – تركستان الصينية ص 40 .

(�)  بدر الدين حي ص 62 .

(�)  انظر بالتفصيل – حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 288 .

(�)  بدر الدين حي ص 89 – 95 .

(�)  انظر حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 229 و ص 235 . وانظر بدر الدين حي ص 85 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 235 .

(�)  نفسه ج 2 ص 243 .

(�)  بدر الدين ص 36 .

(�)  الإسلام الفاتح ص 73 . ، بدر الدين حي ص 102 .

(�)  حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 253 .

(�)  بدر الدين ص 101 وص 131 .

(�)  بدر الدين ص 132 .

(�)  نفسه ص 136 ، مجلة العربي محرم سنة 1401 هـ .

(�)  Journal Institute of Muslim Minority Vol.1

(�)  بدر الدين حي ص 103 .

(�)  انظر حاضر العالم الإسلامي ج 2 ص 265 .

(�)  انظر محمد مكين – المسلمون في الصين ص 51 – 52 .

(�)  بدر الدين حي ص 120 .

(�)  بدر الدين حي ص 125 .

(�)  نفسه ص 136 .

(�)  انظر نفسه ص 141 – 142 وص 145 – 148 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 22 .

(�)  بدر الدين حي ص 153 – 154 .

(�)  الغزالي – الإسلام في وجه الزحف الأحمر ص 66 عن محمد عودة .

(�)  بدر الدين حي 112 ، مجلة العربي محرم سنة 1401 هـ .

(�)  رابطة العالم الإسلامي العدد 12 ص 46 . بدر الدين حي ص 162 – 163 .

(�)  نفسه ص 47 .

(�)  رابطة العالم الإسلامي عدد 12 السنة 23 صفر 1405 هـ / نوفمبر 1985 م ص 46 .

(�)  الغزالي – الإسلام في وجه الزحف الأحمر – من مجلة الوعي الإسلامي – ص 37 – 38 . 

وانظر الرأي الأردنية ص 19 / 8 رمضان 1406 هـ / 16 / 5 / 1986 م .

(�)  وهو نص مماثل للمادة التي يتضمنها الدستور السوفييتي ويدلل بها على الضمان الدستوري لحرية الأديان مع تغيير طفيف في الألفاظ .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 18 .

(�)  مجلة العربي محرم 1401 هـ العدد 215 ص 99 .

(�)  نفسه .

(�)  المسلمون العدد 38 ص 5 .

(�)  الشرق الأوسط ص 5 – 19 ربيع الأول 1405 هـ / 11 / 12 / 1984 م .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 18 .

(�)  المسلمون العدد 37 السبت 5 صفر 1406 هـ / 19 أكتوبر 1985 .

(�)  نفسه العدد 38 .

(�)  أخبار العالم الإسلامي – الاثنين 23 ربيع الثاني 1408 هـ / 14 ديسمبر 1980 م العدد 1052 .

(�)  المسلمون العدد 210 ص 1 .

(�)  عن الأطلس العربي العام ص 2 .

(�)  هذه المساحة تشمل الملايو وبقية أجزاء اتحاد ماليزيا . وكانت من ضمنها سنغافورة ( مدينة الأسد ) وموقعها استراتيجي في مركز الأرخبيل الأندونيسي في طريق الممرات البحرية الحيوية بين الشرق والغرب . حيث انسحبت من الاتحاد عام 1965 م . ومساحة سنغافورة 576 كم2 فقط . وتصلها بماليزيا في الشمال طريق معبدة وخط أنفاق من السكك الحديدية . وهي أصغر دولة مستقلة في آسيا . مزدحمة بالسكان . يزيدون على 2,5 مليون نسمة . معظمهم من الصينيين الذين هاجروا إليها يكون المسلمون من سكانها حوالي 19 % فقط .

(�)  حسن أبو العينين – آسيا الموسمية ص 318 .

(�)  نفسه ص 319 .

(�)  حسين مؤنس – الإسلام الفاتح – ص 32 .

(�)  نفسه ص 31 .

(�)  حسين مؤنس ص 57 .

(�)  نفسه ص 54 .

(�)  نفسه ص 55 .

(�)  نفسه ص 55 .

(�)  المدخل إلى التاريخ الإسلامي في الشرق الأقصى ص 94 .

(�)  نفسه ص 97 .

(�)  حسين مؤنس – الإسلام الفاتح ص 56 .

(�)  نفسه ص 37 .

(�)  المسلمون العدد 97 ، 98 .

(�)  نشرة معهد ألأقليات المسلمة جمادى الآخر سنة 1398 هـ .

(�)  البلاغ العدد 772 ، 1 ربيع الآخر سنة 1405 هـ / 23 ديسمبر 1984 م ، المسلمون العدد 44 / 25 ربيع الأول 1406 هـ / 7 ديسمبر 1985 م . وانظر حول مآسي المسلمين في بورما الاشتراكية مؤلفه ولاية حسين بن الشيخ عبد الخالق البرماوي طبع كراتشي 1403 هـ / 1983 م .

(�)  نشرة شئون الأقليات المسلمة جمادى الأولى سنة 1400 هـ / وربيع الآخر سنة 1399 هـ ، وجريدة الندوة 22 ربيع الأول سنة 1401 هـ . وانظر جريدة ( المسلمون ) العدد 98 ص 6 .

(�)  المسلمون العدد 44 / 25 ربيع الأول سنة 1406 هـ / البلاغ العدد 772 / 1 ربيع الآخر 1405 هـ .

(�)  المسلمون العدد 4 ، البلاغ العدد 772 .

(�)  حسين مؤنس ص 32 .

(�)  نفسه ص 33 .

(�)  نفسه ص 36 .

(�)  نشرة الأقليات المسلمة جمادى الآخرة سنة 1398 هـ .

(�)  نشرة الأقليات المسلمة ربيع الأول 1398 هـ ، وجمادى الآخرة سنة 1399 هـ .

(�)  حسن أبو العينين – آسيا الموسمية ص 307 – 308 .

(�)  The Europa year book Vol. 2P. 1544

(�)  آسيا الموسمية ص 310 .

(�)  أرنولد – الدعوة إلى الإسلام – ص 415 .

(�)  نشرة معهد الأقليات المسلمة ربيع الأول سنة 1400 هـ .

(�)  انظر : ضياء شهاب – المجاهدون في فطاني ص 9 .

(�)  انظر : ضياء شهاب ص 9 – 10 .

(�)  جمعة علي الخولي – تاريخ الدعوة ج 2 ص 197 – 198 ، تاريخ حكومة ملايو فطاني لإبراهيم شكري ص 31 .

(�)  وهذا يعني تحالف القوى الصليبية مع الوثنية البوذية في مواجهة المسلمين .

(�)  المسلمون العدد 37 السبت 5 صفر 1406 هـ / 19 أكتوبر 1985 م .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 2 .

(�)  نفسه .

(�)  محمود شاكر – فطاني ص 39 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 135 .

(�)  نشرة جبهة التحرير الفطانية ص 6 ، محمود شاكر – فطاني ص 45 .

(�)  انظر محمد ضياء شهاب – المجاهدون في فطاني ص 89 .

(�)  محمود شاكر – فطاني ص 45 / المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 135 .

(�)  نفسه ص 135 .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 2 .

(�)  انظر – محي الدين القضماني – صفحات من حاضر العالم الإسلامي – ص 126 – 127 .

(�)  مجلة البلاغ العدد 689 ص 54 .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 2 . جريدة الندوة 22 ربيع الأول سنة 1401 هـ .

(�)  مجلة البلاغ ص 56 العدد 689 .

(�)  مجلة المجتمع ص 26 .

(�)  المسلمون العدد 37 ص 2 .

(�)  جريدة الندوة 22 ربيع الأول 1401 هـ .

(�)  الرائد – العدد 65 جمادى الآخرة 1403 هـ / نيسان – ابريل – 1982 م ص 30 – 32 .

(�)  المسلمون العدد 37 السبت 5 صفر 1406 هـ .

(�)  أخبار العالم الإسلامي الاثنين 21 محرم 1408 هـ ص 4 .

(�)  البلدان الإسلامية ص 574 ، انظر المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 64 .

(� ) المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 65 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون في قبرص ص 39 .

(�)  البلاذري - فتوح البلدان ص 124 .

(�)  ابن كثير ج 7 ص 168 ، ابن الأثير : الكامل ج 3 ص 48 .

(�)  العسلي – الأيام الحاسمة ص 292 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 70 .

(�)  العصلي ص 300 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 77 .

(�)  العسلي ص 302 ، المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 78 .

(�)  نشرة معهد الأقليات المسلمة ربيع الثاني سنة 1398 هـ ، المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 79 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 81 .

(�)  نفسه ص 78 وانظر نفسه ص 88 – 89 .

(�)  نفسه ص 83 .

(�)  قضايا عصرنا ص 557 .

(�)  علي حسون ص 305 .

(�)  نفسه .

(�)  المسملون تحت السيطرة الرأسمالية ص 86 .

(�)  نفسه ص 87 .

(�)  محمود شاكر : المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 89 .

(�)  محمود شاكر : المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 63 .

(�)  نفسه ص 92 .

(�)  نفسه ص 93 .

(�)  نشرة معهد الأقليات المسلمة مجلد 4 سنة 1400 هـ ، المسلمون تحت  السيطرة الرأسمالية ص 94 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 96 .

(�)  علي حسون ص 306 .

(�)  قضايا عصرنا ص 558 .

(�)  النعيمي ص 224 .

(�)  قضايا عصرنا ص 558 .

(�)  المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ص 102 .

(�)  النعيمي ص 243 .

(�)  علي حسون ص 307 ، النعيمي ص 230 .

(�)  النعيمي ص 227 .

(�)  نشرة معهد الأقليات مجلد 4 سنة 1400 هـ .

(�)  جريدة الندوة 22 ربيع الأول 1401 هـ .

(�)  أحمد بن فضلان – رسالة – طبع المجمع العلمي العربي بدمشق .

(�)  المسلمون : العدد 47 ، 18 ربيع الأول 1406 هـ / 30 نوفمبر 1985 م / ص 17 .

(�)  منار الإسلام ص 47 ، العدد 2 السنة 10 صفر 1405 هـ ، علي حسون : الدولة العثمانية ص 13 – 16 .

(�)  أنظر الألاعيب السياسية الأوروبية في ذلك / فشر ص 368 – 372 .

(�)  ج. ب دروزيل – التاريخ الدبلوماسي ص 16 وص 140 .

(�)  نفسه ص 328 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 131 .

(�)  الكتاني – المسلمون في أوربا وأمريكا ج 1 ص 131 – 132 .

(�)  نفسه .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 132 .

(�)  المسلمون العدد 43 ص 17 .

(�)  منار الإسلام ص 55 العدد2 . وياللأسف فقد عرضت هذه الأفلام في كثير من البلاد العربية المسلمة .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 132 .

(�)  مجلة الدعوة العدد 591 / 24 / 3 / 1397 هـ .

(�)  منار الإسلام ص 54 العدد 2 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 133 .

(�)  نشرة معهد الأقليات المسلمة محرم 1400 هـ .

(�)  نشرة معهد الأقليات المسلمة محرم 1400 هـ .

(�)  منار الإسلام عدد 2 ص 56 .

(�)  انظر : نشرة معهد الأقليات المسلمة محرم 1400 هـ ، محمود شاكر : المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 136 ، الكتاني : المسلمون في أوربا وأمريكا ج 1 ص 135 ، أخبار العالم الإسلامي ص 3 الاثنين 25 رجب 1405 هـ ، الشرق الأوسط ص 2 الجمعة 8 / 3 / 1985 م .

(�)  منار الإسلام العدد 2 ص 48 .

(�)  أخبار العالم الإسلامي ص 3 الاثنين 25 رجب 1405 هـ .

(�)  محمود شاكر ص 136 عن مجلة الغرباء السنة 10 العدد 3 تموز وآب 1972 م .

(�)  أخبار العالم الإسلامي ص 3 الاثنين 25 رجب 1405 هـ .

(�)  نفسه . وماذا عن المسلمين البلغار وغيرهم ؟ ! ولكن هذه هي الاتجاهات القومية والعلمانية في معالجة قضايا المسلمين ! ! .

(�)  نفسه .

(�)  نفسه .

(�)  أخبار العالم الإسلامي 2 ربيع الآخر 1405 هـ العدد 905 . وأخبار العالم الإسلامي الاثنين 25 رجب 1405 هـ / ص 14 .

(�)  الرسالة – المغرب رقم 97 1 شعبان 1405 هـ / من مقال الأستاذ أبو بكر القادري .

(�)  المسلمون عدد 43 ص 17 .

(�)  أخبار العالم الإسلامي 18 رجب 1405 هـ .

(�)  بيير رونوفن – تاريخ القرن العشرين ص 106 .

(�)  الكتاني – المسلمون في أوربا ووأمريكا ج 1 ص 115 ، جودة حسنين – جغرافيا أوربا الإقليمية ص 513 .

(�)  الكتاني – المسلمون في أوربا وأمريكا ج 1 ص 117 . وانظر عبد العزيز الشناوي / اوربا في مطلع العصور الحديثة ص 657 – 659 .

(�)  انظر فشر ص 439 .

(�)  بيير رونوفن – تاريخ القرن العشرين ص 136 .

(�)  الكتاني – السابق – ص 118 – 120 .

(�)  ج. ب دروزيل ص 238 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 124 .

(�)  الكتاني – مرجع سابق – ص 120 – 121 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 125 .

(�)  نفسه ص 126 .

(�)  مذكرة جماع الكفاح لتحرير الشعوب الإسلامية ، عن كتاب الأفعى اليهودية لعبد الله التل .

(�)  الصهيونية والشيوعية – نهاد عيسى ص 118 / مطابع الزمان – بيروت 1954 م / الشيوعية وليدة الصهيونية ص 84 .

(�)  الكتاني – مرجع سابق – ص 120 – 121 .

(�)  مجلة العربي صفر 1402 هـ .

(�)  نفسه .

(�)  نفسه صفر 1402 هـ .

(�)  صفوت السقا – المسلون في يوغسلافيا ص 63 ، مجلة العربي صفر 1402 هـ .

(�)  كان عدد المسلمن عام 1391 هـ / 1971 م 3850000 نسمة . وقد تكون نسبة المسلمين أكثر بكثير من 20 % حيث الاحصاءات متناقضة ومتباينة . انظر Journal Institute of Muslim Mionority Affairs Vol2

(�)  انظر المجتمع الكويتية العدد 893 ص 28 – 29 / المسلمون العدد 199 .

(�)  الكتاني – المسلمون في أوربا وأمريكا ج 1 ص 223 ، البلدان الإسلامية ص 726 .

(�)  أرنولد – الدعوة إلى الإسلام ص 182 – 183 .

(�)  الكتاني – المرجع السابق ص 224 .

(�)  ج. ب دروزيل ص 238 .

(�)  مجلة الفيصل عدد 18 ذو الحجة 1398 هـ .

(�)  الكتاني – المسلمون في أوربا وأمريكا ج 1 ص 232 .

(�)  رابطة العالم الإسلامي عدد8 ص 55 .

(�)  نفسه ص 55 .

(�)  الكتاني – السابق – ص 233 – 234 .

(�)  رابطة العالم الإسلامي عدد 8 السنة 22 شعبان 1404 هـ / 1984 م .

(�)  الكتاني – المرجع السابق ص 233 – 234 .

(�)  رابطة العالم الإسلامي عدد 8 ص 55 .

(�)  تقويم العالم الإسلامي ص 221 .

(�)  نفسه ص 224 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 131 .

(�)  علي حسون – الدولة العثمانية ص 97 .

(�)  تقويم البلدان الإسلامية ص 225 .

(�)  نفسه ص 225 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 116 .

(�)  تقويم البلدان الإسلامية ص 226 .

(�)  محمود شاكر – المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ص 116 ، تقويم ص 226 .

(�)  عبد الظاهر – الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا ص 12 .

(�)  السفانا : الأعشاب الطويلة . والاستبس : الأعشاب القصيرة .

(�)  أثيوبيا كلمة يونانية تعني : الوجه المحترق .

(�)  شوقي الجمل – تاريخ كشف إفريقيا واستعمارها ص 18 .

(�)  سبنسر ترمنجهام – الإسلام في شرق أفريقيا – ترجمة وتعليق محمد عاطف النوادي ط 1 / 1973 ص 73 .

(�)  حسن محمود ص 435 – 436 .

(�)  حسن محمود ص 437 – 437 .

(�)  نفسه ص 438 .

(�)  جوان جوزيف – الإسلام في ممالك أفريقيا السوداء ص 139 .

(�)  رحلة ابن بطوطة ج 1 ص 269 وص 279 .

(�)  عبد الرحمن عبد الله الشيخ – دول الإسلام – ص 20 – 27 .

(�)  نفسه ص 45 .

(�)  راجع – صراع القوى العظظمى حول القرن الافريقي ص 76 / الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الأحمر ص 9 .

(�)  انظر ياقوت – معجم البلدان ج 7 ص 171 .

(�)  رحلة ابن جبير ص 63 .

(�)  انظر الفتح والاستقرار العربي في شمال افريقيا والاندلس د. عبد الواحد زنون طه . تاريخ المغرب الكبير ج2 د. السيد عبد العزيز سالم – العصر الإسلامي الافريقيون والعرب للدكتور العمري .

(�)  انظر جغرافية الإسلام في أفريقيا د. عبد العزيز كامل .

(�)  وقد ضمت ما يسمى اليوم – جمهورية مالي وموريتانيا ودولة غانا : من أقدم الدول الأفريقية ، في أفريقيا الغربية ، شملت منطقة واسعة ممتدة من دولتي السنغال وغمبية الحاليتين حتى الشواطيء الغربية لبحيرة تشاد على الحدود الشرقية لنيجيريا ، كما امتدت من حدود الصحراء الكبرى حتى منطقة خليج غينيا جنوبا . وكانت تسمى بلاد الذهب لشهرتها بذلك . وقد أخضعها المرابطون ، ثم عادت بعدهم من جديد . ثم سقطت في يد قبائل السوسو .

( انظر : جوان جوزيف – الإسلام في ممالك إفريقية السوداء ص 51 ) .

وانظر : امبراطورية غانا لابراهيم طرخان ، وافريقيا الغربية في ظل الإسلام لنعيم قداح ، موسوعة التاريخ الإسلامي ج 6 – أحمد شلبي – .

(�)  A Short History of Sirralone, Ghristopher fylo 1979 P15

(�)  انظر : امبراطورية البرنو لابراهيم طرخان ، وافريقيا الغربية لطرخان ص 65 .

(�)  فدولة البرنو والكانم دولة افريقية عمرت حوالي تسعة قرون ، وكان عصب قوتها الإسلام ، والعربية لغتها الرسمية في شتى نواحي الحياة ، قامت في السودان الأوسط ومهدها منطقة بحيرة تشاد وامتدت في بعض فتراتها إلى ما بين النيل والنيجر ، وأقامت هذه الدولة مدرسة لها كلية بالفسطاط ينزل بها وفودهم أثناء الحج وطلب العلم ( انظر : طرخان – امبراطورية كانم – البرنو إفريقيا الغربية ص 44 المواعظ والاعتبار ج 2 ص 365 صبح الأعشى ج 5 ص 281 ) . وقد تتابع على حكمها سلاطين الأسرة السيفية ، إلى أن تغلبت عليها الأسرة الكانمية ( جوزيف ص 89 ) .

أما دولة مالي فامتدت في السودان الغربي يبن نهر النيجر والمحيط الأطلسي ، واشتهرت باسم التكرور ، وإلى هذه الدولة يعود فضل انتشار الإسلام في بلاد الهوسا في القرن الثامن الهجري . وأشهر ملوكها منساموسي ، وتقدر مساحة دولته بمساحة كل دول غربي أوربا مجتمعة . ( طرخان – افريقية الغربية ص 26 ، 77 / وانظر : موسوعة التاريخ الإسلامي – أحمد شلبي ج 6 ) – ودولة مالي قامت على أسس إسلامية ، صبغت مجتمعها بالصبغة الإسلامية ، وأعلنت تبعيتها للخلافة العباسية ( نزهة المشتاق ص 6 ) وانظر ( عبد الظاهر – الدعوة ص 93 ) .

وأما دولة صنغى فمن أشهر ملوكها سني علي ت سنة 898 هـ / 1492 م واسكيا الأكبر 899 – 936 هـ / 1493 – 1529 م ، وقد أقامت هذه الدولة علاقات وثيقة مع الدولة العثمانية وعاصمتها تنبكتو التي أنجبت عددا من العلماء والفقهاء في مجالات اللغة العربية والآداب والدين . ( طرخان – افريقيا الغربية ص 113 – 114 ) . وقضى المغاربة على هذه الدولة في عهد المنصور بالتحالف مع سلطان البرنو .

وأما دولة الحوصا فقد ظهرت في السودان الغربي . ومركزها مدينة كانو الإسلامية الشهيرة . وخضعت هذه الدولة للفولانيين ( انظر : طرخان افريقية الغربية ، وموسوعة التاريخ الإسلامي ج 6 ) .

وأما دولة الفولاني فقد اشتهرت بظهور الزعيم المصلح الشيخ عثمان دان فودي الفولاني 1168 – 1233 هـ 1754 – 1817 م ، الذي نجح في اخضاع جميع بلاد الحوصا ، وضم عاصمة البرنو ، وقام بأمر الدعوة في إفريقيا الغربية والسودان بالجهاد . ( طرخان – افريقية الغربية ص 131 – 139 ، موسوعة التاريخ الإسلامي ج 6 ) .

(�)  ترمنجهام – ص 198 .

(�)  صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي ص 40 .

(�)  قام البرتغاليون بتزويد زعماء بنين ( داهومي ) الوثنيين بالبنادق والأسلحة النارية مقابل الانطلاق إلى مناطق الغابات والمناطق الداخلية لمحاصرة الأهالي واصطيادهم أحياء وسوقهم إلى ساحل خليج غينية ليباعوا بالجملة . وليتم تصديرهم إلى البرتغال حيث يباعوا هناك من جديد بالجملة والقطاعي . وهذا أدى إلى هروب الناس إلى الداخل وعزلتهم . ( انظر جوزيف – الإسلام ص 112 ) .

وفي شرق أفريقيا طلب البرتغاليون ذلك من شعب مونوموتابا . فرفضوا ، ورحلوا إلى أقصى الجنوب داخل القارة . ( جوزيف – الإسلام ص 151 ) .

(�) See: African's Slaves to day P119

(�)  شوقي الجمل ص 141 .

(�)  الأفريقيون والعرب للعمري ص 99 .

(�)  زاهر – رياض – الاستعمار الأوروبي لافريقية ص 138 .

(�)  شلبي ج 6 ص 437 عن كتاب روح القوانين ، والعمري ص 96 .

(�)  انظر : الافريقيون والعرب ص 93 – 97 ، شلبي ج 6 ص 435 .

(�)  شلبي ج 6 ص 447 .

(�)  دول الإسلام وحضارته / عبد الرحمن الشيخ – ص 31 .

(�)  شلبي ج 6 ص 447 .

(�)  انظر – سيد عبد المجيد بكر – الأقليات المسلمة في افريقية – ص 22 – 23 ، ولفنجستون اسكتلندي الأصل ، انضم إلى هيئة تبشيرية واستحوذت عليه فكرة القيام برحلات تبشيرية في الصين . ودرس الطب إلى جانب اللاهوت . واتصل بالدكتور موفات فاتجه لذلك إلى تحقيق أهدافه التبشيرية في إفريقيا بدلا من الصين . ( شوقي الجمل – تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ص 97 ) .

(�)  جوان جوزيف – الإسلام في ممالك أفريقيا السوداء ص 99 .

(�)  انظر ، الرافعي – عبد الرحمن – الثورة العرابية والإحتلال الإنجليزي .

(�)  زاهر رياض – استعمار أفريقية ص 206 .

(�)  عبد الظاهر – ( الدعوة الإسلامية في غرب افريقية ) ص 15 .

(�)  فيليب رفله ص 106 .

(�)  جمال حمدان – افريقيا الجديدة ص 69 .

(�)  شوقي الجمل – الوحدة الفريقية ص 7 .

(�)  انظر فصل – واقع العالم الإسلامي من الناحية الإقتصادية في هذا الكتاب .

(�)  الجزيرة ( السعودية ص 2 ) . السبت 27 صفر 1409 هـ / 8 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1988 م . العدد 5854 .

(�)  محمد رياض وكوثر عبد الرسول – الاقتصاد الافريقي ص 513 .

(�)  شوقي الجمل – ص 724 – 725 .

(�)  راشد البراوي – مشكلات القارة الأفريقية السياسية والاقتصادية .

(�)  انظر راشد البراوي – مشكلات القارة الأفريقية السياسة والاقتصادية .

(�)  انظر شوقي الجمل ص 213 .

(�)  نفسه ص 732 .

(�)  الأفريقيون والعرب – د. أحمد سويلم العمري ص 100 .

(�)  شوقي الجمل ص 601 .

(�)  الشرق الأوسط ص 8 الأربعاء 21 / 8 / 1985 م .

(�)  المسلمون – العدد 37 ص 4 5 صفر 1401 هـ 19 أكتوبر 1985 م .

(�)  زاهر رياض – كشف القارة الأفريقية ص 242 .

(�)  مأساتنا في افريقية ص 40 . وانظر القضية الفلسطينية في هذا الكتاب .

(�)  مجلة حضارة الإسلام – السنة السابعة عدد ( 5 ) .

(�)  حضارة الإسلام السنة 11 عدد 6 ، 7 .

(�)  حضارة الإسلام السنة 8 العدد 1 عن رسالة لمواطن تشادي / مأساتنا في أفريقية ص 60 – 61 .

(�)  المجتمع السنة ( 5 ) العدد 1 أيلول 1965 م عن الميثاق الإسلامي السودانية مأساتنا في افريقية ص 128 .

(�)  حضارة الإسلام – الإسلام في موزمبيق . السنة ( 7 ) العدد 4 .

(�)  مأساتنا في افريقيا ص 59 عن جريدة الميثاق الإسلامي السودانية الأعداء 51 ، 52 ، 53 . تموز 1965 م .

(�)  مأساتنا في افريقية ص 41 .

(�)  نفسه ص 50 – 51 .

(�)  التبشير والإستعمار للخالدي وفروخ ص 192 .

(�)  انظر السيد يوسف نصر – جهود مصر الكشفية في أفريقيا في القرن التاسع عشر ص 52 .

(�)  زاهر رياض – استعمار افريقيا ص 104 ، الغارة على العالم الإسلامي ص 37 .

(�)  العالم الإسلامي لأنور الجندي ص 416 . A Sort History of Siraleona p 60, 41, 111 .

(�)  انظر بالتفصيل : الصواف : رحلاتي إلى الديار الإسلامية ق 1 افريقية المسلمة ص 632 . التبشير والاستعمار لفروخ وخالدي ص 265 ، والمخططات الإستعمارية للصواف 262 – 263 ، وجمال حمدان : الإسلام في افريقية ، ومجلة المجلة نوفمبر 1963 م .

(�)  المسلمون العدد 46 السبت 9 ربيع الآخر 1406 هـ / 21 ديسمبر 1985 م .

(�)  مجلة رابطة العمل الإسلامي ص 42 العدد 12 السنة 23 صفر 1405 هـ / 1984 م . / هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 1408 هـ .

(�)  انظر اعترافات مبشر سابق وهو القس الكاميروني بجيا جولير الذي أسلم وأصبح اسمه موسى محمد – والحاصل على دكتوراه في اللاهوت – المسلمون العدد 46 ص 13 .

(�)  الشرق الأوسط – قضية ورأي ص 12 ، 24 محرم 1406 هـ / 8 / 10 / 1985 م . بقلم مفتي تونس .

(�)  مجلة الرابطة العدد 12 ص 42 .

(�)  فيصل محمد موسى – الكنيسة ودورها في السياسة التعليمية في جنوب السودان / مجلة دراسات افريقيا ص 47 / العدد الأول رجب 1405 هـ .

(�)  مجلة الأزهر شوال 1377 هـ ، أنور الجندي – التاريخ الإسلامي المعاصر ص 45 .

(�)  المسلمون العدد 46 ، 9 ربيع الآخر 1406 هـ / 21 ديسمبر 1985 م ص 3 .

(�)  التبشير والاستعمار ص 3 و ص 246 ، روزاليوسف العدد 1847 4 / 11 / 1967 م ص 26 .

(�)  جريدة الراية 20 / 3 / 1984 م تحت عنوان : عبرة لمن يتفكرون . بقلم الأستاذ درويش مصطفى الفار من جريدة ستار الصادرة في جوهانسبرج محور إفريقيا بتاريخ 3 / 3 / 1984 م .

(�)  أنور الجندي – معالم التاريخ المعاصر ص 43 .

(�)  علي الشيخ أبو بكر – الدعوة الإسلامية المعاصرة في القرن الأفريقي ص 27 .

(�)  كما في كتاب Development and Religion in Tanzania

(�)  نشرة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية عام 1408 هـ .

(�)  انظر مجلة المجتمع الكويتية العدد 887 / الثلاثاء 7 ربيع الأول 1409 هـ / 18 أكتوبر 1988 م . وانظر The Gospel and Islam حيث تضمن إجتماع مؤتمر كولاردو .

(�)  صراع القوى ص 151 ، المسلمون العدد 36 السبت 28 محرم 1406 هـ 12 أكتوبر 1985 م .

(�)  صراع القوى ص 151 .

(�)  الجندي – معالم التاريخ المعاصر ص 45 .

(�)  الشرق الأوسط ص 1 الأربعاء 5 ذو الحجة 1405 هـ 21 / 8 / 1985 م العدد 2485 والشرق الأوسط ص 6 الجمعة 11 / 10 / 1985 م .

(�)  المسلمون العدد 199 / ص 6 .

(�)  المجتمع – العدد 893 ص 19 .

(�)  المسلمون العدد 202 ص 1 .

(�)  علي الشيخ أبو بكر ص 63 .

(�)  نفسه ص 67 .

(�)  نفسه ص 68 .

(�)  نفسه ص 69 .

(�)  الشيخ عبد الرحمن النجار الإسلام في الصومال ص 99 – 100 .

(�)  المجتمع الكويتية العدد 528 / 8 رجب 1401 هـ .

(�)  أبو بكر ص 79 .

(�)  نفسه ص 85 .

(�)  نفسه ص 81 .

(�)  نفسه ص 83 .

(�)  نجمة أكتوبر – العدد الصادر في 22 / 4 / 1980 م .

(�)  د. حمدي الطاهري – قصة الصومال ص 154 طـ 1977 م .

(�)  انظر أبو بكر ص 159 – 165 .

(�)  نفسه عن نجمة أكتوبر العدد 14 / 1 / 1975 م .

(�)  انظر الشيخ عبد الرحمن النجار – ص 86 / أبو بكر ص 185 .

(�)  أبو بكر ص 40 .

(�)  البلدان الإسلامية ص 646 .

(�)  مأساتنا في أفريقيا ص 102 .

(�)  انظر د. حسن عيسى عبد الظاهر – الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا – نشر جامعة الإمام محمد بن سعود رقم 16 / 1401 هـ / 1981 م . ، ابن حجر – الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 77 – 78 – أرنولد – الدعوة إلى الإسلام ص 360 .

(�)  المدني ص 165 .

(�)  صلاح العقاد – المغرب العربي ص 319 .

(�)  انظر صلاح العقاد – المغرب العربي ص 319 ، 321 ، عمار الطالبي – ابن باديس – حياته وآثاره ج 1 طـ الجزائر دار الشركة الجزائرية 1388 هـ / 1968 م .

(�)  انظر صلاح العقاد – المغرب العربي – أنور الجندي : العالم الإسلامي ص 261 – 267 .

(�)  أبو بكر – الدعوة – ص 205 .

(�)  ويقال أن نسبتهم تبلغ 70 % من مجموع سكان البلاد ، أخبار العالم الإسلامي الاثنين 18 رجب 1405 هـ / أو 75 % ، أبو أحمد الأثيوبي – الإسلام الجريح في الحبشة طـ عام 1964 م ص 122 . والنسبة الباقية من النصارى والوثنيين وقليل من اليهود ( الفلاشا ) حيث قامت إسرائيل بتهريبهم إلى فلسطين المحتلة في عملية تآمرية عجيبة .

(�)  محمد عوض – الشعوب والسلالات الأفريقية ص 250 .

(�)  الحبشة والحبشات كانت تطلق على القبائل العربية المهاجرة من الجزيرة العربية عامة ومن اليمن والجنوب العربي خاصة في القرن السابع ق. م. وقد قامت مملكة الحبشة ( اكسيوم ) في هضبة تيجراي المجاورة لاريتريا ( انظر : فتحي غيث ص 39 – 40 ) انظر : حسن محمود – الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا .

(�)  ترمنجهام ص 121 ، التبشير والاستعمار ص 245 .

(�)  صراع القوى العظممى حول القرن الأفريقي ص 65 . علي الشيخ – الدعوة الإسلامية ص 218 ، وقد حصلت الحيبشة على الأسلحة النارية الهائلة وهدايا ثمينة بموجب مؤتمر بروكسل هذا ، مكنها من التسلط على أراضي المسلمين .

(�)  نفسه ص 121 .

(�)  صراع القوى العظمى ص 72 – 73 .

(�)  ابراهيم عبد الله – ماح – الهزيمة الثالثة ص 107 .

(�)  شوقي الجمل ص 640 .

(�)  انظر : أبو بكر – الدعوة المعاصرة في القرن الإفريقي ص 143 – 147 .

(�)  أبو بكر ص 149 – 150 .

(�)  وقد ذكر المقريزي أن ممالك الطراز هي : أوفات ، ودوارو ، وأربيني ، وهدية ، وشرخا ، وبالي ، وداره ، وأعظمها أوفات ( الإلمام من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ص 6 ) .

(�)  فتحي غيث ص 45 .

(�)  انظر فتحي غيث ص 317 / مجلة العربي محرم 1398 هـ .

(�)  انظر : سعودي – افريقيا ص 270 .

(�)  حامد صالح تركي 0 اريتريا ص 23 .

(�)  فتحي غيث ص 59 / مجلة العربي محرم 1401 هـ / المسلمون في العالم ص 118 .

(�)  حامد صالح تركي ص 39 .

(�)  فتحي غيث ص 39 . وانظر تفصيل عن هذه الدولة : جواد علي – المفصل – ج 3 ص 451 .

(�)  ابن هشام – السيرة – ج 1 ص 335 وما بعد .

(�)  حسن محمود – الإسلام والثقافة العربية ص 20 . وانظر ابن بطوطة ج 1 ص 278 – 284 .

(�)  المسعودي – مروج الذهب ج 2 ص 18 .

(�)  فتحي غيث ص 39 .

(�)  أرنولد ص 138 ، انظر حسن محمود ص 461 – 462 ، فتحي  غيث ص 154 .

(�)  شوقي الجمل ص 181 .

(�)  أرنولد ص 139 .

(�)  أرنولد ص 141 .

(�)  الجمل ص 355 / انظر حراز رجب – التوسع الإيطالي في شرق أفريقيا .

(�)  الجمل ص 356 / عثمان صالح سبي – تاريخ اريتريا ص 162 – 167 .

(�)  زاهر – رياض – تاريخ أثيوبيا ص 123 .

(�)  وكذك في مصوع فقد ظلت مصر تدفع الإضافة السنوية للدولة العثمانية بعد زوال كل مظهر للتبعية إلى مصر . ( انظر الجمل ص 361 ، ص 636 .

(�)  صراع القوى العظمى ص 64 .

(�)  زاهر – رياض – تاريخ اثيوبيا ص 371 . / الجمل ص 371 .

(�)  صالح حامد تركي ص 144 .

(�)  أريتريا في افريقية الإيطالية – انطباعات وذكريات – فرناندو مارتيني – ترجمة جبهة التحرير الاريترية – مطبعة دار السيرة – بيروت 1976 م .

(�)  ترمنجهام ص 137 ، 279 / فتحي غيث ص 280 .

(�)  حامد صالح تركي – اريتريا والتحديات المصيرية ص 11 .

(�)  فتحي غيث ص 288 .

(�)  نفسه ص 299 .

(�)  فتحي غيث ص 302 .

(�)  حامد صالح تركي ص 209 .

(�)  فتحي غيث ص 334 . عثمان صالح سبي – الصراع في حوض البحر الأحمر ص 52 .

(�)  التبشير والاستعمار ص 241 .

(�)  مجلة العربي محرم 1398 هـ .

(�)  وثائق الأمم المتحدة حول اريتريا – ترجمة جبهة التحرير الأريترية ص 580 .

(�)  أحمد شلبي ج 6 ص 760 .

(�)  انظر مأساتنا في افريقية ص 24 – 25 .

(�)  نفسه ص 28 .

(�)  نفسه ص 30 .

(�)  حامد صالح تركي ص 313 .

(�)  مجلة العربي 1398 هـ / نشرة معهد الأقليات المسلمة محرم 1398 هـ . حامد صالح تركي ص 275 – 276 . وانظر جريدة المدينة 14 جمادى الثانية 1403 هـ / ملحق خاص عن أريتريا – مجلة الغرباء – يصدرها الإتحاد الإسلامي لطلبة اريتريا / جمادى الآخرة 1407 هـ / فبراير 1987 م ص 11 – 13 .

(�)  مجلة الدعوة آب 1984 م / 6 صفر 1404 هـ / دلهي – الهند العدد 20 السنة الخامسة .

(�)  الشرق الأوسط ص 3 الاثنين 28 / 1 / 1985 م .

(�)  انظر هذه المشاريع في مجلة الثورة – تصدرها جبهة التحرير الأريترية – التنظيم الموحد – العدد 3 أكتوبر 1986 ص 10 – 11 .

(�)  ميثاق توحيد العمل الإسلامي الاريتري / وقعه محمد اسماعيل عبده عن منظمة الرواد المسلمين الاريتريين ، وعمر الحاج رئيس الجبهة الإسلامية لتحرير اريتريا بحضور عمر الإمام نائب الأمين العام للجبهة الإسلامية القومية بالسودان وصدر بيان بعد ذلك بعنوان بيان هام غرة رمضان المعظم 1407 هـ .

(�)  جريدة الرياض 27 / 4 / 1401 هـ / جريدة المدينة 8 / 8 / 1402 هـ .

(�)  الشرق الأوسط 14 رجب 1406 هـ / 24 / 3 / 1986 م .

(�)  صراع القوى العظمى في القرن الأفريقي ص 145 .

(�)  نفسه ص 150 .

(�)  أسعد غوتاني ( أحداث القرن الإفريقي وحقيقة الصراع الاريتري الأثيوبي ) ص 80 .

(�)  علي أحمد نور ( النزاع الصومالي الاثيوبي ص 193 ، أبو بكر – الدعوة ص 230 ) .

(�)  علي أحمد نور ص 185 .

(�)  صراع القوى العظمى ص 182 .

(�)  انظر أخبار العالم الإسلامي العدد 914 ، الاثنين 6 جمادى الثانية 1405 هـ . 25 فبراير 1985 م ، والعدد 921 . الاثنين 25 رجب 1405 هـ عن أوضاعهم .

(�)  الشرق الأوسط ص 3 / 15 جمادى الأولى 1405 هـ .

(�)  الشرق الأوسط ص 3 / 25 / 1 / 1985 م .

(�)  الشرق الأوسط الثلاثاء 19 ربيع الأول 1405 هـ / 11 / 12 / 1984 م العدد 2205 . والخميس 8 صفر 1405 هـ / 1 / 1 / 1984 م العدد 2165 عن ليموند الفرنسية .

(�)  عن تقرير دولي – الشرق الأوسط ص 7 الخميس 16 / 9 / 1985 م عن مجلة الايكونومست البريطانية في عددها 15 حزيران ( يونيو ) 1985 م .

(�)  ولد عام 1891 م واسمه الأصلي تفري ابن الرأس ماكونين – وكلمة هيلاسي لاسي في الأمهرية تعني قوة الثالوث . ملك اقليم شوا قبل منليك ، وكان الامبراطور ليج اياسو وهو ابن محمد علي ملك الوالوجالا قد أعلن إسلامه ( ترمنجهام ص 13 ) ونفى عن نفسه أي صلة بالأسرة السليمانية وأخذ يبني المساجد وحث الناس على الجهاد أثناء الحرب العالمية الأولى ، فأذهلت المفاجأة رجال الكنيسة فتعاونوا مع الإنجليز وفرنسا وايطاليا لإقصاءه عن العرش ، فتم عزله سنة 1917 م ، وأعلن المطران تنصيب زواديتو ابنة منليك امبراطورة ، وتعيين تفري وصيا على العرش ووليا للعهد ( وسجن ليج اياسو وقتله هيلاسي لاسي سنة 1355 هـ / 1936 م ) وارغم تفري الامبراطورة على منحه لقب نجاشي سنة 1347 هـ / 1928 م ، وتولى العرش بعد وفاتها عام 1349 هـ / 1930 م وسمى نفسه ملك الملوك الامبراطور هيلاسي لاسي الأول – ( فتحي غيث ص 261 – 269 ) .

(�)  شلبي ج 6 ص 762 . نجيب صالح ص 197 .

(�)  مجلة المسلمون – مجلد 8 عدد 8 / مأساتنا في افريقيا ص 63 – 64 . / نجيب صالح ص 167 .

(�)  المسلمون مجلد 9 عدد 2 ، 3 .

(�)  حضارة الإسلام السنة السابعة عدد 1 / مأساتنا في افريقيا ص 66 .

(�)  حضارة الإسلام السنة الثامنة عدد 1 و 2 / مأساتنا في افريقيا ص 67 .

(�)  صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي للعمري ص 103 .

(�)  نفسه ص 102 .

(�)  المسلمون العدد 46 ص 6 .

(�)  مجلة المجتمع العدد 700 السنة 15 ص 28 و ص 40 / 24 ربيع الآخر 1405 هـ / 15 يناير 1985 م .

(�)  الشرق الأوسط العدد 2542 الأربعاء 1 ربيع الأول 1406 هـ / 13 / 11 / 1985 م ، والعدد 2526 الاثنين 14 صفر 1406 هـ / 28 / 10 / 1985 م .

(�)  مجلة المجتمع العدد ( 700 ) ص 40 .

(�)  وتشاد من الديار الإسلامية في وسط أفريقيا ، وهي بلاد برية ليس لها أي منفذ على البحر . مساحتها 1300000 كم2 وعدد سكانها يزيد على أربعة ملايين نسمة . أكثرهم مسلمون عاصمتها ( نيجامينا ) . نشط التبشير في جنوب تشاد من البروتستنت والكاثوليك فجذبوا عددا من الوثنيين إلى النصرانية ، في ظل العلمانية التي فرضت على البلاد ، ونظام الحزب الواحد . 

ولما كان للروابط القبلية والعشائرية أثر كبير في علاقات التشاديين مع بعضهم ، فقد تمكنت القوى التبشيرية من إثارة الشقاق بينهم . رغم محافظتهم على التمسك بدينهم إلى درجة كبيرة . إلا أن الجهل متفش بينهم ذلك أن المسلمين في أيام الحكم الفرنسي كانوا يتحاشون الدخول في المدارس الحكومية ، ولذلك تخلفوا عن وظائف الدولة العليا ، وتحكمت فيهم الأقليات التي صنعها المستعمر ، ( كما حصل في ديار المسلمين إجمالا ) . فأصبحت عرضة للإضطرابات والفوضى . تدخلت فيها القوى المجاورة مثل ليبيا ، والدولة المستعمرة سابقا ، فرنسا . ( صحيفة الرائد الهندية 13 صفر 1407 هـ ص 4 ) .

(�)  نشرة الجبهة الإسلامية لتحرير اريتريا بتاريخ 2 / 7 / 1407 هـ 3 / 3 / 1987 م . نصف شهر داخل الأراضي الاريترية المحررة – الأسبوع السودانية الجمعة 27 رجب 1407 هـ / 27 / 3 / 1987 م . وتفتخر بذلك . وجريدة السودان الأربعاء 15 ذو الحجة 1406 هـ / 20 أغسطس 1986 م .

(�)  نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة – جامعة الملك عبد العزيز / 1988 م .

(�)  موفق المرجة – صحوة الرجل المريض ص 395 .
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